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الطبعة الثانية 


۵ هھ س د۹۷ م 


TDS, 
للطبَاعة والنىشتر‎ 


وت لشناں 


وصلى اله على سيدا مد اتم النبيين السراج النير 
والرحمة المداة للمالمين : وعلى اله ويه وسل 


إلى المغفور له 
على عبد الرازق ( باشا ) 
بكاء . . ودا 


کک مر مت آن أقدم إليك کتابا من کتى » ؛ الى صنمتما على عيدك » 
ر من جنی برك ۽ فسکان سی اسلياء » وردای الیل + أن سی 
ليك » وأن ألقاك » ببعض ماصنعت بدالة »> فلا یکون اعد عیدئد ول ب 


قرلا »فی کافور : 
جوٴعان بأ کل من زادی وعسکنی 
کیا يقال عظم القسدر مقصودٌ 

وفى بعض الأحيان . . كنت أذكرك » فى ماحتقك . ونبلك » وحيائك 
من استحياء أسحاب المثرات واازلات » فأشجم على أن حل باحك صدر 
كياب » فإذا بى ثلاث » وقد كر بك الكربا » وعلاك ال » لمذا الزى 
تراه ثناء وتحسبه إطراء » وما هو فى - الواقع - ثناء ولاإطراء . ولكنك تأفى 
أبداً على نفسك إلا هذا التواضم » الذى بعت عليه » وعشت فيه ! 

وهكذاء يفرف الوت بيننا » دون أن أخطو هذه انلطوة إليك ! 

م ها أنت ذا فى عالمك الملوى » الثورى .. عا الغفرة والرضوان . . 

فہل تفر لی آن آفدم إلیك کتاب « على ن ابی طالب » ؟ وهل ترضی 
منی اليو مال أ كن راك ترضی به منی بالأمس ؟ 

أحسب ذلك ! 


e 


راغلی إفن ان أرفع إليك فى عليائلك هذا الكثاب » الذى فرغت 
مه َا ذهيت لميادنك فى مرض موتك » وكعت أرد أن فى إليك 
عضمون مافيه » لولا أن سكرة المو ت كانت قد اشتمات عءليك واحوتك | 
ومن تدبیر ال س سبحانه س فى هذا الكتاب ؛ أنه كان عزاء لى 
فيك » من قبل أن تحىء ساعة العزاء ! 
فدذ أخذت فى كتابة سيرة الإمام وآنا فى شون مختلفة من الأسى 
والحرن » صاب الاسلام والمين » ف تلت الفتمة العمياء » الى دهبت 
بالمقول » وأوردت كثيراً من الناس موارد الضلال والملاك ! 
ےم الإمام على س کرم الله وجه س وما لق من أسحانه > وأعداله » 
من و الک » والحدلان » حى واب عل مره راط ر ابه الق 
من يده ! 
لد بسکیته ٤‏ وبکیته : ورات له وحزتت ! 
فلا كان الصاب فيك » اتصل البكاء بالبكاء » وازن بالحزن . . وكاأن 
من رة له یی أ ن مصالی فيك ل جد لی بکاء » ول تحدث لی !1 
ويا سپحان الله ! 
تی الاس الدى بكيته وحزنت له بالأمس فى عحبة الإمام عل » هو الاسم 
الذى أبكيه » وأحزن له اليوم » بوم الفجيعة فيك ! 
وهكذا »كنت أبداً » حيّا » وميت .. لالص منك إلى أعابك » 
وأحبابك مايسوء أو حزن » حتى فى مقام السوء وازن ! 
وبعد: 


فإنك اع“ لأشبه الناس بعلى بن آي طالب . 


ست چ سس 


Š ہے‎ 1 

شجاعة فى التق » وجرأة على مصادمة الأحداث » وثبات فى ميدان 
المعركة حت رابة التق . . ولو فر الأنصار ؟ وخلا منهم اليدان” ! 

وصف ضراو الصدالى علياً فقال : 


« کان فینا کا ح دنا ۽ شیر آنا لان كاد نیت به ۾ أعظمتةه وهيدقه » . 


ولا مذ الخالطون لاك »> والأدصلون رك > وص أصدق من هدا الوصف » 
الكاشف عن حقيقة الال » فما كان بيهم وبينك » من مداناة منك وور 
خاشم منهم ! 

رمك الہ س أب جد - وأوسم لاك فى ازل الصديفين والأرار ء 
ونفع الناس عا حلفت وراءك من عل مصنى » وأدب عال» وخاتق کرم » إنه 


عم االكر عم اللطبب 


(١‏ ن ذكر هنا معركة كتابه : و الإسلام وأصول الج ۾ وأمرء معروف 


سیو تل و„ 


م ا 

« التحوم اة لاء . لإذا ذهيت النجوم »ى السياء ما توعد . . 

وأنا نة لأصای . .8 ذا فت أ ي احا ما وعدون. . 

وأعانى تة تة لأمتی › فإذا ذھب اسای اتی آمتی تی مأ بوعدون » . 

« رواه مد ومسل 4 
٭ #+ # 

« إذا فتحت علي خزائن فارس والروم ۔ . ئ آقوم آتر ؟ 

قال عبد الر هن بن عوف : کون کا أَمَرنا الله عز وجل ! . 

فټال رسول الله صلی الله عليه وسل : تتافسون » تم تحاسدون < 
تدا رون» ثم تفطلقون إلى مسا كن المماجرين » فتحملوا بعضهم على ر قاب بمض»! 


« رواء مسل 4 


تھے دم 

السكتاية فى سيرة اللللقا تللقاء الراشدين » مورد عدب . لزا ٣‏ عليه الوأردون 
عن رواة الأخباء بار » و کناب اأسير واعاب ا د ل اختلاف 

دلا م الاردة الراشدن : ا ور » وعمان رمل ر اله 
عنم - کا نوا من الإسلام أشبه بالارکان التى تقوم علمها البنية » وأبشد عامها 
فاا ! ما کان هم م ص سابقة ف زا ادن ٤‏ وحهاد فی سیل ٤‏ ومؤازرة 
ارسول اله » ورسوخ فی ثل أحكام الشريءة ومقررا۔ اء محیٹ ری ارانى 
فهم ؛ التطبیق العملى الواضح لاإسلام _ شريعة وعقيدة كا تبر الختبر 
منم ؟ مفارس النبوة » وبوا كير نمارها »فيا أخذم الى سک به؛ وفا 
شام عليه » من المدى السماوى » والأدب النبوى » فكانوا الوجه الز 
تتمثل على انه معام هذا الوصف اللكرم الى وصف الله _ يانه 
وتعالی - به هذه الأمة ۽ فی قوله سبحانه : « كم حير آنه أرجت ااناس »| 

# *% *# 

فإذا توارد الملهاء والفقهاء على دراسة القرآن الكرم » والسّة الطلهرةء 
للتءرف على أحكام الشريعة » واستجلاء أسرارها » ركان هذا الفيش 
ازاخر » من كةب الفقه » والتة سيوا لحديث » والأصول » والكلام » بل 
والاغة » والتحو 1 والبلاغة » وغيرها من المارف الى قصد إلا أول ماقصد 
لحدمة ادبن ؛ والوقوف على ما بمكن الوقوف عليه من أسراره ‏ تقول : إذا 


ست ا اي سس 


کن ذلا کذلاک فإن من عام هذه الدراسة » ومن الوقاء لها أن کو ن 
صورة الللغاء الراشدين ماصة » وصور حابة الرسول بعامة آ خذع مكانما إلى 
جانب هذه الباحث ٠‏ مننيا با تلات العنابة الى تبذل فى علوم الشر ية » 
وما بتصل ا . . 

وقد کان ! 

فنذ لی رول الله صل الل عليه وسل بالرفيق الأعلل » وتبمه خلقاوء 
وأحابه إلى رضوان اله » وأفواء اأسلمين رطبة ندية » سيرة الرسول الطارة » 
وبسيرة ابه وخلفانه » يعيش السكون أوقات تلاك الفترۃ الى ل تکاد 
تبلغ نصف قرن _ لظة لظة » وساعة ساعة » سيو ن منہا أرواح الهدى » 
ويءزودون مما بالزاد العتيد من التةوى ! . 

وعن هدا الإحساس » وذلك الشءور كان هذا الفيض التصل › الذى 
لايغيض > من قفون البحث والدراسة » لسيرة الرسول الكرعم وخلفائه » 
وسحابته » وکل من کان له فى الإسلام قدم صدق » أو كان له من الإسلام 
بض ماف الإسلام من نور وهدی . 

جذ #* #* 

إن تارج المظاء ليس جرد حياة وموت » وأحداث وقءت فما بين اليا 
والوت ء قضبعانما حف التار .ع وخم عامما الزمن ماه » وإعا ارخ حياتم 
میرات کر مء تقوارتهالوانسالية كلها » وتققدى عا فيه من ءطات وعبرء وتاعاف 
من جانيه ما تطول يدها ء وتبا هتما » من تدوة صالة ومثل كرح ! . 

ومن أجل هذا كانت حياة الذاهبين من المظاء » فى ممرض النظر 
والدرس . وفى جال الخض والتحيص ٠‏ اكل إنسان » واكل جاعة» 
ولک أ ! لاستخلاصس ما عکن استدااصه من عظات وعیر !. 


سسا 4 سس 


والللفاء الراشدون الأربعة فى مكان الصدارة من فة العظمة الإنسانية» 
فی تاف سور العظية + وف رقم م اڑها » وأسمی مس اقا ِ إذکانت 
عظمتهم مو صولة ,أسياب العظمة التبوبة » سالكة مسالكما» فى مدارج السمو 
اروحی › والاطمان القای » الذی تسكن به تزعات اهوی › وتطیش مده 
رميات الشيطان ووسأوسه. 

تم إن حياة انللفاء الراشدين الأربعة ؛ وجوه مشرةة بارزة للشريمة 
الإسلامية . . إذكانواف أقوالمم وأفعام > وف سياستهم لادولة الإسلامية ء 
وضبط شئون اجتمم الإسلاعى » وتدبير أموره س كانوا ترجا صاوقا رسال 
الإسلام فى الياة » وتفسيراً علي نجه » فى إقامة مجتمع الإنسانية » على 
أحسن وأم صورة عن أن تقم فى ايام اشر بة . 

فتاريخ عد الراشدن » هو سكا قاتا القطييت العمل الر سالة الإسلامية. 
ودراسة هذا التارخ » حو من فقه هذا الدين » والتعرف على حقائقه . 

وإنه أن یکل ميه فقږه أو مغر تفسيره » أو حدث ماحدث به » 
إلا إذا الدقى بصحابة رسول الله — وعلى رأسهم اللافاء الأربمة الراشدون _ 
ووةف على أقوالمم وأفعاهم > ما استطاع إلى ذلاث سبيلا » وإلا فقد فاته عل 
کشر »> وغاب عنه الدليل الذى يقيمه على سواء السبيل ء ورفع لمينيه مقارات 
المدی » گا غامت عليه وجوه الرأى » وأفات مر, بين يديه زمام الطريق- إلى 
الحتی واللیر . 

ومن هنا کان هذا الذى تحدثت إليك به ء من وارد الواردن على دراسة 
تاريخ هولاء الأعلام »> وعرض سيرم فى ختاف العارض » جنباً إلى جاب مم 
الدراسات الواردة على الشريعة الإسلامية > وما يدور فى فلكما »من علوم › 
وفتون ! 


بل وأ کثرمن هذا . 
فإنه فى المصور الى اوقف فيا العقل الإسلامى »> عن البظر الدارس فى 
الشر يعة _ بعد أن سد باب الاجتهاد - ل بتوقف هذا العقلءن مماودة النظر 
فى سيرة الللفاء الراشدن » وإخوانهم من اب رسول أله . . إذكانوام 
الءالم الواضصة فى متاهات الياة التى أظلت الجتسع الإسلامى ء وكانت سير تمم 
مى الشماع الممادى ء الذى يلوح بین غياهب الجہل والعسى » فى ذلك اليل 
الاسود الطويل ! 
فإذا تحن آخذنا عظيا من الاظر فى سيرة اللفاء الراشدين س دارسين 
وكاتبين س فإنه لن بمدل بنا عن هذا الطريق » أو يصرفنا عن تلات الفابه » 
أن كان غير ا قد سبقنا » وأنه ماترك الأول الا خر شيٹا کا يقولون | 
وكلا . . فإن انير كثير » وما عكن أن يةال أ كثر عا قيل » فمذا المورد 
اءدب و إن راحم عليه الوأاردون - يفيض عن ين ر لا فيض إ 
واکتا مم هذا » لانقول ک) قال آبوالملاء : 
وإلى وإن كفت الأخير زمانه 
لات عام تستطمه الأوالل 
فالسابقون السابقون . . أوائك م أولو الفضل والإحسان . . على 
آرم تدای »› وهدام ېتدی » ومن ورأء نظر م نقظر ! 
ومع هذا ء فإننا نطمع فی آن اتی مجدید › إن م یکن فی ميمه › فقی بعض 
شیاه وملاعه . . إذ كنا نبظر إلى أحداث هذه الفترة من أفق بميد »› e‏ 
ازمن الى يفصل بينها وبين تلك الأحداث » كا أنبا راها ععارف المصر 
الذى نعيش فيه » ونقدسما مقايدسه » التى لاشك فی آنا تلف كيرا آو قلیلا 


واکن ماهمذا کان هذا اديت » وتناك المقدمة . . فذلك أ مفروغ 
منه » فا قال أحد من السلمين س بحاصة س إن الكتابة فى سيرة الصحابة 
وااراشدن غا يعر له « أو يتوف منه ٠‏ بل إن المكس هو الصحيح ٤‏ 
وهو أن مراجعة سير هؤلاء الصحابة ‏ عتا و ميے) »أو قراءة واساعاً ‏ 
آمر منادب ليه » ررجی الثواب منه » ویبتنی الرضوان به ! 

وللكن الذى حاذره » ولرد أن نڊسط له العذر »هو الحديث فى تلغ 
الأحداث التى وقەت بن یدی خلافة « على » کرم الله وجه » وفی اا ! 

فغير منىكور أن الأحداث التى وقعت فى تلك الفترة معقدة أشد التعقيد > 
عسيرة آشق العسسر ٠‏ لما يكقنفما من ضباب » وما يلفما من ظلام » بى على 
السالاك سبل الرؤبة فما ء وجب عنه ماف النظار إلى حیث ,ری مواقم 
قدمیه ! 

فالمصادر الى روت أحدات هذه الفةرة » تكاد تسكون جيءما تا 
واحداً > حتی انپا نستملی آخبارها من وثاق ققة ء لاتقل ردا !! 

والذين سجلوا هذه الأحداث بکادون تفقون جیما فی تصو برها عل 
وجه واحد» وإن کان يضم ٹیء فا ۽ فېو فی أساوب عرضما » إطبانا 
أو إحازاً » وجا بين الرويات أو اقتصاراً على بمض منها . 

وهذا أمر يدعو إلى المجب ء فا رأينا أحداً من أسحاب المؤلفات الى 
تعقبر مرجعاً لمذه الفترة س لوقف عند خير » أوشك فيه » أو حل على غير 
اهره » ومن فعل ذلك ؛ فف قلة وندرة » وى حذر وإشفاق . 

فول ھی ونای محررة ء ةلث التى رج إلمها أولئك الؤلفون وأخذواعنها ؟ 
الواقع بشہد آنہا لبست كذلك ٭ بل ھی کا سنری س مقولات روی من 
أفواه الجاهير ء وتلتقط من کل مصدر » آیا کان » دون نظر إليه » ودون 


س ۴( س 


اعتبار لتمديله أو تحر مجه ء حتى أن أ كثر هذه الأخبار دند إلى غير شخصية 
معروفة » ويضاف إلى ماهير غفيرة لايرف ها وجه ء قيصدر اير قوم : 
ذکرواء وزعوا ۽ وقالوا ٤‏ وروواأ. . دول ان كف ية أ عد من 
الذ ا کرت »أو از اعبين » أو القاثلين» أو الراوين .. فا تأويل هذا ؟ 
والذى عکن أن نقول به » لقعليل هذه الظاهرة » هو أن هذه المرويات 
تتتاول فة ة من أعةد الايا الى 3 ا حت اتمم الإسلای الأول و#س 
حاعة من صفوة السهين » وفجم جلة | الصحابة ء وأحاب ااعة ف الإسلام ؛ 
اڏن لوف رول الله صلى الله عليه وسل وهو عم راض » مبشراً يام 
رضوان لله » وجنات الدع . 
ن هتا کان هذا انتيب » وهدا التوقف ف النمايتق على تلك الرويات ؛ 
رخذ الجر أو التمديل . . فكان أخذها على علاتا »> وإجراؤعا على 
ماحدث الزاسٌ په س ورب اة + وأدلى ا المافية » لن رك أقعس 


اللامة ويطاب ها العافية » من أن ال رن عا بیین » فیدن هذا » ویبریء 


داك ! إن راوی ات 4 لير ينل ممع أو قرا و فی دته انه ادس عاےه فی ذلف 
تبعة ۽ إن کن ئا غل ووه ادال یاو تربة دنب . . إذ ئاقلالكةر 
لیس بکافر ! 


ذلك أن هذه المروبات» إن راد أحد أن مجمل ما وجما مقبولاً فى حق 
ایی ۾ کان هذا الوجه تسه کا قاتا على عا خر . 

خذ لذلك مفلا ما كان بين عل » وبين عالشة وطلحة والزبير » فى تلات 
الأمور التى اتهت عوقمه « لجل » والتى ذهيت با لاف من خيار المسلهين ! 

فأی مسل تطاوعه اساك ¢ أو ری له دنه »أن بدن سا بيا ٤ف‏ موقف 
وقفه من تلك الأحداث الى جرت ؟ 


إنها لكبيرة على نفس المسلم أن عمل تبعة هذه الأحكام التى يصدرها 
فى هذا الموقف » وأنه إذا مجم صدره بشىء من هذا ء م بجد اللسان الذى 
بنطق به » أو القلم اذى مخطه . 

ولو أن هذه المرويّات كانت على قدر مقبول من الصحة واللامة» 
لكان كتا آن بقے الرء امه رآياً فيا حدث ء وأن مسك به » فلا يڏيه » 
إن تم أو تحرج » أو محدّث الاس به إن م يستشمر إنماً ولا حرجا ! 

كيف وهى مروات اختلط فما المت بالباطل » والصدق بالكذب› 
والواقع باليال ؟ . 

وإذن فالذى صنعه رواتما وجامعو أشتاتها » من الا كتقاء ممما 
ونقاما على ما وجدوا التاس بحدلون به منها س هذا الصيم هو أعدل موقتف 
وأسلمه حيا ما . فهم فى جمعهم ذه الأخبار - على مابينها من التناقض والتدافع - 
قد حفظوها من الضياع »ثم هم هذا اججم قد ضبطوا صو رتا من أن تتبڌل 
ولزداد مع الزمن تشوماً واضطرابا » ما بدخل عامها من إضافات ومروات > 
بوآدها الللاف المذهى ء والسياسى » وياونما الحيال القصصى واللراف . 
وحسمم أنهم احتملوا تيمة جممها وحقظما وإذاعتما فى الناس على ما ےا ! 
ولا علېم إذام وکوا ان بعد أن حمل عم تيعة التعديل واشعر 2 للات 
الأخبار . . وثشىء من هذا أو قريب منه »كان ذلات الموقف الذى وقفه رواة 
الحديث ومدونوه » فإم تلقو عشرات الألوف من أحاديث الرسول ء 
اخذوھاأول الاس کا هى »> وقباوھا على ماما . . ثم آخذوھا بعد ذلاک 
بالدظر والبحث » فى ساسلة رواتما ء وف تعديلهم أو جرحم » ثم هى جم 
الأس إلى ترك الكثير ما لم يصح » وآخذ القليل مما قد صح لدهم» 


أو ہت ورد . 


ومم هذا فإن أعداداً غير قليلة من هذه الأحاديث الدونة » 1 بس لم 
ا » ولإ تقع موقم الاطمئنان فى جال التشريم واستاباط الأحكام » 
ولکنہم آلروا تدوینہا ء إذ رعا بتکشف منہا على الأیام ما لم بتكشف بعد . 

ذلك » ومعم أحاب الحديث معزان قاع » ودلیل هاد » يمون عليه 
ما کانوا تلقو "ن من أحادیث » وهو تاب ایل الى لا قبل ممه حذيثٹ 
بصادم تا من نصوصه » أو مرج على کي من أحكامه | 
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هذا أول ما يمترض أالطر بى › مام من رید أن ينظر فی أ حداث هذه 
الفعنة » التى ابتلى بها امون فى تلاك الفترة » وهو فراغ يد الباحث من 
وثالق حررة » تضبط أحداما » كا وقعت » أو قريباً ما وقعت . 

وأ كہذاء من شأنه أن حرج مير من يصب نفسه لاحكومة فى هذه 
الأحداث » ويجرح عدالته » إن هو أعطى حا قاطا فما ! . 

هناك من وراء هذه العقبة عقبة أخرى »شر إأمها من قبل ؛ 
وهی أن هذه الأ حداث تتداول أشخاصا ذم : ا راز وإ کیار» 
وهم من قاو بنا السكان الكين من الحب > وا »لا کان لم فى هذا الدين 
من مواقف خالدة » اروا فما دين الله على أنفسمم وأموام وأهليم »> 
فر مهم دين الله » وعل ت كلة الى » ودخل الئاس فى دين الله أفواجا ! 

وإن هؤلاء الذين حلمم وتحتهم » ونتمشل الثل الأعلى فيم » والقدوة 
الصالة منهم » قد اختلغوا فما بيهم اتلاق حادا » حتى قد بلغ الال بم 
إلى لقاء بعضهم بعضاً » حت رايات الحرب » يضرب الأح أخاه » ويقتل 
الصديق صدبقه » وكأن من حصاد هذا الصراع ذهاب أرواح كرعة ء بأيد 
کرعة » کان جیادها کله لله » وی سبیل الله ! . 


وبنظر الناظر إلى هؤلاء الأحبة الختلفين التقاتلين » فيرى كلا مهم 
قد رکب طريةا غير طریقی صاحبه ! . 
فم من یکون احق ؟ وف أى جببة يكون لاس لو شيد هذه الأحداثء 
إذا هو أراد أن ينصر الق » ويكون مع الحقّين ؟ . 
لاشك ار ن الح وجه واحد » فهو مع هذا الاب أو ذاك» وغير مكن 
تحال أن بکون مع كلا الفر ین فى وقت مها ! . 
فيل جدا من انه رسول ای اخعاط علم الاس فى هده الفجبة » فأشدوا 
سي وهم › وأغلةو! علہم أو اواب دورم › ظ دشهدو | مشاهدهاء ول یکولوا م 
هذه الفثة أو تلاك » وكان عذرم عند أتفسمم » ون جاءيدعوم إلى هذا الفريق 
أو ذاكك_ ام فى ظامة فعنة ء لا يعرفون أن وجه الى بفيتحهون إليه !. 
یقول عبد الله ن عر فی هذا : « اء أ فيه اليف ولا أعرفه ! ». ويقول 
المغيرة بن شعية : «أريد أن اضم سی ۰ وآنام فی تی » حت تنل هذه الظلة» 
ويطلم مرها » فلسری مرن > قفو نار معدن ۽ و نق سبل الارن ! ». 
ويقول سعد بن أل وقاص : «أى بی“ 1 أف الفحنة تدعو فى آنا کون رأ ؟ 
لا وايله ۽ حقی اعمٔی سیتاً إن صر بت به مسا ّا عه ۽ وإن ربت کافر] 
قتله » ! . . هذا موقف قلة قليلة من الصحابة » وذلاك رأعهم . 
أما البقية الباقية من أحاب رسول الله _ عدا هذا النفر القليل _ فقد اماز 
كل” مهم إلى أى الطائفتين رآها أحق ببصره وأولى عداندته ء وحتى هؤلاء 
انر الذين اعتزلوا هذه الأحداث فی أول مرها ؛ ل يستطيموا أن يلتزموا هذا 
الوقف التراماً كاملا إلى أخر ادى » فثارك فا بعضم بأاسانه » وشارك 
بعضهم الأخر باسانه وبيده معا » حين المت الأحداث » وتقابعت الفتن ! 
وحن » وإ ن کان الله قد عافانا من‌الابتلاء ذه الخدت فر نکن من قدر له 
آن رشيدها » أو بشترك فا - فإنا متيحدون بالظر فى قاتا > وف مراجعة 


س( س 


أحداتہا » ووزن مواقت الال فی کل حدث منہا ء إذ کان ذلاث مرا لا بد 
منه » ولا حيص عنه » إن أردةا أن نصل حاضرنا عاضينا » ونتلق عن سافنا 
مواقم المبرة والعظة » فيا كان هم من قول أو فل ! فا کان ار ان ,تنب 
مطالمة هذه الأحداث » وتقايب وجوه النظر فمهاء وأرتياد ٠و‏ ن اتير منها. 
وما كان سل » وهو يطالم هذه الأحداث › وبقاب وجوهم| أن يعزل شموره 
ن الرضا أو الط » والجدأو الذم ٠‏ في ری أو خط » وعتد أو يدم 
مع مواقف الرجال » فى هذه الحن القاسية › ولاك الفتن الشنعاء . 
فحن إذن متاو ببمض ما ابتلى نه لافنا » الذى شهدوا هذه الحنة 
وخاضواغمارها »> أو شار كوا فى أحدالما من قريب أو بميد .. لا يطعا الزمن 
وإن سد » ولا تصمرضا الأحداث » وإنذهيت ءعن أن أخذ بنصيبتا من هذه 
الحنة » وأن حمل يعض ما حمل أسلافنا من خيرها وشرها » وأن نذوق بعض 
ما ذاقوا من حلوها ومرها!. 
٭+ *#%٭* # 
على أبه ما مخف من قوة هذا الامتعان الذى متحنه» باللوض فى أ حداث 
هذه ا » وبالتقليب فى رماد هذه الفتنة - أن الأشخاص الذين شمدوا هذه 
وابتلوا مہا ء قد أخوا أيديم من هذه الدنيا ء وانقطمت الصلة بيبم 
وسن هاا > لا يتقعهم رضى من رضى > ولا وسو ء۵ سخط من خط ! : 
والأحداث الى جرت على الإسلام والسامين فى تلاك الفترة قد مضت 
إلى غایتہاء لا عن استرجاعها » أو حويل حراها عن الطريق الذى أخذته . 
فإذا رحنا مظلوماً أو نقمنا على ظا ء ها هذا كبير غتاء » ولا جربل عالدة 
أن رجه »أو نتم عليه | . 
أمر واحد هو الذى 'نعطاه _ كأحياء - من مراجعة هذه الأحداث › 


الفةس اليشربة من خبايا . حين تتعرض لما تحن به من خير » وشر ء 
وحين يتصادم قا الح والباطل » واارشد والفى »وال-دى والضلال › 
والعةل وألهوى !! 

فن هذه الجال تيرز العير » وأستعلن المظات » حيث تتحلى مواطن القوة 
والضعف فى الإنسان » وحيث ينتحى حصاد هذا الصرا ع كله إلى نهاية وأحدة 
لا تخاف أبداً » هى أن مايقوم الق والمدل باق لا زول » وآن ما بى 
على الباطل فإلى ضياع ولوار » وإن آمتد واستطال | . 

*% +% # 
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وأمر أخر راه داعية من دواعى التخغيف » ودفع بعض ارج » الذى 
حده وحن مقباون على مواجهة هذه الفترة الرجة من تاربخ الإسلام » وهو 
أن الذين شاركوا فى هذه الأحداث من عحابة الرسول ووجوه السلين س م 
ياء هذه الياة .. فيهم ماف الطبائم البشرية من لزعات اللير والشر » وفمم 
ماقى الناس من إحسان وإساءة » وما كان همم أن بنساخوا عن هذ الطبيعة» 
وإن بلغوا ما بلغوا من الكل والصغاء » فذللت اللكال وهذا الصغاء 
مقدران بالطبيعة الهشر 4 حکو مان کہا ومقيدان بقيودها !! 
وف القرآن الكرح مواقف تسكشف عن الكثير من خبايا النةس اليشر ية 
وما يضطرب فیا من ”عات » وما طلم عاہا من وساوس ؟ حين اواجه فتنة 
نازلة ء أو محثة قاسية ۽ وحين هز ممزانپا » وهی فی هذا العليو" الشاعى » 
الذى تسكاد تدان به ا لا الأعلى » ورف" بأ جنيحتما ف سماواته . 


فأخوة بوسف» وم فى حجر الفبوة . . يأنمرون باخ مء ويدرون له 


ما دروا من کید عظے !! 


( م ۲ ۔ على بن آبی طالب ) 


سس کر سس 


ويوسف الى“ أو المرشح لانبوة - تكاد تغليه طبيعة الإسان فى 
الحانب القعيف مباء أمام الإغراء الاح » الذى برض له ء فى مفاتن امرأة 
فأتنة » مدلمة به » والمة قى حبه : « لولا أن رأى رهان رنه » ! ٍ 

وداود ‏ عليه السلام - وق بده ملاث عریض . وبين يده مثات من 
الجواری الحسان » مد بصره » إلى مالا عللك » فتسكون منه زلة » وبكون 

م هذا آدم ‏ ابو اسر س اة الله فی حجنت 3 يشحم ٤‏ ھا شاأء 2 ن کار ایا 
التى لا تاقد شعو اللاك إلى إلى ااسجو د بين بد به » إا ارک 
لزع شه إلى شجرة ؛ ويم سا٠٠‏ ر وهی لم تكن أطيب ماق الجنة » 
ومع هذا فقد هقفت به نقسه إلى لی آن مخرج عن أمر رنه ۽ وکیه إلى تاک 
الشحرة » وعد يده إلى رها ء ويطمم مه ! 


إتنا فى أرض البشر . . والصعابة رضوان الله علمم - عاشوا على هذه 
الأرض »فل يکن بعيداً عنهم إن تر آقداممم بترابما » ولم يكن هذا بالذى 
بزل سهم عن مناز طم العالية » أو ينال سن أقدارم العظيءة . 

وإن أحدا ل بأخذ على الله عدا أن يقيمه أبداً على الطريق الذى بتجه 
به إلى الية . وبفعح له أبواما . وذلك أمر قدره الله وقضاه ! و كل ميسر 
لا خاق له . 

وسم هذا فلستا مو كلين ساب الناس » حساباً أخروباً » فنقول هذا 

من أهل الحنة » وهذا من أهل النار — فذلاك حاب أمره إلى الله وحذه» 
يعذب من يشاء » ويغفر لن يشاء ! 

وقد صارهؤلاء القاتلون والقعولون س فى هذه الفقدة س صاروا إلى 


ماوراء هذه الياة ادنيا » ولم ببق انا إلا ما خافوا من آئار وأعال : هى 
التى مخضم لنظر نا فبها » وسكا عليها » وقي ونا لا قبل » وردنا لا رد مما ] . 
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إنما اعظل قا ظها عظيا » إذا حن جانا جاس القضاء للفصل بين 
السازعين ف هدا الأحدا اٹ 41 تی دارت ا سلون دورة عاص % عل کر 

من الأنفس ا رة الم رة NT‏ وعلى الإسلام . 

فالا حداث کا قلفا ‏ كانت حيث أذهلت کٹیرا من کانوا مرآی 
ومسمع مها » فل يعرفوا أبن يكون موقفمم منها . فكيف بيا تحن » وقد 
کیا ل ارهن از کثیف تنا ون هڏ الأحداث ؟ م کیف ا وقد سماء تنا 
أنباء هذه الأحداث ععاطة مضط رة ء لا مرجع فيما إلى مدونات عتقة » عررة 

من الكذب والتافيق ؟ 

والذن شار كوا فى هذه الأحداث کا قلنا أآبضاً س أبمد من أن 
طاول إلى مقامهم الذى رفم الإسلام اليه » فزيل أحدم عن هذا امقام > 
أو زر حه عله ! ! 

وإنما رأة على الى » وتطاول على أقدار الرجال › أن يتقح متقحم 
هذا البحر العم » فییخوضه بقدمیه › أو زسبر غوره بيده ! 

عن التوّرزى ۹ ۽ 
ف ليلة ذلك اليوم ممه کیره فی بده مشا من تال ا صفح لقتل » حت 


(4) الكامل لاحرد خر ء آود| ۳۹ 
() قر ٠‏ مول طلی بن أن طالب . 


سست و س 


وقف َي طلحة سن عبيد الله » فما وقف عليه قال : « آعز ر عل أبا مد أن 
أراك معفراً تحت بجوم السماء » وفى بطون الأودة ! ! شفيت نفسى » وقتات 
ممشری ! إلى اله آشکو عخری و ری" » . 

وبعد موقعة الجل هذه . . دخل موسى بن طلحة طى على س رضى اله 
عنه س فقال له علي : « إلى لأرجو آنأ كون أا ونوك ممن قال الله فهم : 
وَرْعنا مافی صدورم من غل“ إخواتاً على سر متقابلين » . 

وأمسى على بالبصرة فى ذلك اليوم اإزی أتاه فيه مو ى ن طاحة ۽ فقا 

ان الکو اء : أمسيت بالبصر: د يا مير الومنين ؟ فقال :كان عندى أن 
0 قال : ومن هو ؟ قال : موسى بنطلحة ! قال ان الكواء : لقد قينا 
إن كان اسن أخيك ! فقال على وبمك ! إن ال قد انلم على أهل بدر فقال 
اعلا ماشئتے » فقد غفرت لک » 

فإذا کان هذا | هو رأى أسحاب القضية فى إخوانمم الذين ازعوم فما > 
وقاتلوهم اما فکيف نبيح سحن ع لأتفسا آن ندخل خصوماً فما ٤‏ حاب 
غبر هدا الحساب » وبتقدر غير هدا التقدر ؟ 

إن ذلك س إن فملناه — م يکن إلا اما طائشة » إن أصابت أحداً 
فان تصیب غير رماا ! 

ونود بللّه › من أن تقتل أ تفس نا بأيديتا > وأن نبوء بالإتم » من حيث 
نى الثو به والرضوان ! 

إننا لاريد هذا الحديث الذى تخوض غاره . ونتحمل الكثير من المشقة 
والمناء بامجازفة فيه س لاربد إلاأن نتمثل صورة من البطولة الفدة »و ا 


(۱) عجری و ری : سری وجمری » آی أمری کله . 
() اصح راسا من ر ۶ق س اخوارج فا و„ 


الراسخ الوثيق » الذى لاحر حه الجن » ولا تبال منه الأحداث »> وإلاً أن 
عل هذا الحدث الفريد فى إيثار التق على الموى » والأخرة على الدنيا ء 
وما عند الله على ماعند الناس » عا م تشمده الياة إلاف رسله وآبیاله › 
وما بتحنون به من ضر وأذى »فى سبيل ماحماون إلى الناس من خير وهدى » 
لایاو ےم شیء عن‌طر یقھم › ولایعدل ہم وعد أو وعید عن غایاتہم » ولووقفت 
الد نيا كاما فی وجمہم ! 

والوجه الواضح الذى تتمثل فيه هذه المعانى واحة مشرقة » هو الإمام علي 
کرم الله وجمه » وهو الذى من أجل » ومن أجل تلات المعانى التى عاش اء 
وقعل من أجاها كان هذا الحديث » وتلك الدراسة لمذه الفترة الرجة من 
ارخ الإسلام 1 

وع س كرم ا وجهه س هو بقية النبوة » وخاتم خلافة الثبوة » 

وحياته كلما مع ركة متصلة فى سبيل الله » وإيثار سخى لإعزاز دن الله ۽ وإعلاء 
راية الإسلام الى لما رسول الله » والقنة حوها المهاجرون والأنصار » 
فكانو! جند الله » وكتيبة الإسلام قد تقو٠‏ الصّدمة الأولىءفى سبيل الدعوة 
واحتملوا تیعات الماد فی سبیل اللہ » صارن مصارین » حتی جاء نصر الله > 
ودخل الاس فى دن الله أفواجا . 

أما عل » فق د كان صدره درعاً واقية لدعوةالإسلام » من أول بوم الإسلا» 
إلى أن تداعت حصون الشرك ؛ وذهبت معاله . . ! 

وکان سیغه شاب راصدا » رى أعداء الإسلام باليلكات ویشیم فی 

جموعهم الى وانلذلان » ويلبس أبطالمم وصتاديدم المذلة والموان .. ! حت 
لی کون سیغه ) سم « ذا الفقار » وحق ليكون صاحب الصيف مثلا 
محدث الناس به فى مواقف البطولات اللارقة » فيقال : « فتى ولا كمل » . 
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ركان قلبه موردآً صافباً » ومشر عا مذ سما » لا صت عليه شرية 
الإسلام ء من لور وهدّى » وما هلت من عل وسكة ! حى ليقال إن الرسول 
السكرع قال فيه : « آنا مدينة العم » وعل باسما > . 
کان اانه ترما صادا e‏ وبلاغاً مستا » و بیان سیکا » وقضاء فيصلا 1 
اکل حَدث مفاق » و ىكل شسمة مثللة » وعند كل قضية مطل . ! حتى 
ایکون فى هذا مثلاً مضرو ء فقيل فيه : د قضية ولا أباحسن ها » وحى 
ايقول الرسول كيه : « عل مم احق ۽ وال مم عل 8 : 
م من بم دکله آو قبل هذا کله » زهده » وتقواه» وعیاده . . وهو فی کل 
واحدة من هؤلاء » الذروة المالية الى لاننال ء والسا تق الحلىالفى لايدرك . 


دا احتمم له سم دلا را به قربهة من رسول ايه سی اله عليه وسل ٬‏ 
فیکون ان عم الفى » آم ربببه الذى بعزل منزلة الان فى بيته ٠‏ م بكون 
زوج يته ء قأطبة الزهر أءء بصبحم أا لطن ا کر عین» اسن والسین- 
تقول : إذا اجتمع لملى كل لكأو يعض ذلك » إلى ما عنده من صفأات جسمية 
وروحية »> وعقلية > فإن معزاله فى الرحال ر حح آثقل الاس مىزات 
وأعظهم قدراً ! 


ومم ذلاک فإتا ری الإمام س رض الله عن س فد فاته آ کر ما کان 
بول له وبر حى ۲ لى هده اليا ! 

فد كانت الدارووة اقرب اليه بعد رسول اله من ای سای آخر . 

فلا عت البيعة لان بكر » لوقف قليلاء وأماك بده عن البيعة له بانفلافة 
حى اذا رأی الفباتل تتنادى بالر دة واتاروج عن طاعة اة اذ »> ادر 
فسد هذه الثغرة ء وأعطى اللليفة كل ولاه ونصحه ! 


وکانت سيرة أل بكر رضى الله عنه شادة بليغة بان الفين قد اخقاروا 


سسس ال اس 

فأ سوا الاختياأر ؛¿ ورآی على = رى اه عده س آنه لو کان کان 
آیی بکر فار ما فاته شیء کثیر ما صنعه آر بكر » وفات المسلین خير کشر ل يکن 
کیء لی یا غير یدای یکر !! 

وهذا فقد رضى على كل الرضا ماختيار أبى بكر عر لالخلافة من بمده ! 

م ما جمل عر الللافة فى واحد من ستة رشحهم ذا الأ »كان عل 
و المرشح الأول عند نه ء وعند الغالبية العظمى من المسكين ِ 
وأكن الللافة صارت إلى عبان رضى الله عله . . 


لد وأحلة ا 


وأخرى . . 

الخلافة الى عت له بعد مققل عثان ! 

م تجىء إليه هذه اللافة إلا لة بتبعات ثقال » محوطة بفتنة دونما فتنة 
الردة التى واجهها أبو بكر ! 

اقد واجه أو بكر فى حروب الردة أقواماً خرجوا على الإسلام » قعرف 
طر يه إلمم ء وآعره قم . 

وواجه على جماعات مسلمة خارحة على الللافة . وفى هذه الاعات عدا 
من حابة رسول اله › ومن الصغو: التارة عنده » بل وفهم زوجه» 
آم المؤمنين ءعاأشة . . البيية أبغة الحبيب ! 

فكيف يلقام عل ؟ وعلى أى وجه اريم » وبأى سيف يقاتلهم ؟ 

إن سیف لیکاد بخذله فى ميدان هو يده » والفارس الجلى فيه ! ولانسل 
عن المرارات الى تجرعها على وهو بلق أحاب الجل بسيقه . . إن كل قطرة 
أربت من دم هناك کان ترف أمثاها قطرات من کیانه کل . . من قلبه »۾ 


رو حه ؛ ونقه! 


۴8 س 

وثالئة ! 

فی الللاف الذى كان بين عل ومعاوة ! 

لقد کان ع فی ارب الى وفعت به وبين معاوه حرا على تسةه ! 
معارب ار اقات النفوس فى أتباعه » ولا يقبل إلا من لر دينه على دنياء » 
وإلاً من قاتل للحق » قبل أن بقاتل للنصر ! 

وهكذا رجت كفة معاوية » ومكنت له الدنيا من الللافة » وم كتف 
ہدا بل جماتما فى عَقبه وآهله » على ين كان نصبب عقب عل وأهل القتل 
والتشريد أ 

مذ اكأنت سيرة عل س كرم الله وجه س محمة واقعية » يمحر الليال 
عن وها والإعاطة پا . ها مادء خصبة طيبة > لقذاء المقل › والقلب »› 
ولإرضًاء حاجات الوجدان والشمور ٠‏ من الإعان › والز > والحكةء 
والأدب والسياسة » والحرب » والل ! 

ولمذاأيضاً . . كانت تلت الدراسة الى ملب ہا صفحات من سيره » 
وف حايعا أن فى هذا وقاء يغرضه علينا الدين » وتقفى به الروءة » من 
الاتصار للمبادىء الكر عة » الى قال علما» وقتل فى سبياما. 

والذى رجوه وحن فى هذا ألوقف › آلا عیل مم هوی » وألا تحر ف 
إلى غير ماانمقدت عليه نيتباء وما انطوى عليه حيرا ء من الولاء أصعابة 
الرسول يما وإلزام من قلوبتا مرل اللإعراز والإ كيار . 

فإن تكن زلة »أو عثرة ٠‏ برأ إلى الله مها ء ونستتةرء ما . . إنه أهل 
التقوى وأهل عر ۾ ! 


: جادی ا 
القاعرة :( ادي الاو ٣۸‏ ؟« 
سيتىس 873 "م 


فلإ لالت 

رعا كان الأوفق أن نتن قليلاء قبل أن لتت وجا لوجه» بسيرة 
الإمام ٠٠‏ وذلك اناق نظرة على مسرح الأحداث » التى عرضت له فى حياته» 
ولنرود وجوه تلاك الأحداث » الى نشكلت منها القضايا » النى قاتل من أجاها 
وقتل فی سبیایا ! 

وقبيل مقعل اللليفة عان » وقبل البيعة لهل بالللافة ؟ لم تكن للإمام 
« على » قضية » بشترك معه التاس فيها » ومحتمع له الأنصار حوها ء ويقاتل 
هو ومن ممه عامها . 

فلقد كانت حياة « عل » كرم الله وجهه »> قبل هذه الأحداث » َا 
واا سا ع ا والسلمين يما » لايرف له فى المسامين من ينازعه 
أساً » أو بكشف له وجه عداوة . ولكنه منذ شب الشاغبون على عثان > 
وکر" ا إلى عل »> سوأء من كأن منهم من شيعة عمان » 
کینی أمية > أو كان من التاقين على عمان » والثائرن فى وجهه .. إذ مان 
خدث ا الحدث دور فى حيط السفين › م لاتتجه الأنظار فيه إلى 
حابة رسول الله » وخاصة « عل » ابن أبى طالب » المرشح الأول للخلافة › 
بعك عأان ! 

ولا نشك فى أن مكان عل من الحلافة بعد عيان هو الذى جمل له فى أسي 
عمان ثانا غير شان بقية الصحابة » من شاهدوا الأحداث » أو شار كوا فا ! 

ذلك أن عليا ‏ وعو بهذا اكان من الملافة ء وتاك البزلة مم تفوس 
السامين س ل بستطم أن يعتزل الناس » خلال تلك الفعنة » فىكان كلما أغلق 


عليه باه »۽ وجد من يطرقه فى إلاح » ومن يققحم عليه عرلته ء مستصرخا» 
آو مسترشدا ء أو عاتبا ء أو لاما .. بل إن عیان ری الله عته کان أ کر 
من حمل علي على أن يعصدى مده الأحداث » ويلقاها فى كل وجه تطلم مته ! 

وكأن بدو أمية » والطاممون فى اللافة بعد عيان » إرصدون حركات 
« على » وكلاته رصا التو جس » وبنظرون إلبها نظر الهم . وكأهم بقولون 
باسان الال . كيف تدفم عن عبان وأاث رقب الفرصة فيه » رحو االلاوة 
من بعده ؟ وإذا م بقل أحد ذلك تصر حا ء ققد لمح به كثيرون > حتی م جد 
عل بدا من أن يلحا إلى عرلة بعيدة عن المديئة . . ومم هذافعد كرت فيد 
الأقاوبل بأنه ذل « عمان » وخلى بين الاس وبينه » وأن عرلته تلاك کا نت 
إغراء سان » وإطاعا فى الل منه ء أ كر سيا دعوة إلى الناس باعتزال 
الفتنة » والكف عن الخليفة ! ! 

وعلى أئ فإن البيعة لملى بالخلافة بعد مقثل عثان » جعلت لأوكك 
ار جفين يعلى » والممامسين بالالهام له ء مقالابقولونه > وسنداً ظاهراً لا ياقون 
من هم ء وما عدون من خلاف ومتازعة ! 

بقول ابن سیرین : « ما عت آن علیا انہم بدم عا » تی بویع » فلا 
ریم اهمه الناس ۾ ۱ ! 
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وإذن فتحن أمام حدث » انعقدت على سماته حب كثيفة » تى على 
الفاظر فيه » افتنبت من مواقع قدميه » والتعرف على الوجه الذى بسلكه » 
ليبلغ غاية » أو حقق مقصدا ! 


() المد الفريد : جزء ۾ ص ء٠‏ . 


سس اپا سس 


رمذاء فند رأيدا أن نقف تلات الرقفة » قبل أن نواجه هذه الأحداث » 
وندخل فى عمارها ! 

شن خارج داثرة الآحداث » كن أن نلق بتاك الوجوء الى كان ا 
دور ف ریات الأمور قبل أن اسشتمل عاسپا ليل هده القتبة ¢ و شفك 
عاسپا دخاا . 

وغد الرؤية من شأنها ان سل یتنا لاحاب فده الوجوه ‏ إذا ن 
اتيا مم ص مسر الأحداث _ ية مأنوسة عا عرف عم سن جر 
أو شر » قبل أن تموج هم أمواج الفتنة » وتشدافع مهم تيارانما . . وذللك 
من شأنه آن حملا عاك هم على وجه مقارب لا م عليه »> ولا ينعظر 
من کل منهم » حین عمتجن فی دینه ۽ ومر وءته »> وخلقه ! . 

وحن تمرف ما فى هذه اللحطة من مواطن الضعف » وما فى الأخذ بها 
من مخاطرة ومحازفة » فى إقامة موازين الرجال » وف الك فم أو عليهم . 
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فال" حداث ھی الت تکڈف عن معادن اارحال ¢ 3 تحن سپا عاضر 
القوة والضعف فبهم » فكيف بنا وحن نعزل رجالا عن أحداث » عاشما 
فیا ء وشغلوا اء ثم سک علم عا كنا نعرف من أمرم »قبل ذلك 
الأبتلاء وهذا الأمتحان ؟ . ) 

وهل تقد محيص إلا عن عنة و بعد أبتللاء ؟ وال سیحانه وتعالى 
ّ ج ا 
قول Ù:‏ ولنباو نک حتی عل الحاهدن م والصارن و ماف 

وکنا ۔ مع هذا ری آن تلات اللطة - على ما بها وما فيب - هى البديل 


)١(‏ سورة مد : إ۳ 


لكل خطة » يراد مها تصتور هذا الصر اع القلاحم» اذى كان يدور بين‌الأطر اف 
النازعة » فى ضباب هذه الفعنة » وفى دخان تلك الناشية » تى غشيت الاين » 
وأوقەت المداوة والبغضاء يمم » ودفعت سيم إلى ءواطن الفتال » فأراقوا 
دماءم > وكتلوا ناسيم . 
وإ نا إذ نأخذ ذه الحطة نضم فى تقدررنا أمرين 

الأمر الأول : ماأشر ا إليه من قبل » سن تعذر الرؤ ية الكاشغة أا 
کان يدور من صراع » فی أنناء تك الفتنة » وللتيارات التلفة الى كانت 
حر کہا . 

فا لا شك فيه أن القارخ م بضبط صور هده الأحداث ضبطاً عكا» 
وم جیء ہا على الوجه الذی ظهرت به » وجرت عليه » بل لق د كانت ميدانا 
فسيعاً » وحالا خصياً » لا بلق إلا من عات وأعواء > فاخحاط فا 
احق بالياطل ء والواقعم عام يقم ! 

وإذن ء فالاطمئنان إلى تلت المرويات من كتب‌الاسير ء والقارج » والقصدصس 
والآدب وغيرعا_ فيا صُورت به وقائم تلك الفترة _ هذا الاطنان إلى 
تلك المرويات ء والتعوبل علبها وحدهاءفيهظل للحقيقة الى نعتقد أنها «عامورة 
فى أ كداس هذه ريات » التضار بة > التناقضة . 


والاهر الان :انا ومن أن الاس م اداس وأن‌خيارم » ۾ ارم 


ف الرخاء والشدة» وأن شرارم ءهم شرارم فى السر”اء وقالضراء.. وفى ذلك 
يقول الرسول السكرح : « الناس ممادن » خيارم فى الجاهلية خيارم فى 
الإسلام » . 

وإذا کان للا حداث أن تغير شيا من ذاتية الإنسان » أو تكشف عن 
قرارة ما فى كيانه من عناصر الير أو الشر_ فإن فبا ابتلى به امون الذين 


سس ۴ س 


شا رکوا ا ئی أحداث تلف ١‏ الفترة ۽ فى صر أعوم ح اطان ونام اشر کین 
ما کان كافيا لحيس ماف النةوس » وابتلاء ما فى الةلوب . 

وقد أعطى اون الأولون » أو الداخاون فى الإسلام _ أعطوا هذا 
الان ما سمحت به نفوسمېم » وما وسمته قاوېم » کل جسب استمداده 
للحير » وتغبله للمدى ! 

فلاس كل المسامين على در جة واحدة فى الاستحابة لله وارسوله ء وفى الأخذ 
دی الله وستة رسوله | بل ولس کل من كانت هم سحبة ارسول الله على 
سواء »فی رتاقة الإعان ء وقوة ايفين | فلقد کان فم اتن الذن کادوا لله 
وارسوله » وم حون فى المسلمين » باقوّن الرسول » وياقوان الممين 
بالودة .. « يقولون بأفواههم مالیس فى قاو مهم» . « ولفون بال نیم لت » 
ومام منک » . . « إذا جاءك المعافقون قالوا نشد إنك ارسول الله » والله 
يعلم إنك ارسوله ء واه يشهد إن المدافقين لكاذبون » . . وهكذا فضحمم 
الةرآن ء وكشف لارسول ولامؤمنين الستور من أمرم » وال من حالم ! 
HF #F #‏ 

وإذ صح لتا هذاء فإننا سنعرض فى هذه الوقفة » صورة مصغرة 
لاشخصيات التى كان ها دور فى أحداث تلات الفترة » أو الفعنة » التى عصفت 
مين » وأوقدت ار الحرب پيم » وذهيت بآ لاف النفوس من رجام ! 

وعذه الصور س على صغرها س تكشف عن اللامح البارزة لتك 
الشخصیات » ونوحی بالدور الذى من شآنہا أن تقوم به » فى كل موقف» 
وکل حَدث ! إن لم یکن ذلك على وجه حدد دقيق › فهو على وجه 
قارب » أو مشا کل ! 

وقد أشرنا من قبل إلى تلات المصادر الى ضبطت تاريخ تلاك الفترع » 


سسس چ ٩‏ سس 


وأحد مما وأشخاصا » وقلنا : إن هذه لمصاد ر كانت ميدات فيا »> وععالاً 
خصباً لا كان بلق إلها من لزعات وأعواء » فاختاط فبا الت بالباطل » 
والواقم عام بقع !. 

فالصور التى سنراها هنا تلاك ااشخصيات )٤ا‏ هى مستقاة من تلك 
الوارد » يما تحمل من صفو وكدر » وماتقم من حق وباطل ! وعذا 
ما لا حيلة لدا فيه ؛ إذ لا غلك أن نير أو نبدل فيا سطرء التارخ » ومضت 
عليه أجيال الياة » دون أن تنقضه » أو تكشف عن الزيف منه ! وإن يكن 
انا من شىء هنا فهو الموازنة وللقابلة بين تلك الرويات » وعذه الأخبار » 
امحفاقضة المتضاربة » وأرجيح بعضماعلى بعض .. فى شىء من القصلد »والحذر ! 
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وإذن فلا بد من نظرة فى تلك المصادر » فى سابقما ولاحتها » وفى أععاسبا 
ورواة أخبارها » فذلك مما بعين على النظر فيا بنقل منما » وفى مدى 
الاطمشنان إلا ء والأخذ عروياتها . 

هناك إذن نظر تان : 

نظرة » فى مصادر القضية » أى فى الكتب التى كانت عمد الأخبار › 
ومصدر الحديث عن الأحداث الى وقعت فى تلك الفترة . 

ونظرة فى رجال القضية » أى فى أولئلك الذي ن كان طم دور بارزفى محريك 
أحدامما » وتلون صورها . 


مصاضر القضيت 


مصادر هذه القضية كثرة متنوعة » بعيدة غاية البمد » فيا بين أوطا 


وأخرها » وأعلاها وأداها . . 

وحسبك أن تنظر فترى أن القرآن الكرح » والحديث اللبوي » من 
جہة » م القصص الشمى »› والليال الشيمى من جة أخرى کلہا مصادر › 
بلق عبدها رواة الأحداث هذه القضية »> ومصورو وجوها ! وانظر کین 
يكون الال فى صورة يكون القرآن الكرم والخديث التبوى بعض ائياء 
م کون القصص الشى وائفیال الشیس لوا جار فعپا ؛ ودما مسغو حا 
علا ! 
ندع هذا الآن » ونبظر فى لة خاطفة إلى آم تلاك الصادر › التى اعتمدنا 


عامها فى عرض هذه القضية » وفى صو ر أحداثها . 


أولا ‏ القر أن الكر م 


والقرآن الكر م إذ اعد علي نص در هناء فإ اكان ذلك عن ةولات 
الفسرين قى أسباب نزول الآية أو إلأيات . ! 

فالقرآن اکر ء إذ كانت برل آياته مغر ةة > تناول أحدالا يمينا » 
كانت رى فى حيط الدعوة الإسلامية » فمرضما ء وكشف عن جوانما ء 
وآبان عن مواقم المبرة والمطة فيا > دون أن تفت كيرا إلى ااشخسص الذى 
كان موضوع المدث » وسيب الواقعة ! 

لیل حداً او اتلك لن E‏ الةر أن اام کی مر سس الآحداث › 
ومشلهم فى القلة ولك الزن أشار إلمهم إشارة » دون أن سرح بأسمالهم . 

وسن الأمثلة على الفر يق الأول » ماحاء عن أنى مب » واصرأته فى سورة 
”موت باس وكذلك مأاڪاء عن زيد ن عاأرثة ۽ الذى کان تبن لای 
صلى الله عليه وسل ء لم جاء القرآن بإبطال التبى »> وحل زوجات هوؤلاء 
انين »لالم » لوكيدا لإبطال هذه البدوة » وعزها عن بنوة السب 
المروفة © 

ومن الأمثلة على الفر بى الأخر » مأجاء فى القرآن عن رسول الله صلى أله 
عليه وسل » وعن صاحبه ایی بکر › وما کان ینپا فی الذار > وھا فی طر ةما 


ب f> e e‏ : 
إلى دار أهحرة : j‏ ا تنصر وه قفد تصر ء أله خ أذ أخر جه الذن كغروا 


. » تبت بدا ای مب وتب » ماآغنی عنه ماله وما كسب‎ « )١( 
۰ قول ات تعالی محخاطباً نه : و فما قضی زد منہا وطرآً زوجنا کا‎ )۴( 
» اسکی لا کون على الؤمنون حرح فی آزواح ادعام إذا قضوا منن وطراً‎ 


انى انين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه لازن إن الله معنا » . . فصاحب 
الرسول هو أنو بكر بلا شك ؛ وبلا خلاف ! 

ومادة التأرخ التى تؤخذ من القرآن هنا » هى حق مطلقى » لامنازعة فيه ء 
ولا امتراأء ممه ! 

آما ما پروی من آخبار فی أسباب نزول الآیات › وما قال فی لہا 
تلت ف فلان أو فلان ء فإن هذه الأخبار تحولة على روانما » والكل ذى نظر 
آن ینظر فا . 

هذه المرويات من أسباب النزول »قد کان ا دورف تصور أحداث 
تلاك الفترة الى ترح هما » وكانت عنصرا وانعاً من المناصر التی صورت بها 
الشخصيات التى كان لما دور فى تلاك الأحداث » فيقال إن هذه الآبة زات 
فی فلان » الذی کان من‌شأنه کذا وكذا» وكان من أعاله كيت وکیت ! 
وهنا ينفتح باب فيح لاقول فى هذ أو ذاك » من الذينعاصروا عهدالنبوة» فى 
مقام المد والذم على السواء ! 

والذى ربد أن ننبه إليه من أسيها هو ألا تكون من‌السأمات التى ك 
با حکیا قاطما على من أضيفوا إلها » وإ عا ينبغى أن يكون شأ نها شأن غيرها 
من الأخبار » التى دارتفى عيط الشخص أو الأشخاص الذين تناولمم تاريخ 
تلاك الفترة ! 

بروی عن أحمد بن حتبل أنه كان بقول : ثلاثة لا أصل ها : التقسير ء 
واللاحم ء والمغاز ی »» وهو بريد بهذا أن مادة التفسير إا هى نظر شخمى 
امقس ۽ بنظر ی کتاب الله ببصره أو بصیرته ‏ م يقول تا استطاع آن ,ړی. 
من کلات الله وما انكشف له من أسرارها . 


(۳) الاتقان للسوطی جزء ۲ ص ١۲ب‏ 
( م ۴ عل بن ابی طالب ) 


أما اللاحم وللمنازى ء فإنها ‏ إذ م تسكن عن وثائق مدونة فى ينها ء 
بأيدى أهل الثفة واليرة س ققد غاب عاما الموى الشخصى » وأصبيح أمرها 


إلى مشاعر الناس » وإلى مايفدى تلك المشاعر ورضا. 


0 ّ س الأعادت الو به 


وما قلتاء عن مقولات الفسر بن فى أسباب النزول » نقوله فى الإأحادبٹ 
التى تضاف إلى الفى صلى الله عليه وسل » وما فبها من ذكر أشخاص بأعيانهم 
ووصغهم بصقات مدح أو ذم .. إذبنينى أن تتلقى هذه الأعاديث الى 
احتف هذه الفترة س بثىء غير فيل سن اليطة والحذر » وأن نذ كر أن 
الفرق المعدازعة حينذ اك فد كان من أسلحتما القوية فى الصراع الداثر بينها » 
ما كان عذها به الأنصار والأعوان من أحاديث عر فة أو مله عى 


رسول ال ! 


وقد أصبحت هذه الأحاديث مادة قوية وافعة فى بناء الأحداث » وفى 
تصورر الشخصيات ء وف تعديلما وتجرعما ء وقد أ كثرالناس من التقول على 
رسول الله صلى الله عليه وسل س فى هذا الباب . وكأنمم تأولوا لمذا» حين 
رأوا أن مايتقولونه فى هذا الباب . لايدخل مته شىء علىالشريمة الإسلامية » 
ومذا م بتحرجوا فى أن يتقولوا على رسول الله » وآن يتكتروا من هذا 
التقوّل » م يبلغ بهم الأمرإلى أن ينسوا ألم يقحدلون عن لسان لاينطق عن 
الموى » فتحىء مهم المتناقضات » ومالا يقبله المقل » ولا يصدقه الواقم 


احسوس !! 


ثالث : كتس المغازى واتار والسير 

كتب الغازى والتارخ وااسير » التى رمت معام تلات الفترة ء اعتدت 
اعادا كبيراً على مرويات الفسر بن لقرآن » والدالين عن رسول الله » 
بل کان ذلك ۽ هو دتما فی هذا ا لجال › تدور حول » وتبیی عليه ! 

ولمذا » فإن هذه اللكتب - على كرتا - عكن أن تحب كعاب 
واحداً » إذ كان عمدتها ا قلدا - مرويات امسر بن وا لحد تين ! 

والحلاف ينها » فى أن بعضها بأخذ محميع المرويات » على حين أن 
مضا الأخر يقبل قليلا وبرفض كتياً > وعکس هذا قی نوع ثالث منہا . 
يأخذ كثيراً ويمدل عن قليل . 

ومنشاً هذا الإقلال أو الإ كثار هو مايةم فى نفس الؤرخ من هذه 
الرويات » ومدى لققه بهاء وتعويله عليا .. على أن هناك فربقاً من الؤرخين 
غلبت علبهم لزعة خاصة » مذهبية أو عقائدية » أو سياسية » فتخيروا من 
تلك المرويات ما وافق لزعاتهم » ثم جعلوها نس واحداً ء تؤلف منه الصورة 
الى رضون عنها ! 

¥ ¥ & 

وطبيمى آنا إذ نمرض ذه المؤلفات باعتبارها مصادر للقضية الى نؤرخ 
ها لانلم ul YY tp‏ > فإن دراستا دراسة موضوعية حلياية لاس موضوع 
محثنا » و إا هى لفتة جل إلى تلات المصادر ء نمرف بها وجوهها التى نصحبا 
علا » کانصحب آناساً فی سر .. فیقطار أو بأخرة » ری وجوههم » ونەرف 
اتهم » دون آن ترف على ما يشتمل عليه کیام من عل أو خلق . . 

على آنه إذا كان هذا هو شأننا مع تلك الصادر فى أول الطريقق » فإننا 
إذ نلققى ما لقاء متصلا فى مراحل البحث » سنعرف الكثير عنبا » والوزن 
الصحيح اكل منها . 


وهذه بطاقة تمريف بأهم تلت الصادر » حسب ”رتيبها الزمنى : 


ست 8 سس 


التو سثة !$6 * 


يعد ان إسطاق من الابقين الأولين » من الؤرخين الإسلاميين › 
وقد تلمد عليه کئيرون » وآقادوا من عله » وعاوعت داکرته » وخط 
قله » من أخبار وأحداث . 

والذی بق لنا من آ ثار ابن اسح هو ما رواه عنه تلامیذه » أو نقلوه من 
کتبه » آما کتبه فند فقدت فیا فقد من رانا ايد ! . 

وان هشام صاحب « السيرة »۾ اأعتيك فى کے أحیاره على ما قله 
أو رواء عن أستاذه ان اسح » حى ليكاد بكون كتاب السيرة من إملاء 
ان إسحق » م حدث فيه ان هام جديداً » إلا شيا من النهذبب 
والتبويب » وإلا إضاقات فليلة مما وقم له عن غير طر بی ای اسحق !. 

وقد اعتمد ابن إسحق فى مروياته التاربخية على كتير ما مع أو قرأ 
من الإسراليليات » التى كانت متمد الةمتاص والإحباربين » فبا يروى من 
أخبار الساقين ! . 

أما أ حداث ما بعد الإسلام ء فا بتصل باليرة النبوبة ومغازى الرسول » 
وعصر اتللاء اإراشدن » وفتوح المسامين » فقد اعتمد فيه على مأ عنف اناس 
من أخبار » تفاقلوها شغاعا » أو وار وها فى مدونات معبالرة » كالرسالل 
واتلحطب » والمهود وغيرها ! مضاقاً هذا إلى عرويات الفسرين والدئين . 

وكآن ان إسحق قد اى نفه ذا ايدان » ميدان اير والأخبار › 
فاجتمم له من ذلاك ٹیء کشر › تلقاه من کل مصدر › وحدث به 3 من 
اجتمع إلى اسه » حتى لقد شمر بذللت » فكان مقصد العلماء والطلاب »ء 
ويقال إن آبا وف » صاحب أهى حفيفة > کان من حضر جاسه » ويستمع له 


سسب اپا سس 


روی ان حلكان أن أا بوسف كان عفظ الغازى و بام المرب » 
وأنه اف مرة عن عاس ألى حنيغة لاشتفاله بالاستاع إلى ابن إسحق » 
فما جاء ٠‏ قال له أو حديفة س معرّضاً بكذب الإخباربين س يا أبا بوسف : 
من کان صاحب رابة جالوت ؟ فقال له أو بوسف : إنك إمام » وإن 
م مسك عن هذا سألتك واللہ على رءوس اللا : آہما کان أولاً » وقعة ندر 
ام وقمة أعر ° ؟ @. 

ريد أو بوسف أن بقول : إن حفظ الأخبار »> ودراسة التارخ »> 
ما لا بسعننى عنه رجل الفقه » فى استنباط الأحكام » والاستدلال علها من 
طبيمة الأحداث» وملاسات زماسها ومكانها ! . 

وعلى أى » فإن ان إسعق كان من المصادر الأولى للتار الإسلای 
إلى منتصف القرن الثاني » ونه غاب عليه طبع القاص الذى إوتع من 
رقمة الأحدات» ويستكثر من وجوه العرض لاء حقى تعب ؛ وروق 1 


٭« ٭+ ¥« 


)۱( وفات الأعان لان خلکان جزء ۲ ص ٤٥۲‏ . 


ار اقدی الوق نة ٠ه‏ 

هو أو عبد أله ء د بن عر الوآقدی . 

ولد سنة ٠۳١٠١‏ ه بالديتة البورة . 

ووی سنة ۲۰۷ بيفداد » وقد مم عن مال ن نس » والثورى » 
ومعسر عن راشد ن أ دویب ء وغیرم . 

وعو أستاذ تد ن سعد » صاحب « الطبعقات الكبرى » و كان أن سعد سى 
«كاتب الواقدى » وإن كان بعصم قد مل التليذ أ كثر قة من أستاذه ! 

وکتانه « الفازی » فی غزوات رسول الله صلى الله عليه وسل » قد 
قاد مته أن هشام فی سیر ته » واعتمد عایه کیا فما روى من سيرة الرسول 
وغرواته » وقد أخذ عنه د بن إسحی؟ » وکان بقول : « والله لولا أنه 
عندی فة » ما حدات عده 4 

وقال الإمام إراهم بن الرنى : من قال إن مسالل مالك وابن 
أ ذويب تو خذ من أوثى من الواقدى فلا تصدقه . 

وقال اقوت ) صاخ ممعم الأدباء : « وهو مع ذلك ضعفه ا ب من 
اخدین کان معین » وآ ا م » والنسای » وان عدی » وان راهویه ۰ 
والدارهطی . 

ما قى أ خبار الناس » والبر والفقه وساثر الفدون فهو ثقة بإجماع » . 

)١(‏ روی هدا اخر اقوت اجوی ف مسجم الأدباء ےب » والعروف 
أن ان إسحق بوق سنة ٠١١‏ عل حن كان مولد الواقدي سنة ۰ ذا صح 
هدا کان معناء . أن ابن إسحق الق بالواقدی وهو ق آول مدارے الشاب › ف 
الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة وآنه مع منه مض ماوقع عله من آخبار » وبان 
له منپا آنه صادق فيا بول ؛ فشد له تلك الشادة » شادة استاذ لاذه بتوسم 
قه ار . 


التو ستة ۲۳١‏ م 

هو صاحب السكتاب امروف بالسيرة . 

وقد اعتمد فيه على ماروی عن آستاذه ان اسحق ٠‏ ولم مخرج على تلك 
الروايات إلا فى أحوال قليلة ء وفى أمور جرلية ء رعا بكون الزمن قد كشف 
منها مام يكن قد انكشف لابن اسحق فى جال استاعه ء أو اطلاعه ! . 

ولكتاب السيرة مكانته وأحترامه » كصدر من مصادر السيرة التبوبةء 

بل إنه ليكاد يكون المصدر الأول المموّل عليه فى تلك السيرة الطيبة » فقد 
أخذعنه كل من جاء بمده » وعو”ّل عليه كل من تصدى للكتابة فى العصر 
النبوى . 

والذى أ كسب ابن هشام وكتابه تلت النزلة أنه ) يكن شيعة لأحد» 
شأنه فی هذا شأن اسن اسحق » أستاذه . 

وهو بروى الأخبار عن ابن اسحق » الذى ,روما متصاة السند عن 
آعامما . . فإذاكان فا شىء فهو فى أولثك الرواة . ومن جتهم كانت آفتها . 


اتوق سلة ١٣؟‏ ه 
هو أو عبد أله مف ن سعد ن منیع الزهری : 
ولد نة ٠۹۸‏ ه بالبصرة » ولوق نة ۲۳۰ ه أي فى اة اتی وی فیہا 
ان شام صاحب كتاب ااسيرة » وعو اميد « الواقدى » صاعحب كتاب 
« الغازی » وکان سس کات الواقدی . 


وکتابه E‏ أا ا f‏ مو سو عة نم غبار اصدا نة وتاس ایس سد 


التر تب الزمنى فى سحبتهم لرسول الله . فبداء بالمهاجرين البدريين م بالأنصار 
البدريين ء م عن سبق إلى الإسلام . وم يشبد بدراً. . . . وهكذا . 

وهو عند الملماء سن أهل الثقة والمدالة . 

قول فيه اللطيب البعدادى : « تمد ن سعد » عندنا من أهل المدالة » 
وحدیثه یدل على صدقه » فإنه کان بتحری فی کثیر من روایاته . 

وقال عنه ان خلكان : « كان صوق ئة ۾ . 

وقال عه ان حدر : « أحد القافز الكبار ٤‏ اتقات » لتر ”ن - 

وقد ضعغه بمضہم » لأنه کان‌تاميا للواقدى الذ ى كان متشيما لآلالبيت» 
وکان قاطا الحلفاء الاين . 


سب غ س 


س الامامة والسياسة 
لان قتببة الدينورى 
التو سنة ٠۷٣م‏ 

اهر ان فتببة فی کتابه « الإمامة والدياسة » اهتاما خاما بالفتنة الى 
کات فی أ خر یات خلافة عیان ۽ ثم ماتلاها فى خلافة على ء» وما وقم من 
حروب » كوقمة امل » وصفين » والنهروان » وغيرها . 

وهو ينقل عن کثیر من سبقوه کان اسحق » وان سعد » وغیرها . 

وقد أورد معظم أخیاره غر مسفدة ‏ تالف بذلات السنن الذى كان متا 
عند رواة السير والأخبار »من سبقوه » أو عاصروه . إذ غلب عامهم الهج 
الذى كانوا يتيعونه فى روابة الأاديث التو بةء وکان کٿیر مہم دتا ء 
قبل أن يکون مۇرخا . 

وأ كتفي ابن قتيبة بأن بصدر أخياره بنسيتها تلات النسبة اللة العامة .. 
فيقول : ذكروا »أو قالوا ء أو حدأواء أو رووا . 

ولعله م يكن ذلك من ابن قتيبة عن رغبة فى الاختصار » بقدر ماعو 
شمور بأن هذه الأخبار التى تروى أحداث هذه الفترة » لست على الصسعة 
والسلامة التى يطمأن إلبها . وإوثتق با . . وإذن فليس نمة داعية اربطها هذا 
اربط الح » وشدها ذلاك الشد الوثيق بساسلة موصولة اللقات بأهل القة 
من الصحابة والتابعين وغيرم » وإنه لأقرب إلى طبيعتها والأشيه اها أن 
ترسل حكذا إرسالاء لا حمل على أحد » ولاتضاف إلى أحدء و هذا مكن أن 
یسوی حساہہا » وتقدر قیمتہاء فی ذاتہا ولذانہا » دون نظر إلى شىء خر 
وراء ماممل جوهرها من صدق أو كذب ! . 


س ¥ س 


س تار .تخ ا م والمل 


الط 


کر 


اتوق سئة ٠٠٠١‏ « 

هو او جعفر » جد بن جر رر بن لزید ن كتير بن غالب . . الملیرى 

ولد سدة ۲۲١‏ . وتوف بيغدأد سنة ٣٠٠١‏ 

وکتابه المعروف بتار الطبرى > و( تارع الأم واللول ) من م 
مصادر التار ع الإسلای ء لا نساع موارده > وصغايا . 

وقد اعشمد عليه ان خلرون ف تاره المعروف » وشہد لصاحيه 
بالثقة و المدل . 

يقول ان خلدون بعد أن نقل فى تاره واقعة الجل : « هذاأمر الجل ء 
ملخصا جن كتاب أفى حمفر الطبرى ؛ اعتمدناء لو وق به . > 

ويول تمليقا على حادئة أخرى نقلها من تارخ الطبرى : « أوردتما 
مايخصة عيونها ومجاجتها من كتاب مد بن جربر الطيرى » وهو تاره 
الكبير ء» فإنه أوثتى ما رأيناه فى ذلك » وأبعد عن المطاعن والشبة .. فى كبار 
الأمة » وخياره » وعدوهم ء من الصحابه والتابمين ٩‏ . 

وبك ذا شادة على قدر هذا الكتاب وخطره › ولا بنبثاك مثل 
خبير » فابن خلدون صاحب فاسفة التاريخ » وناقد المؤرخين . قبل أن يكون 
مۇرخا » وناقلا عن حاب الأخبار . ومم هذا » فان الطبری” کان فی کقابه 
هذا معلقةًا من سبقه » وناقلاً ما رواء المؤرخون قبل ! 

فلقد قبل الطبرى“ كل معارف عصرء ء من غث ونين » وأخذ بكل 
المرويات وما تحمل من شيه وظنون دون أن ررفض شيا » أو بتوقف عند 


شىء ! وخاصة ما يتصل ما قبل الإسلام » إذ كان متعمده فى ذلاث على ماعدد 
اهود والدصارى » الذين كان بيهم أهل الل . 

وعدا وإن دا ع واا ری بقدر من بتصدى أكتابة التارخ ¢ 
فإننا جحد فيه لألافا عذرًا بسع هذا الميب » ويفطى ذلك النقص » 
وهو اہ کا نوا حربصين على ملا هذا الفراغ الكبير > أى الط الزن 
ن حياة الأمة المربية ء دون أن تضبط أ حداه و يسجل تارخه . فل یکن 
آمامهم_ والأمر كذلك الا آخذ كل ما يقع لأيديهم من هذا التراث الضالع 
أو الشرف على الضياع ! 

أا ما بعد الإسلام » فقد اعتمد فيه الطبرى على مرويات المفسر بن 
والد ثين » وقد كان هو إماماً فى التفسير والديث . . 

وقد اتهم الطبرى بأنه لم يكن عايدا فى رواية الأخبار » وآنه كان 
ذا هوّى مع الشيعة » محدث بالاخبار الت تندصر لرام > وتقم خصومهم ! 
وهذا ما يمسر العداوة التى كان يبدا النابلة له . . يقول ياقوت الجوى 
رواية عن أهى بكر بن خالوبه : « ولقد ظلته الفابلة > وكانت تع ولا تترك 
ادا يسمم عليه . » والنابلة كانوا على عداوة لخلفاء المباسيين › 
ون محسن القول فهم » وذلك بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل شيخ المذهب» 
فى فتنة القةول خلى القران . 

ومع هذا > فقد ظل تاریخ « الطرى » عدة كب التارخ الإسلای › 
يتوارد عليه العلماء والمؤرخون » قدعا وحديتا . . 

يقول ان حزم عن واقعة الجمل وصفين : « وحديمما قد أعتنى به 
8 ۲ 
ثقات هل التارخ کاهی جمغر بن جررر » وغیره »۳ . 


(۱) مجم الآد اء جز ء ۸ س ٣ج‏ » 
(۳) جوامع السرة لان حزم ص ده . 


هى صورة تجلة _ كا قانا _ تلك التى رأينا أن نمرضها هنا » لأولئك 
الذين كان لم دور فى تلت الفقضية التى سنلتق سيا عا قليل ! 

وحذه الصورة املة - على سارها سغراها على أوسم مدای »حن 
تثيرهاالا حداث ء ور كها لو اقف ! 

وقد رآینا آلا نمرض هنا صورآی عان وع - ری الله عنما - فإن 
اأوقف موقفمما» والأحداث تدور من حوطها» ثم إن اققضية _ أولاً وأخيراً _ 
ھی فضیتہما . 


~٩‏ مروان س الح 

هو مروان بن الح بن أي الماص بن أمية بن عبدشس بن عبد ماف » 

آبوہ الک بن آیی الماص ۽ عم عټان ن عفان » رضی ايله عه . 

ال الک عام اتح إسلام الطاقاء > ركان طريد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولمینه . 

قال د الیلاذری » : « إن ال ن ای العاص کان جار ارسول ايه 
صلى الله عليه وسل فى الماهلية ء وکان أشد جیراته له آذى فى الإسلام 1 

« وکان فدومه إلى المدبدة بعد فح مکة » وکان مفموصاً عليه فی د 
فکان عر ر خاف رسول اله صلا عليه وسل فیفمز به ۽ وحکیه ‏ مستپر ا 
و خلج بأنغه وه » وإذا صلى قام خلقه فأشار بأصابعه » فبقی على تخلیجه › 
وأصابته خبية . 

د واطلع رسول الله صل الله عليه وسل » ذات يوم » وهو ف حجر 
نساه » فعرقه » وخرج إليه بعازة _ أى حربة صغيرة - وقال :« من خَذرٍری 
من هذا الوزعة اللمين ؟» تم قال : « لا يسا كننى » ولا ولده » ففرهم هيا 
إلى الطانف ( فى موضع يقال له بطن وج) . 

فلا قب ر سول الله صلی الله عليه وسم ء کلم عان آیا یکر فبہم » وسأله 
ردم » فانی عليه ذللث ۽ وقال : « ما کنت لآوی طرداء رسول اللہ e‏ ثم 1 
استیخلف عر کلم بهم » فقال مثل قول یی بکر » فلا اسخلف عان آدخلہم 
الديئة وقال : « كدت کلت رسول الله صلی الله عليه وسل فیهم » وسآلته ردم 
فوعدنى أن يأذن هم » فقبض قبل ذللك».فأنكر عليه السامون إدخاهم امديدةء 
تم ولی المكصدقات قضاعة (- حى بان )قباغت ثلامائة آلف درم » فوهنيا 


(۹) آی ۰ طمو نا عله ا ومتیما فی دنه . 


سسس ا غ سس 
له ٤‏ سین آتاء 7 
س ي OL + e . e e‏ 
ومات الک فی خلافة‌عنان » فصلی عليه » وضربعلی قیرہ ف : 
وکان لح واحد وعشرون وللا وان مار 


وقد ولد مر وان لسنتين خلتا من الحرة وقبض رسول الله صل ايله 
عليه وعم ؛ وهو ان ان سین . 
وکان کاتباً لمان رضی الله عنه إلى أن تل . 


ب 
ویکاد م الؤرخون عى أن مروان هو الذى كان من وراء الاحداث 
التى ثارت الداس طى عنان » ولولاء لا كان بين عثان وبين الشاغبين عليه هذا 
الملاف ء الذى أحذ بتسع شيا شبتا » حتى قتل انليفة بأيدى الثالرين عليه . 
ما زال مروان فی متلاطم الا حداث والةتن حتى أصبح الاليفة ارايم ٤‏ 
من خلغاء بنى أمية » بحد معأوة » واينه لزيد » ومعاوية بن لزيد ! ! 
قول ان سعد فى طبغاه : 
عثان بأموال » وكان عثان يتأول فى ذلك صل قرابة » وكان الئاس يدقمون 
على عیان ۾ تعر يبه مروأان و طأعته له ٤‏ ورون کثیرا ما نسب ف عيان 
۾ باس به » وآن ذلك عن رآی مروان » دون عان » فكان الناس 
شنەوا بان لا کان بصنم روان ویره ٩‏ . 
وروی > صاحب الأغانى : آن ان ری ا ع ل الديدة ء 
ان عر » تر ا ان إن ملا ر کا ری فن 
عيالنا ءُ فقال : لست من آمرک وأ عولاء فی شىء فقام مر وان وشو 
يقول : بح الله هذا آمرآ » وهذا دی !!» 
)١(‏ فى للعارف لابن قتيبة ألما مانة آلف درم . 
(۴) أنساب الأشراف للبلاذری + ه ص ۷> . 
(r)‏ الآغانی + ب ص ج» . 


سس ¥ سس 


٢‏ بی الڑں ن سعل نآ السرح 

آوه سعد بن أي السرح من المنافقين . 

أسل عبد الله قبل الفتح ء وهاجر إلى الدبنة » وكتب الو بی ارسول الل 
صل الله عليه ولم م ارقد مش رک »> وعاد إلى مكة محدث قريثا اللكذب 
عن ردول شر : ف كنت أصرّف مدا حيث أريد . . کان مى 

عل : « عرز حكم > فآقول : « آوعلے حکے » | فيقول : نم » 
کل صواب ! 

وفيه لزل قوله تمالی : « ومن أظلمٌ من افترى عى ي 
1 اول اوی الام وح إليه شىء » ومن قال سأنزل مث ما آزل ال 

رى إذ الظالمون فى رات الوت » واللالكة با۔طی ایدم 
أرجوا تسگا ايوم ترون ٠‏ عذاب امون ن ٤ا‏ کنتم نقولون عل اف 
غ الو ڈ وکنم نان كرون 2 

فلا کان يوم الفقح أهدر الرسول دمه - فيمن أهدر من امش ركين 
والمنافقين _ ولو وأجد مقعلا بأستار الكمية . . وقد قال صاوات الله وسلامه 
عليه يوم الفعح : « من أغلتق باه فهوآمن » ومن جنح إلى الكعبة وألقق 
السلاح فهو آمن » ومن دخل دار نی سغیان فهو آمن » غير عدوا عبد اله 
ان أبى السرح . 

وقد شفع له عڼان - رضی الله عنه - ذهو آخوه من الرضاعة » فانطلق 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فل عليه فأعر ض عنه »> م انصرف 
من وبل وجه فلم عليه » فصرف عنه وجهه . . ثلاث مرات .. ثم قال 


(۱) سورة العام 2 ا 


لعیان : نمم ۲ ! .فما انصرف عیان » قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
لأسحابه : « ماصَسَّت إلا ليقوم إليه بمضك فيضرب عدقه » فقالوا : هلا 
أومات إلينا ؟ فقال : « إن الى لاينبش أن تكون له خائنة أعين ۾ . 

م حين ولى عمان اللافة ولاه مر » سدة هس وعشرين » وعزل عنما 
عرو بن الماص . . م اا فح ابن أهى السرم أفربقية أعطاء عيان جس 
دام الغزوة الأولى » وبق أمياً على مصر حتى سفة ريم ونلاين › حيث 
تار ان أن حذيفة فى مصر ؛ فضى ان أنى السرح إلى عسقلان » وأقام ها 
حتی قتل عنان ٠»‏ 

ولا يد من وقفة عند هذا الوصف الذى وصف به رول الله صلى الله 
عليه وسل ان آى السرج بأنه « عدو الل » ثم إباحة الرسول دمه ولو وجد 
مقماةا بأستار الكمبة » لادا بالبیت ارام . 

إن ذلك حك قاطم من رسول اله صلى اه عليه وسل - الى لايتطق 
عن الموى - بأن ان أفى السرح ان يكون ف المؤمنين أبداً » ولولبس لياس 
المين » وزيا زى الإسلام . . إنه « عدو الله » . 

وإذا کان رسول اه صلى اه عليه وسل قبل فيه شفاعة عیان رضى الله 
عه » واستبقى حياته » فإن ذلاك لا بحب على ألصير الى عو سار اليه ! 

وسنرى أن ابن أ السر كان من بواعث الثورة على عان » وأن آهل 
مص ر كانوا فى مقدمة الأمصار التى خلعت طاعة اللليفة » عبان رضى الله عنه . 


)١(‏ ولیس على احد حرح فی آن اضرب عنقه بین دی الى › إذ كان قد 
أسدر دمة , 

(۴) نساب الأشراف البلاذری جزء ۾ ص ٠ ٤۹‏ وشرح لوج البلاغة لابن 
ای ایدید جزء ١‏ ص ی » والغازی للواقدی س ج . 


س غ اس 
۴ - الى ليل ن عقبة 


آبوه عقبة بن آبى مميط بن أبى عرو ! 
کان عرو عبدا لأمية بن عبد شعس » م تبناء . 
وأم الوليد أروى ینت کر بز > وھی آم عټان بن عفان رض ايله عه » 
کان قد 'زوجہا عفان بعد عقبة بن آی مميط » وبمدآن ولدت له الولید » 
وخالدا» وعارة ء وآم كلثوم . فهؤلاء أخوة عثان لأمه . 
وکان عقبة بن آبی ممیط جار لرسول الله مک » وکان یکثر عحالسته » 
ومحسن مماشرته . ثم حول بعد هذا » فسكان أشد القاس على رسول الله ء 
وأ كثرم أذى له . 
قيل إن عقبة اتخذ وما ضيافة ؛ فدعا إلا رسول الله صلی الله عليه وسل » 
فأی آن يأ کل من طعامه حت ينطق بالشمادتين » فمل » فقالت قريش : 
صبّا عقبة ! ) 
وكان لعقبة خليل”" غاثب » بالشام » فلا عار سال اصرأته فما سل : 
مافمل مد مما کان عليه ؟ 


قالت : أشد ما كان أمر؟ ! 

قال : ما فمل خليلى عقبة ؟ 

قالت : نّا ! 

قبات ليلة سوء .. فلما أصيح أتاه عقبة ۽ لياه > فل ررد عليه ! ققال : 
مالل لا ترو ؟ 


. قبل إته أمية بن خلف‎ )١( 
على بن ابی طالب)‎ ٤ م‎ ( 


E titty‏ ا 


قال : لا أرد عليلكت تينك » وقد صبوت ؟ 

قال : أو قد فملتا فریش ؟ فا ببرىء صدورم إذن ؟ 

قال : #أتيه قى مجلس » فتمزق فى وجهه » وتشتمه بآقبح ما تلم من الشتم » 
فقمل ! فل برد رسول الله صل اه عليه وسم على أن مسح وجهه » م التفت 
إليه ال : « إن وجدتك خارجا من مكة أضرب عبقك صبراً ! » 

ومن وما أصبح عقبة من ألد أعداء الى » حت ته کان ياتى بقرت 
فیطر حه على باب رسول الله ! 

وفى عقبة زل قولهتعالى:« ووم مض الظام على بديه » يقول ياليتىانخذت 
مم الرسول سبيلا » يإويلقا ء ليتنى لم الخد فلات خليلا » لقد أضلنى عن ال كر 
بعد إذ جّآءنى » وكان الشيطان للانسان خذولا ۾ . 

فلما کان بوم در »کان عقبة بن آنی معيط فى الأسری » فأمر رسول اله 
صلی اه عليه وسل بقتل صراً . فقال : أتقتلى من بين هولاء ؟ قال. : نمم » 
بكفرك » وخورك » وعتوك على الله ورسوله . » ثم آمر علياً برب 


. ۳ 
عنقه ي . 


وى الأغانى : أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا أمر بقتل عقبة » قال : 
ياد » آنا خاصة من دون قريش ؟ قال : نمم . قال : من للصبية من بعدى ؟ 
قال : النار . . فلذلكت مى بنو أفى مميط صبية القار . 

a 


هذا عن عقبة ان ألى مميط . 


(4) سورة الفر قان + چ سس چ 
(٭) الطعات لابن سعد جزء ١‏ ص ١ ۸١‏ السيرة لابن هتام جزء ص ۸٥‏ 
(r)‏ الغا جزء ١‏ ص ۷ 


س إا س 


أما أبنه « الوليد » فهو من الطاقاء » أسلر بوم فتح مكة » وقد بمثه البى 
صلی الله عليه وسل مصدَقً إلى بنى الصطلق » غاد وآخبر عنهم نهم ارتدوا 1 
ومنموا الصدقة ء فبمث إامهم الى صلى أله عايه وسل خالد بن الوليد ء فوجدم 
على الإسلام »لم بغيروا شبتاً » وفى هذه الادثة زل قول الله تعالى : « بأيا 
الذسن أمفوا إن جاء ک فاس ينبا فتبينوا آن تصبيوا قوم ماله فنص بوا عل 
مافعلتے نادمین » . 

وف خلافة عنان س رضى الله عنه س ولاه إمارة الكو فة بعد أن عرْل 
عنها سعد بن أبى وقاص » وكان سعد هو الذى كوف الكوفة بأمر عر » 
وهو الى فتح المراق ۽ تم هو قبل کل هذا صاحب رسول الله صل الله عليه 
وسل » وأحد المثمرة البشرين بالجنة » وأحد الستة الذين اختارم عر الللافة 
من بعد . 

وسنرى أن الواليد سار فى الكوفة سيرة أنكرها عليه مسون الذين 
عاشوا فى إمارة سعد ؛ وكان ذلات من الأسباب البارزة فى الثورة على عثان .. 


رض الله عبه . 
آوه ۽ نو سفيان بن حرب ن أمية ن عبد مس . 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شس . 


زوجت هند الفا كه بن المغيرة الخزوی ٤‏ فل عنما » ثم زوجت حاص 
ابن الغيرة » قات عنما » فتزوجما أوسفيان . 


() الجرات : > . 


وقيلل إن الفا كه بن امیر ۽ انہمما بالزنا » فبانت منه . . کا بروى ذلك 
صا حي اعفد الفر يد . . وروي أ ان آئی الدید ۽ ف شرح هج البلاغة آنا 
کانت تذ کر بغحور وعهر . 

وی الأغانی ‏ أن افر ن عرو ن أمية عش هدا ( فام ہا ٤‏ 
ملت سنه » فلما بان هلها أو كاد خرج مسار إلى النعمان بن الندر يسعمينه 
على سره » فتزوجها أبوسفيان :مده ! 

وقال الزخشرى فى « ريم الأرار » 

« وكان مماوبة بمزى إلى أربمة : إلى مسافر بن أنى عمروء وإلى ارة 
ابن الوليد » وإلى الاس بن عبد الطاب » وإلى الصاح : وهو مغن لممارة 
ان الونيد . 

« ال : وکان أو سفيان دم قصیرا » وکان الصياح عسيفاً لای سفیان ۽ 
شابا » قدعقه هند إلا ففشبها . » 

وقد كانت هذه المقولات شائعة فى هند قبل فتح مكة > وكانت أخبارها 
تدور على الألسنة » حتی لقد آمك ہا حان ن ثابت » فذ کرها فی شعره» 
وجملھا سہاءاً ری ہا فى صدور امش ركين بومذاك ۽ وعلى رأسہم أوسفيان . 
قول حسان : 

أن الصي مانب البطحاه ‏ فى ارب ماق غير ذى ملد 

حلا به بيضااءه اة من‌عبد شمس َة انل 
تى إلى الصياح ممولة ‏ يإهند إنك صلبة ارد 


. ص ه‎ ٩ الغا . . جزء‎ )١( 
. الصاح کان حدم فی بیت انی سفیان‎ )٣( 


غلبت على شه الفلام وقد بار الدواد لالات جد 
وقال فى هید آيضاً : 

ن س واقط صبيان مفيدة پاتت تفس فی بطیا: أجياد 
بات خض »+ ما کانت قواباما ‏ إلا الوحوش » وإلاً جنة الوادى 
فمهم صي له آم ها نسب ف ذروة من رى الأحساب آباد 
تقول وهنا وقد جَدً لاض هما يالیتی كنت أرعى الول للنادى 
قد غادروه خر الوجه ميعفرا وخالما وأوها سيدا النّادى 


وسند شى التى قادت حل الذاء ا اللاي سحن أزواجهن فى غروة 


أحد» للقحر بض على الثأر بقتلى ندر . . صيب المسلمون » واستشمد جرج 
ل ری ل ا و ر ثم بقرت بطن رة » 
وأ کلت من کبده ! 


آما آبوسفیان فد کان على رأس للش رکین فى وقمتی بدر وأحد > مف 
وقعة الحندق » ونی کل أمر كانت تجتمع له قريش لتقف فى وجه رسول الله ! 

وأسل أبوسفيان عام الفتح » والنى والسادون على مشارف مكة . 

وذلك آنه اقرب الى صلى الله عليه وسل وا مسلون من مكة فى طريقهوم 
إلى فتحها » ركب المباس بن عيد المطلب بغلة الى » وخرج يطلب أحدا إلى 
قريش » ليآتوا إلى الى وبسةأمبوه»فأدرك ثلاثة من قريش » فمهم أو سفيان › 
خرجوا ي#حسسون » فقال العباس لأنى سقيان : والله إن ظفر بك ليضرين" 
عنقك . . ثم أردفه خلفه » وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليستأمن 
له » ققال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « وحك يا أبا سفيان ! ألم يأن فلك 
أن تمل أن لا إ4 إلا الله ؟ 


فقال : بب أنت واي ! ماأحلك » وأ كرمك » وأوصلك . . وال لقد 
نت آن لوکان مع الله له غير » لقد آغنی عنی شبثا بعد ! 

قال : و حك یا آبا سقیان آم بان لك أن تمل آئى رسول اله ؟ 

قال : بای آنت وآ . . ما الىك »وأ كرمك > وأوسلاك . . ماهد 
فإن فى التفس حتى الآن منها شيا ! 

س 4 ¢ ا =| 
وھو إسلام کا ری على ىء من اتلبوف » وشىء من الشاك ؛ وشىء من 
الحسد أن يكون دا رسولاء وأن تكون له الكلمة فى فريش › وف 
المرب ميا ! 

ولمذا فقد كان إسلام أبى سفيان صفقة تحار ية » ہی پا نقسه من القتل › 
وسعن لافسه کا تا جديدا فى اتمم الجديد ! 

إن أبا سفيان وأمثاله من كانوا عاب رياسة وسیادة فى قریش» ‏ تطب 
نفو سهم أن يستجييوا خمد »› وأن بکونوا ٣‏ وراء کته امول له 
وبطيعون » فيا يدعوم إليه ! 

وکان أبوسغيان لارى « مدا » إلا من هذه الحهة التى ينازعه فما 
ازعامة » ويتتزعها من يديه » ولا برى أن الأمر أمر نبوة » لايمنما إلا هدابة 
الناس » وإلآقياد تهم إلى سبل اتير والرشادء وإلا إقامة موازين الق والمدل 
بینہم . . وها وهذه سبياما س بعيدة عن ال جاه والسلطان » وعن التاط 
والقهر ء وعن التطلول على الداس بالمدمة والقوة أ 

ولكن هكذا كانت نظرة أنى سفيان إلى النى » وإلى رسالة الت ! 

شد آبوسفيان جيوش السدين وهى تتدفق ندفق السيل » فى طريقما إلى 


مك » وكان المباس بن عبد الطاب ممه » وهو رقب هذا اشد . . كانت 
كلما مرت قبيلة سأل عنما » وأظمر استخفافه بها » حتى إذا آقبل رسول الله 
صلی لله عليه وسل فى المماجرين والأنصار »> علبهم الديد » لايظهر منهم 
إلا الحدق . . قال : من هؤلاء ؟ قال المباس : هذا رسول الله فى المهاجرن 
والأنصار ! قال : مالأحد لاء فلولا طاقة . . لقد أصبح ملك ان آخيك 
النداة عظما ! فقال المباس : با أبا سفيان . . إنما النبوة ! قال : فعم إذن ! 

ولقد أصبح أبوسفيان فى السلمين واسكنه ظل مع ذلك يفص بالإسلام 
الذى آألزله عن مقامه » وقدم عليه أمثال بلال » وعار » وسامان الفارسى ! 
وجعله إنساتا من عامة الداس » وفى الصةوف التأخرة فى امجتمم الجديد . 

وكانت الأيام والأحداث نيج فى أبى سفيان ما كان الإسلام يعمل على 
اقتلاعه من نفسه » وتثیر فی صدره حكة» كلما أوشكت جراحاته أن تبدمل ! 

خيما حرك فى الياة الجديدة » وحيا النفت إلى نقسه بين التاس »2 
جد تلات الشخصية المرموقة التى كان راها الناس منه » ولم بر فيه إلا شبحاً 
لاتا خذ المين منه إلامابسوء وبغيظ . 

قبن أبوسفيان الذى عرفته قريش صاحب عيرها ونفيرها ؟ لة_د ألزل 
الإسلام عن هذا للقام » وزع بيده عنه هذا الرداء زعا » ليكون واحدا فی 
آحاد الاس ! 

روی ابن عسا کر » أن آبا بكر — رضی الله عغه-لقی آبا سفيان مر » 
غأغلظ له القول » وأبوقحافة يسم » فقال : ياأبا بكر . . أتقول هذا لأنى 
سفيان ؟ فقال : يا أب . . إن الإسلام رفع بيوتاً ووضع بيوتاً » وكان بيتقى 


فیا رفع ء وبیٹ آہی سفیان فیا وضم . 


(۱) این عسا کر جزء ٩‏ ص ۱۸١‏ : 


سس ا سب 


وروی آن عر س رضی الل عنه س اجتاز فى ساك مكة » ومر الاس 
ا ۽ م اجتاز بعد ذلك بغناء أهى سيان » فرأى الفداء على 

رآ أولاً » فما با سفيان الدرًة بين أذنيه . . فممت عدف ذلك فقالت : 
ا ه! آما واف أرب بوم لو ضر بقه للاقشمر بلك بطن مكة ! ! فال عر 
صدقت » ولکن اله قله رفم الإسلام أقواماً » ووضع به آ أخرن 4 . 

إن اجرح الناثر الذى أصاب أباسفيان فى زعامته ورباسته مند جاء 
الإلام وا لاء إلى الدخول فیہ ‏ عذا اجرح م بندمل آبداء و إن کل شىء 
حول آی‌سفیان کان لت هذا ارح آبداً» فیشنر فا وسدداً . . کان ذلك 
فى حياة رسول الله » ولكنه كان يتحامل على تفه » ويوطها على الصبر على 
ما تكره» خوف أن بفضحه اللإسلام » والقرآن بزل عا بقضح النافقين ! 

فلا ولل اتلاق یو یکر م عر کان ربس الاقف » یتین ارس.. 
لمل وعسی ' 

رویا ن الاير عن عبد الله ن الز یر قال : گنت مع أهى بالير موك » 
وأنا صى لاأقاتل » فلا اقستل الناس » نظرت إلى ناس على تل لابقاتلون » 
ف ربت وذهبت إلهم وإذا بو سيان بن حرب» ومشيخة من قرش ۽ من 
مهاجرة الفح » فرآونی خد ء فل بتقولى . 

قال : خملو! والله إذا مالت المهون و ركينهم الروم يقولون : إيه بى 
الأصفر > فإذا مالت الروم و ركهم المسهون قالوا : « وح بى الأصةر » 
فلا هزم الله الروم أخبرت آبى » فضحك › فقال : قاتاھم اللہ أب إلا ضفناء 


. موقعة يلاد الشام كانت بين المسامين والروم قى خلافة مر‎ )١( 
. إبه : كلة إعجاب ۽ واو الأسفر : اروم‎ )۳( 


۱ 
لحن خير هم من الروم ۾" . 
وفى روابة الأغانى : 
« فکانت اروم إذا هزمت المسامين ء قال أبوسفيان : إنه بنى الأصفر » 
فإذا كشفمم السدون » قال أبوسفيان : 
ينو الأصفر اللكرا ملو ل الروم ) يبق منهم مذكو 
وباو : وم ۾ پېق مهم مذ کور 
فا فتح الله على السلمين » وحدثت أبى أخذ بيدى يطوف على حاب 
رسول اله صل الله عليه وسل » وبقول حدم » فأحدهم » فيمجبون من 
نفاقه !8 . 
ولا ولى عيان فة ٤‏ تنفس أو سفيان الصيّداء ٤‏ ومد بره إلى 
مايدظره هو وقومه بنو أمية من نصيمهم ؟ فى هذه الللافة التى صارت إلهم . 
فعمان رض الله عنه » هو عنان بن عفان بن ألى الماص ن أمية . ِ 
لقد تح رکت فی أھی سفیان شخصیتھ الت ی کان یمیش ہہا فى ال جالية › والتی 
أضو اها الإاسلام وأخفاها « څاء سی إلى عمان ٤‏ وم من ف أمية ذم ځ 
فيقول : يابنى أمية ا إن الخلافة صارت فی تے وعدی حتی طمعتی فبہاء وقد 
صارت إليك فتلقفوها بين » تلقف الصيى الكرة» فوالله مامن جنة ولا نار !» 
فصاح به عمان : « قم عنی .. فمل الله بك وقمل ! » . 
وق ابن أهى الديد : أن أبا سفيان مر بقبر رة » وضره ر جل » وقال : 
يا أبا عارة ! إن الأمر الذى اجتلرنا عليه بالسيف أمس » صار فى بد غلاتنا 
اليوم بتلعبون به ! 2“ ! 
)١(‏ الکامل لاین الآثر ۲ ص ٠٠١۹‏ . 
() الأغای ج ٩‏ ص ٠٠٤‏ . 
(۳) الأغای جزء ٩‏ ص ٠٠۶‏ . 
)٤(‏ الغا جزء ٩‏ ص ٣٠٠١‏ . 


إن بكن فى هذه الأخبار مبالة أو لزيد » فإن طبيمة الأمور تقضى بأن 
تقع على حو من هذا ! 

فأبو سفيان إذ تأخر فى الإسلام » تأخرت مکانته فى اتمم الإسلای »› 
ولو آنه كان من السابقين إلى الإسلام لتفير تار حياته » وار جا کان أ حد 
انللغاء الراشدن ! فإنه حیائذ کان سیمطی الإسلام کل مافی کیانه من قوی »› 
وکل ماکان ملت من حول لمان > ولدخل فى الإسلام دخول الطمئن > 
ولشارك ف ببائه وإقامة دعاعه ! 

واسکن عکذا آراد الله لی سغیان! « فمن یرد اه آنبہدبة بشرح صدره 
للاسلام » ومن رد أن يضله حمل صدرء طاتا ا بصعد ف السياء . » 
فدخل فى الإسلام مكرعاً ء وعاش فی الحبم الإسلای غر جا . . ری آنه ف 
عرلة عن الدن الحدبد والدوكة الحديدة ء التي كان سن ألا أعدالبا » وأشد 
خصومها ! 

KH ¥ & 

فی هذا الحو الذى كان منسقداً على بيت أبى سفيان فى الجاهلية واللإسلام 
عاش ينو أمية » بدورون ف فلك زعيمهم » وبآخذون عنه وبصدرون عن ريه 
فی موقفهم من رسول ال » ومن الدن الذى جاء به » ومن اتمم الذى 
أجتمع عليه ! 

ولاشك أن لبس بتو أمية على سواء فى مقابعتہم لأهى سفيان » وف أخذم 
الوقف الذى وقفه من رسول الله » ومن دعوته . . فقد خرج بعضهم عن 
سلطان هذ العصبية » وقرَ يدينه ونفسه إلى الله » كا خرج كتير من الملمين 
السابقين عن سلطان الآباء والأمہات . 


¥ 


سس لاق سس 


فالسابقين إلى الإسلام ؛ والهاجرن الأولين › وأقرب القر بين إلى رسول اللء 
حتی لقد زو جه ابنتیه » وقال لو کائت لها ثالثة ازوجناها لمان » ! 

ومع هذا فإن بنى أمية فى مجوعهم كانوا جبة مناظرة ومافسة لبنى هاشم 
فى الجاهلية » فلا أ كرم الثهبنی هاشم » فاختار نبيه منهم انقابت‌هذه النافسة إلى 
حسد وعداوة » ثم إلى حرب وفتال ؛ إلى أن رجحَت كغة الإسلام » وكتب 
لله لتبيه النصر » فدخل بنو أمية فما دخل فيه اداس ! 

 *% ¥ 

ومعاوية » هو أبن أنى سفيان | والرشح ارياسة بنى أمية من بعدہ » لو جیء 
الوإسلام » فيغير من أوضاع الئاس ! 

وهو من وراء آبیه » ,رصد خطواته » وحمل معه ماعمل من مشاعر 
وعواطف » قبل الإسلام » وبمد الإسلام ! 

وروی أن معاوبة حين رأى أباه قد غاب على أمره » وأنه يوشك أن 
یدخل فی الإسلام س قال عخاطبه : 

یا صخ لالسلمنٌ فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مرا 

خالی » وعی › وعم الام الهم وحنظلاللير» قد أهدىلنا الأرتا 

لاتركنن إلى أمر تقلانا -والراقصات به فى مكة اكلر6 

الوت أهون مر قول المداة لتا 

عاد ان حرب عن ازى إذا قري © 

ورسول الله صلی اله عليه وسل ری هذا من آي سقیان » ومن ابه 

معاوية » فيدعوه إلى الإسلام فى رفق ولطف › وبسح لما الطريق إليه ؛ 


. ٩۰۲ ص‎ ٣ شرح : نهج البلاغة لابن أن الديد . جز‎ )١( 


sem‏ 4 اا 


عا يسوق إلهما من ألوان السكرامة والتكرم ء ليستل ماق نفسهما من مرارة 
وحسرة؛ وحقد وحسد .. فی یوم الفح بنادی منادی رسول الله : من 
دحل السحد فهو آمن » ومن دخلدار آنی سفیان فهو آمن ..٤‏ یوم حلین » 
بعطبهدا رسول الله صل الله عليه وسل من انام ومختصمما بالمطاء الجزيل ! 
فیذھب کل من ابی سغیان ومماوبة عا من الإبلء م بقخذ رسول الله صلی اه 
عليه وسل معاوبة كاتباً من كاب الوحى ! 


وی إلاق مساوبة بکتاب الو حي بروی مسل ی جیه ۽ آن رسول اله 
صلی الله عليه وسل بمث إليه ابن عباس يدعو ليکتب له فوجده بأ كل » 
فأعادء الى إليه بطليه فوجده يأ كل » إلى ثلاث مرات » شال الى صلى اله 
یره لا اشم ا 9 
ا وسل :٥لا‏ شیع اله بطده » 
ولا استخلف آبو بکر» وبعث اليوش افت‌الشام کان بزید بن آی‌سفیان 
أحد الأمراء الأر بعة على حيوش الدين » وكان ماوية حت لواء أخيه › 
فلما مات لز بد بالطاعون سدة عاي عشرة استسل أخاء معاوية مككاله ٠‏ على 
دش وجندها ء فأغره اللليفة على ذلات . 
ولا استخلف عمان جم له الشام » فكان معاوية صاحب السلطان الى 
لابکاد برجم إلى الليفة فی شىء ! 
فلما قحل عتان » وبايم الناس لمل بالحلافة ء نى مماوية أن يمايم طالب 
ء 
بالثأر بدم عنان » واعتمى بالشام وأهل ۽ نازع علياً » ومد المدة ريه + 7م 
بلقاء حار يا فى مم ركه صفين . 


وساری فصیل دلت › فیا سیجیء سن هدا آخدی' بعد . 


(۱) یح مسل : جزء ۸ ص ۷ا . 


سس ا سس 


۵ه - مرو بن العاص 

ابوه الماص بن وائل ۽ بن هاشم ¢ f‏ > ن ُصیص › بن کعب 
ات لى . . والماص عذا کان سن الستېز تین » وقد ازل فيه قوله تمالی : 
« إن شائئك هو الأبتر » . 

وأمه النايغة » بذت حرملة المزی » سبيت من بى جيلان بن عقيك » 
وبیمت بسکاظ » فاش تراها الفا که ن المغيرة ء ثم انتقلت إلى عبد اله 
ان جدعان » ومنه إلى الماص » فولدت له عرا . 

أسل عرو سنة عان من اهمجرة ء مم خالد بن الوليد . . قبل الفح بستة 
شر » وكانت قريش قد بعشت به - قبل إسلامه - إلى النجاشى » وراء 
مهاجری السامین ؛ لیفری بم النجاشی » وبوغر صدرہ علیہم » حتی خر جم 
من جواره . ولکنه ۾ بنل شي ! 

وترو ؛ هو الدى فتح مصر فى خلافة عر » فولاه الإمرة علبهاء وظل 
وال ما بق من خلافة تمر ء م أربع سنين من خلافة عان » حيث عرله » 
وولی مکانه عبد اللہ بن سعد بن آھی السرح ! 

وکان #رو من شا ركوا فى التأليب على عثان » فى دهاء وحرص . فلا 
كان الللاف بين عل ومعاوية عمل معاوية على مه إليه » لیتقوی به على عل 
وجعل له مصر طممة » إن هو انتصر فى هذا الصراع ! 

ومنذ تم الاتفاق بيه وبين معاوية » أصبح قوة عاملة فى جبهة معاوية » 
يعمل ,رأبه وبسیفه ما » فشمد حرب صفین » وارز لمل فی الققال » فکاد 
بأخذه سيف ابن أبى طالب لولا أن انكشفت سوأته » فأعطاء عل ظهره ! 
تم ا اشعد القتال » وأطات الم عة على جيش مماوية أشار برفع الصاحف » 
وعن هذا القدبير فسد أمر عل » ووقع الللاف فى جيشه » واتنهى الأمر 
الحکی › وکان ہو الک ای واج آبا موسی الأشعرى على ماسترى . 


e 
س آم الم سے ) عائشہت‎ 


ابنة ى بكر الصدبق » رضى اله عنه . 

وزو ج رسول اه صلی انت عليه وسل . 

ولدت ف السنة الرابمة من البعثة . 

تزوجها رسو الله صلی يله عليه وسل ٤‏ بعط اوقا زوجه الأولء حل ته 
رض الله عنها - وذلك قبل المجرة سنتین » ونی سپا فی شوال » بعد 
مائية عشر شهرا من هحرته إلى المدبنة » وقبل غزوة بدر الكيرى . 

وقبض رسول الله - صلی ايله عليه وسل - فى حجرتها ۽ وى حجرها؛ 
وى فى الثأمنة عشرة من مرها . 

وکانت حیاتہا مع رسول الله ۔ صلی الله عليه وسل انی سدوات 
وة أشب 

ولكانتها وسكانة بها من رسول الله » فقد أ حينها المحابة _ رضوان الله 
عليهم - وآتروها بالمودة والاحترام . . ركان ذلك ها عند المسلين جميهاً . 

وكان بتها - بعد وفاة الرسول - مثابة الصحابة » ومقصدا مسين 
القيمين فى مديدة الرسول والوافدين عابها » يلدمون عندها آثار الرسول > 
وأخبارء » ما لم يعلهما إلا أقرب امقر بين إليه . 

فلا كانت الأحدات‌التى وقعت فى حلافة ان ل تر بدا من أن تملن 
رأيما» وتسمع صوتما » فلا قتل عنان » ويويع لعل اة وا عليه طلحة 

والزیر »كانت هى على رأس تلك الحهة . التى نازعت عليا » واتهى الأمر 

بالعتال » فى مم ركة ة الجل المحروفة . 


هو طلحة بن عبيد الله ۽ ن عڻان ۽ ن عرو » ن کمب ۽ بن سمد» 
این تم ۰ بن مرة » بن کب . . بلققی به بالبی صلی الله عليه وسل 
عند مرّة . ويکنى آبا د . 

ويقال له طاحة انير » و طلحة الفياض ۽ وطاحة الطاحات | ولس هر 
ادى عام الشاعر بول : 

رجحم اله (le‏ داسو ها تان » طلحة الطاحات 

فذلك رجل من خراعة © 

وطلحة من المهاجرين الأولين » ومن المشرة الذين وعدوا باية » وأحد 
السعة الذين اختارم عر - رضى الله عنه - ليكون منهم الليغة من بمده ! 

ولم محضر طلحة مجلس الشورى » إذ كان غالبا . 

وهو أحد أبطال المرب ف الإسلام » وقد ثبت مع رسول الله صلى اله 

ٍ ر 
فقال التي صلى الله عليه وسل : « أوأجَّب طلحة » ى وجبت له الجنة . 

وخی النی صلی الله عليه وسلم ببنه وبين سعد بن أب وقاص . 

قال أن كتبة ء 3 وکان شدیدا عمان 2 

وسنری آنه آیام حصار عڼان » قد استولی على بیت مال » حتی انترعة 


منه عل » ووزع ما فيه على المسامين . 


٠٠١ العارف لان تة ص‎ )١( 


() العارف لان فة ص e»‏ 


وكأن طلحة هو والزبير على رأس الجيش الى حارب عليا بوم د الجل » . 
وحين التحر القتال نظر إليه مروان بن الح _ وكان فى هذا اليش بقاتل 
علا _ فرعى طلاحة يسيم أصابه فى ساقه » وقال : « لاأطلب ثأری بعد 
الوم ! ».. إذ كان مروان رى أنطلحة أغرى التاس بمثان » وفتح فم الطر يق 
إلى قتله . ولم بشهد طلحة حرب الجل » إذمات بمدأن زف دمه من هذا 
السمم الى أصابه . 

قال أن حر _ فى اللإصابة - : « لاأيشك الملاء اللقات فى أن مروان 


قول طلحة ومذ » و کان فى حزبه » . 


أبوه العوام ن خوبلر بن أسد بن عبد المزى ن سی . . بلتق لبه 
بالنبى صلى الله عليه وسل فى اليد الرأبم « قصى » . 

وعته دة بت خویلد » زوج افدی“ صلى الله عليه وسل . 

أسلل فى سن مبكرة اختلفت الرواة فبها » بين الى سنين » وست عشرة 
سنة» وممنى هذا أنه دخز الإسلام فى صباء » لصلته رول الله صلى اله عليه 
وسل » إذكان له فى بيت الرسول داعية الاتصال » بعمته خدحجة » رضى الله عنما 

وكا كان الزبير من السابقين إلى الإسلام » كان من السابقين الأولين 
إلى المحرة .. والزبير فارس من فرسان الإسلام الممدودن » وقد ثبت مم اللي 
فى أحرج الواقف » وكاأن من النفر افقليل الذين يتوا مم النبى بوم آحد. . 
وهو من المشرة البشرن بالجنة . روى البخارى أن رسول أله صل الله عليه 
وسل ندب الناس يوم الندى » فانتدب الزیير + م ندم فانتدب الزيير ء 
قال الى صلل الله عليه وسل « لکل نی حواری » وحواری اازیر » 


سس چ سس 


وقد نازع الزبير عليا فى الللافة » بعد أن بايم » وبايم الناس لمل » وكانت 
حجته آنه بایع مکرها ! 

وكان هو وطلحة بن عبيد الله على رأس اليش الى قادته اليدة عاشة 
لقتال عل“ فى موقعة الجل . 

وقغل الز بير بعد أن شد أول مواقف الجل » فاا راجمه علي » وذ كر له 
أموراً »كانت الأحداث قد حجيتها عنه » اعنزل الرب » وقفل راجما إلى 
الدبفة » وفيا هو فى بعض منازل الطريتق لقيه ابن « جرموز » بوادى السباع » 
فقتله غيلة وغدرا »تم جاء إسيفه إلى على کرم الله وجهه ء فقال : والله ما کان 
ان صفية جبانا ولا أثما » ولكن الحينء ومصارع الدوء . ثم أخذ السيف 
وهزه فالا : « سيف طاللا جل اللكرب عن وجه رسول الله 1 » 

وبقبل ابن جرم وز على عل قاثلا : ال جائ ياأمير المؤمنين ! » فيجيبه مير 
الؤمتين : « آما إنى ممت رسول الله يقول : « قاتز” ان صفية فى النار! ۳ 

ولاتذ كر الأخبار أن علا . ان جرموز » قاتل الزبير » الأمر الذى 
اکن ل يدعه حال أبداً » لوأيقن أن أن جرموز هو الذى فمل هذه القع 

ء . ! إذ يكون ان جرموز - والأس كذلات قتل آصرا مسلا فی غير 

حرب ! 

والموقف هنا لاعتمل غير أسرن : 

إما أن يكون هذا ابر لم يقم على تلك الصورة » وأن ابن جرموز ٍ 
يكن هو القاتل ١‏ ونما جاء بالحير الذى ظن أنه يسر علياً ء رجاء بالسيف دليلا 
على عة هذا انير ! 


(۱) الطری جزء ۵ ص ١ ٠١‏ إسد العابة جزء ۽ ص ۹4 . 
( م ہ على ن أب طالب ) 


وإما أن ان روز هو القاتل » ولكنه 2 ىء إلى على » ول بلقه › 
ولكته بمث إلى عل“ عن عنبره انير › ويعاام على وقه» فى تفه » فلا عل 
ساعند على له ۽ فر من ويه . 

وهذا مار جيجه » فإن ابن جرموز _ كا عدث الأ خبار - لم بظلمر له وجه 
حتی کات عة انلو ارج » فکان راسا سن رء و سپا ۽ وقد اق معرعه على بد 
على فى موقم السرا » التى أوقع فما إافرةة الأولى من اتلوارج ٠‏ 

وسیکون لنا نظر أوسم فى هده الادلة » حين نمض لوقمة الجل ء 
ومقتل الزبير » رى الله . 


۹ — سبش بن انی وقاص 


ابوه مالك ن عیب ۲ ن عبد مناف » ان زهرة » من كلاب » بن کب 
ان اى . . وأمه نة بنت سفيان نن أمية » ن عبد شس . 

وهو أحد العشرة الذن بثروا بالبة » وأحد أحاب الشورى الستة »> 
وکان ری ااناس سا > وکان أ حد الد ن لبتوا مم النى بوم أحد »۽ والني 
صلی ايل عليه وسل بقول له : « ارم > فداك أي وأ » .. ودعا له الى 
صلى الله عايه وسل ققال : « اللهم أجب دعوت » وسدد رميته » . كان ادا 
ری لا خیب رمیټه ۽ ودا دعا لا رد دعوته . 

وهو آخر المشرة موتا » مات سنة جس وسين . 

وقد اعزل سعد الفتبة منذ بومما الأول » ولا تل عتان كان أحد الذين 
مخلفوا عن عة على _ 


سا 

وقد كشف سمد ام بن آى طالب عن رقفه فى البيمة له » فال : 
« والله يا آمير المؤمفين » لاريب فى أنك أحى الداس باعللافة »> وأنك أمين 
على الدن والد نيا » غير أنه سينازعك على هذا أناس › فلو رغېت فی یی 
لاك » أعطنى سيقَاً له اسان ء بول لی : خذ هذا ودع هذا !! » 

فقال له عل کرم الله وجه -آرى أحداً خالف القرآن فى القول 
واليل ° ؟ اقد بايعنى الهاجرون والأنصار على أن أعل کہم بکتاب الله » 
وسئة نبيه » فإن رغبت بايعت » وإلا جالست فى دارك . فإلى أست مكرهك 
على شىء | 4 . 

وظل سعد وف ذا الرأى الذى راء لنةسه ء فلم بشارك فی شىء من تلك 
الأحداث التى ماج فبا السدون » حتى قد خط عليه ابته هذا لوقف الاي 
ف برض لأبيه الصحانى »امروف له قدره فى الإسلام » وعند المسهين »أن يمزل 
الحياة » وما مجرى فما » ون يقضى فى أمور المسلمين وهو ساكن لاإبرع » 
فکان رد سم : « أآى بي . . أف الةبة تدعو لى أن أ کون رأ ؟ لا والل » 
حتی أعطی سيا إن ضر بت به ملا نبا عنه » و إن ضر بت کافراً قبل ! ! » 

وهذا موقف أشبه عوقف ابن عر الذى وصغه على - كرم الله وجهه _ 
بقوله فيمن اعنزلوا الفعنة : « خذلوا الى » ولم ينصروا الباطل 1 » . 

وکان على رى أن على الؤمن أن يأخذ مکانه من الأحداث » وأن 


ومحر ی عاتب ای 1 ل ع » أا أن ق معرل ن الکن وش رج 


. يقد تفه » وأهله > وعماله على الأمصار‎ )١( 


ست پر چ سے 


بالناس » فذلات ما يقوى جسهة الياطل ء ويقلل من أنصار المداقمين عن الق . 
وی سرف سعد هدا ) ا على » أن سعدا يعسلل تلت التملات » وأنه 


إا خذل علياً لشىء فى تفه عليه . . ! 


فى حديث لمل عن الذن افوا عن بيمته يول عن سعد : وأما سعد 
2 چ 
سود ي 

وف موقف أخر بذ كر فيه ساب الشورى القن اختاروا عيان عليه.. 
(TE . ٍ» e .‏ 
قول : 9 ضفي ر حل منم لضفه ١‏ بقصد سعدا 

والذى نودأن نيه إليه عتا ء هو أن هف الأقوال التى تفسب إلى عل 
لست بميدة عن الظن والشك > وخاصة إدذا عرفا أن عدا كان قد اعترل 
ار من عمان ولو شنا دسا سنه » ولكن عجان غير وتغير » وأحسن 
وأساء » فإن كنا أحسنا خقد أحنا » وإن كنا سانا فتتفغر ايل ۾ . 

وكتب سعد إلى عرو ن العأاص » وقد أله فى أمر عمان : إتك اسالى 
من فتل عثان ؟وإى أخبرك أنه قل سيف سلته عالثة »> وصقله طلحة »> 
و سمه ان آنى طالب » وسكت الزبير » وأشار بيده » ولو شنا دفعدا عه !ي . 
)١(‏ الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص 4ه . 
(۴) ته البلاغة جزء ١‏ سض ۷إ . 
(۳) الامامة جزء ١‏ ص ١ه‏ . 


. س رع‎ ١ الأعامة جزء‎ )٤( 


۰ عبل اللا بن مسعوف 


هو آبوعبد الرحمن » عبد الله بن سود » بن غافل » بن حبيب » الهذّلى . 
کان وہ لیف بی غر : 

أما هو فسكان من السابقين إلى الإسلام » وقد أجمر بالهرآن فى مكة » 
ولم يكن أحد من السلين قد أجېر به قبله ء فضربته قريش حقى أدمته . 

وقد حدم رسول الله صلی الله عليه وسل » فسکان ابه نملیه » وکان 
يعرف فى الصحابة : بصاحب السواد والسواك . 

هاجر المجرتين هيما » إلى اليشة » وإلى للمدينة ء وشهد بدراً وما بمدها. 

ولا بعثه عر بن اتلطاب - رضى الله عنه - إلى اللكوفة » كتب إلى 
أهل اللكوفة : 

د یی قد بعثت عار بن یاسر آميراً » وعد لله بن مسعود معلا وزرا . 
وها من‌النحباء »ومن آ حاب رسول الله صلی الله عليه وسل » وقد آرت بعبد الله 
عل نفسى | » . 

فكان مل أهل الكوفة القرآن » وبفقمهم فى الاين . 

فلمأ كانت خلافة عيان » وتولى الوليد بن عقبة إمارة السكوفة » وقع بينه 
وبين ابن مسمود خلاف » وصل إلى عان »ثم اتی بن استدعی عمان ان 
مسعود إلى ألديئة . 

وملخص الواقمة » أن الوليد حين قدم آميرا على الكوفة كان بيت الال 
فی بد عبد ايله بن مسمود »› فاستقر ضه الوليد مالا » فأقرضه > لم اقتضاه وقاء 
ما اققرض ۽ فلل ودمع له » ثم شدد عليه فى الطلب » فسكتب الوليد إلى عجان ء 


a‏ چ گی سس 


فكت عیان إلى ان مسعود : و إعا آنت خازن لنا » فلا تعر ض للو ايد 
فيا أذ من الال ! » 

فرج این مود مفاتیح بیت الال ê‏ وقأل NT‏ اظن ى عازن 
لله مين ء فأما إذ كيت خازتا ل فلا عاجة لى فى ذلك !! » 

i 

وف روالة : أن ان #سدو 2 E‏ إلى مسحد الكوفة وقال : يإ أهل 
الكوفة . . فقدت سن بيت مالك الليلة مائة آلف » لم بأتفى مها كتاب امیر 
المؤمنين » ولم بكب لى سا راءة! 0 

فكب الوليد ذلك إلى عنيان » فعزعه من بيت المال . 

وروی البلاذری : أن عبد الله ن ماعود حين ألقى مفاتيح بيت الال 
الى الو ليد ن عة ٤‏ قال : # سن غير غر ايله ما به 4 ون دل آخط اس 
عليه وا ری صا إلا قد غير وبدل u»‏ آیمزل مثل مھ ن آفی وقأص ؛ 
وء لى الوليد ؟ » . 

فكةب الوليد إلى عتان فى ان »مود يقول : « إنه يعيبك » وبطعن 
عليك » فكد عنان إلى الوليد بإشخاصه إلى الدينة ء قاجتمم الناس فقالوا : 
آعم » وحن نەك أن بص إلیك شیء تکرھہ! » فائی عام دا ء وقال : 
« إن له عل حي الطاعة »ولا أب أن أ كون أول من فح باب الفتن » . 


وحين التق عبد الله ن معو د بعان کان بشما من الامور › مأ سە رض 


له فی حینه ! 


سس اپا سس 


۹ سس مار أ اسو 

هو آبو اليقظان » عار بن پار بن عامر . . مولی بنی زوم . 

کان هو وره وأمه وأخوه ؛ سن السابقين الأولين إلى الإأسلام ء وقد 
احتملوا الصدمة الأول ۽ وعذ وا عذاب آلماء بأبدیالسةہاء من مشر کی قرش . 

وکان رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسل - عر على آل اسر بالابطح › 
وهم دون فى رمضاء مكة » فيقول : « صبراً آل اسر . . موعدك الجنة » . 

وسمية أم عار أول شميدة فى الإسلام » طمنما أو جهل بحربة » فاتت » 
وقتل بمدها زوجها یاسر . 

أا عمار فاته حين اشتد عليه البلاء أعطى امش ركين ما أرادوا بلسانه » 
مكرها» وظل الإسلام ملء كيان . . 

وأخبر النئٌ أن عمارا كفرء فقال صلى الله عليه وسل : كلا ء إن عارا 
ملىء إعا من رنه إلى قدمه ء وط الإعان بلحه ودمه . 

وفی عمار زل قول الله تمالی : « من كر بل من بعد إبانه إلا من أ كره 
وقايه مطامان الإعان » ولكن من شرج بالكةر صدرا e...‏ 

م ها جر عمار إلى المدينة » وشهد بدراً وما بعدها من غزوات الرسول . 

ولا بى الرسول مسجده » شارك فی باه » وکان حمل حمل رجلین » 
فلا مر رسول الله صلی الله عليه وسل وقد قار قال : قتلونی > حاون على 
مالا محماون !» مل رسول الله صلی الله عليه وسل يتفض فروته بيده » 
ويقول : « وح ن سمية » ليسوا بالذى بققاونك » نما تقتلات النثة الباغية » ! 


)۱( سورة النحل : ٢‏ 


ست چ س 

وارحر عل ان آنی‌طالب والناس بعملون فى بداء أأحد : 

لا باتوی من بعر الاحدا بداب فسا قاع وقاع ا 

وسن ری عبن اأبغاء سادا 

مل عار رردد هذا الزجل وغو يعمل » فظن رجل من أ حاب رسول اله 
لی الله عليه وسل ان مارا مرش به ۽ فقال : 8 قد سمت ماتقول منك 
اليوم يا أن ”ميه | وال انی لاراتی سأعرض هذه لاسما لأنفك! » . 

وسمم الى مقالة الرحل > فصب ٤‏ م قال : « مالم ولمار أ يدعوم 
إلى الجية » ويدعونه إلى النار ء إن عاراً جلدة ما بين عينى وأنى !! » . 

وقد وفع بین مار ن اسر وعتان رش الله عنہما ما کان سیا ف وقوع 
احةوة بها » وذلات فى مهاب الفننة افتى وقعت قبيل مقتل تان . . 

وسلعرض دا فی حیغه . 

وکان عار من الذين وقفوا إلى جاتب عل کرم اله وجهه » وقد شید 
ممه حرب الجل » وصغين » يث قتل فى هده أأوقمة . 

وى صغين قأتل فالا عبيقاً » وكأن لا بأخذ فى ناحية ولا واد إلا تبعه 
أسحاب انى ء كانه ءَز فر . . وكأن رجز وهو بقاتل : 

اليو الق لأحِّه ع 


ها وحزبه 
ولا قتل اختصے فی قله انان ء ققال عرو ن الماص : « إن ختصمان 
إلا فى النار » وال لوددت أى مت قبل هذا ايوم بعشرين سنة ! » . 
وقد أثار مقتل عار فتبة فى جيش معاوية » وتحدث الداس محديث 


رسول اله صلی الله عليه وسل فی عارءرقوله فيه : إعا تمتك القثة الياغية» 


ست ا س 
دا شاهد حر على أن معأوية اومن معة م الفثة اليأغية . . ولکن سر" عان 
ما لقت ألسدة الضلال على هذا | بث شا اة خأدعة » فقال قال الوم : 
إنقا م فقتل ونما قتله أولثك الذن أخر جوه إلى ارب مەم ! | 


۲ — بو موسی الأشعرى 

هو عبد الله بن قيس » بن سلے » بن حضار » ینقهی نسبه إلى یوب 
ان فحطان. . 

جاء إلى مكة » الف سميد ن الماص نن أمية » وعرض نفسه على 
ر سول اه صلى الله عليه وسل ء راغا فى الإسلام . . فأسل بمكة . 

واختلف فى غرته إلى اليشة . . والقول أنه عاد إلى قومه » ووافقت 
عودته إلى الدينة رجوع جعفر بن هى طااب وأسحايه من البشة فى سفينتين › 
اء أو مومى وأسحابه مع جعفر وأسحابه » ووافوا رسول الله صلى الله عليه وسم 
بخیبر › فقس رسول اللہ م فی فیا > وم يقم لأحد غيرم ۽ تمن م يشېد 
فتحها من المسلمين . 

ولاه تمر ن اتلطاب البصرة . 

ولا ولى عنان الحلافة أقره على البصرة أربع سنين » ثم عزله » وولى 
ماه ان خاله » عید الله ن عامر ن رر ٤‏ ن ريعة ۽ ن حباب ٠‏ 
ان عبد شس »> وهو ان مس وعشرين سئة » وکتب إلى أفى موس : 
« إه م أعزلك عن جز أو خيانة » وإنى لأحةظ فيك استهال رسول الله 
صلی الله عليه وسل وأ بكر » وعر ؛ إياك ء وإنى لأءعرف فضلك » وإنك 


ن الیاحر ن الأو لين 4 واکی اردث أن أصل قر اة عبد اه ن عامر ۽ 


چ ± # 1 f‏ 
عطيكت اراس الع درم آم" . 


i 


وقد مر ته أن 
وين ارت اللكوفة عى الود ن عقبة » ول عتان مكاله سيد 
ان الماص ٠م‏ عزله ٠‏ إذم بكن آهل رى عند أهل السكوفة » وولى 
i‏ 
lu‏ 


و ا عل الکو فة یی نفا عيان واليسة 


آبا موس | الأشمر ى ۾ واا 

لمل“ » فأقزه عل علا . 
وا کان ما بين على ااب امل ٠‏ بعث عل مار ن اسر » و گند 

ان آى بكر إلى أهل الكونة تفرم . وأقيل وجوه أعل اللكوفة على 

ان موی اوه ارا کان ی باقاهر به قوله : « أما سبيل الأخرة فى 

أن تلز موا بی وتک ٠‏ وآما سبيل اله نيا ء فاطروج مع من أا ج ! » 

فة تلطه » فالا : أا الئاس » إن حاب 


سول ال این حو فی الواطلن ۰ آمل اله ورسوله من بصع » وان لک 
عل تا أڑدبه | اليك . . إن هذه النحبة ء الدام فما خير اليةظان » والقاعد خير 
من اقام والقام خير الساعى » والساعى خير من الراك > فأغمدوا 
سيوف حتى تاحلل هده اافتنة! ٠‏ . 

وام عار ن اسر فال : « اسا الاس إن أا موسى ہا ک عن ااشحو ص 
إلى هاتين الماعتين > ولەمری ما صدق فما قال » وما رضی الله من عباده 
عا د کر ء قال ابه تمالی : « وإن طائفتان من امین ار ر بينہما ۽ 
فإن عت داعا على الأخرى › فقاتلو! اتی تبتی حتی تی ء إلى أ ر اله 


)١(‏ الطقات لابن سعد : الجزء الرابع ص ١ء٠‏ ء وال جزء الخامس ص هغ 
() بقصد علا وأعاب الجل . 


فان قات فأصاحوا بينهما باامدل » وق طوا ء إن ١‏ اله حب الس ملين » وقال : 
« وقاتلوهم حتى لا تسكون فتنة > ویکون ادن کله له 5 . ف سرض من 
عبادہ ما ذ کر بو موی ٬من‏ آن جاسوا فی بیوتہم > وتخلوا بين الناس » 
ففڭ يضم دماء عض | فسيروا معنا إلى هاتين » وأسمموا حححمم > 
وانظروا عن ا فاتبعوه ء فإن أصلح الله ام رھم رجهم مأجورين »› 
وقد قضبتی حق اله » وإن بش بعضمم على بعض › نظر م اة البأغية ء 
فقاتاتموها حتی تی إلى آمر اللہ کا آم رک الله » وافترض علي !! » 

وکان أبو موسى الأشعرى هو الى اختاره أسحاب عل ليكون حَكاً 
مم عرو ن الماص » وكان من أمر الحسكين ماسترى بعد قليل . 


۴ - عیی الڈں ت عمر بن الخطاب 


كان من أعل السبتى إلى الإسلام . . أسل عكة » وهاجر مع أبيه إلى 
الدينة .. فيه من أبيه عر تقواه وخوفه من اله » وتتبعه لمدى الى »› 
وأقددانه به . 

ول يكن فيه من عر مصادمغه للأحداث » وتمرسه بالواقف » وإ غا کان 
من أولثك الذن يرون الانطواء على ذواتيم » والنظر إلى أنةسهم فى امات » 
وار جات ! 

ولل كانه فى اأسلمين لتقواء وورعه » اختاره عر فى أحاب الشورى »› على 
أن يشا رکہم ف الرأى لا فى الللافة . . لاضنا سپا عليه » ولکن ضا به 
علها» أن رجه من المرلة النفسية » والياة الروحية الى كان يعيش فا . 


٩۷ ص‎ ١ الإمامة والساسة : جزء‎ )١( 


سس پيا سسس 


ن ی مليكة عن عالشة أا كانت تقول : « اكان أحد ينبم ار 
الى صلی الله عليه وسل فی مئازه ۽ کا کان يتبعه أن ر » . 

وكان ابن عر آمل شباب قربش أنفسه عن الد نيد 

وقد عبرل الفعنة فى أيام عیان »م مأزال على موقفه هذا من الأحداث 
التى تلاحقت بعد ذلك » إلى أن لن ريه . 

عن زد بن أسل : أن ان عر كأن فى زمان الفتنة » لا بآنى آمير” إلا صلى 
حلفه » وأدى إليه زكاة ماله ۾ . 

وروی عنه آنه كان يقول : اء أمر فيه اليف » ولا أعرف! ۾ . 

وکان بول « كفت دی فل آندم 4 وااقاتل عي ای نفل £ 
وهذا یم آنه کان رى لنفسهآن يه نزل‌الفتنة » وأن خر ج سپا لاعلیه » ولاله» 
وإن قاته فى ذلك فضل القاتلين على الق » لأبه لايدرى - على وجه اليقين - 
لی من بضم سیفه حين يقاتل ! وهذا الوقف قد صورء الإمام على كرم أله 
وجهه أروع تصورر حين قال فى الذين اعتزلوا الفعنة » ولم بأخذوا م ماتا 
مع أحد الفربقين . . يقول : «خذاوا الق » ولم ينصروا الباطل ۾ . 

وكان ابن عر فى التخلفين عن بيمة عل فاللافة . . وقد بث عل إلهم 
من بدعوم اليه » فکانوا على موقفم » وقد أعطلی عل کرم الله وجه - 
کل واحد منم الوصف الڌی راء ألا له فى هذا لوقف . . فکان ما وصف 


ه ان عر قوله : « آما ان عر فضميف ! ۾“ . 


(4) الطقات . لابن سعد جزء ع ص ٤٣‏ . 
(۲) الإمامة والساسة . جزء ١‏ ص ۹ه . 
(۳) لح البلاغة جزء ۲ ص ۹ے . 

(ع) الإمامة والباسة جز ١‏ ص عه . 


سس پا س 
٤‏ - مل بن طلحت 


هو ابن طلحة بن عبيد اه . . وكان بى السخاد » لمادته وفضله . 

وقد شد مع أبيه موقمة امل ؛ وكان متكرهاً اللخروج فى هذه الفعية» 
ولسکنه م يرد أن مخرج عن طاعة آبيه 

قالوا : « وقاتل تمد بن طلحة بوم الجل خالا شديدا ء فلا م الأمر > 
وعقر امل » وقتل كل من أخذ مخطام المل » وعائشة عليه » فال ىا : 
ماترین یا تة ؟ قالت آری آن تکون خر بی کو ٩‏ ! فل زل کاقا حتی‌انکشف 
الموقف » وكآنت أطرعة » وكان فى القعل ! ! 

واخثاف فيمن تله » وكيل إن قاتله حمل عليه بالرمح » فقال تمد : 
أذ رك « حم » فطمنه فقتل ! 

وقال الذى قدل : 
وأ شەت قوام ابات ریه قلیل الأذى۔ فما ری المین مسل 
هکت له بالرمح جيب قيصه ‏ لر صربا لليدين وللفم 
پذڪرلى © والرمح شارع لا تلاحم قبل التقدم 
على غیر شیء غیر آن لوس تابا علا وە٧ن‏ لاتب الح دم 

قالو! . فار على من ليله فى القتلى » معه النيران » فر عمد بن طلحة 
قتيلا » فر د رأسه إلى الحمن بن على » ثم قال : السجاد ورب السكمبة قتيل كا 


! ولا حول عن القتال‎ ١ ربد أن بقاتل‎ )١( 
عبد قر تسای : و قل لا اساج عليه أجرا إلا لأودة فى الفر نى ي ..الابة‎ )۴( 
. ) من سورة الشورى [ حم عسق‎ ۳ 


ری . .أ وه صرعه هذا المصرع ولا اوه ۽ وبژه به ما خر هذا ارج 
لورعه وفضل ! قال له الن : ماكان أغتاك عن هذا ؟ قال على : مالى ولت 
یاحسن ؟ ود ابوك قد كان مات قبل هذا اليوم بعشمرين سنة !۾ 

ويعف : 

ققد طالت بنا الطر بى » وحاوزت الدى الذى كتانقدره ها ء فى 
هذا اقام . 

PT‏ فاندا قد أمسكتا سن امير > وعدلها ع اريف بکثیر ن 
الصادر » وبكثير من الشخصيات التى ها دور فى تلاك القضية التى تمالها ! 

فالذى عرفا » إشارة دالة على مالم نرف » والوجوه الى م نلتی ہا فى 
تلات ار حلة وف للقاها ى محال وسم وأرحب ! 

وقد آن لدا ان نلو امام عل » الذى عو غأبه لا الببحث » وسو صو ع 
تلاك القصية ! ! 

وحياة ع شطران متا زان : حياته فى عمد الى ء وحياته بعد الى . 

ولکل من الياتين ظروف ومللاسات » غټّرت ری الياة كلها من 
حوله » عل حين"ظل الإمام _كرم الله وجهه - على الهج الى أقامه الرسول 
عليه » من أول الطر يق إلى نهايته . . م يتحرف » أو يتوقف ! 


وهذاء» فإندا سنحمل الكل شطر دراسة خاصة »> ذات أنواب وقصول . 


() الطةات جز ۾ ص عه . 


ا لے الأول 
و 4 ر 
یرہ الول 


البابإلاول 
ا لکاعای تا الا سلا ۳ 
فی بدت الدی : 


م يذ كر المؤرخون - على وجه التحديد - السنة اتی ضر ہا « عل » 
إلى جئاح الئى » وسكن فيما إلى بيت النبوة . 

ولىكن امقطوع به » أن ذلك کان بعد أن تزوج النى بالسيدة خدية » 
وانتقل من دار عمه آنى طالب . إلى بيت الزوجية الجديد ! 

فقد کان اارسول - قبل آن يزوج - يعيش مم عه ی طالب > ومع 
امرأة تمه « فاطبة ٩‏ ومع أولاد مه .. من بنين وبدات . 

وكان جد فى هذه الأسرة رعابة الوالد » وحنان الأم » وأنس الأخوة . . 
فأنساه ذلاك مرارة اليم » ووحشته » وعزلته . 

والح أن عه أبا طالب وامرآة عيّه « فاطمة »انا له أ كثر منآبون !! 
يؤلرانه على أبتالمما » بالودة والرعاية » ويفيضان عليه من عطفهماء وبرها» 
عام يظفر به ابن من أيه . . وذللك غیرمستفرب » ولامستبعد » من‌آی |نسأان 
,ری « مدا » » ویتصل به » ویعیش ممه . . فليس نکر إذن ماوروی من 
الأخبارء التى حدث عن تعلق أى طالب وزوجه «عحمد » » وإیثارها إياهعلى 
أبتاميما . . إذ فضلاً عن عاطفة القراءة التى جمح بين مد وعمه وامرأة عه » 
وفضلا عن توب الیتم الذی لبه « تمد » فى بطن أمه ء وما يثير هذا اتم من 


مشاعر الرحمة والحنو _ فإن ما اشتملعليه « مد » من مالل » وما مل الله به 
( م ٦‏ ۔ عى بن ابی طالب ) 


سسس قي سسس 
من سجابا ۽ مو شىء عظم راثم » تعملاه الميون خاشمة » وتقف إزاءء المقول 
مقدارة مفكر ة » لاتدری هذا الال سرا چ ولا تمر ف تلك الور صضاءة ْ وها 
المهاء تأوبلا » إلا أنه شىء واقم حوس » لاك فيه ء ولا امتراء ! 


فعحمد ء قبل اأنبوة » هو كد النى . . فى كال أده » وعظلمة خلقه » وسماحة 


اس 4 وا ايه ٤‏ ع اا 4 وط !؟ 


فلا یی أن کون « د ۾ فی بیت عه فی عدا 


کان 4 a‏ ا وامرأة یھ ۽ وأمناء یھ » 


لمكن الكين الذى 


وقد رای د غد ۵ ین اقل من یت س لل ب دد فل 
عن عه شيا من مثو نة عياله . . فق د كان أ طالب كير الميال ء فليل امال 

اء مد إلى عه المباس » شعوء ای ان ب که فی هذا الأمر ء ا 
عمل ممه عن أف طالب مثونة يعض عياله » وقد أجانه عه المباس إلى 
هذا فآفبلا على آیی طالب ؛ بمرضان علیہ آن باذن فما فی آن كفل كل 
واحد مهما بأحد أبنانه . . فأعاسيما إلى ذلك قاثلا : ذا من شنا ء ودا 
لی عفیلا . . فاح د کل م ییا ید راد سی آولاد أن ات ۲ 

ری . .أ كانت عل آبى طالب هى وحدها الى ات « مدا ٠‏ على 
أن بى هذا المي ويد هذا التديير ؟ 

آلا بصحح لتا أن تأ خد فى الأعتبار هنا أن و مدا ۾ حن رك بیت غه 
إلى ته الجديد قد دخلته وحثة » لم يذهب بها ما وجد من سكن وس » 
ما كانت تفيضه عليه السيدة خدحة رى الله عنہا ۽ من حا ورها 
وحتانها . 

إن قلب « تمد » سيظل مخف أبداً حب هذا البيت » الذى ضنه صبياً » 
وكةله يافعاً ؛ ووسعه شاب > حتى بلغ ميلغ الرجال ! 


ست ا سس 


ولم يكن ما يقباء الأدب النبوى » أو رى عفه سكة النبوة و کیاستپا ٤‏ 
ا تنتقل السيدة خدجة إلى بيت أبى طالب » وأن تناق بيبا فى وجه هذه 
السمادة الغامرة الى كانت "رقا من تلقاء « د » وسكنه إلى بيتها . . فذلك 
إن یکن فيه تويب انفس عه وزوج عه وآبناء عه » فإن فيه جرخا ل کیریاء. 
سيدة بتقعطمت دون الوصول إلى رضاها أعناق أشراف قريش وسادتها » لتقبل 
ابا مہم زوجا » وھا علہم حکما الى کی ! وإن فيه طرماتا هما من هذا 
ایر القبل علیہا » والذی رید آن علا علا وجودها کله . 

ويا كان الأمر » فإن « تحداً » سى هذا الى إلى عه » فرج من 
بیت آبی طالب وف بده « عل" » .. أصر أبناء عه » برعا » ویکفل تنشثته . 

وإذا صدقت الروابات التى تقول إن عاي أل وهو ابن خمس عشرة 
سنة » كان معنى هذا أن النى تمه إليه وهو فى العام الأول من عر ”° . 

وإذا حت الرواية التى تقول إنه أسل وهو ابن اثنتى عشرة سنة كان 
معتی ذللت آنه صم إلى ببت النى وهو ابن ثلاث سنين ! 

وسواء سحت هذه الرواية أو لاك » فإن القطوع به أن علياً ولد بعد زواج 
الى من السيدة خديجة » وأنه م يش فى بوت أبيه إلا ريما درج فى مدارج 
الطفولة ء وم يبلغ حد الصبا ! 

ولا ندری أ كان « تمد » عقد العزم على أن بقار علياً » ويضمه إليه من 
بین |خوته ء فا ر ألا یکون ذللت على وجه قد يثير فی |خوته مایثیر من حد 
له ء وعتب على تمد » أو انهام لوين فى إيثار بعض الأبناء على بعض - اء 
إلى أ طالب بصحية المباس » يصنم مثل صنيعه » حى بقع الأمر على هذا 
الوجه » ويجىء على هذا الأساوب » الذى لاتعقبه ضغينة » أو ممعبة » أواتهام ! 

)١(‏ ذلك أن الى ضم علبا إليه بعد زواجه بقليل » وقد كان فىالامسة والمشر بن 

من مره ء وبعث على عام الأربمين . 


سس غ س 


إن إن یکن ذلك عن تدیم سن عمد ۽ فاخ به أن کون :فهو من 
يعض أدب النبوة » وة من اتيا الث فة ء فى الأدب والتر بية . 

وعلل أ فقد اختار الله لمل وقدًّر له أن ينال هذا الشرف المظم ء » وأن 
ری فى حجر الئبوة »› وأن بشېد مطالم الرسالة الإإسلامية من بومها الأول »› 
وأن بتلتى من فم الدى مفتتح الرسالة ومختتمما » وما بين مفتتحما ومختاميا » 
ما تزل به الوحی ء من آبات آله . 

وهكذا قذر لملى أن لد وطيب النبوة بعطر الأجواء من حوله » 
وأنوارها تفيض عليه من كل فق » وتطلع عايه من كل صوب .. حتى إذا 
تحوات مطالم الدبوة إلى أفقما الجديد فى دار اهجرة ء حول عل ممما إلى هذا 
الاق . . م م بزل بدور فی فل کا » حتی غر بت مس الذبو النبوة » ولح النى 
تجوأر ره أ 

يقول الإمام عل“ متحدةا بتلا النعمة الت أنمم الله عليه بها » وماكان ها 
من ار فی بناء حياته الروحية والعقلية > وما أمده الله ايها من أمداد الرضا 
والرضوان - يقو ل : 

« وقد عاتم موضمی من رسول الله صلی الله وآله » بالقرابة القريبة» 
والنزة الإصيصة » وصّمى فى حجره وأا إل م ي 
إلى فراشه » وی جسده» ویشتی عَرفه » وكان بضغ الشىء م يلقمنيه . 
ولقد کیت أتبه تباع الفصیل آثر آمه . . برفع لی کل بوم من آخلاقه عَلا ٤‏ 
وبأمرنی الاقنداء به » ولق دکان جاور فی کل سنة حراء ء فاراه ولا براه غیړی) 
ولم حم بيت واحد بومئد فی الإسلام غير رسول الله _ صلی الله عليه و آله 
وخديجة » وأا تاهما . . أرى نور الوحى والرسالةء وأشم ربح النبوة 8 


. ٠١١ ص‎ ١ نهج البلاغة جزء‎ )١( 


ست ی ار سس 


والح أن علي كان أوفر ااناس حظًا » وأطوآہم حبة ارسول الله » فيز 
ولد عل ء وهو بين بدى تمد قبل ‌البوة وبعدها. ل يفترق عذه ىسل و حرب» 
وف حل أو سفر » بل کان بين يدى النى » وتحت ممه وبصره » إلى أن لق 
ارسول بارفيتق الأعلى » وهو على صدر عل » حيث سكب آخر أنفاسه 
فى الساة ! 

يقول عل : « ولقد قبض رسول اه صل اله عليه وآله » وإن رآسه لمل 
صدری » ولقد سالت تفه فی کی . فأمر رتا على وجهی » وقد ولیت غل 
صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ واللاأسكة أعوانى » فضجت الدار والأفبية . . م 
هبط » وملا بعرج » وما فارقت عى هينمة مہم » يصاون عليه » حتی واریداه 
ضريحه ,2 

وإذاآنت ذهبت ستمرض جيم الذین کانوانی كنف انى ءمن زوج وولاد» 
لم تجد أحدا منم قد كان له من طول سحبة النى » ومن مخالطته »ما كان لعلى . . 
فلقد سحب على" النى سحبة متصلة أ كثر من ثلائين عام ء وتات مدة لر يظفر 
سا أحد من اللسلمين يا . 

فإذا اجتمع إلى طول الصحبة قرابة قريبة » وإلف متصل » ومخالطة فى 
حاو الياة ومرها ء تم صادف‌ذلات كله أذناً واعية »وقلباً ذا كرا » وعقلا حاففاًاً_ 
کان ماینسب إلى « عل » من عل » وحكة »> ونقاذ بصيرة » وشقافية روح » 
وکان ماضبطه التارخ من خطبه ورسائلہ ۔ کان ذلك کله قلیلا إل مابرجی 
منه » ويؤمل فيه » وإن استكثره الستكثرون» وشات فيه الشاكون ! 

ولقائل أن يقول : إن هذه اللطبة ليست املى » أو أن تلك الرسالة لا تجرى 
على أسلوبه اعروق » أولا يستدعما الال التى كانت تحيط به.. 


. ۲۲١ ص‎ ١ نهج البلاغة جزء‎ )١( 


سے کار سس 


لقائل أن بعول فى هذا ماشاء ء ولكن لا استكثارا »۽ ولا استبمادا أن 
يۇ تى أحد كل هذا العم . . بل إن هذا الى جم من خطب الإمام » 
ورساله » وحکه عو قلیل من کشر ضاع وم محفظ ! 


ومادا قال فی نة من دو عة عاش . . ف مغارس النموة ٠‏ وق عر شض 
غينپا » ومطلع آضوانہا » ومياب أنسامما ؟ إا لى الشحرة الطيبة المباركة ٤‏ 
اصلہا ثابت وقرعہا فی السماء ٭ تو أ کہا کل حین بإذن رہا »> لاحن 
أغصاناء ولا ينغد مرها 

والذى ريد أن نقوله هنا » عو أن القدر الذى فت لمل الباب الذى دخل 
منه إلى بعت « خد » م وصل بين على وبينه هذه الصلة الوثيقة ء قبل الرسالة 
بها » م جل من علن مرا ر سول لٹ ف ابت اتی امعد ما اسل النى » 
دون غيرها من أبناء النى وبناته _ هذا القدر قد فح لاداس طرةا كثيرة إلى 
عل - رضى الله عنه _ فأحبه بعضهم وأفرط فى حبة » حتى لقد جاوز هذا 
الحب حدود المقل راگة رشع ه على مقاعے الإسلام ومقرراته . .! 
على حین أبفضه بعضهم » وأسرف على تسه فى هذا ابض ١‏ كاد له » وحار به 
حیا » وملا ! » قول الإمام على كرم أله وجهه : « هلات في اثنان : 
تحب مقرط . ومبفض مفرط ! » 

وهذا الب الفرط » وذلك اليفض الاش » غير مستبعد من التاس فى على : 
وق غير عل ؛ ممن كانت تربطمم بالسى روابط الولاء ء والحبً والإيثار. 
إذ كان المؤءنون على حب النى والولاء له ء ون آ زره ونصرَّه» وأافح عن 
رسالته . . وكأن المدافقون ومن ف فلو ہم مرض › على بغضة وعداوة ارسول 
لله » وآله » وسحبه » والمؤمنين جميعا »كل على مقدار بلاله فى الإسلام ء وحظه 
من رى ارول وحبه ! 


بقول عل کرم الله وجېه ١‏ و عربت خوشوم اأؤەن سین هذا ء على أن 

وبغضنی ٧ا‏ أبغضتى » ولو صیبت الدنيا انما ى النافق على أن مبنىء 
ما آحبنی » وذلات أنه قذی فاتقضى على اسان النى الأى » صلى الله عليه و آل 
انه قال : « ياعلى . . لايبغضك ممن ء ولا حبك منافی ۾ . 

وأمر أخر من أمر هذا القدر الذى أضاف علياً إلى « تمد » وتعه إلى 
جقاحه .. ذلك أن علياً حل من‌هده الصحبة اللازمة بصفتين ؛ انفرد مما وحدى 
لایکاد بفازعه أحد فپما» وتا : الضرب بالسيف فى سبيل الله » والفقه الى 
لاسن الله ء ولکتاب الله . 

فقد کان على بطل الإسلام دون منازع .. لا يعرف السلمون سيقاً 
كسيف على » فى إطاحته ارموس أنة التكفر ء وطواغيت الضلال ء من سادة 
کریش وقادتما ! ! 

وکان على فقيه الإسلام ء وعالم الإسلام » وحكي الإسلام » غير مدفوع 
عن هذا أو منازع فيه ! 


اا 
ٍ 
١‏ 


وهذه المرويات من آ اره تشهد يأب هكان البحرَ الذى لابتبرغوره » وأن 
مقاطع أحکامه » وفواصل قوله » وجوامم حکه »> قد مها نفحة من نفحات 
النبوة خالطت النفوس » ومازجت القاوب » وسكنت إلى المقول » حتى قد 
عاق‌الناس منها بهذا ااقدر الكبير » لأول وقعها فى الآذان » قبل أن وسا 
الأوراق وتضمها الصف !! 


ولا ندر ی اذا کان يکون e‏ ديا هن ع امام وققهه 3 وأديه ٤‏ 


(۹) ای یکل مافہا من عظم وحقیر . 
(۲) نهج البلاغة . جزء ۴ ص ٩۳‏ . 


ست پاي ا ساس 


وحكته ء لو أن الأحداث الجام التى عَرّضت له _ قبل الملافة وبعدها- 
أفحت له شيا ن اليم من اروب مةه فان لمر ؟ 

ولو آن إنساً غير على بن ابی طالب » امجن جما امجن به »من شدائد 
وأهوال » لتبلرت مشاعره » وعطات كته » ولا وجد العقل الذى بفكر 
ويقدّر » ولا الاسان الذى ينطق ويبين ! 

واكنا اللفس الكبيرة المميقة » ٣ر‏ ا الأحداث الزازلة ء والكوارث 
الكر ا ر الأعاصير الماتية بالجبال ااشاعحة ء فتتطامن عندها » وتتخاشع 
بين بدا » وتتكسر متداعية تحت قدمها ! 

وندع هدا 

فا حديتنا هنا عن < الإمأم ٤‏ وما صمت عليه شخصيته » من آ بات 
المظمة » وروائمها » فذلك له موضمه » فى الفصول التالية » من هذا البحث . 

ولكن هذا المديث - على و حَازته عو إشارة من بعيد . إلى شحصية 
الإمام » رصورة تمل ء إلى وجه ن وجو تاك الأخصية المظية التكربة » 
تنس مہا فی طريقنا إليه » وننزود بها قبل قابا به ! 

¥ ¥ ¥ 


اسمه » وکنیته : 


على » 

ہو الاسے الذى عرف به الإمام کرم الله وجه _ منذ ولد . . ليس له 
اس غیره فی جاهلية آو |سلام | په ود ۽ وعاش » ومان ` 

وله ق هدا | حکة» ری اتارھا » ونشپد اناما ؛ »فيا أراد هذ زرأ اعد مر 


عباده » من كرامة وتكرم . 


اد حاأء الوسلام : فول الاس میلادا جديداً. . 


دحل علہېم من کل مدخل » بصاهم بالمیاة» و إصل الیاة مہم ! 
دخل على قار ېم . ٠‏ . لى عنما ظلام ال سرك والضلال ل » وسکب فبا مو اطر 


الإعان والمدى . 


ودخل على عقوم ... فکشف عنها تاينما » وسقاهتیا » وسلا ہا 
مسالك الق » ووساها سیل انير والرشاد . 

ودخل على مشاعرم وعواطقهم » فألان حواشہا » وهذب جوانها › 
واقتلم آشواکھا › وآطلع منہا زھرا طیبا ء ورا جنا مبا رکا . 

وقيل هذا كله » دخل الإسلام على من دخلرا فيه ء واستيجابوا له » فزع 
عنم مات الجاهلية » وشياتا . . ففيرآساءم التى ولدوا ها مال یکن 
بتفق ومبادىء الد الحديد » وما حمل إلى الناس من رحمة » وهدى » وخلم 
عليهم أساء غيرها » ذات دلالات طيية » تك و صاحبہا بپاء وحستاً ۽ وہذا 
حمل ظاهره وباطنه جیا . 

وقد ثبت عنه - صل لله عليه وسل ۔ آنه غیر اسے « عاصیة ۲ وقال : 
« أنت جيل »او می حر : : سلا » وسم الضعلجع:اللبعث. .وهکذا کان بفمل 
صلى الله عليه وسل فى الأسماء والكنى » للأشخاص والأما كن » والأغياء . . 
ینز عنہا کل اسم كربه » ينتسب إلى عقيدة فاسدة »أو يضاف إلى خا منك 
م م علا عا کر عة تسب الل افشل واطیر الان واکان ی 
-سبحانه - راد لمل" أن يولد فى الإسلام » قيل الإسلام » وأن رر فى فى حجر 
النموة ؛ قبل النبوة » فسكان ذلك حجازا له عن الاهلية وأباطياها . . ففا جاء 
الوسلام استقبله بالفطرة السليمة » والاسى السليم ! 


ست اک سی 


ولا بكاد التارعخ الإسلاعى يذ كر أحداً ولد فى ال جاهلية » تم دخل فى الإسلام 
فكان دخوله على تلاك الصفة القى دخل بها على ى الإسلام . 

فالذين دخلوا فى الإسلام من مواليد المحاهلية » مم حياتان : حياة فى 
الاعلية > وحياة الوإأسلام . . وللكل من الياتين وجه غير وجه الأخرى ؛ 
تلاك ضلال وعیی »> وعذه ور وهدی . 

آما عل کرم الله وجه - فكانت حياته فى الخاعلية والإسلام على 
شي م الإسلام شيا » فى ظاهر أو باطن . . إذ ولد ملا قبل 
ام 
# ® # 

فمل نا أن نضيف عذا التو فيتى فى اختيار اسم علي » إلى تلك الموافقات 
اللمدة » الى كان ها آلرها القوى اللحوظ » فى حياة الأمام » وف ظهور 
شخصيته على هذا النحو الى عرفه اليا له ء وشده اداس مده ؟ 

وهل لنا ء إذ ننظر فى حياة الرسول الكر م ء وف هذا التوفيق الر"باى ؛ 
اذى عدل بأهله أن ختاروا له اسا من تلاك الأعماء الببة إلى ال جاهلية »> امار بة 
على اسنها » مثل فال » وفراس » وعبد بوث » وعبداللات » وعبد العمزى » 
وعوھا ءام ألقی على آلسنتہم اسے « حد » الذی لایکاد برف ف الأجاء 
اسے غیرہ ؛ دل على صاحیہ › وعلی محتوی ذاتيته » وما له فی الداس وف الياة 
من ار . 

ولیس اس « حد » من الأماء التى كان ال جاهليون يسمون به أبتاءم { 
على مافيه من لعاف وحن »فى البنى والممنى » حتى لتسكاد الجاهلية كلما خو 
ممن حمل اسے د 

وقد ذكر المؤرخون بضمة أشخاص موا محمد » بين بدى اليعثة الذبو ية » 


س QC‏ س 


وبعدأن ولد « د » » ولعل اسمية اللى هذا الاسم »كانت أشبه بارهاس 
للعرب ۽ أن يتخففوا من الجاهلية » وآن بستشرفوا مطالم الدعوة السماونة الى 
آذنت شمسا آن تطلم فم ! 

تقول : هل لتا إذ ندظر إلى هذا التو فیی الربای فى اختيار اسے « الف » 
ونوافتق هذا الاس مع الرالة السماوبة الت أعده الله ها ء واتى يكن أن يكون 
ھذا الاسے عنواتا ما _ ھل لنا أن تقول إن اختيار هذا الاس « لملی » کان 
تفحة من نفحات النبوة » وة من لحانما ء حين نظر محمد إلى وجه هذا الوليد 
وقعم فی نةه آنه فى الأعْليْن من عباد اه » وآنه جدر بأن يكون فى الام 
الأعلى فى الإسلام ؟ 

فاسے « عل » لم یکن مما تی به المرب فی جاھلیتہا » وا محفظ التارخ 
الجاعلی من سی اه قبل صاحبه » عل ن ی طالب !. ]نه کان کاسے 
مد 4 فى لطفه وحسنه »> وف غفل الجاهلية وضلاها عن بداوله ء> 
والتنادی به ! 


فلمل « سحداً » هر الذى اختار لان عه الوليد هذا الاسم » وشار على 
عه وزوح عه أن يسموا وليدم به | 

واسم « على » بلتقی مع اسے « تحد » لقاء |خاء ومعانقة _ وها معا يضبطان 
السمات البارزة انى ت ركها الإسلام فى الأمة المربية ء حين تحولت من الجاهلية 
إلى الإسلام . 

فلقد كسب المرب بدخوطم فى الإسلام ماجملهم ألا لأن بحندوا 
وتحمدواء وأن يكو نوا من الحمودن الامدن . . الحمودين فى الناس لا خلم 
عليهم الإسلام من نمم ء وما آفاض عليهم من خير وهدى » والامدين قله على 
آن قصل علهم بفضه: إذ بعث فیہم رسولا منهمءپتلو علیهم ,آیاته » ور رکم 


e f 


ويەلمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لی صلال مبين . ٤‏ 

كذللك كسب المرب بدخولم فى الإسلام علرا فى الدنيا والآخرةء 
فکانوا حلة رسال المدی إلى الناس » بلساہم الەر نی الذی زات ب هلات الل ! 

ولمذا التوافق بين هذن الاس مين ال كر عين : حد وعلى » ولقالهما مما قبل 
أن تقداوطما المرب » وتتعامل مما - نظر يعض الغلاة من شيعة على فى هذا 
وعدوه شہادة على فضل على .. ولم یکنفوا هذا » بل جملوا هذا التو افق أمراً 
اويا » فوضموا لذلك حديةا نسيوه إن ‌النى . . « خلقت أا وعلى من لور » 
وکنا على مین العرش قل آن خلی آدم بألنی عام » م خلت اله آدم فانتقلتا فی 
أصلاب الر جال » م لتا فى صلب عبد المطلب » لم شق أسماءنا من امه ء فلل 
مود » وأنا د » والله الأعل » وع » عل ! !» . 

قال الشوكانى : فى تعليقه على هذا الديث « وعو موضوع »> وضعه 
جعفر بن آحد ن على ن بیان . . وکان رافضياً وضاعاً “ 

ويا کان ١‏ فإن اس « على » حين بظهر فى حياة الجاهلية » وحين يدخل 
فى محال اليا النبوبة » ويضاف إلى النى « عمد » _ لاينظر فما تاظر من 
تلك الهة إلا وجد بينهما قرابة قريية » ودلالة دالة » على أنهما من معدن 
متخبّر » ممسوس بألطاف الله » فو ف ر جاته . 

هذا وع دث الؤرخون » أن أيا طالب كان غانباً حين ولد له هذاالفلام » 
ون آم مته « آسدا » . . فلا رجم لل رض ل امے « آسد » وسماہ علب ! 

وقيل : بل إن أَمّه سمته « حيدرة  »‏ وهو من أسماء الأسد . . ولس هذا 
ببعيد » إذ كانت أمه فاطمة » من بنى أسد »فأو حى إلا اسے جدھا آن آسمی 


. ۴٤۲ الفوائد الجموعة فى الأحاديث الوضوعة » للشركاى ص‎ )١( 


س ل س 


ابت من أبنالمما أسداً » أو اسا من أعماء الأسد . . بقول ان السيد البطليوسى 
فى كاه « الاقتضاب » ف التمليق على هذين الببتين اللذين ارتجزها الإمام عل 
فی بوم خیبر» » وهو بای الہودی « مرحبًا» : 
انا الى تى می وسر 
اضرب بالسيف رقاب اللكغرة 
کلیٹ غاب غايظ الفصره 
أ کیا بالسیف کیل اندر“ 
بةول البطليوسى : « راد سمتنى آي « أسدا» فل كله » لأجل القافية 
فد کر حيدره !! » 
وقد اقش صاحب اللسان هذا الرأى فقال : « وهذا العذر لاتم ء إلاإذا 
کان الرجزٍ أ كثرمن هذه الأبيات > ولم يكن أبضا ابتدأ بقوله : أنا اذى 
سمتبی ی حيدرء | € . 
ونقول : أهذا قول يقال فى الإمام » وف امتلا كه ناصية البيان ؟ أتحكه 
القافية حتى لتلجئه إلى أن بغير امه ؟ وهل كان يضيق بأبة قافية فى ابتداء 
آو فی غیر ابتداء ؟ إن ذلك أبعد شیء يقع فى ظن أو وم ! 
وروی صاحب اللسان فى مأدة « حيدر » أن س حباً الہودی حرج وم 
خیڊر وهو رجز : 
إنا أناس ولاتنا غير 
انا سنا الوشى وربط حبر 
ناء حرب ليس فيدا غدره 


() الفصرة : الرقية » والسندرة : ضربمن الكل » غراف » حراف ؛ وراد 
به هنا القتل السكثير السرح . 


« فإن يكن هذا القول لر حب كان لمدول الإمام عن ذ كر « أسد» إلى 
ذ كر حيدره » متدوحة . . إذعاء عى قأفية حب ! » . 

وعدا قول مردود › عا رد به سابقه ! 

وهل يمقل أن تق لمهودى قافية عربية ٠‏ م يمحر عن ذلك أفصح 
قصحاء المرب » وأبينهم بیاتاً » بعد رسول الله » عن أن یق انه قافية ؟ 

وإذن » قإنه إذا سحت نسية هذا الرجز إلى على“ ,كان من القطوع هأن أَمه 
قد مته « حیدرء » ول تمه أسداً .وان اسے * حیدره » ۾ یکن ا( 
لمل ء وإعا کان س اللسماء التی دی ہا الام لوليدها ۽ وهی تېدهده بین 
ذراء ما وعلى صدرها ء وهذا هو الأرجح عندنا » وى إضافة هذه النسيمة إلى 
الأم » مايؤ يد هذا الرأى" . 

أما كبية « عى » فص أو الحن . وكان له أ كر من كنية . . فقد 
کنا رسول الله صلی الله عليه وسل « آبا ار عانجين ۵ کا روی ذلك عن جار 
ان عبد الله - قال : قال رسول اه صل الله عليه وسل لملی بن آى طالب : 
«سلام عليك يا آبا ار عحانعين » فعن قليل يذهب ركناك » والله خليفتى عليك» 
فلا قيض رسول ایل صلی ايله عليه وسل قال عل : هذا أحد الر كين الذى 
قال صلى الله عليه وسل » فلا ماقت فاطمة » قال : هذا ال ركن الآخر ء الى قال 
صلى الله عليه وسل » والر اتان هما ء الحسن والمسين . 

وکتاه رسول لله صلی اله عليه وسل يفا «آبا تراب » وکانت تلك 
الكنية أحب الكنى إلى على كرم الله وجهه . 


)١(‏ اذ کانت تسمة الأبناء إلى آبائہم ١م‏ لم یکمن حرح على الام أن تدلل 
ولدها ناء “ی اء وآلقاب » 


روی البخاری وسل فی حیہما آن الی صل ال عليه وسل جاء بیت 
فاطمة فل جد علي فى البيت » فقال : أبن ان عك ؟ فقاات کان بینی وبسنه 
شیء ففاضینی » ترج » ولم بقل عندی ء فقال النی صلی الله عليه وسل لإنسان : 
«انظر أن عر؟» غاء فقال : يار ول الله هو فیالمحد راقد » فحاءه رسول ال 
صلل الله عليه وسل وهو مضطجم قد سقط رداژه عن شقه » فأصابه تراب » 
فحمل رسول لله صلی الله عليه وسل کسه عنه ويقول : قم أبا التراب » قم 


ابا الثرای © 


أوه وأمه: 

وأبوه هو وطالب بن عبد المعلاب بن هاشم » عم الى » وكافله بعد جده 
عبد الطلب . . وقد كان آبر طالب درعاً حصينة لى » فل تفل قريش ماه 
سالا » إلا بعد وفاة عه آبى طالب . 

وآمه هي فاعطمة بذت أسد بن هاثم . . وهى أول هامية وَلذت هاشمياً > 
وقد أسلمت » ونوفيت بالديدة » وتولى الى دفنها ء وأشمرها فيص » واضطجم 
فی قیرھا ۔ ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسل فیہا : إنہا کانت آحن خا اللہ صني 
إل بعد أهى طالب . . وبكى » وقال : جزاك الله من أ خير » فلق د كنت 
خير آم &- 

يقول صاحب « الرياض العضرة » : وكانت ربت النى صلى الله عليه 
وسل » وولدت لأبى طالب ءطالباً » وعقيلاء وجعفرآً'»وعلياً ء وأم ھانیء واسمہا 
فأختة » وحمانة ! 

قالوا : وکان عل“ أصةر ولد أى طالب . . كان أصذر من جعفر بعشر 
سفين » و کان جعةر أصفر من عقيل بعشر سنين › وکان عقيل أصغرمن طااب 
بعشر سين |! 


. ۲۲۶ یسح ملم : جزء ۷ ص‎ )١( 


اختلف رواة الأخبار فيمن كان أول اللمين استحابة رول الله ء٤‏ 
والدخول معه فی دين الله ! 
لاژك أن خدة رى ايله عنما کات أول من صد الرسول واستعاب 
لدعو ته ! إذ كانت إلها كات الى » ما كان ”بز به من الوحى لأول عيده 
بالاتصال ه »> وكانت من قبل هدا لستشهر أن مدا إندان مؤعل لان يبلن 
أسمى منازل الشرف والكال ء لا اشدمل عليه من عظم الأخلاق وحيد 
السحايا . 
فلا لزاع إذن فی آن اليدة خدحة هى ول الئاس إسلاما ء إذ كانت 
ری مطالم النبوة قبل أن تظمر سما فى الأفى » وتشرف ها قبل أن 
تأذن السماء سپا . 
أما من أول المسلمين من الرجال ء فمو موضم لحلاف بسن الم » وأحاب 
الير »کا أنه مثار جدل بين من بتشيعون لعلى ء وبين من بشغبون عليه ! 
وأولية الإسلام ء والسبق إليه ء مَيزة ما حاب فى ميزان الرجال ء وفى 
تقد بعضہم على بعض »فى منازل الجتمم الجدىد الى أقامه اللإسلام . 
غین یتسای !لر جلان إعاتً »وعدلاً » وجهاداً » و بذلا » ونصعا له 
وارسوله - يكون أسبقهم إلى الإسلام أولام بالتقدم فى ركب المسلمين ؛ وق 
الد و من الإمامة وانللاقة ! 
فمهذا البق احتج أو بكر على الأنصار بوم السقيفة » حين أرادوا 
الملافة » وتشاوروا فيمن مخلف رسول الله منهم . . فكان من حجج 
اہی بکر التی حاجّہم ها : صق الهاجرين إلى الإسلام . . هذا السبتى الذى 


به دم ال الباجرين على الأنصار فى كل موضع مجةمعان فية » فى القرآن . 
خقال و بكر : « امتا فہک » وقندمتا فی القرآن علی > فقال تسالى : 
« وااسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » . 
على أنآمر السبق إلى الإسلام » ليس هو وحده الذى ينل المسلمين مناز حم 
من الإسلام » فقد سبق ناس وتأخرواء وتأخر أناس وتقدموا . . ! وإعاهو 
البلاء والامتحان فيا بعد الإسلام » من صدق وعمل » أو نكوص وفتنة ! 
هذا عبد اله ين جحش الأسدى » كان من السابقين إلى الإسلام » ومن 
المياجرين الاولين إلى البشة . . قد فتن هباك فى دينه > فات على غير 
الإلام ! 
وهذا عمر بن الطاب - رضى الله - م يكن من النقر الأولين الذين سبقوا 
إلى الإسلام » بل كائ من أشد الناس على الإسلام والسمين » فى مطلم 
الإسلام » ثم دخل فى دين الله » فكان ركا قوياً من أركان هذا الاين › 
ويداً قوبة عاملة فى إقامة بنائه » ولرسيخ قواعده ! 
هذا » ولم ينظر إلى سبق عل إلى الإسلام إلاحين أثيرت مسألة الللافة . . 
وهل کان احق بها من أهى بكر » الذى كان السب إلى الإسلام حجة من 
حححه على الأنصار ؟ 
فمل وآبو بکر - رضی الله عنما - صنوان فی الجهاد ی سبیل الله » ونی 
البذل والغداء لإعر از كلة الله > ينزلان من قاب رسول الله » ومن رضاه » 
معزلة قريبة مدانية ! 
فإذا خلا مکان رسول الله » وتقدم آو بکر لیسکون خلیفته › أو تقدم 
عل کون خليفته »کان كل واحد مهما أهلا لهذا اقام » وأحق به ! 


وقل مثل هذاق عر » وعمان › وطلحة » وأآز ر و سج ن أن وقاص » 
( م ۷ لی بن ابی طالب ) 


وعبد الرحمن بن عوف » وألى عبيدة بن الجراح » وغيرم من العشرة الذين 
بشروا بالجنة فى حياة الر سول ! 
وللكن الأمر م يأخد سبيل الفاضلة وللأوازلة ؛ إلا بين أهى بكر وعلّ ن 

آبی طالب ۱ ميث کان هذا أول موقف يقفه امون بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء ليختاروا ار جل الأول قم : 

وطبيمى أن زول الأنصار عن موقفهم من الللافة » وعدولم عن رأم 
فہا ۔ م یکن إلا جرد تسل مهم بتقدع المماجرين علهم » وقياممم بأمر 
اتخلافة دوم . . ولم يكن فى هذا التسلم اعتراف ”مى مله مخلافة فى بكر 
أو غيره من الياجرين ٠‏ وإعا ذللت أمر مرده إلى المماجرين وحدم » مختارون 
من بيهم من برو نه ألا للخلافة . 

ولمذا» فإنه يمد أن س الأنصار للهاحر ن هذا الى »أشار أو بكر على 
أحاب القيغة أن مختاروا أى الرجلين : عر ن الطاب » أو أا عبيدة بن 
الجراح .. ! وللكن‌هذن الصحابيين رأيا أن بقدما آبا بكر عاسہما » وأن عدا 
بديهما إليه لبايعته » فلا بايماه بإيعه الأنصار » ومن كان حاضراً من 


الهاجرن . ! 


وإذا كان بوم السقيفة » قد انتهى باختيار أفى بكر » وعبايعة المسلمين له 
باللحلافة » وإذا كانت الحلافة قد اتنهت بعد هذا إلى من اتنہت إلمهم > بعل 
آی بکر ٭ اء عر بعہد من آیی بکر ثم جاء عیان عن اختیار من آھل 
الشورى الذين اختارم عر » وجاء على بعد مقتل عبان » وبويع له بأللافة 
فإن مسال المغاضلة وللوازنة بين اتللفاء اراشدین ام يکن ها نمة داعية » ولم 
يكن أحد بنظر إاما » وخاصة بين على وأبى بكر . . فقد رضى على عن 
آیی بکر کل الرضا » ورضی آو بكر عن على كل الرضا . . وکذلك کان 


الأمر بين على“ وعر م بيده وبين عمان . .. رضی اله عنهم أجممين . | 

ولکن ماحدث فی خلافة عل من فرقة واختلاف بين جماعة اسفين ٤‏ 
جمل القضية تعود أيو مها الأول » وفى صورة أعنف وأشد ! 

ذلك أنه ما کاد يماع أملى" بالللافة حتى قام من سحابة رسول الله » ومن 
ھل اوری ‏ من بأاعاعلی ۰ یازع فیا قال نای ور ر 
أن رد أمر مر المسمين إلمم فى الللافة ء ليختاروا من روه ها . . 

وشور المعمارك » وتتمدد ميدن الفتال » وتةوم إلى جانب الديف فى کل 
معركة » ألسية ققول ۽ و جج تقام » وأحادی رزوی . ٠‏ وعل - رضى اله 
عنه - هو غرض القاتاين بسيوفهم» والقائلين بالستتهم ٠٠‏ وعلى” وشيعة على" 
يلقن السيف بالسيف ٠‏ والاسان بالاسان » والجة باليية ! 

وهنا تبرز أولية على فى الإسلام » فتسكون مقولة من مقولات عل 
وشیعته فى أهليته لللافة رسول الله » وأحقيته بتلا الللافة . . هذا إلى قراية 
فريبة من رسول الله » ورحم ماس منه » حمل أولى التاس به وعیراثه منه : 
» وولو الأرحام بعصم أولی ببعض فی کتاب ال .« 

اذا کان حولاء الذين ازعوا علیاً أن یکون انلليغة على ‌المسدين بعد عيان» 
إستکترون عليه الأمر » ورريدون أن يؤخروه عن تلاك النزلة ‏ إذا كان هذا 
هو رأى هؤلاء اللتازعين له - قإن علا عند تسه » وعند شيعته - هو أو 
الناس باعلافة » لابمد عجان » بل قبل أب بکر » وقبل آی سحابی يقدم نف 
للحاآئة 1 ! 

وأسبقية عل“ إلى الإسلام ليست هی کل ماعنالك من أ۔باب خلانت 
ارسول الله » بعد وفاته » صلی الله عليه وسل » وإعا هى جزثية من جزتیات 
القضية كا أشر نا إلى ذلك من قبل - ومم هذاءفإن المحازعءين لعل ام يسلهواله 


ی چ ھک سسب 


پا » وکان بینهم وبين التاللين ا » أخد ورد » طال أمده » ولل تدقطم 
موارده ! 

وقد عرض الماحظ فى رسالة « العثانية » ححح القاللين بأسبقية على 
وتقدمه على أ بكر فی الإسلام › ودفوع خصومیم ؛ فأثار مم رك حامية › 
آجری فا قله » قصال وجال » وضرب وجوه اجج يعفا ببعض » حى 
ارتا يا » ول رها صرعى » خامدة الأنفاس  !‏ . 

ونی طبقات ان سعد أخبار كثيرة » تتحدث عن أولية عل فى الإسلام . . 
فين زد بن أرقم قال : «أول من أسل على يد رول اله صل الله عليه 
وسل ء على ٩‏ . 

وعن آنى حي » عن محاهد » قال : « أول من صلى » على“ » وهو أن عشر 
سنين ٤.وعن‏ اخسن ن رید ۽ ن الخسن؛٤‏ ن على > ن آی‌طالب) انه سين دعام 
النى صلى الله عليه وسل إلى الإسلام »كان ابن تع سين ». وعن ابن عباس ۽ 
قال : « أول من أسل من الناس بعد خدعحة »> عل 6 وعن مد بن مر » 
قال : « وأسحابنا حمون أن أول أهل القبلة » الذى استحاب ارسول اله صلى 
اله عليه وسل » خديجة بنت خوبلر ء م اختلف عندنا فى ثلاثة تفر ء أيهم ألم 
أولاً : فى آبى بكر » وعلى » وزيد بن حارثة » وما جد إسلام على حيحاً » 
إلا وهو ان إحدى عشرة سنة »" . 

وأ كر الذن بنازعون فى أسبقية عل“ فى الاسلام » لابعتد ون بالسيى 
الزمتى » وإعا راهم قد ومون به » ولکتهم لاعرون إسلام علي إسلاما بمتد 


. انظر رسالة العثانية للجاحظ » محقيق عبد السلام هارون‎ )١( 


(۳) الطقات ااسکری ؛ لان سعد » جزء ۴ ص ۲١‏ . 


نسب ٭ ‏ سس 


به فى تلك السن المبكرة »إذ لم يكن عن نظر وتدر » فقد أسلم على“ حين كان 
صبيا ار يبلغ مبلغ الإدراك والمييز ! 

والذى نقوله هنا هو ماقلناء من قبل » وهو أن علياً ولد ملا » على 
. الفطرة ء إذكان سرباء منذ طفواته فى بيت الرسول » اذى عصمه الله » وعم 
من كان فى بيته من شرك الجاهلية وضلاها ! 

فإذا كان للاسبقية فى الإسلام » فى هذا الدور العميدى للدعوة » فضل يتقدم 
به بعض الناس على بعض » فى مبازل الإسلام - فمل - لاشك - أول المسلين » 


بعد خديحة رضى الله عنها. . 


ليل خالدة. . 

ل یذ کر المؤرخون أن علياكان فى امعد بين من السهين » الذن أخذتہم 

قريش بالبأساء والضراء .. ولمل ذلا ك كان لكانة أبيه أ طالب فى قريش › 
Ei ۳ » #‏ ر . 

من جهة » ولصغر سنه من جة أخرى . . وإن كان ذلك ل يعقه من الاذى 
الذی أصاب بنی هاشم جیما » حین اعتزلنهم قربش » وألمآنہم إلى اروج 
من ديارم » والانمزال فى شنب أبى طالب › طوال مدة القاطمة . 

وفوق هذا » فقد احتمل عل - رضى الله عنه - آلاماً نفسية قاسية › 
خلال هذا الصراع العنيف المعصل › بين النبى وقومه . 

فېذا رسول الله _ صلی الله عليه وسلم - ما کاد بواجه قومه . برسالته الت 
سء اله يقفا لاداس ۽ حي ساقوه بألسفة حذأد ٤‏ وحتی رموه بالخ" 
والأذى » فى صور متمددة » وا#مروب عة . . وهو ضار تسب » إلى أن 
یقضی الله بینه وبين قومه ! 


: 
8 


ست اء f‏ س 


ولق د کان عل »› ری هدا م برى الآلام النفية الى يمالها الرسول »› 
وببيت عايها . . إذ برى قومه على مدرج الماوية ء وم فى عم عن هذا التذير» 
الذی بہتف ہم : آناتبعونى أهدك سبيل الرشاد .. فلا عد هدا الصوت من 
سيم أو جيب » إلا من نفر قليل ء لابعنً شيت إلى هذه الأمم النساقطة فى 
الماوبةء تساقط الفراش على الدار .. حم لامحد إلا رة وای ؛ پبیت فما » 
وبصبح علبمما » إشفاقاً على قومه » وأسة) على هذا اللير ألا بصيبو! مته شتا . 
وحتى ليجى»ء وحى الماءء مما الى إلى أن بشخفف من هذا الألم الى 
يميش فية » ويكاد يقضى عليه : « فلا تذهب اک عام جسسرات 7 
« ولا تحزن علبہم » ولاتك فی صیتی ما عکرون ۾ . 

والذی لاشك فيه أن علا قد أذ نصييه من تلك الالام النفسية الى كان 
یما یہاالرسول قبل المحرۃ »کا آخذ نصببّه مھا کل من كان فى بيت الى 
من روج وولد ! 
¥ ¥ ¥ 

وإذاكان التارخ م بحل لمل حدة بارا فى الدعوة الإسلامية » عة » 
قبل المحرة ء فإن الأيام قد احنغظت له بأروع موقف ف خالمة هذا الدور ء 
من حياة تلك الدعوة ! 

کان النی ۔ صلی الله عليه وسل - قد أن لأععاه بامجرة إلى المبشة » ثم 
با محرة إلى المدينة » بعد أن مت بيعة العقبة بين رول الله والأنصار . . ولم 
ببق فى مك إلا من حبسه ضمفه أو مرضه . . وأمساك رسول الله صلى اله عليه 
وسم آبا بكر وعلياً عن آن بہاجرا » حتى يأذن فما . 


)١(‏ سورة فاطر : ړ 
(e)‏ سو رة اسل : بحم 


سیست ۴ د پا س 


٤ کی ي ا‎ e 

وأذْنَ الله لرسوله بالمجرة إلى المدينة » قادن أبا بكر مما أمره اله » وأعلهه 
آنه صاحه فى تلاك المحرة ! فهاجر الرسول » وف ته صاحبه الصديق 
آو بسکر 
وسل ٤‏ ران ت يد واحدة » آشترك فما ب جیع بعلو نپا وأفخاذها ۽ سی 
بتفرق دمه فی قریش کلہا » فلا کون ابنی هاشم سبيل إلى الطلب بدمه ء 
والثأر له » و إلا کان عليهم أن تحار بوا قريثا كلما | 

وجرت الأ حدا ث إلى انپا . . فقريش تمد المدة » وح الموامرة » 
ولوقت ا . 

ورسول الله صلی اله عایه وسل وأبو بکر » استعدان للمحرة ء ويتدارسان 
أساوب تيفيذها ء و رسمان خط سيرهاء وساعة يدلما . 

ويلتقق التدبيران : تدبير قريش » وتدير الرسول › التقاء جاش ف 
ميدأن القعال . ! 

ويسغر وجه الصبح » وقد ا جلى غبار العركة عن قريش + رر أذيال 
المرعة » وتقلب بد الحسرة والقدامة مة . . إذ خاب سعها» وبطل ند برها > وجا 
رسول الله » ما کانت رید به من سوء ! 

قد دعا رسول اله عایا للة المحرة » وطلب إليه أن يبيت فى اكان 
الذى اعتاد الرسول أن يببت فيه ء وأن بتغطى بالبرّد اضرع » الذى كان 
النی بتنطی به »> حتی إذا نظر ااظر من قریش إلى الدار » رآی وکان الى 
ناتم فی کا نہ | مغطی بالبرد الذی کان تغط به ! 


ست که ست 


وقد کان . . ترج رسول اله صلى الله عایه وسل » مہاجرا » فی تلك 
الليلة وأخذال _ سبحانه - على أعين القوم » فل روء ! 

فلا أصبح القوم » نظروا > فرأوا علا ۽ ورأوا أن رسول اله صل الله 
عليه وسل آفلت من آیدم » وفاتېم ما کانوا قد دروا له من سوء | 

وبق عل فى مك أيإماً » يؤدّى فما الودالم اع الت کانت عند رول ا 
ای ۲ ذکان مل ال عل وسر موش تة ای ینا » تآس به » 
أو كغر »على السواء ! 


عن عبد الله بن آهى رافع » عن عل » قال : « لا خرج رسول الله صلى 
لله عليه وسل إلى المدبنة ء قى امجرۃء آمرئی آن آتے بمدہ » حنی آؤدی راع 
کانت عنده ااناس » ولا کان يسس الأمين . فأقت لاتا » فكت أظهر » 
ما عيبت وما واحداً »ثم خرجت » ملت أتتبع طریق رسول اله صلی اه 
عليه وسل » تی قدمت بن عرو بن عوف » ورسول اله صلی اله عليه وسل » 
مق » قنزلت على كلئوم ن المدم › وهناللت مزل رسول ال صل الله 

عليه وسل ۾ . 

وفی سیر ان هشام : « وأقام ع ن آبى طالب - عليه السلام - عك 
ثلاث لیال » وآیامها » حتی آدی عن رسول الله صلی الله عليه وسل » الودالع 
اتی کانت عنده لاناس . وکان رسول الله صلی‌الله عليه وسل که » ليس أآحد 
عنده شىء مخشى عليه » إلا وضعه عنده » لب بعل من صدقه » وأمانته . صلى الله 


عليه وسل 7 


() الطعات : جزء ۲ ص ۲٣‏ . 
(٭) السيرة لان هشام :جزء ۲ ص ۷۸ . 


ست ا ۰ سس 


شار رة ]1 : 


وهذا الى كان من على فى لبلة المجرة » إذا نطر إليه فى رى الأحداث 
التی عرضت للا مام عل فی حیاته مد تلا | الأيلة » فإنه رم اعیئی الشاظر »› 
أمارا ادت واسحة » وإشارات دالة » على أن هذا | التدبیر الذى کان ف تلاث الايلةء 
م یکن أا عارضاً ء بالإضافةإلی عل بل هو عن حكةها رها وممقباتما ! 
فاا أن نأل : 


أ کان له س الرسول صل الله عليه وسل شخصيته لمل“ » تلت اللي 
اوی با حا ما م بين الرسول و بين عل“ »أ كتر من جامعة القرابة 
الةريبة التى بينهما ؟ وهل لا أن اسقشف من ذلاث » آنه إذا غاب شخص 
الرسول کان علا هو الشخصية البيأة لان لغ > وتمثل شخصه » وتقوم 
مقامه ؟ 

وأحسب أن أحداً قبلنا م ينظر إلى هذا الحدّث نظرتبا هذه إليه » ول 
بقف عنده وقفتفا تلك » حتى شيمة على“ » والبالغين فى فى القشيّع له 1 فإنا ترام 
لایلتفتون کٹیرا إلی لى هده الواقعة › ولا يقيءون منہا شاهدا شېد لی نه أولى 
الناس سول اه والقیام معه » على حین رام يتعلقون بکل شىء رفع علا 
إلى تلك النرة 11 وأحس ب كذلات أننا | تسف كئيراً » .حين نفارنا إلى عل“ ٤‏ 
وهو فی برد اارسول » وفی مثوی منامه الذی اعتاد آن یتام فيه س فقلنا هذا 


ار 


لف رسول اله ء والقائم مقامه ! 

م تحن إذا نظرنا إلى على“ وهو بواجه قريثا ۽ بعد أن فمل فعلته مها › 
وبعد أن صفمبا تلات الصفعة المذ الهينة » ثم تصفحنا هذه الوجوه الفكرة» 
وتلك الأعين الحدقة» وهی ری علا بنظر اما الاردة المتوعدة إذ حدعها 
عن « مد » ء ومکر مہاء حتی آفات «د» من بین بدا ألا بذ كر ناهذا 


سس د 4 ست 


الشف ٤‏ ما کان من ربش ل £ و إرهاقها له 3 ومسا عایه چ دہ أن rT‏ 
فی الاسللام . حیٹ ل بر منہا إلا یق عليه » وکیدا له » وازوراراً عنه ! ؟ 

وإن لك أن تقول : إن الثر تی کر بين قر يش اللحدة الكاف 2 » السحده 
لار سول » ولن تمع إلى الرسو ل » وبين فرش اة » الستحيية ارسول ال 
والمجاهدة فى سبيل الله ! 


ولكن.. انا حن أبفا أن تقول: إنه إذا كان الإسلام قد ذهب بام 
النفوس » ومد جراحات القلوب » فإنه قد بق فى كتير من النقفوس 
بض هذه السخائم . اة خامدة » إذا ر تما الآ حداث ت ركت ۽ وبق ى 
عض اقلوب دوت » هى ساكنة ما سكذت الأحداث » قإذا طاف ا طالف 
من الو اقف التأزمة سرت » وألقت ما فا من فيم وصدید ! 

إن هدا الذ ی کان من على“ ليل امحرة ؛ فی خد به لقر بش ء هذا الد ى 
السافر » وف استخفافه سما > وقيامه ينا ثلانة أيام » يغدو وروح س إن ذلاكث 
لاتناء ةريش لمل أيداء ولولا انپا وعدت فی قتا وماد تأر فتدة » عرف 
وحدہا » وتشتت شملہا » دون آن کون فی ذلك مابیلغ ہا غایتہای د ده - 
ولا ذلا لقدلده » وشفت مابصدرها مده e‏ وکا ر کته » وانتظرت 
الأيام » لوی اسما ممه ! 

وأ ص آخر ! 

هاجر الرسول إلى المدينة » ورك وراءء فى مك » قلوبا مضطفنة عليه › 
مغيظة منه » مخحرقة إلى ره وآذاء . . واستةبل فى مهاجره الجديد وجوها 
فياضة باليشر » وقلو با عاصة باللير والب 

وهاهو ذا على“ مخلف ارول - صاوات الله وسلامه عليه فی هدا 
الجسم الضعارب » ومع هذه الجاعة الانقة امبفضة . . يميش ممما آيما ثم باحق 
بار سول فی مپاجره الدید ! 


ست پء ¥ س 


ثم مى الرسول إلى ربه » ولتق بالرفينق الأعلى » وانتقل من دار إلى 
دار خير منها . . أشبه بانتقاله مپاجراً من »كه إلى ادينة . . وترك علياً وراءه 
بصطدم بالأحداث » ويكابد الشدند » حت باحق باارسول فى الرفيق الأعلى » 
کا لی به فی مهاجره من قبل ! 

آلا يبدو لتا من هذه الوافقات › مانستشف مه أن لمل“ شأتاً فى رسال 
اارسول ؛ ودورا فى دعوة الإسلام ؛ ليس لأحد غيره من صعابة الرسول ؟ 

د بعد س فده خطرات ؛ لاحسجا على تلت القضية » ولا ندخل بہا فهاء 
ولا نضيقما إلى حساب على رضى أله عله > ولا تأخذ ما فما تأخذ به من 
سرویات التارخ عنه : 

إنها ليست حقائق تسكن أن تقبض منها اليد على شىء » ولكنما 
خفقات قلب » "سيجه ال ذكربات » لوقف من تلك امواقف اللالة » فيخشم 
جلاها » وینتشی بروعتہا ! 


%¥ ¥ ¥ 


اباب اتان 
ی مولت الرعود 
الفصللازل . 


فی دار اهر : 
آفات عل“ من قريش » وصدق ماوعده رسول الله > فل مخلص إليه من 
الةوم آذى » وأسرع اللطا لحا برسول الله فى دار مجرته ء ليصل حیاته حیاة 
الرسول » ولينضوى تحت جناحه الذى أظل مند صباه » والذی ل بيت ليل 
بعیدا عته » منذ آوی إليه ! لمم إلا تلك الليالى ذوات المدد » التى خرج قا 
ارسول من مكة إلى الطائف يدعو أهل ثقيف إلى الاسلام . 
وبتحدث الرواة أن عليًا تى باارسول وعو منزله الذى نزله بقباء » قبل 
أن يدخل للديبة . 
فاذا صح ذللت » فان علیا یکون قد دخل الدينة فی م و کب رسول الله صلى 
لله عليه وسل ء ووضع قدميه على أثر أقدام الرسول » فى طريقه إلى المغزل‌الذى 
نزله منها » وامخذ فيه مسجده » و ركز فيه الراية التى اجتمع إلبها مسون » 
وانطلقت منها دعوة الإسلام . 
على أن الذى كان ينتظر علا فى مدينة الرسول شىء أعظم من هذا » 
وا کبر درجات وا کیر تفضیلا . . | شی اخم به عل وحده » )م شا رکه 


. ۲۲ الطقات جزء ۴ ص‎ )١( 


ست ا سس 


فيه عد من اللمين الي آذ کل مہم #ظه من الإاسلام + وکا نته من 
رسول الله ! 

ف المدينة كان أول عمل عله رسول الله صلى الله عليه وء آن آخی بین 
المماجرن والأنصار ء أخوّة خاصة » غير تلاك الأحوة العامة التى جلما الإسلام 
ين لاهين ميا . . ى إخوة تحمع بين اتنين ء جما موقا ء يشارك فيه الأخ 
أا فی آمره کله »فی راه وضراله ۽ وی حلو عدشه ومره »وی لین حیاته 
وخشوتتها. 

وفى هذه الؤاخاة عرف رسول ايله كا أن خم بأخيه ء وجه إليه » ووصله 
به ٠‏ ووی بنغسه ايار لقا خين ايم ار على من هو أشكل به ء وآقرب 
إلى طبيعته » وما اشتمل عليه من صفات » ليتر التوافق » و بشر ایی ای 
المرات . 

فن عبد الله ن مد بن عر ن عل عن آبيه قال : ما قدم رسول اله صلى 
لله عليه وسل المدبنة » آخى بين المماجرين إعضمم ببعض » وآخى بين المماجرين 
والأنصار › ف تكن مؤاخاة إلا قبل در . . آخى بيهم على التق والمواساة» 
فآخی رسول الله ببنه وبین عل“ بن آنی طالب ۾ . 

وعنه أبا ؛ آن انى صلى الله عليه وسل حین آی بين اماه وضم بده 
على متكب على“ » تم قال : « أنت أخى » رئنىوآرثك » فلا تزلت آبة اليراث 
قطعت داك »° . 


وعذه‌الأخوة للنى » التى جماما الرسول لمل وحده » واختصه ياء تدعو ا 
إلى أن نتحقق سنا أولا ! و نتوق سس الأخبار التى دت سا »وذلك قبل 


() الطبعات جزء ۳ ص ۲۲ . 
() الطعات جزء ٣‏ ص » . 


إو سس 


آن نذظر فی دلالاتہا ء وما فی هد الدلالات من شواهد الفضل والإحسان ء لمن 
اختصه النی بأحوته ء لاعن حاباة » وإ عا عن أمر من أمر الله » وفضل من 
فضله ء الذى « بؤتيه من بشاء » والله ذو افضل المظلم» 
روی ابن هشام قال : « وآخی رسول الله صلی الله عليه وسل » بین آسحابه 
من المماجرين والأنصار » فقال فيا بلغنا - و نعو ذ بايله أن تقول عليه مالم بقل _ 
ص اق . أخو أخوين ثم خد بيد على“ ن ی طالب »۽ فال : 
هذا آخی » . کان رسول الله صلی اه عليه وسل سيد اارسلین وإمام النبیین 
ورسول رب المالين ء الذى اوس له خطير ولا نظير من العباد - وعلى ن أفى 


ً1 
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وعن مد بن عر » وعبد الله ن جعفر » وعن ن حد بن صالم » قالوا : 
« آخی رسول الله صلی الله عليه وسل بيعل ت آی طالب وسہل ن حنیف » 


وسہل بن حنیف آنصاری . . فهی آخوة بین مپاجرۍ » وأنصاری › فتد 
آخٰی رسول الله صلی الله علیه وسل ا ا لاء 2 اخ تی وم وان 
الأنصار انیا ء فکان اکل مپاجر أخوان : : أخ من من المماجرين › وأخ ٨ن‏ 
الأنصار 

وإذن فمذا اللبر الذى بحدث عن تلك المؤاخاة التى كانت بين عل“ » 
وسهل بن حنيف » هى فى المؤاخاة التى جعلها الرسول بين المماجرين وال نصار؛ 
بعد تلك الأخوة التى أقامها بين الاجر ين فما بينهم 

وقد حداث عل“ کرم الله وجه - فی مواقف کثيرة من آخوته ارسول 
اله صلی عليه وسل ۽ وذلاث فى مقام الموأجهة لن کانوا يقازعو نه الأمر ۾ جين 


. الميرة لان هشام جزء ۲ ص هر‎ )١( 
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ات إليه اتللافة ء أو يدفعو نه عن الملافة > حي نكأن يطالب انفسه ها . 
ولاشاكأن هذه القولاتالتى رواها رواة التار غ عن عل إلى تلات الأخبار 
التى رواها أسعاب المديث عنه » وى جيعها يدعم مضا مضا - مانا نن 
إلى هد الراقعة ء وتقيلها فا تقبلی من امار عل کرم الله و هه ! 
وإذا صح ذلك عند .. فامداوله ؟ وهل لتا أن تحد قيه شيا بضاف إلى 
ما لمل“ من فطل فى خاصة تفه » وفيا أءطى لله وارسوله من جماد وتضحية 
وشار ؟ 
والحواب بلا ردد : أنه تمم ! 
وقد مسك عل“ نه - فما رُوى عنه - ذا القضل العظے » والشرف 
الكبير » اللذي ن كانا له من هذا النسب الكر عم > وتلاث الأخوة التى تجمع بينه 
وبين رسول اله » فی رحاب الله » و دن الله » وعلى طربى الدعوة إلى لله ! 
ولوسكت عل“ عن القحدث هذا الفضل » ومباهاة الناس تلات الأخوة 
وإلفاتمم إلمها ا سكت الناس » إذ كانت دلاتما أظهر من أن حى عل 
آحد» و کان ماتاطو ى عليه من نغحات النبوة قوی من أن حول بها وبين 
آن ت ˆ فی آعطاف عل > مايعرض الأنوف من علل » وما بصيب القلوب 
من مرض ! 
على أ نا لا ری دا من أن جلى عن هذه الأخرّة . ما یکون قد زامہاء 
أو غطى علمها من قرابة عل" ارسول اله صلى الله عليه وسل . . فهده القرابة 
القرببة من شأنها أن تكون على سبيل التجوز -أخوة تجمم ابن العم إلى ابن 
عمه »كا جم الأ إلى خي ! 
وتحد - صلى الله عايه وسل - وعلى“ - رضى الله عنه - أبنا عم فسا وقر بة. 
ق د کان مرباھا إلى ای طالب العم البار الرحے » الذى قأم من « محمد » مقام 
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الأب » عطقا » وحنرا » بل إنه - کا عرفبا _ قد آر « دا » على أبتالهء 
واختصه بالقدر الأ كبر من حبه وره ! حتى لقد كان - والأمر كذلك - لابنه 
« على » أشبة بالمم ء إذ استأثر « تمد » بأبوته » واستأثر « تمد » كذلك 
بعل" دونه » فی رعایته » وتا شنته » والدظر فی آمر کله ۽ ر به و بعیده] 

فهده القرابة الى جعت بين « مد » و« عل“ » على هذا الو جه » من شأنا 
أن تجمل من ابنى الم « أخوين » نسباً وقرابة > دون أن يكون لفارق السن 
بينهما حساب » فى تقررر هذه الأخوة » وإجراتما إلى غايتها . . فقد كان بين 
عل وبين عض )خو ته من أ بيه واه ا کر ما سه وین ان یه ر مل ۾ 
من فارق السن ! 

وعند أ کنر الذین تاقوا قول رسول اه صلى الله عليه وسل لملي“ : « نت 
أخى» رى وأرثك » قد وقع فى تفوسيم أن هذه الأخوة أخوة قرابة ولدب » 
إن م تسكن على سبيل المقيقة » فعى على مجاز » مقارب للحقيقة » مود ها ! 

والأمر فى تقد رتا على غير هذا ! وإن لنا أن ننسى هذه القرابة النسبية 
التى بين خد وع » وأن تفصلها عن هذا النسب المديد ء الذى جمع به الرسول 
بيده و بين عل“ Îd dak‏ »إذ کان ذه الأحخوة مقومات أخری» غيرمقومات 
النسب والقرابة ! فقد ظلت هذه الأخوة قابمة بعد أن نسخت إت المواريث 
ما کان یترتب علبها من ميراث الأح من أخيه » وى كذلات قظل باقية إذا | 
يکن من ورامما قرابة و نسب ! 
وعلى هذا » فإئه إذا جاز لا أن بحسب لمذه القرابة حساميا فى هذه الأخوة 

الو جمع فيا النى _ صاوات الله وسلامه عليه - بينه وبين على » قإن هذا 
الحساب لايستقم أداً » ولا کون له معتجّر محال » إلا إذا نظر ناظر فرآى بين 


ابنى المم مشا كلة ومقاربة »فى الصفات النةسية والروحية › وفى كل مانحتاج إليه 
( م ۸ ۔ على بن ی طالب ) 


ست اپ سس 


الدعوة اللديدة » من قوی فى اأرحل الذى عمل رسالتبا ؛ وف الرجال الان 
بشدون من أزره » وبسندون ظمره »فی الفاظ عاميا » وف إبلاغيا للناس » 
وقح الطرى هما إلهم ء وإزاحة المعوقات الى حول بيهم ويها ! 

فإذا اجتمم إلى تلاك الصفات الةية والر و حية » التى تدلى إاساتاً من الناس 
إلى رسول اله صلی الله عایه وسل » قرابة مدانية _ كأن ذللت ما يدعم تلك 
العرلة الى بها من رسول اه وواقيا ۽ وريدها قرا إلى قرب » وقوة 
إلى وة أ 

فلق د كانت قرابة رسول اله صلل الله علیہ وسل آبنی ھاشے قوت له » فی وجه 
أعدائه الذن أنكرواعليه دعوته هم وءقامه بيهم . . ذلك وبنو هاثم 
کاوا عى ما كانت عليه قريش »من الإنكار لدعوته » والانبة ارسالحه . . 
ولكلهم اتتصروا له ية » ودافعوا عنه قرابة » ولم ينتصروا الزن الذى يدعو 
إليه » ولم يدافعوا عن الرسالة التى ميا ايم ! وإن كثيرا منم قد دخل معه 
فى دين ايه استيجابة لماطفة القر ابةتلك » من غير نظر إلى هذا الدين ء وما حمل 
إلى الئاس من خير » وهدى » ورحة ! 

روی لای طالب هذان البیتان » من شعر »کان يقوله فی وجه قریش » 
حين كانت تتر بص بالنى ء وتطاب الفرصة لقضاء عليه - بقول : 

کذیم »۽ وبتر اي ٤‏ خلى مدا 
وتا نطاعن دونه وقاضل 
وله حی تضرع حول 
ونذهل عن اانا والحلاثل 


وسواء صح هذا الشمر » أو لم يصح فى نسبته لأنى طالب » فإنه شىء من 


س وچ سس 


بض عاطفته » وعاطفة بی هاشم > حو مد ء فیا کان بون قرش وبینه . 

ونی شةب آی طالب الذی اغعاز إليه بتو هاشم »> وفهم من هو أعدى 
أعداء رسول الله صلل الله عايه وسل » وهو عه أبو مب _ فى هذا الشعب ترز 
الحكة فى اختيار رسل الله من أواسط أفواممم » ومن الجهة القوية الليمة 
فم » ليكون منم العضد القوية » واليد الدافعة ء اسقاهة السةماء » ويش 
الباغين » من دتمم أنفسمم بالمدوان على من اختارمم الله ارسالاته » 
واصطفام لمداية عباده . 

وقد ذكر القران الكرعم ما کان من قوم شعيب › وما سوّلت م 
| آنفسمهم فيه » من العدوان‌علیه‌والبعاش به » لولا آنہ م کااوا حسبون ا لال 
وذوى قرابته ء الذين ررون الاعتداء عليه اعتداء علمم » وامتمات لكرام ته 
واستياحة جام . . بقول الفران الكرعفى هذا :«قالوا شعيب » مانفقه كثيرا 
ما تقول » وإنا لنراك فينا ضعيقا » ولولا رحطك رداك » وماأنت عليا 
بز ار ! قال ياقوم : أرعطى ع عاي ن اه ٤‏ واخذغوه وراء کج 
ظہرياً ؟ . ¢ 

وموسى عليه اللام حینآرسله اللہ سپحانه ‏ رولا إلى قرعونءو جد 
فى تفه رهبة لمذا الوقف » وضمةا عن احتالهءقعالب إلى ربه أن يكون 
إلى جانبه من يميه »> ويشد أزره وم يخير اذلات ]نا بميداً عه ؛ ون کان 
ذا جئان ثبت » واسان طلق » بل خير أخاه هارون » ليقف ممه هذا لوقف » 
ولیعطیه کل ماعنده : به وارسوله ۽ تم لقرابته > وة به ! کل جانب ممما 


ج ي لای 2 ر 
يشد الأخر وبر"فده » إذا ضعف جانب» أمك به الجانب الأخر ! 


0 ساورة شود ۷ ب 
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وق هدا قول القرآن الكرع عى لسان موسي عليه السالام : « غال رب 
اش رح لی صدری » ور لی آمری » واحلل عقدة من لسانی ۽ بفقموا قولى » 
واجمل لی وزرا من أعلى . . هرون آخى . . اشده به آزری » وأشر که فی 
آمری »وقول ابص : « قال رب إلى قلت منم نفا فأ خاف أن يقتلن » 
وأخى هرون هو أفصح منى اسان » فاسل مع ردا بصدفی › إئی آخاف 
أن بکد ون › قال سذشد عضدل بأخيك › وحمل لک سلطا ب 

وقد ظللت عذه الأخوة عامل بین ود وع ۽ تەطى انار ها فی حياة الى 
صلل انه عليه وسل » وف كل موقف محتاج فيه الرسول - صاوات الله وسلامه 
عليه - إلى أن يلقاهبنفسه أو من راء عنرلة ته! 

ون ذ کر عا حداین بارزن » کان على انی صلى اله عليه وسل أن يتوم 
مما بشخصه » أو يندب فما من هو أشبه نشخصه . 

# ¥ # 

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسل أا بكرا أميرا على المج » يقم 
السامين حجهم » وما كاد وبکر رضی اله عنه - بوافی الوسے » حتی رلت 
سورة « براءة » وفها بلاغ للناس » وإنذار لمش ركين > بألا يقر وا اأسجد 
ارام بعد عاميم هذا ! 

والرسول _ صلوات لله وسلامه عليه _ طالب أن يبهذا للناس ء ولن 
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# 
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وإن م تفعل فاباغت رسالته ۾. 
() سو رة طه: ۲۹ س ۳٣‏ . 


)۳( سورة الفصص ٣‏ سس ي . 
(r)‏ سورة الأئدة :به 
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وکیف لارسول آن پشہد موس الج ؟ 

اقد بث أا بكر أميراً على التاس ء وهذا شرف عظے قد ألبسه الرسول 
صاب ره » ورفيقه فی الغار » أبا بكر » رضي الله عنه » فلو حضر الى 
موم الج 4 لزع عن آهی بکر زا الو بالسكر م ألدى لبه إیاه ۽ وف ھا 
مافيه من فتحأ واب كتيرة لقولات المدافقين » وتخرصات من ف قاومهم مر ض! 
ربو بکر أ کرم اف الله » وعند رسوله » وعند الؤمنين» من أن يصبح هدق 
لاسسهام الأسمومة » من أفواه أهل التفاق والسوء ! 
رسوله - لابيلغ عن رسول الله » مامن‌شأن الر سول أن يبلغه يغه ! 

ولذاء فقد ندب رسول الله صلى _ الله عليه وسل - عل“ ابن أي طالب 
هذا الأمر » ومعه سورة « إراءة » بقرؤها فى أهل الوس » ويملنهم ما جاء 
فا من أحكام ! 

حدٹ این هشام فقال : « بعٹ رسول - الله صلی الله عليه وساب بکرء 
أميرا على الج من سنة تسم » لیقے ااناس جعم َء والناس من أهل الشرك 
على مفاز هم من ج فرج أو پکر س رضی أله عښه وەن معه ٣ڑ‏ 
اين » وزلت «راءة » فی قَض ما بین رسول الله صلی الله عله وسل 
وبين المش ركين » من‌العمد الذ ى كانوا عليه فبابينه وبنهم : ألا صد عن‌البيت 
أحد جاء » ولا حاف أحد فى الشهر الحرام .. وكان ذلك عمدا عاماً ينه و بين 
الئاس » من أهل الشرك ء وكأنت حم ذلك عهود بین رسول الله صلى الله عليه 
وسل وبين قباثل من العرب » خصائص .. إلى أجال مسماة . 

« قال این ساق » وحدٹنی حکے بن حکے بن عباد بن حتیف عن 
ای جەفر »› د بن على _ رضوان اله عليه _ آنه قال : ل ازات راءء على 


س کرک سس 


رسول اه صلل له عليه وسل وقد کان بەث آبا بکر ‏ رضی الله عنه - م 
ااناس احج ء قیل له : یا رسول اللو بعشت ہا لای بکر ! فقال : «لا بؤدی 
ع إلا رجحل من آهل بس » م دعا عل ن ای طالب ست رضوان اي 
عليه س قال ل ج هده العامة ء ن صر راء » وأذن فى الاس 
يوم الفحر إذا اجقمعوا عنى : آنه لا دخل الجن ةكافر ٠‏ ولا حح بمد الام 
مشر » ولا :عاو ف بالبدت عريان . . وسن كأن لھ ڪيف رسول الله صل اب 
عليه وسل عبد فهو له إلى مدته > رج عل ت اي طالب س رضوان اله 
عليه س على اقة رسول الله صلى الله عليه وسل « المضباء » حتى أدرك أبا بكر 
بالطر بی ۽ فما راه أو بكر بالطر بق قال : مير # أو مامور فقا ٤‏ 
مأمور » م مضیا ء فأقام أو بكر تاس اج و تی إذا کان ا الجر 
قام على ی ایی طالب سس رضی الله عنه س فأدن فی الناس بالذی مر ب 
ر سول ايله صلل ابه عليه وسل . 

هذه وأحدة!. 

وأخرى !. 

فی غروة توك ‌ دعا النی صل 1 ا وسل سجاه إلى اتخروج kk‏ 
إلى تلاك الغزوة »> وقد أعلن أسحابه ياء وكان فى كل غزوة لا صرح هم 
إلا باہم سمغزون » دون أن بذ کر لم اله الى يعزونها . 

أا هذه ال الفزوة ٠‏ فقدرآى أ ان واد م اء ليأخذوا ھ4ا عدتپاء من زاد 
وععاد ء لبعد اة » وما عد الأعداء من قوة ومنمة ! » 


چ 3 # ‌ 8 ی کے 
وكا نت تلاك السية ع ل ره ۽ وألناس فى شذة وعتاء . 


١. ؛٣ السيرة لان هشاأم ص‎ )١( 
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ولمذا دعا الرسول _ صاوات الله عليه _ أعابه إلى البذل فى سبيل الله » 
وقد بذل المسدون جهدم . 

ومع هدا » إن ا حش فى حاجة إلى كل ما عند المسلين من قوة » اهر ة 
او خفية ‏ كثيرة أو قليلة - وم فى وجه قوة »۾ دەر فوا ما عندها من عدد 
ا لر ب وأساليب القال ! . 

وموقف کهذا لا دستغنى فيه عن عل بن آبى طالب » الذى يده المسلون 
جوا وحده › وجهة قوة قأهرة فى وجه الأعداء 

ومع هذاء فقد مخاف ابن آبى طالب عن هذا اليش ! 

تخلف بأمر من رسول الله صلی الله عليه وسل ! 

ولكن لا خوفاً عليه » ولا ضا به » فا خاف الرسول عليه » ولا ضر“ 
5 أشد المواطن » وأ كثرها تعرضاً للموت . . لأن الوت فى سبيل الله هو 
غابة المؤمنين » ولا يضن به رسول اله على من أحب ! . 

ولقد أرجف النافقون ٣‏ > وقالوا فيه ولا شی . . قالوا : إن 
رسول الله استثقل ححبته » وکره أن یکون رفیق سفره ! 

وفرع عل لمذه المرجفات › وجاء إلى الى بأل فى هذا التخاف » وفيا 
يقول الدافقون فيه . 

وعندنذ ل یکن بد من أ ن صرح الفى ئي ما کان فيه » وکشف عن 
الس من وراء تخاف عل . . وكان فى ذلك ما آثلج صدر عل > وکت 
قلوب الناققين » وأخر س ادر صين . 

وحكذا يصدف قول القائل : 
وإذا أراد الل نشر فضيلة طویت ؛ تاح ها اسان حسود 

روی ان سعد فی طبقاته . . قال « أخبرنا روح بن عَبادة قال : أخيرفا 


س ١‏ س 


عون ۾ عن يمون ۽ عن الرّاء بن عازب » وزيد بن أرقم » تالا : ا کان 
عند غروة جبش المسرة » وهى تبوك » قال رسول اله صلی الله عليه وسل لمل 
این آیی طالب : « إنه لا بد من آن آقے أو تقے ء نفلقہ » فلا فصل رسول اللہ 
صل الله عليه وسل » غازيا » قال تاس : ما خلف عتا إلا لثىء كرهه » 
فبلغ ذلك علا » فاتبم رسول الله صلى الله عليه وسل » حت اهى إليه» 
فال له : ما عاء بك یا على ؟ قال : لاء یا رسول الله »> إلا آنی معت ناا 
بزعون أنك إنما خلفتی لشیء كرهته مى » فتضاحك رسول الله صلی اله 
عليه وء وقال : « باعل“ . . اما ترضی أن کون می کہارون 
من موسى » غيرأنك ادت بنی؟ قال : بی با رسول الله » قال : فإنه 
الکذلك ۾ ° . 

وروی ابن هشام فقال : وخلف رسول الله صلی الله عليه وسل عل 
ان ى طالب س رضوان الله عليه وراء» على أهله ء وأمره بالإقامة 
فهم » فأرجف المنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وعخقفاً منه » فلا 
قال ذلات النافقون آخذ عل ن آبى طالب رضوان اله عليه سلاحه » م خرج 
حتی آنی رسول الله صلی اللہ عليه وسل » وهو ازل بالجرف »فقال : 
يا ئی الله : زع المبافقون أتلكت إعا خلفتنى أ نك استتقاتنی و خففت می ؟ 
قال : کذیواء والکتی خلفتك ا ترکت ورای » فاخلقی فی أعلى 
وأعات » أفلا ترضى يا عل أن تكون منتى بزل رون من موسى » إلا أنه 
لا نی بعدی ؟ فرجم عل إلى المدينة » ومضى رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى سفره » . 


() الطعات : ٣‏ ص ١؟‏ . 
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ابن سعد نآب وقاص عن آبیه سعد آنه مع رسول اله صلی اه عليه وسل 
قول لمل تلاك الغالة » . 
* ¥ # 

وعند هاتين الواقعتين بقف بعض الفلاة طويلا » يستحلبون مهما 
دلالات كثيرة » لابزالون مخضونما حالاً بعد حال » ليقيموا منمما الشواهد 
التى نمثل م الإمام على كرم الله وجهه اسا جاوز حدود الإنسانية» ا( 
ببلغه نی أو رسول ! 
المرويات ‏ إن سحت _ أبة دلالة على خصيصة اختص سا عل دون م عه 
من سحابة رسول الله » فا هى إلا أمور عارضة » صادفت علا ٣»‏ صادقت 
ٹیر من آمور اارسول بض سحابته ! 

وهذا وذاك حول على غير ل المدل والإنصاف . 

من الجائز التسليم 
تلك المرويات السكثيرة » التى دفم بمدم نها فى نسبتها إلى الرسول . 

وبذلك برح الرء تظره منها » ویصرف وجه عنها ٤‏ فلا یکون لأولا 
عل أو أعداثه متعلق بها . أمّا أن تكون هذه الرويات مقبولة على أبة درجة 

ل 
من درحات القبول ؛ م لا یکون ها ساب ف خضل هن یاف إليه ء 
فدلا ما لا جوز التہلے ه ال ! 
: م a‏ ٍ 

إن فمها شيا ء وشيثاً غير قليل من الحامد والمار » لمن ترد عليه » وتوجه 

له » ولكن شيا من ذلاك لا خرج من تلبسه عن حدود البشرية حال أبداء 


. م٣٣ السيرة لابن هشام جزء ۳ ص‎ )١( 
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وغابة ما كن أن بكون له »> هو أنه فى منازل الأخيار الصطفين من 
عاد اہ ! 

ولو ذهينا ننظر إلى هذا القضل الوق لابن آهى طالب من رسول ا 
صلی اله عليه وسل »فى هذبن الوقفين » ارأينا آنه إعا سيت إأيه عن قصد من 
رول الله » امتثل فيه أمرا سماو تلقاء من رنه ء ليكون عل هو اختار هذين 
اموقفين » لزبة فيه » لا توجد فى غيره من سحابة رسول الله ! 

فن به بسورة براءة إلى أهل الوس » وده ماکان للش ركن من 
پد هدا الأمر کان مک ن أن قوم ای ای من ٠‏ اب رسول الله » 
بل إن ابا بکر آمیر الموسے کان احق به وآولی › لولا احظ خاص ٠‏ لام 

| الأمر إلا به > ولا بصلع له من التاس إلا م ن كان على وصف خاص » 

مهيا له ! 

واللحظ هو فى قول رسول الله صلی الله عليه وسل : « لایؤدی عى 
إلا رجل من أل بيتى » فإن ذلاث بمنى أن المهود والمواثيق التى يعقدها 
ارول صلی الله عليه وسل ھی مما حب فى ذمّة الشخص ٠‏ بتولاها الرء 
بشفسه » من هو تنرلة تفه » ودا كان انتداب أحد سن آهل بت 
الرسول مرا لاز فى هذا الأمر ؛ إذا م بكن ارسول تفه هو الى 
هوم به ! 

وذلك أن هذه العهود كانت بين الرسول وبين إعض القبال التى م 
تكن قد دخلت فى الإسلام . 

وقد عير الى ذلك خير آمل دته ۽ لدی عنه ما کان عليه أن 
بده هو يتفه . 


وقد بأل سائل : اذا كان هذا الوقف بالذات هو الذى يتقوم فيه 


r 


الى بنفسه وشخصه أو مزهو كنفسه » وكشخصه . وقد کان الرسول يبعث 
بأعابه » مشر ن ومسدذرن »› ومياغين رسالته » إلى القبائل . .فل هذا الوقف 
الذات » لا برضى فيه النى إلا أن بكون مبعوثه واحدا من أهل ؟ . 

والجواب » هو أن الى صلى الله عليه وسل كان قد عقد مع أقوام عموداً 
وموائیی . وهو صامن فى شخصه لتلات الود وهذه الواثيق › لا باعتپار 
آنه نى » بل على آنه عربى فى مواجهة عر . إذ م يكن المشركون يتداملون 
مم النى باعتبار انه ی و إا على أنه خد من عبد الله ن عبد المطلب . 
ولو کا نوا بمترفون بنبوته منوا به » ولا کان بیغه وبینهم خلاف . . وهذا 
ما حدث بوم الديبية » حين عقد الصلح بين ريش وبين النى” . . إذما كان 
عل کرم اه وجه یکتب بام اله ارهن ارح فى صدر الكتاب ۽ حى 
قال بمثل قريش”".. لا أعرف هذاء ولكن اكتب « باسك الهم . . م 
ما کاد یکتب : هذاما صالم عليه خد رسول الله » حتی قال مثل قریش :لاء 
واکن ١‏ كةب امك وام أيك » ولو شہدت أنك رسول الله م 
أقاتلك ! » 

وإذن . فهذه العقود التى بين النى وبين مشركى قريش »كانت عقوداً 
شخصية » فى ذمته هو أولاً » وقبل كل شىء . وعلى هذاء فإن من تعاقدوا مع 
النى من امش ركين » لا رضن آن ملم من هذه المقودإلاً من كان طرق 
معهم فى عقدهاء أو من يقوم مقامه من خاصة أهله . . قإذا جاء أو بكر 
أوغيره من ”ابه رسول الله »> بعلن فبيلة أو جماعة أو فرداً من الش ركين ٤‏ 
حل المقد الذى عقده الرسول » فإعا يکون دلات باعدبار أنه واحد فى الجاعة 
الإسلامية ء التى تؤسن رسالة تخد » وتدين له بالولاء والطاعة .. والمش ركون 


rii 


. هو سیل ابن عمرو‎ )١( 


س ک۷ سس 

لا بمترفون هذا » إذ م يتماقدوا مم د بمفته تلات »الت عتم علبها 
ودا کان قول الرسول س صلى الله عليه وسل س فى هذا الموقف : 

« لابؤدى عى إلا رجل من أهل بيتى » إا هو وضع للامر فى موضمه 


وانظر : ماذا يكون الال لو بث الفى“ شخص لس من خاصة 
فرابته » فأرم ياسمه عقداً ء تم ارتد هذا الشخص عن الإسلام »> وأصبح فى 
حاعة الث ركين » وهذا مر لبس بعيد الوقوع » إذ ارقد بعض الملمين فى 
عهد النی“ » کعبد اله ن آبی السرح » الذی کان يكتب الوح مع من 
بكتبون لاني فن ممل تيعة هذا الل ؟ إن لمذا التماقد باس الى 
أن محل" نقسه من كل النرام . . لأنه تعاقد بصفة قد زالت عنه بارتداده . 

والس بقع على غير هذا نماما ء لو أن شخص التماقد باس اغى کان من 
أل خاصة » تم ارتد مش ركا . . إنه فى تلاك الال ضامن الوقاء با تعاقد عليه ء 
باعتباره عصبية محمد » ولبس مد ولا امصبية د أن حل فسا من 
هذا العقد . 

عذاء وبلاحظ أننا فى هذا التقدر إا نبظر إلى أميين : 

أوما : الطرف الآخر » من طرق المقد » وهو طرف امش ركين ٠‏ الذين 
لايمترقون بالإسلام » ولا بقرّون الرابطة التى جعم السلين بعضيم ببعض > 
تم تضيقهم جيماً إلى رسول الله . 

وتانهما : الأمة المربية » وماكانت تخضم له بومذاك من أحكام الصبية 
والتزاماتہا . . ولملنا تحضر ہنا موقف بنی ھاشے جیما » مہم ومش رکم 


س و سس 


فى المقاطمة التى فرضتما قريش عليهم » كسلاح من الأساععة الى تحارب ا 
مدا ء ودعوة خد ! 

وفى نخلف على“ ء فى غزوة تبوك » وقول ارسول صلى الله علية وسل له : 
« إا آن آبق أو تبت » بيان صرح بأن علا س كرم الله وجهه س فى مرل 
عند النىلايقوم بها أحد غيره . . وإذا م بكن ذلك فجيع الأحوال » فهو فى 
الخال الى تقصل بشخص النيى » وتخاصة نفسه . 

> ۴ س 

وف قوله صلی الله عليه وسل لملى : « أفلا ترضى ياعلى“ أن تكون مفى 
عزلة هرون من موسی » إلا آنه لا تی بمدی » س فی هذا مايشير إلى أن 
مابين النى وعلى أ كثرمن القرابة » وأن أحده مكل لاخر » ولو كانت 
هناك نبوّة بعد النى اكان على“ هو صاحما ! 

¥ ¥ ¥ 

وإذ عن قد فحنا هذا الباب » وأغرينا أنفسنا بالتحديق فى هذه الفاق 
البميدة عن مواقع الدظر » والرؤبة السكاشفة » فإنا لالرى أن تفلق هذا الباب» 
ورد الطرف عنه » إلا بعد أن ننظر فى زواج على“ كرم الله وجه س من 
فاطمة الزهراء رضی الله عنها . . وهی صغری بات رسول اللہ صل اللہ 
عليه وسل 4 

فاذا فی هذا الزواج من ابنة رسول الله » من فضل مختص به على“ وحد. 
دون غيره ۽ تمن زو جوا من بتاته » صاوات الله وسلامه عليه ؟ 

إن الصہر إلى رسول الله شرف عظے . وفضل سابع . . 

وقد زوج عتان رضى اله عنه بابتتى رسول الله ( رقية وأم كلثوم ) 
فا كتسى بذلات هذا اللقب اللكرح .. « ذاالتورين » . 


س ل س 


ومعم هدا ء فإن فى زواج على“ من فاطبة شبثا أ كثر من هذا الزذى 
ظةر به عیان ! 


E 


فأولاء فاطمة - رضى اله علها _ اختصّت من بين أعواتما ذه الدرجة 
الرفيمة الى رفعما اللهإلها لملها ء معام رم ابنة ران » حيث وصفمما 
الرسول على الله عليه ولم بأنما خير ناء المالين . 

ونيا : أن قاطبة ‏ وحدها ‏ من دون أبتاء الى وبداته س هى 
التی کان منها سبطا رسول الله صلى الله عليه وسل : ( الحسن والسين ) وممما 
کان نسل رسول اللہ ! 

واف ر لقا 
OE‏ اش من کرامة وکر ع ۱ 

فهذا رسول الله صلی اله عليه وسل بکون له بنین وبنات › م ختارم الله 
یت ل جواره فی حیاة الرسول » عدا اة رضی الله عنہاء تم لاقف الأمر 
عند هذا ءبل يكون من حكة الله ألا يقب أحد من أبناء الرسول وبتاتهولدا » 
وسن کان له ولد سن ناته مات ا الود صغيراً وهكذا بص بح الرسول س 
صلوات ايله وسلامه عليه لاارى له ولا غير قاطمة »ولا سلا مصلا 
ل ما كان من فاطمة » وعلى“ ! 


یکل | مر کان يمنی الرسول » قى شخصه » وق خاصة نفسه » كان على 
عو اذى ندب ذإ الأمر ۽ ليجل عل ار سول فيه ٤‏ ولأخذ المكان الذی 
رکه ورام ! 


مبەت على" فی رد الرسول ء وعلی قر اشه › ليإ المحرة ٤‏ وقراءته مال 


س ۷ س 


من سورة براءة على أهل ااوسم؛ من‌السامين والمشركين» وخلافته الرسول على 
آل البيت ف غزوة تبوك ! 

أفيعوز انا أن بذ کر مع هذا خلافة عل لارسول » فى أن يون مه النسل» 
وآن یکون ولد عل وقاطمة نسلا مبا رک لارسول ولملے من ؟ 

ند کر هدا » وحن نقراً قول ال تمالی : « ماکان تمد أا أحد من 
رجالسک » ولكن رسول الله وخات التبيين » . فأولاد عل ليوا ناء 
الرسول على القيقة ء فا كان أبناء ار جل على القيقة إلا من كالوا من صلبه ! 

وإذا کان أباء الأبناء فی ج الابتاء > قإن أبثاء البنات ليوا على هذه 
الشا كل . هذا هو واقع احیاة » وماجری عليه العرف »› حتى ليقول‌الشاعر : ٠‏ 

بقونا بتو ياتتا » وبنانا بنوهن أبناء الرجال الأناعد 

ومع هذا فإنه ليس عكر أن نس أبناء فاطمة وعلل أبتاء لرسول الل 
صلی اللہ عله وسل » لانم فی سک الأبناء » ففاطمة بتت الرسول » وع“ ان 
عم » آشبه الان 11 

وأ كرمن هذا > فإن البى صلی الله عليه وسل » کان يدعو اخسن 
واخسرن ابفیه » فقول صاوات الله وسلامه عليه فی اسن - رضی الله عه _ 
« إن ابنى هذا سيد ءولمل اله تعالى أن يصلح به بين فڻتين عظيمتين من 
اللمين » 

وبمد ء فا دلالة هذه الأمور وما مقطع الرأى قبها ؟ 

وتقول : إنها ليست بالق تسوى بين الرسول » وعلح » ولا بالق تجعل 
الى“ سبباً إلى ماهو من أمر الرسالة الى اختص با الى وجده .. فہذا مقام 
لبس لأحد أن بشارك الدئ فيه . 


« تمد رسول الله . » 


سس ار اس 


هذا الوصف » بكل ماحمل من ممالى الملال والمظمة» هو خمد وحدذه » 
لبس لأحد من ڪاه أو ذوی قرايته نصبب مته ؛ إلا مايشم من ومضات 
جلاله » وما يقو من شذی آرواحه ! 

فإذا قيل إن علا خو الى ء وزوج ابنته فاطمة ء سيدة ناء المالين › 
وأ البطين » رحاتى شباب الجدة » ا لحن والحسين .. م إذا قيلإن عليا هو 
اخس الام معام الر سول ق کل موقف بلق فيه شحص اار سول »لا رسال 
ار سول إذا قل ذلك فى « على » قإنه لابمطی أ كر من وللالة وأحدة؛ 
هى أن علا آقرب‌الناس إلى الرسول » وألصتمم به وولا › فیا کس HE‏ 
وبټصل اشخصه ! 

وهذا المنى هو الذى ريد أن اتصحبه معنا » فی کل موقف بقفه عل فى 
مو اجهة الياة > وفى محديات الأحداث ! 


a D1 ۳ 

قسلی قریش : 

الإيثار » والتضحية » والغداء » والاستشپاد فى سبيل الله » هى أ رز المعاتى 
الى غرسما الإسلام فى قلوب أتباعه » وتسمدها الرسول اللكرحم محكته » 
عشرة رجال » فى ميدان البأس والقوة ! 

ولوس هذا التقدر عن حد س وتخمين › أو عن فراسة ونظر ولكنه 
عن خر صادف « لا أيه الباطل من بين وذ باه ولاعن خلفه خ تزیل ن 
حکے حید » . 

يقول الله تمالى : « يآأما النى حر”ّض المؤمنين على القتال » إن يكن 
منک عشرون صاارون يغليوا مثتين » وإن يكن منك مثة يليوا الفا من الذبن 
کفروا» باتہم قوم لایفقهون 2 

فمذا ورن الرجال الذين صدقوا اله » وصدقوا رسوله » فكان الوت فى 
سبيل الله أمنية يتمننما » إذا فات أحدم ظن بنفسه الظنون » ووقم فى قلبه 
آنه غير أهل مذا القام الكرح . 

م لا کر عدد الداخلین ف الإسلام - وذلك فی عہد الرسول یا - من 


.٦١ سورة الانفال:‎ )١( 
) م ۹ - على بن ابی طالب‎ ( 


ست ۴١‏ س 


أساو! بإسلام الاس » ودخوطم فی دنن الله أآفواجاً - خف وزن المسدين فى 
تموعهم ء وإن م حف وزن‌الدين سبقوا إلى الإسلام ء فم م > كا وزنهم 
ا حى جل وعلاء وعلى مأاشمده الإسلام عليه .وى هذا يقول الله تمالى : 
9 الآن خفف الله عت » وعل أن فی ضف » . 
فذا الضف وارد على الجاعة الأولى > عين اختلط اما خسابعولاء 
الداخلين فى الإسلام » بلا تقدر أو نظر »> « فإن يكن منك ئة صارة يفلبوا 
مٿتين » وان يکن منک ألف بغايو! ألفينء بإذن الله » والله مع الصابرين*" » 
¥ # ¥ 
وقد كان « على“ » كرم الله وجهه فارس الجاعة الإسلامية الأول » وإن 
انه قا لين حساب عشرة رحال » وإعا حساب عشرات وعشرات !5 
كان ذلك أو قريب منهشأن عدد من أبطال هذه الجاعة . . إذ لم يكن أسحاب 
رسول الله على درجة واحدة من‌البطولة الفروسية » وإن انا متاز هم متقار به 
فى ولاقة الإعان » ووطين النفس على البلاء والاستشهاد فى سبيل أيه ! 
مسان ن ثابت ری الله عنه م بکن من اغا را الممدودن فى ميادين 
المرب والنضال ! ومثله غير واحد من سحابة الرسول !كأهى بكر » وعيان ؛ 
رضی الله عنما . 
والصحف الى سحلت غروات اارسول _ صلوات اله وسلامه عليه - 
تشہد أن عل بن آبى طالب كان جيثاً عاملا فى كل ملقتحم » بين المسلين 
والمشركين . 
وهذه حقيقة تظاهرت على صدقها الأخبار التواترة» نثراً وشمرا »> كا سجاها 
القصص الشمبى الشالم على الأاسنة » والمعلقى من جيل إلى جيل ! 


راء الأنفال E‏ 


س ۳ س 


ولمذاء فإندا لانقف كثيرا عبد الديث عن بطولة ءل وشجاعته » وبلائه 
فی ضرب جبهة امش ر کین » وکسر ش وکتہم ! 
وحسينا أن نشير هنا إلى بمض تلت الواطن ! فالقليل منها يدل على 
الكثير » والاضر. يشهد للذالب ! 
فی مە رکه يدر : 
فنى معركة بدر » وهى أول صدام مادى بين الإسلام والشرك » وأول 
اختبار على لقوة المسلمين والمش ركين - فى هذه المعركة قعل من امش ركن _ 
كفار قريش - اسعة وأربعون » وقيل خسون !° . 
وق السيرة » لابن هشام » أن تتلى بدر من المش ركين كانوا سيمين قعيلاء 
وکذلات کان عذد اسر ا سپەن la.‏ . 
وهذا مانشير إليه الآية الكرعة » التى زلت ف غروة أحد » والى 
بخاطب الله سبحانه بها مسين : « أو لا أصابعك مصيبة قد أصبتم مثليما قم 
ای هذا ؟ قل هو من عند آتنسک » إن ال على کل شیء قدیں» . 
وعلة من ققل من المسكين وم بدر سبعون شهیداً . . و يسةأسر منهم 
أحد . 
وبكاد ممع المؤرخون على أن قتلى عل فى هذا المدد اثنان وعشرون 
قتيلا . . قتلهم أو شارك فى قتلهم ! 
ولا حتاف ااروايات كثير؟ فى هذا المدد » ولا فى أسماء المقتولين المضافين 
إلى عل . . وإذا كان لتا أن نشك قى هذا العدد » وأن تيزل به إلى اللصف 


(؛) الغازى لاواقدى .غزوة بدر | A8‏ 
(۲) السبرة لابن هشام جزء ۲ ص ۲٩۸‏ . 


س ۴ e‏ 
أو الربع » فإنه ببقق بعد ذلك مايقم انا وجها اقول بأن عليا كان بعال هذه 
المعركة وفارسسما . 

وحین نتغرس ف وجوه القتلى الذن آم ضيغوا إلى على کرم ا اث رېه ٤‏ 
ری آنہ م کانوا وجوه قریش » وأعل المرة والقوة فبہا ء كا أنه م كانوا رءوسا 
ف الكفر > والحادة له ورسوله » وأنه قل أن کون بەت من بوت قريش 
۾ بدله سيف على فى تلاك المعركة . 
فن بنی عبد مس بن عید مناف : 

حنظلة ن أف سفيان بن حرب ( وبال : اشترك ف فدله رة وعلى » 
وريد عن حار به ° 

٭ العأص س سعيد . 

عقبة ن أنى معط نن أمية بن عبد تعس » قله على صبراً بأمر من 
انی ؛ ویقال قله عاسم بن نابت بن آبی الأفلح . 

عتبة سن ربيعة ( اشترك فى قد عبيدة ن الحارث بن الطلب › 
وحزة وعلى ) . 

۰ الوليد بن عتية بن ربيعة ( أخو هند » زوج أهى سفيان» وأم معاولة .) 

٭ عامر ن عبد اله ء الآغاری ( حلیف بى عبد شس ) . 
وسن بنی وفل بن عبد مناف : 


« طميبة بن عدى » ( وبقال إن حرة هو الذى قدله ) 


)١(‏ قى رسالة لملى بن أب طالب إلى معاوية بول : أنه قتل أخاء وخا 
وجده . . فأخوه هر حنظلة عذا ء وجده هو عتبة » وخاله هو الوليد بن عتبة . 


س ا س 
اسل ا ا 

ومن بی سد ن عبدالمز ی بن فی : 

۰ زمعة بن الاسود ن الطلب نن أسد ( يقال إنه ق اشترك فی قدنہ عط 
وحمزة ولابت بن المع ) 

اوفل بن خویار ن أسد : وکان من شياطين قریش » وهو الذى هرن 
ابا بکر > وطلحة بن عبيد الله » حين أساماء» فى حبل » ولذلات انا بسمیان 
القرينين ) 


ومن بى عبد الدار بن قمى : 


# النضر بن الارث بن كلدة بن علقءة بن عبد ماف بن عبد الدار » قتلى 
مل صبرا بأمر رسول الله صلی الله عليه وسل . 
3# رید بن مايص » مولی عير بن هاش بن عبد مناف بن عبد الدار . 


وعن بی کے بن رة : 


٣ I ¥‏ 
# عير بن عمان بن عرو بن کعب بن سعد بن 5 2 


ت 


# حرملة بن عرو بن أبى عقبة ( حليف لم ) . . يقول الواقدى لاخلاف 
فى هذا » ولكن ابن شام يقول]إن قاتله هو خارجة بن زيد » من الزرج . 

# مسعود بن أنى أمية بن الغيرة . 

# فقس بن الوليد بن الغيرة . 

)١(‏ تلك روابة صاحب الغازی » ما ان هشام فد کر أن قاتله هو بلال بن 
دباح . 


(۲) وبقال إن صا هو الدى تله » ويهال بل إن قاتله هو عبد الرحن 
ان عوف . 


— E 
. أو قرس بن الف اكه بن النيرة . ويقال إن عار بن اسر هو الذى قتله‎ # 
. عبد الله ن المعذر ن أنى رقاعة ن عاذ‎ # 
٭# حاجب بن الاب ن عوعر بن عرو ن عاذ بن عبد بن ران بن‎ 
. حزوم‎ 


ومن یی سهم بن عرو بن هصیص بن كەب بن اؤی : 


# الماص بن منبه بن الححاج بن عار بن حديفة بن سعك ين سم ٠‏ 
النمان بن مالك » ويقال أو دجانه . 
وسن بی مح بن عرو بن هصیئص بن کب بن اوی : 

٭ اوس ن معبر نن لوذان » ويقال قتله الحصين ن الارث ن المطلب . 
ومن بی عامر ی‌لوؤی ؛ 

# مماوبة بن عامر ( حليف لمم من عبد القس ) وبقال تله عكاشة 

# چ 

قت تری کین کان ابن اہی طالب سیا بتاراً » بضرب فی رقاب آم 
الكفر » فى قريش » وأن قريشاً قبل أن تدخل الإسلام كانت تقذ كر فى حزنما 
على قتلاهاء ووجه كل قاتل » وترصد له بوماً للثأر والانتقام» ولقدشغا كير 
عتبة آن تغری وحثيا _ قاتل رة _ بأن يكون هه فى هذا اليوم أن رى 
رة حربته » حى إذا سةط أسد الله فى ميدان المع ركة » أقبلت هند على رة 
فبقرت بطنه » وتفاولت کیده فلا کتما »4 وم تسكن وحدها ی الى قعلت 


سب ي ا سسب 


هذا ؛ بل دعت کل الاسوة اللا جن مع المش ركين » فمن فى جشث الشهداء 
کا اعیٹ الضباع فى الفريسة 
اتروی أن جبیر بن مطعم ؛ فال لوحشی » قاتل حرة وم آحد : إن 
قتات مدا فأنت حر » وإن قلت عليًا فأنت حر ء وإن قات رة فأنت 
! فقال وحشى : أما د فسيمنمه أعابه > وأما على فرجل حَذر كثير 
انات ق ال ا ی سأفتل رة » فقعد له » وزرقه باطرمة فقتل e‏ 


قول ان هشام : روانة عن أبن سق : 
«ووقفت هند بنت عتبة والنسوة افلالى ممما مثلن بالقتلىمنآحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل » دعن الآذان والأنوف » حتى ابخذت هند من آذان 
الرجال وانفېم حدما“ وقلاند وأعطت هند خدمما وقلاندها وقرطهاء 
وحشا م جطات تقول : 


جن جزيداڪم بيوم بدر 

والحرب بعد المرب ذات سر 
ما کات عن عتبة ل من صر 

ولا خی > وتاه » وبکر ی 


ی 


2# 


مر 
میمت #سی و قعمیت نذری 
پ ۳ هة + ر 
شەت 3 ری ¢( غلیسل صذری 
حنی ر أعظى فی یری 


)١(‏ من رسالة ن تقض العيانية لى جعفر الاسكاف س سن موعة رسائل الاحظ 
للسندوى س وه 
(e)‏ الخدم اللاضل ه 


سس ۹ سسس 
وقد اعاتا عند بات ألائة ن عباد بن الطاب : 


زيت فى بدر ومد بدر إإبنت وقاع عظم الكفر 

صبحاك الله غداة الفحر ملا مين الطوال الزهر 

بکل فطاع حسسا م بعر ی ھر وی وعل“ صةری 

ول يكن النداء وحدهن هن اللالى باغ مهن ااسفه » وأج بهن الضلال 
إلى هذه الصغار الذى ل تعرفه العرب . بل لقدكان فى الرجال من أسف هذا 
الإسغاف » وأعاء الحقدعن أن رى عاقية ما يفعل | 

فهذ أو سفيان . . عر" بالقتلى » وبتةرس فى وجوه الشہداء » قيرى حهزة 
ان عبد الطلب ء وقد قعلت به هند امرآته س ما فلت » فلا بشکر 
ا ¢ ولا تشه » بل يصرب رج الرمح فى شد ھر وقول ذف 
عم . فیراه ایس بن زبان آخو بنى المارث بن عبد مفاة و كان إومثذ 
سيد الأحابييش - وم الذين استمانت بهم قربش من القبائل التى حول مكة 
من غير قر بش فلا ملك الرجل آن يصرح بأعلى صوته ویول : ابی كنانةه 
هذا سید قریش بصنم بان عه مرون ! » فقال أو سغیان فى استخزاء : 
ET‏ 

ولا شك أن ريشا ل نشف ماما » على الرغم ما أصابت من المسلين 
فى غزوة أحد » وعلى ما فعلت بمحمزة » وما خلفت فى السلين من حزن وأسى 
على هدا البطل العظے ! 


(4) رى حزة بالمقرق لأنه خرح طى قومه واحاز إلى أهل امدينة مح انى 
لعتال قرش !! 


فاقد ظلت قربش تبکی قتلاها فی بدر وفی أحد زا وبلا حتی دخل 
الإسلام مكة » وحجز الإسلام بین قریش وبين جاھلیتہا ء وش ر کیا » ول یکن 
لأحد أن هر بالزن والسرة على من وقممن الأش ر كين ف ممارك الإسلام 
فانطوت الصدور على مافما من مرارة وحقد ونقمة » إلا من شرح صدره 
للا سلام » فشرى نفسه وأهل وولده » ابتفاء مرضاة الله ! . 

روی ابن هشام أن هاد بنت عتبة التى فعلت حمرة هى وصاحباشسا 
ما فعلت » ول تجدفی هذا عزاء اا أآصیبت به فی آھایا یوم بدرء فلقد کانت 
تفظر إلى ارين غير حجر ١‏ وتمتی ففسما بأن ترام صرعی » شل ہم » 
وتا کل من أ کبادم ‏ روی فما ابن هشام هذه الأبیات ترددها وهی 
ملصرةة من أحد: 
رجەت وف تسى بلابل ججة وقد فاتنى بعض الذى كان مطلى 

من ا حاب بدر» من قربش‌وغيرم ‏ بی هاشم منهم ومن أهل يرب 

ولکانى قد نلت شرا ول أ كن کا کنت ار جوفیمسیریومرکی ° 

وسواء أ كانت هند عى التى قالت هذا الشعر ء أم تله أحد طا فإنه 
القول باسان الال » والءترعن واقع الأمر .. ! 

وهل كان حةدها على على“ » ومشسها لمصرعه دون ١ا‏ كانت تد عل 
رة وتتمنى له ؟ . 

لقد ققل عل يوم بدر أخاها الوليد وابنها حتظلة » ويقال إنه قتل 
أو شارك مم رة فى قعل أبها عقبة ! 

ثم لقد کان امل فى يوم أحد ماکارن له فی يوم بدر .من الإطاحة 
رموس نة اللكفر من قريش !. ٠‏ 


م١ ااسرة لان هشام - ۳ ص‎ )١( 


۳ س 
وي ذكر المؤرخون أن قعلى المش ركين فى أحد كالوا اثدين وعشرين قتيلا . 
ومن قتلل على فى هذا اليوم » طلحة ن أبى طاحة بن عبد الى بن عنان 
اسن عبد الدار » صأحب لواء المشرين فى تلاك المعركة . 
. ت : و : ة » 
وقد سحل هذا الحدّث فى شمر للححاج بن علاط السلبى ء بدح عل 
ان ایی طالب » وما کان له من بلاء فى هدا اليوم المصني ! بقول السفى ۳ 
# 5 ل 
له آی مبب عر حرمة أعتى ان فاطبة ‏ العم اخولا 
سبقت بداك له بساجل طلنة ركت طايحة للحبين مدلا 
# - 2 ا 7 ۴ م + }¢۴ 
و سے E‏ اسل فکشغتهم بالزن )د وون أخول اخرلا 
ومن قتلى عل“ فى هذا اليوم أبضاً : عبد الله بن حيد بن هير بن الحارث 
ان أسد » وأو السك بن الأخنس بن شريق » حليف بى زهرة بن كلاب . 


هذا» عدا من اشترك على" فى قتله » أو اختلف فيمن قل > أو عل“ آم 
شخص آخر . 

فغير مفكور إذن تللث اليد الضاربة » وعذا السيف البتار » اللذن كاتا 
لمل فى معارك الإسلام . 

وغير متكور أبضاً هذه الترات التى كانت للمش ركين عند عل » والتى م 
حل مہا بوت من بوت قربش . 

وفى مقام المناظرة والمدل » حاول بمض الناذن لشيعة عل أن مهونوا 
من بطولة عل وبلاله فى معارك الإسلام » وأن بسقطوا ذلك من حاب 
التفاضل فى منازل الإسلام ! 


() ان فاطمة هو على بن آم طالب » وآمه فاطمة بنت آسد بن هاشم . 


۹ س 


وف رسالة السمانية « للحاحظ » يمرض الاحظ على اسان « العانية ب2 
رام فما ينسب إلى على من فضل فى ممارك الإسلام > والغتك بصناديد 
ریش . بقول الاعظ : 

« والححة المظمى للقالين بتفضيل عى ء قدله الأقران » وخوضه الروب. 
ولوس له فى ذلات كبير” فضي ء لأن كثرة القعل والمشى بالسيف إلى الأقران ؛ 
لو کان من أشد الجن وأعظم الفضاثل » وكان دليلا على الرياسة والنقدم _ 
وجب أن يکون لاز بير » وآ دجانة ومد ن مللمة » وان عفراء » والبراء 
ان مالك » من الفضل ماليس لرسول الله صلى الله عليه وسل » لأنه م يقتل 
بيده إلا رجلا واحداً » ولم محضر المرب وم بدر » ولا خالط الصقوفق » 
وما كان معزلا عنهم فى العريش وممه أو بكر ! 

ثم بقول : « وأنت ترى الرجل الشجاع » قد يقل الأفران » ومجندل 
الأبطال » وفوقه من العسكر من لابقتل ولا يبارز »> وهو الرئيس » أو 
ذو الرأى والستشار فى المرب » لأن لارؤساء من الا كتراث ء والاهتام وشغل 
البال والعناية والتفقد مالس لفيرم > ولأن الرتيس هو الخصوص بالطالبة › 
وعليه مدار الأمور > ونه يستيصر القاتل ويستفصر » وبأاسمه ينْهزم.المدو . 

ويقول : لى آن مشى الشجاع إلى الأقران ليس على ماتوحمه من لايل 
باطن الأمر » لن معه فی حال مشیه إلى الأفران أمور؟ أخریء لايبصرها الناس» 
و إا يقضون على ظاعر مارون من إقدام وشحاعة » فرعا كان سيب ذلك 
البرّج » ورعا كان المَرّارة والداثة » ورعا كان الإحراج والجية » ورا كان 
حبة النفج والأحدونة وریا کان طباعا کطباع القاسیءوالر حے » والسیخی۲ 
والبخيل!! 
(4) وم القشيعون لمثان » فى مواجة.المقشبعين لعلى . 


(۳) الفح : الافتخار , 


ثم يقول أيضا : 

« ووحه آخر + إن علیاً ل ر کان ک برعم شیعته شیمسته » ما کان له بقتل الأقران 
کیو فضل » ولا عظے طاعة» لانه قد وی عن اآنى صلى ایل عليه وس آنه 
قال له : « ستقاتل بمدی ا النا كن» والقاطين » وأ لارقین » . . فإذا كان قد 
وعده باليقاء بعده فقد ولق بالسلامة من الا ران ۽ وعل آنه متصور علاهم 
وقاتلهم ء »> فعلى هذا يكون جاد طلحة والز بير أعظم طاعة منه e.‏ 

وآنت ری أن الحاحظ هنا بے من قوة بلاعته »وسطوة يياه حجة 
وسلطاتا » لأمر لآمساك له ء ولأ سند . . وأن منطق المنااطة عو الذى قام عليه 
هذا البتاء الشامخ ! 

ولا ری ردا على « المحاحظ » أبلغ ما رد به عليه أوجمفر الإسكافى 
فى تغديده للححج التى أوردها الجا حظ فى رسالته الممأنية 

يقول أو جعفر : 

« وکین بقول الحاحظ : لافضيلة لباشرة المروب > ولقاء الأقران ء 
وقتل أبطال الك ك ؟ وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلا ؟ وهل ثبت الدرن 
استقر إلابذلت ؟ ترا م يمع قول اله تمالى :« إن الل عب الدين يقاتلون 
فی سبیله صقا كام بنيان مرصوص » والبة من اله تعالى هى إرادة الثواب › 
فكل ن کان أشد نيوت فى هذا الصف » وأعظم تالا كان أحب إلى الله » 
ومعنى الأقضل | الآ كثر توا » فى عليه السلام - إذا هو أحب المسامين إلى 
ا . لأنه أتيتهم قدا فى الصف الر صوص ١‏ ى بغر قط » بإجماع الأمة »> 
ولا بازره قرن إلا قتلر . . موقف الناس فى الماد على أحوال » وسضہم فى 
ذلك أفضل من بض » فن دلف إلى لى الأقران واستقبل السيوف والأسنةء كان 
أثقل على أ كتاف الأعداء ءلشدة نكابته فيم » من وقف فى المع ركة وأعان 


. ١١ ء١١ العانة ص‎ )١( 


س کچ سس 


ول يعدم . . وكذللك من وقف فى العركة وأعان ول بقدم » إلا آنه يث 
ناله السهام والتبل س أعظم غناء وأفضل من وقف محيث لايناله ذلك . 

« وآنت إذا تأمات أمر المرب وقريش »و نظرت اسر » وقرأت الأخبارء 
عرفت آنہا کانت تطاب دا صلی الله عليه وسل » وتقصد قصنده» وتروم 
قله » فإن آعیرها وفاتما ؛ طلبت عاي وأرادت قله » لأنه کان آشبہم بالرسول 
الا ء وأقر مہم مته قري » وأشدم عنه دفعا » وآنهم متى قصدوا علياً فقتاو. 
أضعةوا آمر تمد صلی الله عليه وسل» وکسروا ش وكته » إذ کان أعلى من يندصره 
فى البأس والقوة » والشجاعة ء والئجدة والإقدام واليسالة ! 

ويقول أيضاً : 

و قلنا من مقاربة على فى هذا الباب لال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومناسبقه إياء » ماوجدناه فى اسر والأخبار »> من إشفاق رسول الله صلى 
لله عليه وسل وحذره عليه » ودعاله له بالحفظ والسلامة . قال رسول اش صل الله 
عليه وسل بوم الحندق » وقد إرز على إلى مرون ود » ورقع يديه إلى السياء 
گحضر من أ تابه : « الهم نك أخذت متى حمزة وم أحد > وعييدة 
لوم مدر » فاحفظ اليوم علياً . . رب لاتذرى فرداً وأنت خير الوارثين » . 

وقد حاول الجاحظ فى رسالة العثانية أن يون من شأن عرو بن ود 
فيقول : « ثم صد الفاصرون لمل” والقائلون بفقضيله » إلى“ الأقران الذين 
قتاهم » فأطروم » وغلو ا فبهم » وليسوا هناك !1 هنهم عرو بن ود» ذ کروا 
أنه أشجم من عامر بن الطفيل وعتبة بن المارث »› وبسطام بن قيس . . وقد 


. الار واغخرور متعلقان بالفعل قصد‎ )١( 


a 


سمعتا. بأ حادیث الفجار وما كان بين قريش ودوس » وحلف الفطول »› 
فا معنا لمرو ن ود ذ كرا فى ذلك » . 

وقد تولى أبو جعفر الإسكاف تفنيد هذا الرأى بقوله : « أمر عرو بن 
ود اشر وأ کر من أن تج له فلیتاح کب المغارى والسير » وليمظر 
مارئته به شعراء قریش لا قحل . . فن ذلك قول سافع بن عبد مناف بن زهرة 
ان حذافة ن مح » ببکی عر بن ود : 


عرو ن عبد کان ول فأرس 


۳۹ # ل 
مج اتخاانی ماحد دو مرة 


وقد علیتے حین ولوا عنكم 


سأل النزال هتاك فار غالب 
فاذهب عل ما ظفرت مثلها 


ایی یی ر 


حزع رار“ وکان فارس ميل 
ببئى التعال بشكة] بن کل 
ان ان عبد مهم لج بمجل 
حنوب تلم ليه م زل 
غر ولو لافيت مثل اسر“ 


وتال ُبيرة ن أ وشيب ازوم بعقدر عن ګراره من على e‏ أف‌طالب 


ول رکه عبرا بوم الحندق : 
لممرك ما وليت ظهرى محداً 
ولکتنی قلبت أمرى فل أجد 
فلا بدن یار حیاً وها لکا 
كفتك عل لن تری مثلموقف 
فا فرت كفاك بوما متلا 
وقأال هبيرة أيضاً : 


)١(‏ قطع اخندق عر سا 
() الأمر التنامى فى الشدة . 


وأسحابه جِبتاً ولا خيفة القتل 
لسیفی غفاء إن وقغت ؛» ولا نبل 
ققد مت مود الثنا مأجد الفمل 
وقفت على شاو المقدم كالفعل 
أمدت ہا ماعشت من زل التعل 
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لقد عت علا لؤئ ن غالب 
وفارسيا عرو إذا ما وف 
بدعوه عل وإنه 
وفال حسان ن ثابٹ . 


کی 
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¥ 
آم شمیت بو ê.‏ ر رو 
فق من سل عامر ار 
أو سرن » مه اما 
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فذادره مک اا 1 


لفأرسما عرو إذا ناب ناب 
عل » وإن الوت لا شك طالب 
افار سما إذ حام عنه الكقائب 


وخزوم وتم ما تقول 
تطاوله الأسلة والتصول 
تسكشفت القانب والليول 
جُراز؟ لا أذل ولا نكول 
على عفراء . . . لا بد القتيل 
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فهذه شمهادة قأاطعة يما كان لمرو بن ود من مكانة فى ميادن الققال › 
حتی لیقال إنه کان دل بألن فارسإ 
ولو م يسجل الشعر هذا الوصف لمرو ن ود كان اقتحامه ء الحندق 
مع النةر القليل من أسحابه » ومواجهته ليش الس4ين س لكان ف ذلاف 
اليرعان القاطع على أنه الفارس الذى لا يقوم له من الأبطال أحد . 
یقول آبو جعفر : « وآٹاره سیعنی عراس یوم الفجار مشمورة تنعای سپا 
كعب الأبام والوقائم » ولكنه لم يزكر مع الفرسان الثلاثة : عقيبة ؛ وبطام 
وعامر » لأنهم كانوا أحاب غارات ونهب » وأهل بادية .. وقريش أهل مدينة 
وسا کنو مدر وحجو »لا ,رون القارات » ولا ينهبون غيرم من المرب »وم 


مقعصرون على المقام ببل دتم وحماية رهم . 


4( آی ددا 


س 7 سس 
فلزلاك لم بشنهر اسم هکاشتار هۆلاء | ° » 
ق غروة ادى . 
فى هذه الغز وة ممت قريش أعلافياء وأ جاہت مہم على أ ية » بع 
آن :` عالت مم اهود عل أن i‏ یکو نو! حرا على النى" eT‏ مع ۽ ل 
يشب القتال . 
ل رأى النى" ان اسفن و حيط FF‏ خ راش 1 موأحهة 
و اذ جار من فوقس ون اک وا ت ۲ اا 
القلوب الاجر » وتظبون بالله الظنونا . . هتالاك أبتلل المؤمنون وزازلوا 
زلزالا شدداً 0 
فکان من تدبير النى أن حفر خندقاً حول المدينة » ليكون أشبه 
حصن بواجه مبه سامون فريشا » وم عأمن من أن يبغتهم البهود من 
وراء ظهورم . 
وحين أقبات « قرش » مجموعها وبأحلافها وجدت ادق بينها وبين 
المدينة والمسلمين » فعسكرت حوله » وأخذت تفكر و تدر » ولم يکن بين 
الفريقعن قتقال › إلا أن غوارس من ریش آيمموا کا ضا فأفتح وه 
تخيلهم » وهؤلاء الفوارس‌ه : عرو بن عبدود » وعكرمة بن ألىجهل » وهبيرة 
ان ایی وهب الخزومیان » وضرار تت الطاب بن مرداس 
ودعا مرو ن ود إلى البارزة »> فتهيب الناس لقاءه » ولم خف أحد إليهء 
فقام علح ابن ایی طالب بريد منازلته فقالله النی‌ صل اللهعليه وس : اجلس » تم 


٤ رساثل الجاحظ ص‎ )١( 


سسب ا ) سس 


ال رو وجال ۽ وهو يدعو إلى م من يبارزه »> والناس على موقاہم منه» 
وع بهم » واارسول يقول له اجس . هووا مله سن قاد تروء 
د ا مر شال لہ انی سی اله علیہ وسل د اجا .. إنه عرو !! 

وأنا عل ! فأدناه | ارسول وله وعمه بمامته » وخرچ ممه خطوات 
اریم ا حاله » المنتظر لا بکون مده ۽ ثم ۾ ,زل الئی راف بده 
إلى السماء مستقبلا ها بوجهه » والمسامون سعوت حول » حتى ثارت الجر ء 
ومموا التكبير ۾ من تما » فعلموا أن عليا قتل عر : فكبررسول اله 
صل الله عليه وسل وكبر اأسلمون تكبيرة سمعما من ورام اللددق من 
الشركين . . ولذللك قال حذيفة بن المان : « لو قسمت فضيلة عل بقتل 
عرو يوم المندق بين السلمين أجميم لوسمتهم» وقال ابن عباس فى قول 
تمالی : « وکنی الل المؤمنين القتال » قال : « بعل بن أب طال © 
هنا وروی آن ای مل ان عله ویز حین رأی علي وقد سرع جو عرو 
بن ود : قال .. « الان رز الإسلام كله » لاشر كله ! » 

والمحی آن مکان عل ن آىی طالب فى معارك الإسلام » ومکانته فی 
الأبطال > کبرمن آن : حخةفى وراء دخان التعصب وال مدل » وأن تی عایما 
مقولات القائلين فى مواقف الحصومة والملاحاة . 

ولوآن بطولة على كانت موضم شك » أو ان انفراده ما موضم منازعة 
)ا سار الخحديث عنما مسير المثل . كان ما فيل فيه وف سيفه : « لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا فارس إلا عل » 1 . 
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وما هذا کان حديثنا عن بطو عل وشجاعته » وشدة بأسه » وإتما 


( م ٠١‏ ۔ على بن آی طالب ) 
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ساقنا إلى هذا المديث »ما آردنا تقر ره ؛ من أن علا كان أ كثر اللمين 
شدة على مشركى قريش »وا كم تكلا هم ء وإغاعا م فى الأبتاء 
والاباء . والأعام 4 والأخوال !. 

والڏی ريده من عدا هو أن بذ کر تلاك اترات » وهذه الإإحن ؛ الى 
وقمت فى القلوبوغمرت التفوس » ف العارك التى وقمت بين المسامين ومشر 
فرش + وما وفم فبا من صرعى . . وأن نذكر أن تلات الإحَن » وهذه 
الرات » قد صادفت من قریش قابا خاليًا من الإعان بالل » تسكن الرنمنماء 
واستمرّت الحسرة فما »> على حين أن ما أصاب الاين ف أنقسمم »> وف 
أھاہم م بکن ليحد له مقاماً فى نفوس آمنت بالل » وآ رت الوت على الياة ء 
وطلبت الشهادة وتعحيلما فى سبيل الله . 

هذه الإحن وتلك الزات » التى وقعت فى نوس قرش الشركة . 
قد ظلت حية فيما بعد أن دخات ف الإسلام هذا الد خول العام » الى كأن 
عن تهر ا كر منه عن نظر واقتناع ! 

وسنرى آثار ذلك وشواعده » حين تحن ‌المسلمون بتلاك الفتن التىأطلت 
برءوسم! بعد وفاة الى » وحين‌تقف ریش فی وجه بنی هاشم وحين بڏذودهم 
عن الللافة . م تالم بسيوفما ء فقتل شيبما وشتبانا ء وصبيانما » وأشر”د 
بعقائلها وحرارها » وكآنها إنما تثأر بهذا لقتلاها فى بدر وأحد » وحسبنا أن 
بذ كر هنا مصرع السين وآل بيعه فى كربلاء ءلم مصرع آل الببت فى «وقعة 
الطلف » وما تلا ذلك من وقائع ! . 
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الم التال 
حاة ی 


ی ےس ی رالسول 


البابإلاول 
گر 
الآراغ اليف : 
كانت وفاة اارسول ۔ صاوات اله وسلامه عليه حدتاً مير لا مذهلا خ 
دارت به روءس اللا الذین عاشوا فی حبته » وفرعت له أفثدتهم » وانفطرت 
مته قأو یم ! 
لقد کان حابةرسول الله - صل الله عليه وسل - على یقین من أن رسول الله 
مدعو نوما إلى مايدعى إليه الناس > ونه میت » کا آنېم ميتون . | فېذه 
حقيقة مقررة .. والرسول يبلا فى يات القران الكرم »> الت ی کانت تنزل 
عليه : « إنك سیت وام میتون € . د وما تمد إلا رسول قد حات" من 
قبله السام > أفإن مات او قتل انقلیتم على أعقابم ؟» . .د کل نفس 
ذانقة الوت » | 
يعرف حابة رسول الله والسدون أن رسول الله الذى يميش معهم »› 
سيفارق هذه الياة روما » حين ىء أجله . . ولكن أحدا منم م يكن 
وترقب هذا اليوم » ولا يبظر إليه » ولا إلى مأبعده إ إذ کان حبهم لارسول ٤‏ 
وتملقهم به » وإفناء وجودم فيه » لاجمل لهذا اللاطرالأسود سبيلا إلى حياتهم 
القانمة فى ظل البئ .. تلاك الياة التى نمموا مها » واطمآنوا إلا | 
وحسبنا أن نذ كر هتا » أن عر بن الطاب .. رضى الله عنه - قد ذهل فى 
زا الوم عن كل له الخحقانی الى آعانہا القران » فانکر على اأقاتلين ‏ 


قولمم : إن الى قد مات ! وجاء لمهم صاثلا بسيفه » وهو يقول : « كذبتم ! 
والله مامات . . و ]تما ذھ ب کا ذهب موسى إلى ره . . .! 

حسبدا هذا » لدم مدى الصدمة الى أصابت السلين ء هذا اليوم الذى 
علموا فيه آن نیم قد أخلى مکانه من هذه الدنيا ! 

وندع النظر فما صاب السلمين من كد » وما وقع ف نفوسهم من حسرة 
وأ » بوم وفاة الى » وندظر فا لزل سهم من حيرة وقلق » وم بواجهون 
الحياة » بفير هذا النور » الذى كان يكشف لمم الطريق » ومهدهم سواء 
البيل ! 

فالس مون فى سحبة الرسول ء كالوا فى اختبار دام » ومحيص متصل . . 
يتدم رسول الله » واحدا » واحدا » ويعنقدم عالاً عالاً . . فلا يل 
بأحدم شببة إلا كشفما » ولا تنزل به غاشية إلا جلاها » ولا جيك فى صدر 
آئ منہم رة » آو يطرقه واس » إلا کان عند الرسول دواژه وشقاؤه . 

وآ كٹرمن هذا . . 

فقد کان اارسول ‏ با آراه الله - ری من آحابه مالا بر ون » قیدخل 
علبهم فى أنقسهم » وفى مسري مشاعرم ء ومسارب تفكيرم ۽ فيعمر قل مهم 
الإبعان » ونفوسهم بالكينة . . لأنهم - وم مع النى - فى مان من يطب 
م » وبكشف الستور من عللهم ! 

أرأيت إلى من يسبح فى الماء وفى حبقه قأرب النجاة» وبين بده من مخف 
لنجدته » إذا عرض له عارض من شعف أو وهن ؟ إنه - والال كذلك - 
يسبح وملء جوانحه طمأئينة آنه ان يغرق » وان يبتلعه الى . . وهو بهذا 
الشعور بقطم المسافات الطويلة بجنان ثابت » وقلب مطمن » ونفس سا كنة » 
وقد ببلغ الفاءة دون أن محتاج إلى من يساعد أو يمين ! 


ست ج سسب 


م أربت لو أن هذا الساحالاهر قد التفت على حين غفلة ۽ فل مجدإلاً تسه 
والاء » وليس تة من بحيب إذا دعا أو نقذ إذا فذر البحر فاه لابتلاعه ! ؟ 
إته لاشك سیضطرب ؛ بل وبەزعج ! ورا ذهہتٹ نفسه شماعاً » فهلاك خو 
وفزعا » قبل أن بملات ضعقاً وتزا . 

حا . . إن السمين » إذ ذهب عنهم رسول الله » فقد ترك فى أبدمم 
كتاب الله » وسنة رسول الله . . ولسكن ذلات هو زاد السلمين الذين 2 
يصحبوا الرسول » ولم يعايشوه » ولم بستظلوا بظله الظليل . . أما الذن كانت 
لم مع الرسول حبة وممايشة »ولم إليه سكن أو نظر » فإن الأمر عخياف!! 
إذ کان م إلى هذا الزاد الوروث » زاد أخر » كالوا يطممون منه »> ويعيشون 
عليه » عا كان يسرى إلمهم من عرف الرسول » وشدّى أنقاسه الطاهرة ! 

وشتان بين ان يقرف المرء على أدواء نفسه » وعلال روحه » وأدران قلب 
وأن بسوق إلہا مانى كتاب الله من دواء ؛ وما فى سنة الرسول من هدى 
ونور » وبين أن يتولی ذلا عنه رسول من عند الله » قد جمل الله إلى بده 
طب الأرواح » وشفاء النةوس والقلوب ! 

هذا فى حيط الصحابة » وفى خاصة أنفسم ! 

أما فى اجتمع الإسلاى » فإن الأم ركان أعظم أرا » وأشد خطر؟ ! 

لقد انقطع موت الرسول » انور الذى كان يصل الأرض بالساء » والذ 
كان يكشف ما تيك فى صدور النافقين » وما يتناحى به أهل اللكر والسوء ! 
خيقضح أمرم » وينيه الاين إلى مواقع الحطر ء ومواطن السوء ! 

وهذا الكشف السمارى فى حياة الى“ ؛ قد جمل كيرا من الناس 
يصلحون من أنفسهم » و ميتون فبها وساوس الشسر » ومطالعالسوء » فيقياون 
على الإسلام بقلوب سليمةءو يات مخلصة »كا أنه قدحمل كير من أل الضلال 


سس کچ س 


والتغاق على أن يعيكوا فی حدر و|شغاق من أن بقح اله مرم 4 وار که 
الرسول والؤمنين مايبيتون وما بدبرون ! 

« حدر المنافقون" ان ل عام سورة بهم ما فی قاو مہم . .کل 
استپر نوا ء إن ا خوج ما مدن » . 

وإذقد ارتفع هذا بوقاة الرسول » فقد حى بين ااناس وبين أنفسهم 
ومافبا:من إعان م يتلبس بتغاق » أو نفاق قد تلبس بإعان » أو نقاق خالص» 
م خالطه شىء من إعان . 

وهكذا ألقت النفوس عا فيها من خير و شر » وجرى الناس على سجايام 
وما حملون للإسلام من حبأوبفغض » ومن إخلاص أو مداهنة»وبدأت الجاعة 
الإسلامية تأخذ من‌هذا وذاك ء وأخذ امس هون بطممون من حاو الخياة ومرها» 
حت ى كانت تلك الفتن الى اضطرب هما التبم اللإسلاى كله ! 
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ودع مر الللاف فى الللافة بمد وفاة الرسول » قإنه ما كادت الفتنة تطل 
برآسما » حتى عال جما السلمون بإعان وحكة » فقضوا علبها فى مدها ! 

ولا تذ كر الرحة والحطر الذى كان يتهدد الإسلام والمسهين منها » فإمها 
عل ماکانت تنطوی‌علیه من بلاء عظے › وخطر ج _آهون هوات وأضف 
ضعقاً ما ابتلى به امون بعد ذلك » مما سفعرض له بعد قليل ! 

فالردة كانت اعراق سافر؟ عن الجاعة الإسلامية » ول تكن فى صميمما 
حرا على الدن ولا خروجاً عليه » ولمذا رآى يعض الصحابة ومهم عر »أن 
قبل منهم الإسلام » مع التجاوز عن أخذ ار كاة بيد السلطان » وت ركا ذهة 
حتملما الإنسان فى تعيره > كا تمل الصوم والصلاة ! 

وأبًا كان الأمر » فقد صح عزم أنى بكر والجاعة الإسلامية على رد تلاك 
الجاعة الشاردة عن طريقها » وضتبا إلى الجاعة . . وقد كان » فسكئت 


ء٥‎ : سورة التوية‎ )١( 


سس g٣‏ س 

الماصغة بعد هبوميا » وجرت سفينة الجاعة الإسلامية بعدها فى رع راء . 

ولكن الحطر الذى ظل كامتاً يعمل فی كيان امجعمع الإسلای » هو 
ققدان هذا الیزان استاس » الذى کا نت تنضبط على كفتيه حسنات ار ء وسيثاته» 
والذى كان يعرف هه الإاسان نفسه » وأبن مكانه فى الجسنين أو السيئين . . 
اقد ذهب ذلك بوفاة الرسول » وترك الناس لأنقسيم » وما اتتقعوا به من 
سحبة الرسول وهدبه . 

إنها على أبة حال - جربة جديدة لهجتممالذى سحب ‌الرسول وعاش معه .. 


wg ےار‎ 1 


قا سلون الذىن اطمأنت قلوبہم بالإمان » و نصحو الله وارسول » ) تعد ممم 
تلك المرآء الصافية » التى كالوا ,رون بها وجوهيم على صورة واتحة عققة . . 
فرايلهم من أجل هذا » ذلك الاطمثيان المميق الذى كانوا يميشون فيه » 
E‏ بعينى من رام » ويكشف الضر عنم » ويدفع الدوء إن ألم هم . 

فهدا عر بن الحطاب - رضی الله عنه - قد دخل عليه - بعد وفاة الرسول _ 
قلق ملا نفسه ۽ من آن ڀکون على غيرال ماد » أو أن بكون عرض له عارض + 
أو اندس إليه داء بغتال إعانه » وهو لايدرى ! فکان عضى إلى حديفة ن 
امان » ويقول له : ياحذيفة .. نت کنت صاحب سر رسول الله صل الله عليه 
وسل » وکت تمرف التافقين وتدمدم »على عد رسول اله صلی اله عليه وسل » 
فانظر" ماف من الفاق » فعرقنى به ! ! فيقول له حذيفة : والله ياأمير الومنين 
لا أعل فيك نفا فیس حديفة » ويسک عر »> ولا رالان بیکیان حت 
نشی علمما. ¢ 

وكذل ت كان شأن كثير من سحابة رسول الله . . كانوا على خشية دانمة › 


ست وھ سے 


وقای متصل » من أن کون أحدم قد مال میزانه » وتغیر اله دون آن بعل 
من آمر تفه شيا ! 

أما المنافقون ومن فى اوم مرض » فقد أمنو! الرقيب الراصد > الذى 
کان بکشف عن خائدة الأعين وما خن الصدور » لوا يغدون وروحون 

بين المسلين » يتر بصون بهم الدوائر » ويتحينون 3م بهم الفرص » وببيتون م 
ا“ والمدوان 

ومع امتداد الرّمن » ومع الانيا العريضة التى أقبات على المسلين » 
لاداس ععال التتافس على الال والاء والسلطان ء وجرا ی کر ا رل 
صراع عنيف ء مع تلك الفتن التى فتحت علبهم أبوا ہا » وأطلت من ورانها 
الأطاع والشهوات » فى صور وأشكال » من الاغراء ء الصارح ٤‏ والتحد ى اللح 
المنيف » الذى لايدفم إلا بقاوب رسخ فبما الإعان » وبنقوس حلت عرما 
أشبه بعرم الرسل والأنبياء 

وكانت مع ركة . ! 

وکا ن کر وفر“ . ! 

كانت مم ركه بين القبلين على الدنيا ء التجيبين نها › العطامين إلى 
ما ألقت به إلهم من مال وسلطان » وبين أولئك الذين ارتفءوا بأنفسهم عن 
هذا الأفق الحدود ء وأا !أن يروا عن تلت الآفاق ار جيب المالبةء اتيا امهم 
اارسول عابہا » فأشرفوا مہا على عام الحق واللير والنو 

فى خلافة أهى بكر - رضى الله عنه - لم تكن هذه الممركة قد وضحت 
ممالا » واستبان وجه كل فريق فبها » إذ م تكن‌الياة الجديدة انى سيلتقى بها 
امون قدألقت إلمم كل ماعندها . . وكان الدلهون ف شغل بالعارك الدارة 
فى جبهات متعددة . . قى الجزبرة العربية مم المرندين ء وف العراف مع القرس »> 
وفى الشام مع الروم ! 


سب چ چ سس 


أا فى خلافة عر ءفق د كان الس هون فرغوا أو أوشكوا أن يفرغوامن هذا 
کله ؛ ووقع ایدیم ما كانت تفیش به العراقوالشام ومصر من أموا ل كثيرة» 
وخيرات وفيرة ۽ لاعہد للمرب بها .. وهنا حولت بالداسالأحوال » واختلطت 
عيبم الأمور » شأن كل جديد يطلع عليهم » ويفزو قاوبهم وعقوم ! 

وقد لمح عبر هذه المزة اتی وقعت فی الجتمع الاسلاعی » ورآی بطر 
الغيب ١ا‏ يستقبل المسلهين منْها من بلايا ون . . قعالم من هدا الأمر مأو سسته 
قوته » وحکته » وشدته على نفسه وآهله » وقد آلی فی هذا الباب عاتمجز عه 
الجيوش الكثيفة » فى مياد القةال ! 

وای ارجل غير عر ن الطاب بسةطيع أن يس بيديه أبواب هذه الفتن 
التدافعة تدافع السيل » من كل وجه » وفى كل اتام ! ؟ . 

اقد وقف عر وقوف الجبل الشامخ فى وجه العواصف الماتية »> فأخذ 
علاقم الفتن » وأمسك برقاب المغتونين » فا كاد يفلت منه أحد » على كثرة 
العحفزين للخروج من هذا الحصار اليف ! 

فلا حل عر مکا نه من‌ھذہ الدنیاء وجاء عثان - ری الہ عنہما - کان 
ك ير من المسلمين قد لابوا الياة الجديدة » وملثوا يديم مها » وتربصوا 
بعمر » وانتظروا أيامه الباقية » فكان على عنان - رضى الله عده - أن يلتق 
هذه المشاعر الملكظومة المرجرة › وأن برد ها حل من أمثال عر 
این الحطاب إن كان فى الناس من يشبه عر بن الحطاب - ومانحسب 
أن هذا كان بمكن أن يصدٌ هذا الزحف » أو يوقف ذلك التيار » الذى إن 2 
جد منقدا نقذ مثه؟ حطم سد يقف قى وجمه ۽ وجرفه معه 1 إنه طور من 
أطوار الياة » وحركة من حركات الزمن » ماكان لقوة بشربة أن تقف فا 


س ۹و س 


أو تمق سيرها » أو حول طربقما « سنة الله الى قد اتا من قبل › 
ولن جحد اسفة ايله تبديلا 7 

يقول ان قتببة » فى كتايه « اللإمامة والسياسة » : 

د وکان عر رجلا شددا » قد ضیق على قریش ناسا » فر يتل آحد 
معه من الدنيا شيعا » إعظاماً له وإجلالا ء وتأسياً به واقتداء ! 

« فلا ولمہم عیان » ولى رجل لين ! 

« قال اخسن البصرى : « شهدت عثان » وهو بطب » وأا يومئذ 
راهقت الم » فا ربت قط د کا ولاآنتی أصبح وجا > ولا أحسن 
نضَرَة منه . . فسمسته يقول : 

« ہا التاس اغدوا على أغطياتک » . . فيأخذونما وافية . 

« أا التاس اغدوا على سوت . . » فيندون » فيجاء بالل » فتقسم 
بيهم . . حت والله سمت أذناى : « يامعشر المسلين » اغدوا على السشن 
والمسل » فيغدون » فيقسے بينم السمن والعسل !| 

«تم بقول _ أآى عثان : «يامعشر المسلمين ..غدو ا على ايب !» فيعدون »› 

فيقس بينهم الطيب » والمسك » واامنير > وغيره ٠‏ | 

« والمداوان- واف مث » والأعطيات دار » واللير كتير .. وما على 
الأرض مون مخاف مومت ٠‏ من لت فى أى البلدان فو أخوه وأليفه ٤‏ 
وناصره . فل برل امال متوافراً حتى لقد بيعت الجاربة بوزنها ورقا ٤‏ ویم 
الرس بعشرة آلاف دينار » وبيم البعير بألف » والنخلة الواحدة بألف ! ! 

« ثم أنكر الناس على عثان أشياء .. شرا وبطرا . 


. ٣ سورة الفتح‎ )١( 
. من کلام امسن البصرى‎ (9) 


س ان سسس 


« قال ابن عر : لقد عيبت عليه _ أى على عبان _ أشياء » لوفیلپا عر 
ماعیدت عله ! 1 

لقد تغير الناس » بعد أن ذاقوا طعوم هذه المياة المجديدة » وبمد 
أن أسرف بعضمم على نفسه إسراا شديداً » فمل يقضم ومخضم > حت 
أصيب بالكظة والتخمة » فكان يكر بيطنه أ كثر ما يكر بقل 
وکان حسایه لجسده ا کر من حسابه اروحه وقلبه ! 

وطام کی عنان ۔ رضی اللعنه _ من ءذہ الال ء التى لبست المسامين » مالم 

یکن محتسب » فهبت عليه من كل أف رح الفتن » وانبعث له من بين تلل 
الاعات من عد إليه بده بالسيف » فير يى دمه الطپور على كتاب الله » وهو 
رتل آياته »فى مصحفه الذى تمه إلى صدره ! 

وجاء على کرم الله وجهه - بعد عنان » فاستقبل هذه الفتنة » وقد ش٤‏ 
ضرامما» و اندلم یپا » و اجتمم‌الناس‌عليما : بين مذهو للایدری ماذا عمل؟ 
أو مقہور مستيٹس » رى أنه أز من أن بى فى هذا لوقف أئ عَناء ! وبين 
مسقخفة مستهتر» أو متربص متفر .. يتنه الفرصة » ويترقب ال اة . إإ 

وقليل" أولئك الذن واجوا الوقف » وألقوا بأنفسهم فى هذا البحر 
الاج » لييقذوا السفينة اموشكة على الفرق ! 

وهاهو ذا على“ - كرم الله وجه - يضم بده على تلات ااسغينة المضطربة 
المامجه » وبعمل جاهدا على أن يدفع بها بعيداً عن متلاطم الأمواج » وآ 
يسات مها مسالات الأمن والسلامة ! 

وأرانا قد طوينا الأحداث عي » واخقصرنا الطريق اختصارا مسرفاً » 
إلى خلافة على“ بن أبى طالب . 


)١(‏ الإمامة والساسة جزءأول ص ۷ب 


ست ار § سس 


وف الأحداث التى طويتاها » وفى الطريتى الذى اختصر ناه ء أشياء كثيرة 
لاغنى لا عنما ء ف التعرف على موقف الإمام ء فى معالطة الفتنة ء» وى لقاء 
الأحدات والأهو ال التى ء قر له أن بلقاها من اليوم الأول لاف ! 
وإذن فلا بأس من تفصيل ما أجلنا ء وبسط ما طوينا. 
چ کچ # 


ان آیی طالب بعد الئى : 


لت الى بالرفيتى الأعلى » بعد أن بل رسالة ربه » تاركا المسلهين يقيمون 
محتمممم على الو جه الذى رضون ؛ وبين يدم تاب الله » وسنة رسوله »› 
وماكان م فيه من أسوة حسنة 

والذى لاشك فيه آنه صلى الله عليه وسل ۾ بوص لأحد ياللافة من بەده 
ولم يمين شخص اللليفة | لدی بقوم فی الناس مقامه » بل جمل ذلك شات من 
ششون السامين ء بتولونه م بأنفسهم » وينفغذونه مشيشنهم » على الوجه الذى 
رون أنه قوم لم ء وأقرب إلى صلاح دينهم ودنيم جميماً ! 

ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان برى الللافة » أو شخص 
الخليفة » أمرا من أمر الدن » وشأنا من شثون الرسالة » لطا ركه من غير بيان 
واضح » وقول صرح » يقع من المسامين جهيما موقم اليقين › فلا ختلقون فيه › 
ولا بتأولون له . . اہم فى ذلك كشانہم مع مقررات اارسالة الإسلامية 
وأحكاما ! 

وهذا اذى كان من رك الرسول لبيان الكلافة والليفة »هو مأتقضى به 
طبيمة الأشياء » وتجمله أمراً لازماً » لأيقوم مقامه شىء آخر ! 


قلو أن الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه - أوصى بأنللافة » ودم 


س اق ا سس 


نظام الج الذى تقوم عليه ؟ لأغتت الجتمم‌الإسلاعى » ولأازم المسهين موقا 
واحدا فی الياة » لایتحولون عه أيدا ! 

وكيف ؟ والياة متطورة » والجعممات الإنسانية خاضمة هذا القطور » 
مستجيبة لد» متفاعلة ممه . . وإلا فهو الود والفناء ! 

فكان من الحكة أن حَلى الرسول بين الناس وبين الياة » مختارون 
لأنفسمم النظام السياسى أو الاجتاعى » الذى يتاسب ظروفيم » وأحوالم » 
شأنہم فی هذا شان مايتخيرون من ألوان الطعام » وأشكال الأزياء ؛ وصور 
الدازل ؛ وخطيط المدن ء» وغير ذللك تما يمالون من شون الياة » فى كل 
زمان ونکان ! 

ثم لوسامتا آنه کان من المکن فرض الللافة شرعاً » وتحديد صور تا _ 
أفكان من الممكن ezl‏ فى اختيار شخس اللليةة » وتعيين صفته » والدلالة 
عليه بذاته ؟ وهب أن الرسول صاوات ايله وسلامهعليه أوصى بانللافة من بعده 
لأحد سحابته » وتلق المساون هذا الأمر بالطاعة والإذعان » فل بقع بينم خلاف 
فى شآن هذا اللليقة _ فن الذى مختار اللليفة الى مخاف هذا الذى اختاره 
الى ؟ وعل بتلقى المسلمون هذا الاختيار بارضا والتساے کا تلةوه من الفى ؟ 

افد اختار أب بكر عر من بعده » والمهد بالنبوة قريب » فا سل الناس 
له بهذا من أول الأمر » بل راجموه وعتبوا عليه » حتى قا فبهم وخطمم » 
عا أرضى وأقنع ! كان من سيرة عر وسياسته الازمة المادلة ء ما أ كد هذا 
ارضا » ووثى هذا الاقتداع . 

وقد كان من الممكن أن يسسى الرسول ءدة أشخاص للخلافة من بمده .. 
فلان ء ثم فلان » ثم فلان .. واسكن ذلك بوأقع الاس فى فتنة » إذ كان معن 
هذا أن اللليفة الثانى لاعوت مادام الأول حي » وأن الثالث لاوت إلا بعد 


سس و سس 


موت الثاتى وهكذا .. إذ أن الأمر لايقم هنا إلاعلى الوجه الذى رسمه الرسول 
وبينه » لأنه إنما ينطق عا بوحى إليه : « وما يطعن الموى » 

م مادا بعد ذلك ؟ 

كيف كن اختيار سلسلة من الللفاء لقات أو ألوف السنين القبلة ؟ وأين 
م ھۈلاء الذين ختارون » وم لابزالون فى أطواء الزمن البعيد ؟ 

أذلاک عا عله الياة » ويطمان إليه الناس ؟ 

إنه أمر خارج عن سنن الطبيعة البشربة » مصادم لا جرى عليه الوجود 
الإنسانی ! 

وإذن فلا جَدرّي من أن يمين الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه - 
شخص اللليفة الأول » ثم الثانى والثالث من سحابته . . قإن الأمر صاثر يمد 
ہذا إلى الموقف الذی ر کہم فيه الرسول من غیر أن حتار م ۔ . فم - إن 
عاجلا أو آجلا _ مطالبون بأن مختاروا الر جل الذىبقيمونه عام » ويدينون 
له بالطاعة والولاء ! 

هذا » وری ان حزم ء غير هذا الرأى الذى رأبناه » فى ترك الى صلى 
لله عليه وسل » أمر الللافة من بعده» لأختيار السلمين » وتقدررم . 

يقول ان حزم : « وكان فى تلك الرضة - أى مرض الرسول الذى نو 
فيه _ قال لعائشة أم الؤمنين » رضى الله عنها : لقد ممت أن أبمث إلى أ بيك 
فا كةب كتا » وأعہد عہداً ء لثلایتمتی ممن » أو یقول قال ! ! ویأیی ال 
والمؤمنون إلا أبا بكر !! » 

م يعلق ابن حرم على هذا بقوله : 

« فلم یکن - والله أعل _ ااكتاب الى أراد التي صلى الله عايه وسل أن 
کته » فلایصّل بعدّه » إلا فی استخلاف أب بكر . 


س ۷ س 


« وقد ظمر مغبة ذلك » وكاد الئاس هكون فى الاختلاف فيمن يلى 
أمر المسلمين » وف الذى يلى من بعد من قام بعده » وإلى زمن على » والأمر 
کذلك فیمن بعد عل ! 

تم قول : « وبا مله ء فالكتاب كان راف هذا البزاع » ولولم يكن فيه 
إلا الاستراحة من سفك الدماء » فى أمر عیان ومن بمده ! فلا حول ولا قوچ 
إلا بایله تمالیء قد هکت فی هذا طواٹف » وعادی ضلاطم إلى الیوم!». 

وتسجب أشد العحب إذ جىء من ابن حرم هذا الرأى » وكين ساغ 
لعقله الكبير » ورآبه الصيف أن يقبل هذا التصور ألذى نصوره» فی شان 
الكتاب الذی يقال إن الرسولصلى الله عليه وسل قد مم یکناب ؟ 

أفيتصور تحال أن ار سول صل اللہ عليه وسل یکتب امس مين کتبا بیین 

هم فيه أسماء وأشخاص اللقاءمن بعده »جيلا بعدجيل ؟ م أبقصور أن يكتب 
الرسول كتاباً لاإيضلالسهون بعد أبداً؟ و ھل عصے کتاب اله کثیرا من‌السلین 
من الفتنةوالضلال ؟ إننا نشك كثيرآ فى انلير الذى بروىقصة هذا الكتاب!! 

إن كتاب الله » وسنة رسول اللہ ۔ على ما فیھما من هد ونور - لاس 
فما سلطان قاهر مساك عن يستحب العمى عن المدى » وإلاً لا ضل“ ضال » 
ولا زاغ زاغ !! . 
الامتعان الأول : 

وإذن فق د كان مالا بد أن يكون ! 

فواجه المسدون آول امتحان هم ء بعدآن أخلى الرسول مکانه فم »› 
کان علیم أن قاروا لأنقسمم مرا يضبط أمورم » ويوس حياتېم › 
غذللت أمر تفرضه اليا » ويقتضيه نظام الاجماع » قبل أن تجىء به شريمة 


. جوامع السرة »لابن حزم ص ع۷‎ )١( 
) ۔ على بن آبى طالب‎ ۱۱ ۴ ( 


سس ۴ سه 


ااسء r‏ فان سسا عت سی سن هدا چ فعا ىء لا للدعرة ايه ۹ وأا اة 
وجه » واکثف ماقد تاس با من شر » وبنی وعدوان ! 

فالطعام والشراب أمران لازمان للحياة ء لاتغوم الياة فى الأحياء إلاماء 

۲ 2 4 # ٍ # : ا : + 
وهذا لم تدع الشرام السماوبة الناس إلى أن يأ كلوا ويشر بوا > ولا دعبم 

ج 8 اج * م 
إ أن یا کلوا لالا ۾ وان يشر ا طيبا ء وألا اسر 3و أ »أو يروا . . وف 
هذا بعول اله تعالى : « وكلوا واشر وا ولا اسرفوا إة لا حب اللسرفين . » 
ولمس الأمر عتا بالا كل والشرب »دعوة إلا » وأا الدعوة إلى لرك 
الإسراف فما يأ كل الاس وفيا بشر بون ! 
ولاس او أمر” اللافة أو غيرها من أعة الك _ فى نظرا ‏ أن 

یکو ن کالطعام والشر اب + اة هجتم ااال ء لايتقے ووك اناس 


وف الیوم الذی ونی فيه رسول اله صلى اله عليه وسل » وقبل أن ذفن » 
اجتمم السهون ليقيموا عليهم أميراً » يقود ركهم المتحرك فى الياة . . إلهم 
م بطيقوا الياة ليوم أو بعض بوم » من غير آن بكون هم آمير » هو منهم 
عزلة الرأس من الجسد ! 

وف سقيفة بتى ساعدة » اجتمع الأنصار ء لينظروا فى هذا الأمر » ولوا 
رہم فيمن تار ونه » ایکون على رأس السكدين » بعد رسول لله » صلوات 
الله وسلامه عليه ء الذى دعاه ريه إليه » واختار له مأعنده . . إذ قذر الأنصار 
أن الإسلام قدآوی إلہم ء وآن رسول الل قد أذن له الله با مجر ة إلى ديارم » 
ليتخذها موطتاً له » ومطلما ارسالته ! فم إذن أولى الناس بهذا الفضل الذى 
ساق الله إلبهم .وأحتى الناس بأن مخلفوا رسول الله على الناس من بعده . 


أما المهاحرون ء فلا سب اہم کاوا ينظرون فى هذا الأمر قبل أن 


س ل سس 


بغر غوآمن شار ن الرسول » ولكن اجماع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة اتمم 
إلى ماهم من حق » ريد الأنصار أن بذهپوا به به .. فکان آن سرع أو بكر 
وعر وأبوعبيدة بن الجراح » إلى هذا الاجتاع »راستمموا إلى مابقول الأنصارء 
وأسمموا الأنصار رأميم فما قالوا » وكان ون الفريقين أخذ ورد » ومحادة 
ومصاولة » حتى فد كاد بقع الشرٌ بينهما » واسكن الله لطف بالسين » فقاءوا 
جیا الى إلى الل والمافية ء وانتحى الاجماع بالبيعة لأهى يكر باللافة » وقد ل 


الأنصار له عدا سعد ن عبادۃ ٣ک‏ باومه الما جرون › عدا بی هاشم ۽ فر 
ليل ممم من قر بش ! 

وإنه لابد من وقفة هنا ء عند هذا الاجياع الذى دعا إليه الأنصار فى 
هغة وعحل › حيث ينظر كير من الناس إلى اجماع الأنصار فى سقيفة بتى 
ساعدة غداء وفاة الرسول ( ظر2 حيرة» وجب » ودهش . . إذ كيف قرغ 
ال مون لأنفسمم » وكيف بدوغ هم نظر فى أى شأن من شئونهم » والنى _ 
صاوات الله وسلامه عليه - لالزال می فی فراش الوت » ل بقض بم 
ما جب له من حق اميت على الي ؟ فكيف واليت هو رسول الله » الذى 
تعلقت به حیا کل مسل وافقظ بيده مل السفين ؟ 


الأمر لايمدو أحد فرضين : فإما أن يكون مامحملالسلون لانىمن مشاءر 
الب والولاء ء شيا على غير تلاك الصفة التى يدعو إلا الدين » حيث لاأيكل 
إعان المؤمن حت يکون حبه لله ورسوله فوق کل حب » وفوق کل من حب 
وما حب . ! 
وإماأن تكون أخبار بوم السقيفة م تقع على تلاك الصورة »التى تقلا 
التأرخ : ف متمم الأنصار عدا وفأة الى بل کان اجماعیم عد آن مضی 
على ذلاك الحدث أيام وأيام ! 


ست ا س 


والقول بأن فى حب السين - وخاصة الأنصار - للنى » شيا من الفتور » 
ار الضعف » عو عدوان ارخ على الق ء ود جریء للواقع » وتطاول سفیه 
على المثل العليا » فى أشرف مناز ما ء وأ كرم مواقمها . ! 

فهدا القول مردود » بدفعه الواقم الائل » وتدحضه الشواهد الناطقة | 
لامحتاج الأمر ف ذلك إلى شرح و بیان › إذ کان أوضح من کل شرح » وأآحلى 
من کل بیان ! 

وكذلك الشأن فى وم السقيغة _ فقد تظاهرت الأخبار > ووالت الأدلة 
على آنه وقع قبل أن يقرغ الناس من أمر الى » وقبل أن يدقن ! 

ها تأويل هذا ؟ 

أو حقا کان من الأنضار والهاجرين ماکان فى هذا اليوم من حديث عن 
الللافة » ومن تنافس علها ء وتنازع فما . . والئی حیث هو » لازشغل به 
وبشئون مثواء إلى قيرء ء إلا أهله الاد تون و إلا أزواجه » ومن كان فى خاصة 
خدمته » من هو أشبه بأهل ! ؟ 

ونم .کان ذلك ! 

ولكن .. لاعن تقصير فى حق" التي" » ولا عن استخةاف بالنازلة الى 
رلت بالسامين من هذا اتفدّث المظے › وذلاك الحطب الجسے ! بل إن هذا 
الذى كان من السلين ف سقيغة بتىساعدة » لدليل على أن وقم هذا الصاب على 
السمين كان فوقأن عت النفوس » وأ كيرمنأن تساك مه العرائم ! فلقد 
زازل المسأمون بده التازلة زازالا عظما ۰ وأشرف er‏ الألصاب على خطر دام » 
يتهدد هذا البنيان الذى أقامه الرسول » وبكاد يفغر فاه لابتلاع هذا التراث 
العظى » الذى قفى الرسول حياته كلها فى السير عليه » والجهاد من أجل .. ! 
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فإذا أصيب المسهون فى رسول الله » وإذارزءوا فی اقتاد شخصه من 


س و س 


بينهم » فإن المصاب ليعظم ؛ وإن الرزء ليشتد إذا م ضيعوا ار الرسول 
فی آبدیہم من آمانات . وما رك فم من خیر . وخاف هم من تراث ! 

وإذا فم تكن هذه الاهفة > وهذا البدار ؛ إلا حرصاً على الرسالة النبوبة . 
وإلا تضميداً هذا الجر الفاثر الذى أصيبت به الرسالة.. موت صاحمها ! 

وأمر أخر . 

وهو هذا الشمورالدى كان يميش فى كيان المسلمين والنى مازال فى بيته » 
وبين آهل عب شخصه عنم » ولم بفارقمم الفراق البعيد بعد .. فإنه وإن 
یکن _ صاوات الله وسلامه عايه _ قد مات » فإنه موته إلى تلات الساعة م يقم 
فى شعور المسامين موقع اليقين » وإن قباته عقوهم » ضاثقة به »كارهة له . 

هذا الشعور » قد أملى على المسفين أن حتمموا على تجل » وأن يبادروا 
الأمر وشخص الرسول فى عينم ليحماوا الرالة بين يدنه ء ولبشېدو. ماری 
مهم من قيامم بأمره » الذى دعام إليه » وندمهم لنصرته » والجاد فى سبيله . 

وعن هذا الشمو ر كان سبق الأنصار إلى هذا الاجتاع » إذكانوا م الذين 
تلقوا رسالة السماء من الى ء وجماوا مغار سما فى ديارم » مها بسيوفمم > 
وقدوها بأمواهم وأنقسم . 

وإنه لزلز علبهم - والأم ر كذلك _ أن تقعرض هذه المغارس لمارض 
يعرض ها » أو آفة حل بها بعد الرسول » صلوات الله وسلامه عليهم » وأن 
سقط راية الإسلام ء م لاترى الأعين من بقوم ها ؛ ويمع لابين عليما . 

وعلى هذا الشعور » التق المماجرون مع الأنصار » واوا الر"ابة من يد 

الرسول قبل أن فوب عنهم شخصه ! ! 
عل وانكلافة : 

لم شد عل کرم الله وجهه ‏ مجتمم السقيفة » الذى كان بين الأنصار 
والمماجرین » والدی انتعی باختیار أ بكر - رضى الله عبه - خليفة على 


س ا س 


مسين ؛ بعد رسول الله صل الله عليه وسم .. إذ کان مشولا بأمر ارسول » 
هو وجماعة من بنی هاشم › ولوا غسله وتکفینه » وإتزاله فی بره . 

ولوشهد عل اجتاع القيغة لكان له فيه مقال ء ولرعا أخذت الأمور ف 
هذا الوم اتحاهاً آخر غير اتجاعها الذى سارت فيه ! 

وسن یدری ؟ 

فلعله أو أن عليًا وبی هاشم شهدوا هدا الاجماع لوقع بيهم وبين للمهاجر ين 
راع » فيمن هو أحق بهذا الأمر بعد النبي ! 

ولو وقع لزاع أو وق فى هذه اللحظة الرجة الاسمة لاز الأنصار عا 
ساموا به لهاج رن » حين رأوم جهة واحدة » وكلة واحدة ! 

وهكذا أراد الله الاين أن ياتقوا على كلمة سواء بعد وفاة الرسول »> 
وأن يفوا امناققين والمرتدين جبهة واحدة » مدت بذللث تلك الثلمة » التى 
لولم تحسم ف وتا لکانت صدا مارا لارسلام » پات أن ينقظم مها 
مل المسكين . 

لقد كان من لطف اله بالإسلام والمسين أن ظفر أو بكر والماجرون 
بتسلى الأنصار مم بالحلافة عن رسول الله > وبهذا احصر الللاف - إن يكن 


تة خلاف - بين المهاجرين .. وهذا الللاف »مهما بيلغمن اللطر ء أهون ما 
لو کان بين المها جر ن والأنضار . 

امد استقبل المهاجرون - الدين م بشمدوا مجتمع السةيفة _ بيعة أهى بكر 
بارضا » إذ اتفتح ااناس بعلك البيعة » الطريى إلى انللاس من اليرة التق 
کا نت قد غشیتهم » والقلق الذی کان قد استبد بم » منذ علموا أن الرسول 
قد رك مكانه بينهم .. واستبان مم فى هذا الآدبير وجه الياة الجديدة »الق 
سوف يصحبو ما » والتى كانت ملففة فى ضباب كثيف من اليرة والقلق 
والاضطراب ! بوم آن أخلى الر سول مكانه فيمم ءفجاءة وعلى غير توقع وائنظار | 


س ۷ س 


إه لم يكن عند الناس بوم وفاة ارسول » فطلة من عقل » أو سعة من 
وقت » ليفكروا أو يقد روا .. فى كلعقل » وفى كل قلب » ماشغله » واستبد 
ه» من وساوس وموم . فام إلا آن رأوا با بكر رضی الله عته ‏ وطلم 
عليهم فى هذه اليرة الهلكة » بأنه الأمير الذى ارتضاء الأنصار ووجوء 
المسلمين» خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسل ء حتى رأوا فيه الأمل الذى 
عسات هم من هذا الضياع » الذى استشمروه ء وأشرفوا عليه ! 

ونظر عل“ ن أ طالب » ومعه بنوهاشم » إلى ميرانمم من ال٠‏ وإلى 
انم أحتى الناس بالللافة - إن كان مة خلافة _ محتجين ما احتج به أو بكر 
والمهاجرون على الأنصار » بأنهم أهل رسول الله » وأولى التاس به ! 

فإذ قد سل الأنصار هذه الححة » كانت القرابة من رسول الله ء كايا 
قربت واتصلت » هى الفيصل الذى ررجم إليه» فى اختيار من يخلف الرسول على 
المسلمبن ! 

قول ان قعيبة : 

« إن بی ہاڈے » اجتممت عند بيعة الأنصار » إلى عل بن أبى طالب » 
ومعهم الزبير بن العوام » رضى الله عله » و كانت أمه صفية بت عبد الطاب »> 
وإعا کان يمد نفسه من بنى هاشم > وکان على کرم وجهه قول : مازال الزبیر 
متا حت نشا بنوه »> قصرفوه عتا ا 

واجتدمت بفو أمية إلى عثان » واجعمعت بثو زهرة إلى سعد ( بث أف 
وقاص ) وعيد الرحجن بن عوف ء فكاوا فى السحد الشر يف حتمعين . . 
فلما آقبل عايهم أو بكر وأو عبيدة » وقد بايم اناس أبا بكر » قال مم عر : 
مال ار أ مین حاةا شتی ؟ قوموا فبايموا أبا بكر فقد يايمه الأنصار ! 
فقام عان بن عفان ومن معه منينى أمية » فبايعوه » وقأم سعد » وعبد الر حن 
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ان عوف » ومن معپیا من بتی زهرة » قپایعوه . 


س ۸ س 


وأا عا" » والعباس » ومن مهما من بنى هاشم » فانصرفوا » ومعم 
الزبير بن الموام . .”° » 

ثم يقول ابن قتببة : 

«إن علياً - كرم لله و جهه اتی به إلى أب بكر »> وهو يقول : «أنا 
عبد الله » وأځو رسوله » . فقيل له : باي" أبا بكر » فقال: آنا حى بهذا الأمر 
منک ولا آبایع » وتم تر أولى بالبيعة لى ! ! أخذام هذا الأمر من الأنصار ء› 
اتم ملم اقرا من اهي صلی الله عليه وسل » وتأخذونه منا أهلٌ 
الببت غصباً ؟ . . . م قال : اله ال » ياممشر الها جر ن » لا حر جوا ساطان 
تمد فی الءرب » عن داره وقعر بيته » إلى دور وقعور بیو تک » لا تدفعوا 
أهله » عن مةامه فى التاس وحقه .. فوالله ياممشر الهاجر ن انحن أحق الئاس 
به » لأنا أهل الببت › وحن أحق ذا الاأمر منک » مادام فنا القارىء لكتاب 
اله » الفقيه قى دين اله » المالم بسنن رسوله ء المضطلم بأمر الرعية » الدافعم علهم 
الأمور السيتة ء القاس بينهم بالسوبة .. واش إنه لفيغا » فلا تتبعوا الموى » 
فقضاوا عن سبیل الله ۽ قتزدادوا عن الحق بعد . 

« فقال سعد ن بشير ( الأنصارى ) : لو كان هذا اكلام سمه الأنصارً 
مك باعل قبل بيعتها لى بكر » ما اختلف عليك اثتان . ! 

« وخرج عل - كرم الله وجهه - يحمل فاطمة بفت رسول اله صلی الله 
عليه وسل » على دابة ليلا »> فى جااس الأنصار › تسآهم النصرة » فككالوا 
يقولون : يابنت رسول الله » قد مضت بيمتتا ذا الر جل » ولو أن زوجك وان 
عك سبتی إلیتا قبل اى بكر ماعدانا به ! ! فيقول عل كرم الله وجهه : 

٠١ الأمامة والساسة جزء أول ص‎ )١( 

(۴) ف روابة و إنه لفيا » . 


۹ س 


«أفكفت أدع رسول الله صلی الله عليه وسل لتا أدفنه » وأخرجآنازع ااناس 
ساطانه ؟ فقالت فاطمة : « ماصتم أبو اسن إلا ماكان ينبشى له » ولقد صدموا 


ما الله حسییہم وطالبہ ! ٩2‏ 


ویقول ان ایی الدید : 
« وكان عل لابشك أن الأمر له » وأنه لانازعه نيه أحد من‌التاس » ومذ 
قال له عه ( المباس ) : امدد يدك أبايعك » فيقال : عم رسو ل الله » بایم ان 
ع ” رسول اله ء فان مختلف عليك اثنان ! فقال ياء : وهل يطمع فبا طامم 
غیری ؟ قال : ستل ! فقال : إلى لاحب هذا ل من وراء رتا ٤‏ 
وأحب أن أصحر به .. فسکت عه ! » . 


وروی ابن سعد فی طبقاته » عن جيش أسامة » فقال ف ق جد من 
وجوه الماجرين الأولين والأنصار إلا اندب فى تلك الغزوة .. فيم أوبكر » 
وعمر بن الطاب » وأوعييدة ن الجراح » وسمد بن أن وتا .. کم 
قوم » فقالوا : بس#ممل هذا الذلام على الماجرين الأولين ؟ ففضب رسول الله » 
فصعد المنر » خمد الله وآثنی عليه ( م قال : « ما قال بلفقنی عنک فی تأمیری 
أسامة . .. ثم زل » فدخل بیته » وذلات وم السبت » ولوف وم الائنين 2 

وعذا يعنى أن وجوه الصحابة كانوا فى جيش أسامة » وأن علا - وقد 
أمسکه اارسول إلى جانبه فى مرضه هذا _كان اللليفة بلا معازع من الماجرين » 
لوحدث برسول الله ما کان ینعظر دونه ! ولکن حين اشتد الرض على 


. ۲ الإمامة والشاسة جزء أول ص‎ )١( 
. ٣ر الطقات لان سعد ۽ جزء ۽ ص‎ (۳) 


ست ا ست 


رسول الله - صلی الله عليه وسل _ توقف جوش أسامة حارج لمدينة ينتظر 
ماسيكون ! فكان من أمر بوم السقيغة ما كأن ! 

وأيا كان الأمر » فقد بايم على" أبا بكر » وفاءت تفه إلى شىء من الرضا 
أول الأمر » ثم إلى الرضا كل الرضا بعد أن سار أو بكر فىخلافته تلات السيرة 
ار أشدة ؛ وقام فى الاين هرا الام امود : متا سا رسوا اله » متها هد به ‘ 
مقتفيا آله » ما اسعطاع إلى ذلك سيلا ! 


اللأمتعان الا 


وبتءرض الإمام على“ لامتحان آخر .. بعد وفاة النىصلى الله عايه وسل . 
بو بکر ری ايله عه قد بویع له باللافة من عل + ومن بن هاشم 
! ولال بت الي » ولبى ھاشے ری فا ترك رسول اله » تم فم 
اوی اقر ق م شم ا مين » وذللك ك يفول الله تمالى : « واعهوا عا 
تم من شىء فأن لله مه وللر ل ولذی افر تی والیةای واا كين وان 
السبيل 8 أ 


ومفطق الابة الكرعة يفيد أن هذا اتس بقسى إلى خة أقدام : سے لله 
وارسوله › وسم لذى القرفى ء وسم اتام ؛ السا کين » وسم 
لان السبيل . 
وقد روی عن | ن عباس ۔ رغی اللہ عنہہا _ أن اجس کان فى عہد 
الرسول - صلى الله عليه وسل _ خمة أسهم : لله ولارسول سهم » ولذى القرى 
سهم » واليتاعى واأسا كين وان السبيل ثلانة أسهم . 
وروی عن أن عباس » غير هذا .. قال : كانت الذنيمة تقسے على هة 
أخماس » فأريعة منها لمن قاتل علمها » وخمس واحد يقسم على أربعة : فرع لله 


(۱) اراح ؛ لای :رسف ص ٠۹‏ . 


س إ۷ س 


ولار سول ولدى القرلى » يعنى قرابة الى صلى اله عليه وسل »قال : فا کان 
لله ولارسول فا فو لقرابة النى صلى الله عليه وسل > ولم بأخذ الى من‌اتجس 
شيثاً .. والربع الثانى لليتاى » والربع الثالث لهسا كين » والربع الرابع لان 
السبيل » وهو الضيف الفقير الذى بزل بالمسهين ». 

فلا ولى أو بكر الللافة » جعل هذا اجس فى ثلاله : اليتامى » والمسا كين 
وان السبيل . . وأما ما كان لله ولارسول ولذى القر بى » فد أسقطه عوت 
الرسول صلى الله عليه وسل » وقد جرى عمر على هذا و كذلك عمان » وعلى ! 

وقد جرت مراجعات بین بی هاشم وبين آیی بکر وعر »فی حظہم من 
هذا انلجس الفروض هم فى مس غتام ! 

رُوی عن ابن عباس » قال : کان عر یمطینا من اجس موا ما کان ری 
لها فرغبنا عن ذلك » وقلا : « حق ذوى القربى مس اجس ! » فقال 
عر : إا جمل الله اجس لأصناف سماها » فأسعدم بها أ كثرم عدوا 
وأشدم فاقة » قال ان عباس : فأخذ منا ناس » ولّرکه ناس °41 , ٠‏ 

وروی عن ان عباس أيضاً » قال : « عرض علينا عبر بن الطاب أن . 
ازوج من اجس اتنا“ ونقفى مه عن مفرما ‏ قأبينا إلاآن يلم لتا » 
وی ذلات علينا ! ۾“ . 


وقد کان الإمام علي رضی اه عه » ری أن ہس اجس جف دوی 


. ۳۲۵ الأموال لای عبندة ص‎ )١( 

(٭) آی لی حسب ماکان ری وبقدر ؛ حسب اجتهاده وتقدره . 
)۳( الأموال لای عدة ص ن۳ , 

() الم : الأرمل » غيرالتزوج » والغرم : الدين . 

(ه) اراج : لی :وسف ص ۲۰ 


س ۷۴ س 
القرهى » ولكنه حين ولى الخلافة سار سيرة الللغاء الثلالة من قبل ء وكرء 
ان خالفيم ! . 

وھ کا انتهى الموقف بین بی هام 4 وبن أیی کر 1 ق دعو 
استحةاقمم سهم أو سيين فى مس الفبالم ! 


أما فأطمة رضى الله عنما . فقد كان هما إلى حانب هذا قضية أخرى . 
ھی میرائہا ما ترك النی“ صلی الله عليه وسل . . فھی ابنته LLU.‏ 
فيا توك اللأباء . 


ولكن أا يكر رضى الله عده _ يلقاها محديث عن الرسول صلل ال 
عليه وسل » بقول فيه : « إنا لانورّت .. مات ركناء صدقة » . 

وعن عانشة - رضى الله عنها_: أن فاطمة بذنت رسول الله ء صلى الله عليه 
وسل › ورضی عنہا » رسلت إلی آیی بکر )أله میر الما من رسول اش صلی 
لله عليه وسل » فعا أفاء الله على رول > وفاطمة حينثذ تطاب صدقة الفى » 
صلى الله عليه وسل ء التى االمدينة » وفك . وما بق من س خيبر » فقال 
أو بکر رشی الله عنه : )ن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لانورٹ . 
مات ركاه صدقة » إا با کل آل محمد ف عذا الال » وإنى وال لا آغتر شيا 
من صدقات رسول الله صلی الله عليه وسل » عن حالما التی کانتعایہا فى عمد 
رسول الله ؟ ولأعان فیما عا عمل رسول ايله . . فأی آبو بكر آن يدقع إليما 
شیتاً .. فوجدت فاطبة على آیی بکر » فح رته » وم تکلمه حتی وفيت » . 

وحدث ان سد فی طبقاته . . قال : 

«جاءت فاطبة إلى آیی بكر تطلب میراا ء وجاء المياس بن عبد المطلب 
يطلب میاه » وجاء ممما عل من آبى طالب » فقال أبو بكر : قال : رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « لانورث . ما ركاه صدقة » وما كان النى يمول 


س 


4 


فع ل » فال عل :« وورث سليان داوو !»2 وقال زکریا: : ۵ برای وررٹ 
من آل يعقوب » !1 قال آبو گر : هو هذا » وال . .. تمل مثل ماآعل ! 
فال على : هذا کاب ان انه تی !ا فسکتوا وأنصرقوا چ 

ولالريد أن ذهب بہذه القضية إلى أ کر من هذا » بل نسكت کا 
سکتوا » ونقتصرف عنہا کا انصرفوا . 

على أن الذی لا شك فيه عندنا أن آبا بکر س رضی ايله عه س لم فم 
فاطمة س رى الله عنها س ميراثما إلا هذا الحديث الذى ممه من الرسول 
صلی اله عليه وسلم » والدى سمعه معه كتير من الصحابة » ومهم عل » الذى 
قول له أو بكر : « هو هذا .. والله . قعل مثل ما أعلل ! » 

کړدا الحدیث لم یکن عل ای بکر وحده » ولکنه کان عنده » وعد 
غيره من الصحابة ! . 

وأما احتجاج عل على أب بكر ٤ا‏ فی قوله تمالی : « وورٹ سلمان 
داود » وقوله سبحانه على لسان ز کریا فی طابه الولد : « برثی وررٹ من 
آل قوب » فإن فيه متأولاً فى الشىء الوروث : أهو ميراث مادئ لا يترد 
الى ؛ من مال ومتاع ؟ أم وميراث فى الإصانص المقلية والنفسية » والجسدية؟ 

وأا کان الا مر فإن هذا الموقف قد ترك فى نفوس بى هاش مرارة ‏ 
وألق ف روعهم اہم فی معرض إعنات وإرهاق » لموققمم من الللافة » 
واوقفمم فى البيعة لآهى بكر !1 


. ٠۹: سورة امل‎ )١( 


() سور ةمرحم : ۲ 
(۳) انظر ناب الآرب جزء ۸ : ص ۹۷م 


س وا سس 


وقد عملت ظروف كثيرة على الإماك بهذا الشمور » وتقوبته » فى 
کیان بی هاشم .. من أوليائہم ء وأعدائہم حي . 
فأما أولياؤم > فقدقووا جممتهم » ووسعوا من داثرة الخط والأم . 
وما أعداؤم » من كاتوا ينفسون علهم النبو-ة التى أطلما اله 
جه ۽ و تخیر ها مہم » قالهم أظهر وا م مواساة الشامت ء وعزاء الاسد! 
والحی آن بی ھاش س وقد خذلوا و فی میرا۔ سهم اروج من التو“ أولاًء 
فصرفت علهم الللافة » ثم خذلوا فى مزالم لادی مته ا »فل بأخذوا 
ما ترك الى شيا _ قد اهز مكالهم فى قريش بخاصة » وف العرب بعامة؛ 
ووقم لإحساس کٹیر من التاس أن ماکان بندظر ہنی هاشم فی ظل النبوۃ » 
عن مقام فى قريش وف المرب فوق مقاممم الذى كان لمم فى الجاهلية - 
کا حسبوا وقدارواء وأن النبوة م تكسمهم شيا » بل إن علبهم أن عتماوا 
عداو قریش وکیدها بد الدۍ › کا جوا عداوتپا وکیدها فی عد الى ! 
| هو الميراث الذى سمت طم الأيام به » والذى ذهب الإمام عل بأوفر 


تصدب مه ! . 


وأمتحان ات 


و تحضر أا یکر س ری عته س الوغاة » بعد سلتین وقلیل » من خلافته » 
علبمم > خاصة وقد استعلن الافاق » وكثرت وساوس الناففين وأهل السوءء 
فأراد أن يد النافذ على هؤلاء المتر بصين بالمسلهين الدواش ! 
دسشع ¿ عل حدث نذلڭ ا عند ا ال گان 


س و ا سس 


ما وسمع فق عر » أنه خير کله ولا شدة فيه » فیرضی آبو یکر دا و يطاش 
إل احتیار گر ٤و‏ أن هذه الشدة فى عر لوست ن أست اء وق#ر وظل ؛ 
واه ی شدة فی ای ڃ قاع بالمدل » مو زعة بال طاس 4 داه ما و حط 
أهله أوفر الظوظ وأعظيم ! 

خطب عر فى التاس أول خلافته : فقال . 

« باذنی أن الاس ھابوا شدتی » وخافواغاظتی » وقالوا : قد کان عر 
مسد علا ورسول الله بین اهر ٠ Û‏ اشد عايةا وأبو کر والينا دوه › 
فكيف إذ ذا صارت الأمور إليه ؟ . 

< ومن قال ذلاث › ففد صدق | فقد كثت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسل عبدء eT‏ وکان من لا وبلغ صفته » من اللين وار جة 4 وقد ماه 
اه بلاک روک له امن ٥ن‏ سما رءوف دم .9 دس سا 

2 * ر : 
ملول » ٣ی‏ تەمف ل . أو عى قامفی . ی مس رسول آي وهو عى 
راض» واجد لله » وأا سعد ددلت. 

« م ولی او پکر أي اين »کان من لا ینکرون دعته؛ وکرهه 
ولیته » فکیت خاو وڪوه حاط ط شد يلیه فا کون سيا مسدلو لا » 
ھی اذد ا و عى اغى ڃ ٣‏ أزل ممه ذلا - کی بض وهو ی 

! ثم انی وال ا 1 سا اناس . واعهواآن هده اثدة ړا أضمفت‎ D 
واسكنها إنما تكون على أل الغا والتعدى على الاين » فأما أهل السلامة‎ 
.»! والدين والفضل . فاا لين م من بمضہم على بض‎ 


و ھی شد ر » وقد عرقها أو بكر » وخبرها عى هذا الحو » الذى 


س پا س 


بعش فيه عر مم شدنه وغلظته .. شدة قى الى » وغاظة على أهل البشى 
والتسدى إ 
وإذن فملى ركه الله ! 
وأعان ع بكر فی التاس » آنه اختار لمم ؛ قهل هم راضون باختیارء ؟ : 

ونعم . .. لقد سامواله الآمر . وأعطوه حق الاختيار هم ء شا عرفو ا فی 

ای بکر إا ام نير » فيا قال أو عل ! ! 
خلب ابو بكر ق الاس ٠‏ حن اشتد عليه امرض ءفقال : « أا 
الناس . . لقد حضرلى من قضاء الله ما ترون . وله لابد لک من رجل» 
یی آمرک e‏ . فإن شل اجتمعے . فارع ٤‏ 

م ولیم لیک من آردتم وات عتم اجتهدت اک رای > ووالته الدى 
لا إله إلاعي لاآلو؟ فی نفسی خیراً ۔ . فمالر | يأخليفة رسول اه . .أت 
خيرا وأعلمنا ! قال ساجتمد رأبى » وأختار لک خیرک > إن شاء الله 
م أرسل إلى عر بن اللطاب. فقال : يإاعر . عك عب وأبنضك مبفض » 
وقد عا حب الشرءو يعض ایر » فقال عر : لاعاجة لی ہا ففال أو بكر : 
ولكن با إليك حاجة . . والله مأ حبّواتك ها . 

2 قال له : لاهلا | الكتاب » وأخرج به إلى الاس »> رأخمم ا۰ 1 
عهدی » وسلہم عن ممم وطاعتهم . . تارج عر بالكتاب » وأعدمم . 
فاليا : سما وطاعه! . 

« فغال له رحل : ماف الكتاب بايا حفص ؟ . 

ال : لا أدری . . ولکنى أول من سمم وأطاع 1 

قال : كى والله أدرى مافيه . . . أمر”ته عام آول . فأمرك هذا 
العام إإ ° » ٠‏ 


0 الامامة والساسة » 


س ۷ س 


لد کان أو بكر عخشى أمثال هذا الاسان الشليط » الى إن حضر يوما 
_كيوم السقيفة » أوقد نار الفعنة » وألار عواصف الفرقة . . خب المسلين 
سذا التديير أن يقعرضوا لتجربة كتجرية هذا اليوم » الت ى كانت فلقة » وق 


ان المسلمين ما كان بترصدم من شر ؛ ومد ! 


وباي الئاس لمر » سد أن قضی أو بکر حبه» ولق ره .. وأعطى عا“ 
وبنو هام ابد ہم آبا بکر » وبایعوہ ٤‏ کا بايعه الناس »على الحم والطاعة . 

ويبيعة عر ازداد شد نى هاش عن الللافة » وقويت جبهة الحاسدين 
م » رالناشين علبهم > وكأن على حمل تبعة هذا الوقف كلها » ورى أن 
فرشا تعمل فى إصرار وعزم على مساءته » ومساءة بنی هاشم ممه !. 

وهنا ت#حر ك أطاع بنى أمية » ويدخل عام شور بان الزمن محم » 
وان بنی هاش لن يكون لم فى دولة الإسلام أ كر ما كان لمم فى ال جاهلية! 
وإذن فالتنافس بيهم وبين بنی هاشم مازال قاع » على ما كان عليه الأمر 
بيهم فبل الوإسلام ! 

ولكن عر - رضى الله عنه كان قوة قاهرة ء ويد باطشةء وحر با قأعة 
فی وجه الجاهلية » ومخلفاتها ء وآكارها . . فل يدع ابنى أمية أن يتقدموا خطوة 
عن مكانمم الذى وضعهم فيه الإسلام » بعد أن سما إليه سعياً بطيتاً » وبعد 
أن دخاوا فيه خر الئاس ! . 

ولم ينس عر قرابة بنى هاشم ارسول الله » وما لمذه القرابة من حرمة 
ورعابة » مل هذه القرابه مدخلا إلى البق فى كل حال » وف كل مقام ! 


بن فرض عر اناس أعطيانهم فى بيت مال المسلمينء جل للقرابة 
( م ٠۴‏ ی بن ابی طالب ) 


س را سس 


من رسول الله صلی الله عليه وسل » مدخلا إلى التقدم والفضل » وف رجعان 
موازن آل بیت رسول اله على من عدام مر القاس ۽ دون أن کون فى 
ذلك جور على أحد» أو انتقاص من فضل أحد 

قالداس س فی عهد مر 3 وف سيا سه س عن منازهم ی الإاسلام 
فال بشت رسول الله ف ألقام الأول › ا هم رسول الله هن هده ارم 
الماسة به !. 

وقد أ كد عبر عذا عا فرض لكين ف بيت الال . 

بدأ بأزواج النى صلى الله عليه وسل » ففرض اكل منهن انى عشر ألفاً » 
وفرض لاعباس س عر النی ‏ انى عشر ألا . و#رض لاسامة ن زد 
أريمة 1 آ لاف » وفرض لابنه عبد ايله لاله آلاف . فقال : يا مت > . | زدته؟ 
عل ألا ؟ قال : إن أا أسامة كان أ ب إل سول ار أك ۲ کان 
أسامة أحب إلى رسول الله منك ! وفرض لكل من الحسن والسين 
سه آلاف 4 وأ خقهما بأ بها ء لکا تنما سن رسول الله » وفر شض لاشاء 
المپاحر ن والأنصار فين » ألفين . 

هذا من حيث التفاوت‌الادى » الذى بنظر به الناس إلى الناس .. ولكن 
نظرة عر امتدت إلى أبعد من هذا » فإنه حين أ جدب التاس ق عام ألرمادة & 
وحبس المطر عن جزبرة المرب » استسقى عر بالديأاس عم انى . . الا 
للب ركة » هذه القرابة من رسول الله .. وقد مدقت فراسة عر » وصح ماوقم 
فی نقسه » فاستحاب الله للسفين » وغائهم ليث ! 

تم حین طمن مر » ووقع اختياره لأهل الشورى قى اختيار اللليفة من 
عياس » على آلا يكون لما رأى فى الللافة > ولا نصيب منها .. ولكن 


— A — 


ليسكون حضرم حلبة للبركة واللير »كا بقول عرء مخاطبا أسحاب الشورى : 
« قإن مما قرابة » وأرجو أن يكون لک برك فى حضورها | & 
وهكذا احتفظ عر لبنى هاش _ مدة خلافته > وإلى الاحظة الأأخيرة من 

حیاته ۔ کا ہم التی ینبغی أن کون فم ف السلين » عا هم على ااناس 
من فضل ۽ بقرا بهم من رسول الله ء وإضاقم إليه ! 

وده اليقظة › والقوة والصرامة » اسقطاع عر أن بسك الناس على 
مناز مم فى الإسلام > ون مجمل ہنی ہاڈے حا يشون به فی الئاس ۽ 
و ساطا يەرفه التاس هم .. إذکانوا قرب الااس با إلى الإسلام » و أولام 
به .. منہم کان النی › وف بیو تہ م کان ببته » وکان مطلم رسالته .. فكل 
جد للاسلام هو مجدم » وکل إعلاء لسكامة الإسلام هو إعلاء لم ! 

وإذن فقد رضى عل وبنو هاشم عن تمر » وحمدوا له سيرته تلك التى 
دفعت عن ‌الإسلام عداوة الجاهلية وعدوانها.. وكأد مإ - وبنو هاشم ينون أمر 
الللافة » ومام من نظر إلبها ء ومطمع فيما ! 

فإنه ج بکد عر بعضی فی خلافته » ویشہد ااناس آیات من روائم عدله » 
وحزمه » وحسن تابيره ۽ وأستقامة سياسته ۽ حى تقغتح لبة القلوب الناقة ¢ 
وحتی یکون عل بن آیی طالب أشد التاس حًا لمر » وتسلیا له مکانه من 
الللافة » واستحقاقه ها . ۰ 
الامتحان العسر : 

عشر سدوات وبضعة أشهر قضاها عر خليقة على المسمين » م يسقشمرأحد 
طوها » ولم يتمجل أحد أيإمما » بل مرت كآنها أيام سسدودات » نمم السلون 
خلالما بالأمن » وذاقوا أنتاءها حلاوة المدل » ورأوا فبها سلطان الو الذى 
وسع الأقوياء والضعفاء جي ! 


س مچ سس 


ولكن » وعلى حين غفلة ء طمن عر بيد أثيمة غادرة . . وبقم لون 
ف راج ورج ویطلع علیہم بوم بذ کرم ببمض ما الوا فيه بوم وفاة الى ! 

وحص عر ألوفاة¿ فیر ی آن ينصح اسن ۽ وأن يقدم م مأعنده سن 
رآی » فى اختيار اللحليغة من بعده ! 

ومر صا حب رليات ۽ جیء سیا » غير مسبوق إلبها » کون أن بعده 
مثلا تی وسابقة نظر إلباأ » ويەتەم سپا ۽ حين تبدو دواعا ۾ وح 
ااا ! 

ولاشك أن عر م بتحدث أمر اكير فى الحليفة الذى تخلفه » عندما 
عن » و إا فكر فى هذا الأمر_كثيرا قبل هذا . . فلا وقم هذا اكيدث » 
أجدّ له عا قاطا » وأحدث له رأ عاحلا . . فان أن اختار ستة من 
اساب رسول الله صلى لله عليه وسل »عن توق الرسول وعو عنهم راض » 
ليون اللليغة واجداً مهم ٠‏ مختارونه هم » اخقيار مشورة ومناحة ! 

وعولاء التة م : عل ن أ طالب » وعیان ن عفان »> وطلحة ن 
عبيدالله » والزبير عن الموام » وسعد بن أآفى وقأاص » وعد الرحمن بن عوف .. 
وكان طاحة غاا . 

ثم حدث عر إلى من حضره من الهاج رن » فقال : « يامەشر الاجر ن 
الأولين .. إى نظرت فى الناس » فل أجد شاق ولا نفاقاً ء فإن يكن بعدى 
شقاق ونفاق فهو فيك . . تشاوروا ثلاثة أيام » فإن جا ٣ك‏ طلحة إلى ذلك » 

» اله آلا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى استخلفوا أحدك‎ e e 

فان اشرتم سا إلى طلحة » فمو ها أهل . . وليصل بك صهيب هذه الثلاثة 
الأيام التى اشاورون قا ء» فإنه رجل من للموالى لاينازعگ . . وأحضروا مع 
شيوخ الأنصار » ولوس لم من آم رک شىء » ومحضر مع اسن ن عل » 


س ار سس 


وعبد الله بن عباس » فإن ما قرابة » وأرجو اك البركة فى حضورها » ولس 
هما من آم رک شیء ۰ وتحضر ابنی عبد الله مستشار؟ » ولیس له من الأمر شیء! 
قالوا يا أمير الؤمفين إن فيه لسخلافة موضما ء فاستىخلقه » فإنا راضون به | قال 
ب آل الطاب تحتل رجل منهم الللافة | ليس له من الأمر شىء ! ثم 
قال : ياعبد الله . . إياك آن تابس ا ! ! 

م قال : « إن استقام أمر حخسة منک وخااف واحد فاصر نوا عفقه ! . . 
وإن استقامأر بعة واختلف الئان فاضر وا أعداقمما » وإناستقام ثلالة واختاف 
ثلاث فاحتکوا إل ابی عبد الل فای الثادثة قضى فاطليفة منم وفهم » فإن‌آنى 
الثلاثة ذلك فاضر وا أعناقم . . فقالوا : قل فيا يا أمير المؤمنين مقالةءاستدا 
فا ر آيكڭر نهتدی به . فقال : و ا مأعنعنی من أن أستيخلة لك باسهد إلا شدتك 
وغلظتكممأنك رجلحرب ! وماعنعتى منك ا عبداار حن إلا آنك‌فرعون هذه 
الأة ۲ و lu‏ منعتی منت ا رر إلا أك ومن ار ضا کافر القضب » وما عنعن 
من طلحة إلا نوته وكير ه٠‏ ولو وما وضع خاتمه فى إصبع امرأته ! وماعنعی 
منك اعفان إلاعصبتك وحبك قومك وآعلت » وما عنعنی منك باعل" 
إلا حرصك عابما » وإنك أحرى القوم إن وليتا أن على الى البين 
والصراط التق | O‏ 
فی مجاس الشوری : 

م بعد موت عر اجتمم القوم ء جعم م المقداد بن الأسود » فى بيت عائشة 
بإذنما » وجاء عرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » لاسا بالباب » لصبمها 


0 نظر کر إلى عبد ار حن ن عوف فى غناه العر يض › وثروته ألو أسعة > 
فق د کان أ كثر لأسامون مالا . 


)( العامة السباسة جزء ١‏ ص ٣‏ » 


س کے سس 


سعد بن آبی وقاص » وآقامپہا » وقال : « اردان آن تقولا : حضرا وکتافی 
أهل الشورى ؟ » 

ثم نشاوروا ثلانة آيام » فز يبرسو! فنيلا ۽ فما كان فى اليوم التالث قال هم 
عبد الرحن بن عوف : آتدرون ئ بوم هذا ؟ هذا بوم عزم عليک صاحب 
ألا تتفرقوا فيه حى نستخلفوا احدک ! قالوا : أجل . قال : فإنى عارض 
میک ا 

قالو! : وما عرض ؟ 

قال : آن تولونی مرک > وأهب لس نصیی فما » وأختار لک 
من افك ! 

قالوا : قد أعطيناك الذى سألت ! 

فلا سأ القوم » قال لم عبد الرحمن : اجملوا أمرك إلى ثلائة متك . 

لمل الزبير أمره إلى علل . 

وجمل طلحة أمره إلى عثان . 

وجمل سمد أمره إلى عبد الرحن بن عوف . 

« وخرج عبد الرحن يتلق الئاس فى أنقاب المدينة » متلا » لايمرفه 
أحد .. فا ترك أحداً من‌الماجرين والأنصار وغيرم من ضاف الناس ورعاعهم 
إلا سآلم واستشارم . 

آما أهل الرآی » فاتام مستشيراً » وتا غيرم سالا . . يقول : من ترى 
المليفة بمد عر ؟ فل يلق أحداً يستشيره أو يأله إلا وبقول عيان! 

م جمع أعحاب الشورى ء فأخذ على كل واحد ملم الممد واليثاق : لأن 
بايعقك لتقيمن _كتاب الله » وسدة رسوله » وسئة صاحبيك من قبلات » فأعطاه 
كل واحد منم الممد واليثاق على ذل ! 

فلا تم له ذلك » آخذ بيد عان » فقال له : عليك عد الله وميثاقه لان 


س ۳ 
بإيعتاك لتقيمن كتقاب الله وسنة رسوله » وسفة صاحبيك » وشرط غر 
ألا حمل أحداً من بنى أمية على رقاب الناس ؟ 

قال عيان نمم ! 

تم أخذ بيد عل » فقال له : أبايعك على شرط ألا حمل أحدا من بی هاشم 
على رقاب الئاس ؟ 

فقال على : مالاك وهذا ذا قطمتها ىعنت ؟ فإن عل الاجتاد لأمة تحدء 
-حيث علهت القوة وال نة استعنت با »كان فی بی هاشم أو غيرم | 

قال عبد الر حن : لاوالله حقی تعطينی هذا الشرط ! 

قال عل : والله لا أعطیک دا . 

فت رکه ! 

وخوج عبد اازحمن بن عوف إلى المسجد » خمم الناس لم حمد اللہ ونی 
عليه » ثم قال : إنى نظرت فى أمر الناس فل آرم يعدلون بعثان . . فلا تجمل 
ياعلحَ سبيلا إلى نفسك » فإنه السيف لاغير » ثم أذ بيد عان » فبایعه وبایم 
#الناس يما . » 

ولايد من وقفة هنا ء عند هذا الاأختيار » وما وقع فى تفوس الاس مغه » 
مذ أعلفوا به . 

فانتقال الللافة من شخص إلى شخص » ومن بیت إلى ببت » من شأنه 
آن حدث فى مشاعر الناس » وفى أفكارم شیا جدداً » بتولد من نظر تېم 
إلى هدا الشخص > وتقدررم ل »> وصاتم التفسية ء أو النسيية به وبأهلى ! 

لقد حدث شىء من هذا » فى خلافة آى بكر » فرضى علافته ناس » 
وسخط اناس .. وحدث شیء کہذا أو کر منه فی خلافة عمر ۽ فاطمأن إلیه 


س کر س 


قوم » وخافه قوم . . ولسكن سرعان مافاء الساخطون إلى الرضا » وسكن 
الماتقون إلى الطمأتينة والأمن .. إذكان عمد الناس قر ا بالنبوة » وأمرم ل[ 
بزل ق٤‏ لساب الدن وف ظله . أ كثرمن قيامه لاب العصبية » وف ظلا ! 

أما فى خلافة عمان ء فان الأمر تاف ! . 

فأولا : كان الزمن قد راخ قليلا ,مهد النبوة » فانطاقت النةوس على 
طبيستها » وت ركت فما العزوات ااكامنة > والأطاع المتكبوته » التى كان 
الان قد اعتقلما زمتاً » ووقف ها بالمرصاد ! 

ولاناً :كان اختيار اللليفة الأول أهى بكر من بیت تے » واخمیار الطایفة 
الثائى عمر من بعت عدى »> وكلا البمتين م يكوا من البيوت التنافة صل 
زعامة قربش _ كان هذا الاحتيار وفيا من الله » سو اء فى اختيار الشخصين » 
أو فی اختیار بتما من بين بيوت قربش + إذكأن ذلك إشارة دالة على زوال 
حك العصبية » وإخاد جذوتها فى صدر الأمة العربية » وأنه لاحاب لما فى 
اتمم اللاي . 

ly‏ : حن وقم الاختيار على عمان - ری اله عنه _ خليفة فين »۽ 
وهو من بى أمية » تح ركت العصبية التى كانت قاعة فى الاهلية بين بنى أمية 
و بی ھائے ٭ ووم فى نفس بنى أمية ن ازمن قد عاد این صقم من بنی هاش » 
وایاحقہم سهم » بعد أن مہم عن بی ھاشے ء وأبأسهم من منافستمم أن كان 
النۍ مهم » وکانت دعوة الإسلام حسولة عليهم » وكانت الدولة الديدة 
ماسوبة إلهم ! 

وهذا أو سفیان زعے البدت الأموى » الى أزله الإسلام وأزل بيته 
وأحله » عا كان مم فى الاهلية من مكان اليادة والزعامة فى قريش - بشمد 
الللافة ىء لمم فى شخص عيان بن عفان » أحد رجال بى أمية » فتتحر ل 


س وړ س 

فى نفسه من جديد نوازع تلك السيادة التى كان خليقاً ما أن تضمر وتوت . 

نه الآن اتشر د حيأة حف یله تهب عي بى أمية e‏ وگل بده ف أمل 
بارغ ف ڏه الذلدوة اللديدة ڃ ده ليه ء وإلى هن ماسام الالام هن 
عزة ومجد ! 

راا : کان‌عمان - رضی الله عنه - على ما طبه اللهعليه » من رقة العاطفةء 

وأين الانب ودمانة انللی ‏ ستعی' اليد › ات النهس در دمب اأرصضاأ» دیف 
الغضب » يألن الفاس ويألفونه .. وکان فيه إلى جاب هذا کله » حیاڊ ر“ 
غلل عامه مره ان یلق عدا غا اس ووه أو اکر جه 4 أو به 1 

وكان لتلات الصفات الطيبة التى اشتمل علا عثان - رضى الله عنه _ 
آترین بارزن فى سياسته » آثناء الحلافة » وفى جرى الأحداث التى وقعت فى 

8 7 
خلافته » وإ نهت بقةله شهیدا بین دی کټاب الله ! 

ويتعلل أ حد هڏن الأئرين ف شف أمية ٤‏ وبقحل الار الأخر ف 
الناس عأمة . 
قأولا : ف بنىأمية: 

طم بتو أمية فى رقة عمان ولين حا نړه » وف سخاله ور مته بأهله حخأاصة ۽ 
وبالتاس عاة ۾ فل لوا یاه من کل باب وأحاطوا به من کل جا ٽب هُ 
وجاءوا إلیه بکل سبب » وقعددا له بکل سبیل .. کان منهم کانبه » مروان 
ا الخ بن الماص ان عم عمان » وهو وز ره ء ومستشارء » والباب 
الذىبين اللليفة وبين الفاس » يضيق ويتسع » وعلق ويفتح » حسب تقدر 


ومروان بن الک هذا » کان هو وآبوه الک » طریدی رسول الله 


س اکر سس 


صلی الله عليه وسل » وقد عرفنا من قبل آن الک هذا کان جار ارسول الله 
فی مک » وکان من شد الناس عليه » وأ کرم أذى له » وقد أسل بعد الفح 
وكان النبى قد أهدر دمه » م شفع فيه عنان . وعاجر إلى المديدة ليكيد 
ارسول الله » فأخر جه الرسول من الدينة » وقال : « لايسا كى ولا ولده » 
قفرم معا إلى الطائف . . فلا نوی رسول الله صلل الله عليه وسل كلم عنان 
فیه آبا بکر » فآنی › وقال : ما کیت لاآوی طرداء رسول الل . ۔ وکذلك کان 
موقف عر حين سأله عثان فيه » وفى ولده ! 

فلا ولى عنان الحلافة أدخلمم المدينة » واتخذ مروان كاتبا له » وقال : 
کات کت رسول الله قہم ٤‏ وسألته ردم ۽ فوعدتی أن يأذن مم » فقبض 
قبل ذلاك » فأ نكر عليه المسامون إدخاهم المدبنة . . وكان ذلا ما فتح للناس 
طريقاً للقول والشةب على عان . ° 

ولكن الذى يأل عنه هنا هو : هل يقير وعد رسول اه بالذن هم 
إذً واف ؟ وإذا کان ذلك كذلات » فل م يفده أبر بكر » وعر ؟ 

إن ذلات _ على كل حال _ أعطى ناس مقالا أن بقولوا : إن عيأن قد 
تفع عه وأهله بلطان الحلافة » فرفع عنهم هذا الحظر » وأخرجهم من تلك 
العزلة التى فرضما عليهم رسول الله » والتى | برض المليفتينالابقين أن يقبلا 
شفاعة عيان قبا .. تم لم بقف الأمر عند هذاء بل ولى عمان عمه هذا الطربد 
صدقات قضاعة » وقد بلغت ثلامائة ألف درش » فوهبها له . . م هاهو ذا أبنه 
مروان يصبح وز ر اتخليفة » ويده الماملة ! 


تم من قبل مروان آو من بعده » آبو سفيان » وما دخل عليه من الشعور 


. من هذا الكتاب > فی الدث عن مروان بن الم‎ +٥ : انظر ص‎ )١( 
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بأن عدا جديدا » طلم عليه لمال الواسعة » بتولية عتآن الحلافة » وما دخل 
على الاس من أحاسوس جدددة لبنى أمية » وزعيمهم أبى سفيان ! 

ولا تابث هذه الظاهرة أن تثمر مر ہا » وسرعان مايتحرك شان بنیآمية 
إلى طلب الإمارة » وتقدالسلطان » وسرعان مايتيخطون المواجز التى كانت 
قانمة فى وجوم » حين ل كن لمم سابقة فى الإسلام ! 

فذا الوليد بن عقبة ن أبى مميط بصبح والب على الكوفة » الت يمرل 
عنها سعد ن أا وقاص › أ حد المشرة المبشرن بالجنة » وأحد أعاب‌الشورى 
الستة » وقح المراق » ومكوف السكوفة ! | 

والولید کا نمل » هو ان عقية بن أبى مميط » الذى أهدر الرسول دمه ء 
وأمر أن يضرب عنقه » بعد أن وقع أسيراً يوم بدر » فقال لارسول : 

« پاد .. آنا خاصة من دون قریش ؟ 

و قال : تمم ا 

« قال : فن للصبية ؟ 

و فال : الثار ! 

« فاذلك سی بدو أى مُميط » صبية النار ! & 

فہذا حک قاطع من رسول الله علىآبداء عقبة بن آبی معیط » وعلی رأ-ہم 
الوليد بأنهم من أهل التار ! 

ومع هذا فا مسلون ,رون الوليد أميراً على الكوفة ء مخلف الصحابي 
الجلیل سعد بن آبی وقاص » ویقے السلمین صلاتہم »> ویتولی آمور ینیم 
ودنام جیا ! 

شم لايليث الوليد أن رى الناس من أفعاله أنه صاثر إلى المصير الذى 


۸ س 


شف عته رسول الله » فیشرب الجر » ویصل الاس وهو سکران » وینتھی 
آمرء ال5 ء إلى الطليغة » فى شبه ورة تمده اعطلافة » ويشمد الناس عليه 
بالسكر » ويقام عليه الد .. فيعرزل عن الكوفة ! 

ويذ كر الرواة أن الوليد حين جاء إلى الكوفة والياً علها »> ودخل على 
موف ن أف وقأص »> کال له سعد . ضط وال ماآدری ۰ کے بع ا آم 
قا بدك ؟ فقال : « لا مجرعن أبا إسحق ء إا هو اللات .. بقغداء قوم » 
ويتمشاه أخرون .. فقال سعد : اراک ستاو لپا مل 6 ! ! فاء اليا ذلاكت 
وقالوا : بلسما تيلا عثان . . عرزل أبا إسحاق » المين الاين » اللي » صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وولى أخاء .. الفامت ٠‏ الفاجر ٠‏ العاجز » 
الأ مق ٠‏ الاحن !» ) 

والوليد عذاء هو آخو عيان بن عفان » من أمهء وأسمما أروى بت 
کر ن ربیعة . 

ومحداث صاحب الأغانى » فيكشف عن عاطفة الأخوة تلاك » وماكان 
ما من تأثير على قاب عنان .. الرقيق الودود .. بول صاحب الأغالى : 

« م يكن مجلس مم عثان على سرره إلا المباس بن عبد الطلب » 
وآبوسفیان بن حرب » ولي ن العاص » والوليد ن عمبة !» . 

فہؤلاء احدقون بسمان » واالطون له » والناظرون فى وجوء الاس معهء 
عدا العباس بن عبد الطاب م زعاء بى أميةءالذين م يكن لأحد نهم مكان 
عند اللليفتين : أل بكر وعر » إذكا نوا ولا حساب م فى موازين الإسلام» 
فإذا رام الناس على غير تلاك الخال عند عان » ورأوا نمم جااء اللليقة › 
وخاطاؤه » وأححاب الكامة عنده ‏ تعلق بهم الناس » وأصبحوا مقصداً 
لاحاب لاحات ! 


(۱) آی صرت کیا . آی عاتلا کا . 
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تم يقول صاحب الأغانى : 
« فأقبل الوليد بو خاس » ثم قبل ال ۽ فما رآه عیان ر“ © 
له عن جاسه ء فلما قام الح » قال الوليد ء والله يا مير الؤمنين » لقد تلجلج 
فی صدری بيتان قانہما حين رأيتك آرت حك على ابن أمك .. فقال له عیان 
إنه شيخ قريش ! ! فا ها البيتان اللذان قلتما ؟ قال . . قلت : 
رايت لمم الرء دلق قرابة ‏ ذوينآخيه ۽ حادثا م يکن قدما 
فأقلت عرا آن يشب وخالما ‏ اک يدعُوانى يوم مزحمة عا 
فرق له عنْان » وقال : وليتك العراق ( يمى الكوفة) .!! 
وعمرو وخالد اللذان أشارإلمهما الوليد فىشعره. ا ولدا عثان رضى الله عنه . 
ثانا : فى ححاعة المسلين : 
والألر الثانی الذ ی کان بسبب لین عبان ورقته » هوماوقع فی نفوس عامة 
المسدين من مشاعر جددة للخلافة والحليغة معا . 
فاقد استلان التاس جانب عمان › وطمعوا مئه ما م يط موا فيه من 
أي بكر » ور ء ولم محتملوا من سلطان الليقة ما كانوا محتماون من 
أیبکر وعر . 
وقد دی ذتات إلى آن تنادی الناس بالشکوی .. بالخ وبالباطل › وکان 
من هذا أن انغتح للناس باب القول فى اللليفة . ثم كانت الفعبة الت أدت إلى 
تله » وإلی مابعدها من فتن وأحداث .. کا سنری ذل بعد قلیل ! 


# ¥ ¥ 


. زحل له : مرك ء لیوسع له إلى جواره‎ )٩( 


الات اتان 
ع ان 
عمان وسیاسته : 
عرف الناس عتان قبل اللافة . فمرفوا فيه الإاسان السمح الاين الي 
العفيف » لايعنف بأحد» ولا تبه أحدا يما يكره. . فلما ولى الللافة استقبل 
الاس بالو جه الذى عرفوه‌منه . وعامل الناس بالات الذی کان يمامایم به . 
فل يلبس لايخلافة ساطان الما ک القاهر ؛ ول تطاوعه يده على أن یاتی الناس‌ولو 
بالدرة التى كان یلقام ہا عر » مع آن الناس فی عہد ہکانوا بحیث لايصاح 
أمرم غير السيف » أو مايشبه السيف ! 
کان عر - رضى الله عله - يقبض على الدولة الإسلامية بيد قوية لاتلين › 
وحاسب التاس حسابا دقيقا » لايتجاوز فيه عن إساءة مسبىء »أو اراق 
متحرف »لان هكان ,رى وجوها من الفتن مقبلة على الناس » ويشيد صورا 
من الشهوات والغريات » تهجم على أهل الورع والتقوى > فى تحد وإلاح » 
ترید آن تلقتهم عن دینهم وتفقنهم فيه ! 
من أجل هذاکان عر فىسهر دانم ء ويقظةمتصلة طراسة اتمم الإسلايي » 
ومجتمع الصحابة بوجه خاص » من هذا المدو الراصد المتربص..فكان يفرض 
عل ولاته وعاله حياة خشىة » يشيع فيها وع واطرمان ء ويقل فيا الشبع 
والر"فة » مع وفرة المال » وكثرة اليرات والنعم | وكان ,رهم من حياته 
القدوة فى التقشف والرمان ١‏ والإقامة على شغاف المبش » وخشونة اطم 


واللبس ! 


س ٢‏ سس 


روى البرّد فى كتاب الكامل . قال : 
« قال الربيم بن زياد الحارلى > کنت عاملا لای موسى الأشعرى على 
لحرن » فكب إليه عبر بن اللطاب » بأمرء باتندوم عليه » هو وعاله » وأن 
دسشخلفوا ‏ جیا . 
« قال :فلا قدما اتد ير" فأ فقلت : ياءرفاً .. مسترشد وان سییل!. 
آی المیثات أ حب إلى آمير المؤمنين أن رى عاله فما ؟ فأوماً إلى يالحشونة!:. 
فاخذت خفين مطار فين» ولبست جبة صوف » ولثت عامتى على رأسى ! ! 
« فدخلنا على عر . . فصفدا بين يديه » فصّد قينا وصوب» فل تأخذ عیده 
أحداً غیری ء فدعالی . 
فقال : من نت ؟ 
قات : الربيع بن زياد الارلى | 
قال : ما تول من أعالنا ! 
قات . البحرن ! 
قال :ك ترتزق . 
قات : ألا 1 
قال : گثیر ! فا تصلم به ؟ 
قلت : أتقوت منه شيٿاً » وأعود به عل أقارب لى » قا فضل عنہم فعلى 
قفر أء المسلمين . 
قال : فلا بأس . . ارجم إلى موضعك . 


(۱) آى أنهم يقيمون من عنلفمم ى احم السمين الدين تحت أيديمم 


— Ar 


فر جت إلى موضعى من الصف » فصعد فينا وصوّب فلل تقع عینه 
إلا على“ » فدعانی » فقال ك سنك ؟ قلت : مس وأربعون سنة ! قال الآن » 
حین استحکت ! 

م دعا بالطمام » وأسحابى حدیث عېدھ بلين العش ؛ وقد موعت له ! 
فانی بز وا کسار شمیر › مل آعابی یمافون ذلات › وجعلت ١‏ کل فأجید ! 
خفجعلت آنظر إليه يلحظنی من بینہم ! . . . م آمر أبا موسی بإقرارى » وأن 
بستبدل بأعحابی ۱ ٩‏ 

وقد عاش الناس فى خلافة عبر » على هذا الأسلوب من‌الياة » وألال يتدفق 
إلهم من كل صوب » ولا درون ماذا يفعلون به » ولايمرفون الوجوه الى 
بنفقونه فبها . . وقليل منہم من حاول أن يستحدثله بهذا الال حياة أشبه بتاك 
اليا اتی رآها فى المواطن الجديدة التى دخلما الإسلام » فوجد ب عر الةو به 
تمسك به ودغه 63ا » وخرجه فى عدف وقوة؟ من هذا الوجه الذى 
انصرف إليه ! 

أما عبان - رضى لله عنه _ فقد رآى أن ,رقع عن الناس هذا الحظر » 
وأن يدعم مع الياة » يلقونها » ا فبهم من خير وشر » غير مضيق عليهم 
أن يأ كلوا الطيب › ويلبسوا الاين » ويدموا عا أفاء الله عام من مال » 
وما وقع لأيدهم من مفام ! 

وکاله - رضی الله عنه ‏ ری أن يذيق الناس‌طموم الياة الديدة الى 
مکن الله فيها للمسامين » وأورتهم مافبها من أموال ومتاع . وأن يرم - قا 
يدعمون به - بعض الثواب‌العاجل للمجاهدین فى سبیل‌الله . فقد جمل الله إلى يد 


. ۸۹ السكامل للمبرد . . الجزء الثالت ص‎ )١( 
) م ۹۳ ی بن نی طالب‎ 


سس ا سس 


الجاهدن أريعة خاس مايفدمون من عدوم »> ول تز مهم إلا س هذه 
المغالم ء لتنفق فى وجوه الب والواحسان .. فده فام خالصة م > يققةو نما فما 
حل الله لم . « قل من حرم زين الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق4 
قل هى لذن آمنوا فى ألياة الدنيا .. خالصة بوم القيامة » . 

م ا من جج آخری ؛ کان ۔ ئی ا عت ری ل اليا الى فرضبا 
عر . رضی أله عنه . على الناس » لا عن أن تقباما الحياة » وأن مخضم ا 
الناس » هذا إلى غير نهاية !! 

إن تلاك السنوات المشر التى عاشما الناس فى خلافة عر على الأسلوب. 
اذى آرادم عليه » إا هى فترة استثداثية » قضت مها ظروف » وأعانت علسها 
أحوال .. إذ كان المسلمون مشتب کين فى حروب مقصلة مع أ كير دولتین ف 
العام بومذاك ء وها الفرس والروم .. فل يكن هناك - والأمر كذلك _ عال 
اسك يفرع أحد إلى نفسه » أو يفظر فيا أفاء الله عليه من مالم | 

وإذن فالناس صاترون بوما إلى أن يلتقوا بتلات الياة » التى أقبات علبهم > 
ومدت يدها هم بالال والسلطان » ون نستطيع قوة أ ن حول بینم وبینها » 
وان يوی وازع من سلطان مادی أو رو سی » أن يعز شم عن تلك الياة » 
وعن التلبس بها » والتنافس فيما ! 


المحابة وسياسة عمأن : 


و|ذن فو شىء جديد هذا الذى رآه الصحابة فى عد عبان » أ يمهدوه 
فی حیاة الرسول » ولم روه فی عد أ بكر ور . ! 

لقد رأى الصحابة فى خلافة عنان قصورا تقام فى اللز رة العربية » و جحلب 
إليما الاثاث والرياش » ونحشد فيما الخوارى والقيان » ويساق إليما الترفه 


س و — 


والس ؛ فی شتی آلوانه » وتلاف صوره فأنکروا ذلك أما إنكار» وعذوه 
بدعاً فی الدن » ورا لسياحالإسلام ! 

م رامت إلى آسماعمم أخبار الأمصار > وما بقلب فيه الولاة من آلوان 
اليا » وما عوزون من القناطبر المقنطرة من الذعهب والغضة » ومن ألاف 
الجوارى والغلمان . . فالمم الأمر » وأفرعمم الصير الذى صار إليه أمر 

وأ كث من هذا . . فقد رأى الصحابة مضا من سحابة رسول الله يأخذ 
حظه من هذا اللياة الجدىدة » فيبتنى القصور » ويممرها بالجوارى والإماء » 
وتقدقق بين بده الأموال بلا توقف ولا حساب .. فيمظم الحطب فأعينمم > 
ويقم اليأس فى قلوپم ! 

وتقحمع كل هذه الصور » وتكار فيما الأحاديث › وتدور حوطا 
الآراء .. وينظر الناس من خلاهما إلى عثان رضى الله عنه » وكأنه هو الذى 
خلقا وصورها » وهل التاس عليم) ! ! 

وعڼان - رضی الله عنه - مظلوم » لا ید له فی هذا » ولا سلطان له عليه 
فى دقعه ا 

وتلات أول سسحاة تنمقد فى سماء الللافة الإسلامية وتلق على اللليقة بظلما 
الأسود الثقيل ! 
ولاة عيان : 

وأخذ ولاة عان حفا م كاملا من هذه الياة الجديدة » بل لقد أفرطوا 
فی هذا وأسرفوا » حتی جاوزوا المحدود » وجاروا على حرمات الدین | 

وولاۃ عمان کا عرفا شبان مغامرون طاعحون » من شباب بنى أمية » 


س ۹ سس 


الذبن اعتقلمم الإسلام فى عيط ضيق » وزم فى أعقاب الاس » حيث تأخر 
pam‏ إيه » ودخوهم فيه | 

وقد أنکر الناس عى عمان - رى ايله عه إقامة عولاء الشيان من 
بى أمية ولاة على الأمصار » بعد أن عزل عنها ولانها من اة رسول الله ء 
وأعل السايقة والبلاء فى الإسلام ! 

ولم يكن هؤلاء الشيان ممن بصلحون لاقيام على شون السلهين » فى هذا 
الوقت الذى لاتزال فيه رج الدبوة » ومشاهد الرسول قابمة » ولا رال فيه ية 
صاللة من اة الرسول باقية » بنظر إليما الناس » فيرون فيها مخايل النبوة › 
وتجدون منها ست النى وهدبه ! 

لقد كان هؤلاء الشيان ممن دخلوا فى الإسلام » حين أرغمتهم الظر وف 
على الدخول فيه ء حيث م يكن نمة من سبيل إلا الإسلام أو القتل ! 

کا أن هؤلاء الشیان كانوا أبناء رءوس الكفر والحادة لله وأرسوله » 
والكيد للإسلام والس مين . . ومن أسر متهم » فقد أسل بلساته» وم الط 
الواعان قأبه . 


رن ھولاء الاسرأء: 
- الى ليل بن عقبة 
وقد ذ کر ا بمضاً ء ن أخباره وأخبار أ بيه > عقية ن ألى مميط » وعرفنا 
کف عرف الوأيد الطريى إلى قلب عیأن - ری اله عنه ‏ پر 3 استغل 
رنه له من أمه » فكان أحد الأربمة أو اة الذ ن جاسون عل سر ر 
عمان »وآنه مازال بتر لمان حى رف له + وولا ااكوفة ٤‏ وعرل عنېا 
سعد بن آیى وقاص ! 


س ا سس 


ولا شك أن الئاس استقبلوا هذا الأمر بالغرابة والاستتكارء لرل 
سمد بن أى وقاص » ولولية الوليد بن عقبة ! 

ولا شك أبضاً أن عيو نا كثيرة» من أهل الكونة وغيرهاء جمذت دق 
فى اوليد » وتقلب الفظر فيه ء لعاها "رى مته ذللث الرجل الذى يقيمه اللايفة 
مقام سعد بن أي وقاص » ويره عليه بولاية هذا الصر ! 

فکان اولید بهذا موضم محث ونظر » يتتبع الناس ح رکاته وسکناته » 
و رصدون أقواله وأفعاله » ویتوقه‌ون زلانه وعثراته ! 

ولو أن الولید - والأمر کذلت _ کان سلما فی سیاسته » ممای فی دینه » 
لا ترك الناس له دعا ميا .. لأم أداروا إليه أبصارا عحقرة لشأنهء 
واستقپاوه بقلوب مبغصة له » لا ترجو منه خیرا » ولا تتوقع من جهته صلاسا 
أو إصلاحا ! . 

فکیف والولید م یکن بتو ‌الشبهات > ولم یکن وقر الرمات » أو 
يحرج منها .. لرقة دينه » وصغر أمر الإسلام فى نفسه ! 

کان عبد الله مسمود س رضی الله عنه = على بيت مال الكوفة » حين 
جاء الوليد والياً علبما » فاستقرض من بيت الال مالا » فأقرضه ان سود 
إياه > وقد كان الولاة يفعلون ذلك » م بردّون مااقترضوه! . 

فلما طالبه ابن مسعود تا اقترضه » مرة وسرة > كةب إلى عيان يشكو 
ان مسعود . وإلاحه فى طلب ما اقترض من بت الال .. فكةب عنان إلى 
ان مسعود : «إ٤ا‏ آنت خازن لها ... فلا تت رض للوليد . فما أخذ من المال». 

فطرح ابن مسعود مفتاح ببت الال . وقال : کیت أظن أنى خازن 
مسين » فأمّا إذ کیت خاز لع » فلا حاجة لى فى ذلك ! » . 


ل س 


وقد أقام ان مسمود فى الكوفة يمد عذا » يتحدث إليه الاس » 
ويتحدث هو إلہم + عا کان بینه وبين الولید › م ماکان بيه وبين عتان ! 
وکان من هذا أن أنكر ااناس على عثان عذا الوقف » وأ كوا س 
القول فيه » وف الو ليد ! 
فكعب الوليد بذلك إلى عيمان .. وقال له : «إنه يعيبك ويطمن عليك» ! 

فكتب عيان إلى الوليد . بأمرء بإشخاص ان مسعود إلى الدينة ج 
أهل الكوفة إلى ابن مسعودء وأرادوا أن متعوء › وقالوا له :ار وعن 
ندا ان مل لبك ی تسكرهه .. فقال : « إن له عل حى الطاعة » 
EF‏ ن أ کون أول من فتح باب الفتن» . 

تم خرج أن مسمود من الكوفة » وشيمه الاس فى حفاوة عظيمة . 

فما قدم الدينة » دخل اأسحد » وعمان مخطب على مير رسول الله 
صلی الله عليه وسل ء فلما رآ عنان قال : ألا إته قدت علي دوببة سوء . 
من عشی على طعامه › بء ویسلح». 

ققال ان م-عود : لدت كذلك ! واکتی صاحب رسول الله بوم در › 


Vu uns 
.» ٠ ووم بيعة الرضوان‎ 


و سمهت عانشة هذا القول من عيان فنادت وھی فی حر تپا : و آی 
عيان .. أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ » ۔ 


)٩(‏ عرض ابن مسعود فی هذا القول بعتان » حبث م بشهد بدرآ » ولا عة 
الرضوان . وقد خلف عن بدربإذن من رسول اله صلى‌اله عليه وسم لقریض زوجه 
رقة بقت رسول اه . ولم بشد بعة الرضوان إذ بعثه الرسول إلى قرش يلغا 
مر الرسول قا جاء به إلى مك » وآته جاء معتمرآ لا جاربا . 


A 


فقال ها عنان : « اسکت 1 » 
به عبد الله بن رَمَمَة الأر ض» فدق" ضلمه !. 

فقال على“ : ياعان .. أتغمل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقل الوليد بن عقبة ؟ 

فقال عثان : ما بول الوليد فعلت هذا»وللكن وجهت زبيد بن الصلت 
ال کدی“ 8 الكو فة ٌ فۆال له ابن ادو چ 8 إن 2 عيان لال إ 

فقال على“ : أحلت على زبيد .. على غير ثقة ! ؟ 

وقام عل بأمر ابن مسعود » حتی الى به مزه . . 

وأقام ابن مسمود بالمديبة » لا يأذن له عثان فى المروج منها إلى نأحية 
من الدواحى .. وأراد ألو بعد أن ریء »فل أن له » . وقال له مروان 
ابن اجک : إن ابن مسعود أفسد عليك العراق » أفتريد أن بد عليك 
الشام ؟ فل وج امديدة حى وف قبل مقتل عمأن بسنتين . 

ولا ەر ص ابن مسدو ت مر صه اذى مات 9 ٤‏ ناء عيان عاد 8% قال : 

مانشتک؟ 

قال : ذویی! 

قال : ھا آشتھی ؟ 

قال : رة ر !| 

قال : آلا أدعو للك طبيباً ؟ 

قال : الطبيب أمرضنى ! 


e lL es 


قال : فلا آمر بمطائك ؟ 

قال : منمتنيه وأنا حتاج إليه ء وتعطينه » ونا مستفن عنه ؟ 

قال : يكون لولدك ! 

قال : رزقهم على الله ! 

قال : استفغر لى أيا عبد الرحمن | 

قال : أسأل الله أن يأخذ لى منك مى ! 

وأوصی ابنمسمود أن يصل عليه عار بن ياسر » وألا يصلى عليه عیان»فدفن 
بالبقيع ء وعمان لا بعلم » فلا عل غضب » وقال : سبقتمونی به ! فقالعار : 
إنه أوصى ألا تصل عليه!! ”° » . 

هذا ء» وقد أخذ أهل الكوفة على الوليد أموراً كثيرة . . منها : شرب 
اجر ء والصلاة بالناس وهو سكران » وصداقته القصالة بأهى زبيد الشاعر 
النصرانى » الذى امخذه صفياً له ونديا على الشراب » ووهيه دارا لمقیل 
ابن أبى طالب »كانت على باب مسجد الكوفة » وأجرى عليه وظيفة 
مر وخناز را ! 

وطبيعى أن ما نسب إلى الوليد قد بنى على أصل ء ولكن لمل هذا 
الأصل هو شىء قليل إلى ما أضيف إليه » وضحَم من حجمه » وشوه 


من صورته ! . 


(۷) انظر : أنساب الأشراف لابال(اذری جزء ه ص ۹ وما بمدها . وان 
آي الديد ( شرح لهج البلاغة ) جزء أول . 


سسب ا و ا اس 


وأياً ماكان الأمر ء فقد ذ: تعح الوليد على عمان باباً من أواب الفعية » فك 
فى الكو فة هرج والرج ء وتعالت الأصوات بالسخط والشكوى » وأقيات 
وفود الكوفة إلى المديدة » تذيم فى الناس هذه الصور التكرة عن الرليدء 
حتى لد هاجت النةوس » وأقبل الصحابة على عبان » محدثونه ما إسممو نه 
عن الولید » وبطلبون إلیه ریه فبا بقول الناس‌عنه ! وسنری بعد قلیل ماکان 
فى أمر الوليد » وحده فى شرب الجر ! 


۲ - عیل الد بن آفی اسح 

هو أخو عيان من الرضاعة. 

ولاه عجان مصر » عد عرزل ترو ن العاص عنها . 

وقد عرفنا آن عبد الله هذاء کان ممن کتبوا الوحی ارسول الله صلا عليه 
وسل ٬‏ ثم ارتد مشر » وعاد إلى مک - قبل الفح - واجتمع إلى قريش » 
محدثهم الكذب عن رسول قل لله عليه وسل » وقول : إلى كنت 
أمرّف مدا كيف أشاء ! .. کان ملعل“ « عرز حکم » قأقول : : أو«علم 
حکے » فیقول : نعم .کر واب ! 

ونی عبد اله هدا زل قوله تمالی :و من آغلمً من افتر ی عل ایل کذیا » 
و قال اوس“ إل ولم وح إليه شىء ومن وقالسأتز ل مل ما أنزل ال..» 

فلا كان بوم الفح أهدر اأرسول دمه › فقال صل الله عليه وسل :من 
أغلق عليه بانه فو امن ء ومن جنح إلى السكعية وألقى السلاح فهو آمن » 
ومن دخل دار آي سفيان فهو آمُن › غير عدو الله ابن أب السرح » . 


)1( سورة الأنعام :ي 


سسس ا و ا سس 


وقد شفع له عیان عند رسول الله » وجاء به إليه » فأعرض سه ثلاث 
مرات ء تقال لمان : نعم 1 فلا امرف عان » قال الى لأعابه :ماصمّت 
إلا ليقوم إليه بمضك فيضرب عبقه » فقالوا : هَل أومأت إليما ؟ فقال : « إن 
الئئ لاينبنى أن بكون له خائية أعين » . 

هذا هو بعض تار عبد الله بن آبى السرح فى الإسلام . . كيد لله 
وارسوله » وافتراء على الله وعلى رسوله »> وقد دمغه القران بهذا الوصف : 
افتری علی اللہ کذبا » م حک عليه الرسول حکا لازا : أنه عدو الله ! نه 
حکر لا ینقض آبداً . ٤‏ 

فلا ولاه عمان معر سنة ٠٠‏ ه وخلمع علها عرو بن العاص » تلقاه 
اللصر بون وقد سبقه إلمهم هذا الذى عرفه الإسلام واللمون عنه » فسكان 
ذللت باعثأمن بواعث التشويش عليه » والزراية له » ورد كل حسن وقبيح مغه! 

وقد ربص السلمون ه ء وانتظرواله المثرات والزلات ! 

وكان أن شل المصريون بفتح أفربقية »فار جيم إلبها وافتتحها + فأعطاء 
عمان هس غنام لحرو الأولى .. کان دللث نما هيج التغو س على عمان ء 
وأفسح لاقائلين جال القول فيه » م الثورة عليه ! . 

ومن هنا كانت مصر أولى الأمصار التى أطلت مها رءوس الفتنة » 
و مەت فا جموع الثورة على اللافة واللليفة . 

وسنرى ما كان بين الصحابة وأهل مع » وبين عانق أمران آیالسرح 

٣-مر‏ وان بن الح 

ابن عر عمان رضی الله عنه . 

وأنوه ا لحك بن الماص » مين رسول افش وطريده .. 

وقد اسار مروان عند عيان بثلالة : فسكان صاحب سره » والوجه 
لسياسته »اشير عليه فى كل أموره . 


سس ۴ک سس 


وستری ماکان من مروان ٬‏ ما هيج النواطر على عمان » وأوقع الجفوة 
بينه وبين الصحابة .. رضوان الله علهم . 
فى مواحهة العاصقة 


مص » والسكوفة » وألكيئة , . 

تلك هى المواطن الثلاثة » التى هبت مها على عبان رضى أله عنهء 
الأعاصير التى واجه فبا مصيره » القدور له . فققل شهيداً » وسال دمه ال زک 
الطهو ر » على المصحف الشريف » وهو يتل و كتاب الله » ورتل أياته . 

اا مدر .. قان عبدالله بن أ السرح هو الذى افد ماين اهايا وسن 
اللليفة » عا قصصنا عليك » وما نقص من أ حداث . 

وأما الكوفة .. فالوليد بن عقبة هو الذى هيج الفاس فما عليه » وعلى 
اللليغة الذى أقامه واليا علبها » ول يأخذ على يده اكان مئه ! . 

وآما المدينة .. فإن اة رسول لله صلی الله عليه وسل » وقد أقبل علمہم 
الثاارون من هذين لمرن » وحدأوم عن الأحداث الت نجمت فهم » 
وسآلوم المون عبد اللليفة » على إصلاح ما فسد» وسنری کیت حمعت هذه 
هذه التيارات » وکیف تلاقت عند باب عمان » حت حطمته » ودفقعت 
بالثائر بن بین بده . فتناولوه بأیدےم » و بسیوفہم » حتی قضی به ! 

مصر وور تپا وثوارها : 


روی البلاذری فی نساب الأشراف »أن مدن ی حذ ة2 . ومد 


)١(‏ هو مد بن أن حذة بن عتبة بنريعة القرشى › العبشمى . ولدبالبشة 
على عهد رسول اله صلى الله عليه وسل . واساتشمد أبوء أبو حذيفة ءبالعامة » فضمه 
عهان إله ورناء ء وفى حلاقة عيان طلب اللامارة فل ره عان آهل ا ٠‏ إذ کان 
مستهترآً » ماجنا .. نفرح إلى مصر ء وجعل باب الناس على عان . 


سس وو سس 


این ای یکر » حین أ کثر الناس فی اس عنان » دما مصر » وعامپا عبد الله 
ابن أف سرح » ووافقا عصر د بن طلحة بن عبيد الله . وهو مم عبد الله 
ان سعد . 

وشهد ابن أنى حذيغة صلاة الصبح فى صبيحة الليلة التى قدم فيها ء فغانته 
الصلاة » هر بالقراءة » قسمع ابن سرح قراءته » فأمر إذا صلی آن بو تى به .. 
فلا رآه قال له : 

ماجاء بك إلى بلرى ؟ 

قال : حشت غازیا ؟ . 

قال : ومن معك ؟ 

قال : مد بن آیی یکر 

فقال : والله ماجتتا إلا لتةسدا الناس . 

وأ بها فسجنا » فأرسلا إلى تمد بن طلحة » يألانه أن يكام ابن 
آی سرح فبہما » لئلا نيما من الذزو » فأطلقمما . 

وغزا ابن أبى السرح إفريقية » فأعد لا سفينة مفردة » للا يدا 
عليه التاس » رض ابن أبى بكر » فتخلف ومخلف ممه ابن أب حذيفة . . 
تم خرجا فى جماعة من الناس » فا رجعا من غزوتهما إلا وقد أوغرا الناس 
على نان . ٩.‏ . 

وقال الطبرى : « خرج قد ن أب حذيفة ود بن آی بکر > ام 
خرج عبد الله بن سعد » فأظهرا عیب عن » وما عَیّر» وما خالف به آبا پکر 


. نساب الأشراف : جزء ه ص .هح‎ )٩( 


ي س 


وعر . وأن دم عیان حلال ء ويقولان : استعمل عبد الله بن سعد .. رجلا 
کان رول الله صلی ر ا آن بکةره حین قال : 
ازل مثل ما آزل الله » .. وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فوما 
و اننا ...د فأفسدا أهل تلات الغزوة » وعابا عيان أشد العيب » . . 
تم يقول : « ومد بن أهى حذيفة يقول لارجل : أما والله ءلقد ركنا 
حلفا المهاد حقا 1 فيقول الرجل : وأى جهاد ؟ فيقول : « عيان بن عفان .. 
فمل کذا وكذا !! » حتى أفسدالناس » فقدموا بلرم س أى مصر س و 
أفسدم » وأظمروا من القول مال يكو لوا ينطقون ه! ”° » 
ويقول ان قتيبة : «ذ كرواأن آهل مصر »ء جاءوا س إلى المديدة س 
يشکون ان أ سر حح ۽ عاملمم » فب إلیه عیان کتابا دده فيه › 
اى ان ی سرح أن يبل مانپاه عنه ان »> وضرب نمض من أتاه به 
من قبل عمان ٠ن‏ أهل مصر » حى قتله ! . 
« تخرج من أهل مصر سبمائة رجل » فنزلوا المسجد س مسجد رسول 
لله وشکوا إلى حاب رسول الله فى مواقيت الصلاة » ماصنم بم ابن 
ای سرح .. فقام طلحة فتكلم بكلام شديد » وأرسلت عائشة إلى عثان 
فقالت له : قد تقدم إليك أححاب رسول الله » وسألوك عزل هذا الرجل 
فأتصغيم من عاملك ! . 
« ودخل عليه عل" » وكان متسكلم القوم » فقال له : إا يسألونك 
رجلا مکان رجل » وقد ادوا له دما » فاعزله عنهم » واقض بینہم » فإن 
وجب همم عليه حق » فأنصفمم مثه ...! 


)١(‏ تاریخ الطبرى البزء الامس 


س سد 

فقال : اختاروا رجلا وليه علمهم . فقالوا : استعمل د بن آي بکرء 
کی عیف هھ » وولاه» وخرچ ممه عفد من الهاجرين والأأصار » ارون 
في بين ان أب سرح وأعل مصر ! 

شرج تد ومن مده » حى إذاكانوا علىميرة ثلاث ليال من المديدةء 
إذا هم بغلام أسود على بعير » خبط البعير انه رجل بطلاب ٤‏ أو بلب › 
فقا له عاب مد : ماقصك ؟ وما عأنك؟ كنك طالب »أو هارب ! فقال 

ا غلام مير المؤمنين !! ( كذا؟) . 

وهی إلى عامل مصر !! ( كذا؟ ) . 

فقال له رل : هدا عامل مصر مستا ! 

قال : ليس هذا أريد !! 

فأخیر تمد : بأمره » فيعث فى طلب رجلا ء اء به إليه . 

فال له : غلام من أت ؟ 

أقبل مرة بقول : آنا غلام مروان .. وصرة بقول أنا غلام مير المؤمنين ! 
حتی عرفه رجل أنه لمان ! 

فال له مد : إلى من أرسلك ؟ : 

قال : إلى عامل مص ؟ 

قال : عاذا ؟ 

وال : رسال : 

قال : ما مسك کتاب ؟ 

قال :لا . 


فغدش وه فلل مجدوا ممه كعابا ! 


ms FT o r 


وکا نت ممه إداوة » قد بہت › فما شی يتقلقل » څرکوه ليرج > 
فل خرچ فشقوا إڌاوتهء فإذا فیہا کتاب من عیان إلى عبد اللہ بن ی سرح . 
مع د من کان ممه من الاجر ن والأنصارء فض ا ال كاب عضر مهم 
فر اه فأذأ هيه : 

« إذاااك شد ن أ بكر > رقلان » وفلان › فاقتامم › وأبطل »› 

کتاہم » وو علی ملاک ؛ تی اتی رای !! » ۔ 

فليا رأرا الكتاب » فزعوأمنه » ورجموا إلى للمديية » وخم تد 
اللكتاب تخوالم النةر الذان كالوا ممه » ودفعه إلى رجل مهم » حم قدموا 
الديتة » فحمموا طللحة والزبير » وعلياً » وسعدا » وم ن كان من أحاب رسول 
الله » م فکو | الكتاب عحضر مهم . وأخبرم بقصة الغلام > و أقرأم 
الكتاب» فل ببق أحد من أهل المدينة إلا حنق علل نان » وقام اعاب ال 
فاقوا مفازهم » وحصمر الئاس عثان » وأحاطوا به ؛ ومنعوه الماء والاروج 
ومن کان معه » وأجاب علیہ خد نای بکر ٤‏ 

إا دة تح رکا اد حفية » وتاقی فى الدار التامدة وقوداً ¢ e‏ فيه 
حبت ودهاء ! 

و 5ة الغلام س إن عون كانت ديلا على راءة عمان › وط تلك 
الدوايا السيثة » الت كانت تدر الشر »> وتبوت‌السوء . وتفسد مابين المسهين ! 

وعیان - فوق. آنه أبعد من أن يعقَض عھدا _ يا عليه دینه أن یح 


ا مسل »وقد آرت زھی اه عه _ أن بای اه شهيداًء وأن فر ف قاتلیه 


)4( الإمام واأيساسة زع ۷ س ۳۹ ٣,‏ 


س کر ۴ سس 


لسینية ۽ دون أن بمح لاد بالدفاع عله » وإراقة قطرة “من دماء المسامين 


من أجل . 


م هذا القلام ٭ الذی یعترض رکب تمد بن اہی بکر › وشحکات بالناس » 
وکآنه بريد آن يقول هم : إن فى الأمر شيت ! وإنى أل سرا خطيرا » علي 
أن تكشفوء » وتمرفوه ! ألا يدل بفعلاتهتلاكعلى آنه موعز إليه عافعل » وأنه 
مطلوب منه أن بلعب تلك اللعبة »> حى يعرف أمره » وبل الس الذى بين 
بده .. فيوقم الناس فى فتنة » حدث من ورائما ماقد حدث ؟ 

وهذا الأسلوب من الكيد » والإفاد » والكر بالأعداء - قد كأنممروقا 
فى ذللك الين » على تلاك الصورة التى رأيناها هنا ء فى قصة هذا الفلام . | 

وكأن لماو نة ن أى سفيان تدر هكذا العدبير ء للايقاع بين آعداثه : 

بقول المبرد ۽ فى كتانه الكامل : « وخدثت أن معاوبة كان إذا أتام عن 
بطريتق من بطارقة اروم كيد للاسلام » احتال فأهدى إليه » وكاتبة » حتى 
یغ ری به مللت الروم ! 

« فکانت رسله -أى رسل معاوبة - تأتيه » فتخيره بأن هباك بطر يا 


يۆذی الرسل » ویطمن علیهم » وبسیء عشرتہم » فقال معاوة : آی ماقی عمل 
الإسلام أحب إليه ؟ 


فقيل له : الفاف اللحمر ء ودهن البان ! 


فألطفه ہما » حتی عرفت رسله باعټیاده . 


س اا + ا اس 


ثم کتب ( معاوبة ) تاب إلیه » کاله جواب کتاب مئه 1 » يمول له 
فيه : إنه وق با وعده من نصره ء وخدلانه ملل الروم ! وأمر الرسول 
بأن برض لاروم » حتى يضموا يدم على الكتاب ! | 
«فلما ذهيت رسل معاوبة فى أو قانها م رجمت إليه » قال : ماحدَث هناك؟ 
قالوا : فلان البطريق » رياه مقتولامضاو )1 فقال : وأا وعد الرحن!! »<° 
فمذا القدبير الذى يقال إن مماوية ٠‏ اصطنعه مع البطربق حين أرسل 
إلیه بکتاب کاله جواب على كتاب مده » ومر عامل الكتاب بأن تال » 
لالکی بصل کاب إل طاريق بل لکی بقع ف بد رجال ملك اروم ؛ 
وكأنه نما غاب ب علن أمره » وأنه انكشف منه السر" الذى كان معه - نقول 
إن هذا التدبير هو من هذا التدبير تسه ء الذى اخذ فى شأن الكتاب المرسل 
إلى عامل مصر » مقصوداً به آن بقع ليد تحد بن آبى بكر ومن ممه ! 
ولا نقول إن معاوية هو صاحب هذا التديير . . وإنما الذى عكن أن 
نقوله هنا » هو أن الذين دبروا هذا الكيد فى أيام عثان كانوا بطانة مماوية» 
وآنہم م الذين أشاروا على معاوية فى شأن البطريق » بأن يسلات معه هذا 
السلاك الذىعرفوء ء وعرفوا آ لار . مم عنان ومد بن بى بكر ! 
وقد أفاد معاوية من مثل هذا اللكيد فى إفساد مابين عل - كرم الله 
وجه - وبين أهل المزم والتحدة من ابه 
کان قيس بن سعد الأنصارى » من الأ ركان القوية التى يستدد إلمها الإمام 
على > فى دفع الفتن الثالرة عليه . . وقد ولاه عل « مصر» »› وكان معاوية 


. ص ۷ء۳‎ ١ السکامل لمرد حزء‎ )١( 
) ی ان أ طالب‎ ۲٤ م‎ ( 


س ا س 


رصعل أن ست میں اليه اس ص (ik nw‏ لما عل م من کا ته فی اتسا 
وأ اششملت عليه نفسه من عطمة ۽ قل آن ے جتمم ف الرجال . ولف استتقل 
معاو ية ف ذلا جهده ۽ فم بيلق من فس شا ۽ بل کان فی کل مرت به 
معاو ية ء وده روا مرا فاسيا . 

فكتب كايا » نسبه إلى قسس » »وجا إلى ممأوة .. يقول له فيه : 

بے الہ الرحمن الرحى .. للامير معاوية بن أب سيان .. من قوس بن 
س کا الام . علیفت .. ای اسول الیم اوه ال f‏ إل شر 

« آما بعد » فقد كان قل عثان دتا فى الإسلام عظا » وقد نخارت لنفسى 
٣ TEE‏ ار آ4 سە مظاهر: قوم وا امم ٤ FF‏ ر َا ا 
ففستغغر الله عروجل لذنوعاء ونأل المصمة لديغها.. ألا وإنى قد اقيت إليک 
الم داف ا ال ا ا المدى ا عل 


FF 
6 0 


وقد فمل هذا الكقاب مدو س فعله» إذ كان من التدبير أن يقم الكتاب 
امش عل چ لعل اا روج قوس عن طاعته ُ وولا مسأو ية ودا استطاع 
معاوية أن يكيد اقيس » وأن سد مابينه وبين عل ! 
ومرة أخرى تقول إن الكتاب الذى وقم فى يد محمد بن أفى بكر 
مدسوس على عثان » وآن الأسلوب الذى جاء عليه »كان ممروقاً لدى مماوية» 
وهسنشاری مسأو ية « 


وإذن » قإن الذى كتب هذا الكتاب » وله هذا العيد » وبعث به وراء 


() الطری جزء : ۾ ص ۲۲۹ . 


س ۷ س 


د بن آل بکر » إا يقصد مدا | الاب د ن آل کر ومن کان مەه » 
٣‏ لابستقے الأعر الذی کان فی طریی الاستقامة وا اسلام » وحتی لا سکن 
تلاك الفتنة التى عمل عثان والصعابة على إسكاتما ! 
وندع آهل مصر» وما أجلبوا على عنان ‌ ونفظر إلى إصبع ری من 
أصابم قلت ‌الفعنة » الى تعمل فى کړ من مدان ۽ حی ذا فد تدیر فی ناح 
بسكن الشر » ولم خمد التار ! 


ثورة الكوفة ولوارها : 


فال البلاذری : « لا شاع فمل عڼان » وسارت به ال ر کیان »كان أول من 
دعا إلى خلعه » والبيعة لعل »> رو بن زرارة بن قاس بن عرو ين عداء 
النخمی » وکیل بن زياد بن نيك بن یم التخمی ؛ م آحد بی صہبان . 
فقام مرو بن زرارة فقال : 

» اسا .. الناس إن عيان رك الى وهو يعرفه »> وقدأغرى بصلسائک» 
بول علبهم شرارک !» . 

مضى خالد بن عرفطة بن أرهة بن سارن › حليف بى زهرة »> 
إلى الوليد » فأحبره بةول مرو بن زرارة ء واجنماع الناس إليد » فر كب الوليد 
حوم ۽ فقيل ا : إن الأمر أشد من دلك » والقوم جتممون » فاق الل » 
ولا تسر الفتئة ! 

م کقب الوليد إلى عتان ۽ ما كان من ابن زرارة » كةب إليه عمان :إن 
ابن زرارۃ آعرابی جلف ءفسیزہ إلى الشام » فسیره .. ققال قوس بن سَلَة ‏ من 
اة . . مث : 


اف بالل رپ البیٽت نهدا رجو الثو اب له سر٠‏ وإعلا 


— 
خان آ واب وص ابه کف الضلالة ان بن‌عفانا »° 
ونترك اللكوفة وأهلها يمو جون ويضطر بون .. فقد اطمآن الذسن أثاروا 
تلت الفتن إلى آنہا قد استيقظت » ولن تنام » حى تبلغ قايتہا | 


المدينة » وععاة الرول : 


انت المدينة کا قلا س ملتقی الا كين » والأشاغبين » من الأمصار » 
وكان الصحابة رضوان الله عام » حط رحال هؤلاء الوافدين › يمون 
با ولون » وبتمرفون إلى ما بشكون » و ياتى بعضهم بعضا » فإذا الوجوم » 
والحسرة» واليرة ! ) 

ويلتق بعضمم بالليفة › فياقق إليه عا عم من أنباء الأمصار » وما مجرى 
فا من أ حداث » وما تعمج به مديغة الرسول من وار الاءصار اإذين نواعدوا 
على الالتقاء فى مدينة الرسول » فى موس حج هذا العام الذى حمر فيه عبان › 
و بستطم آن ج الاس » وطلاب إلى ان عباس أن يقوم مامه » وأن 
یقے لاناس مم 

الثورة والثالرون : 

جم الساخطون على ولاة عثان » والتاقون على تلاك السياسة التى مكنت 
بنى أميّة من الاستيلاء على الناس » والاستئتار بالساطارت ٠‏ والعمل على 
الاعر اف بالبلافة إلى نظام أشبه ببظام الاك » الذى لا سلطان فيه فير 
العو ة والقهر ! 


و بدت الؤرخون عن موافف كثرة للصحابة > وقفوها من عمان › 


. أنساب الأشراف : الجزء الخامس‎ )١( 


س ۴۳ سس 


ومن تباث الأحداث التى أقلقمم ظهورها فى اجتمم الإلای ء الذی كان .ذلك 
المد تيا من کل شاة صافیا من کل کدر > تقر على فته صفالر 
الذنوب » وهات الاعرافات » حادة > صاخبة » مفكرة | 

ولو تأخر الزمن قليلا عثل هذه الأحداث التى فزع ها الناس فى خلافة 
عمان والقى أنكرو ها عليه » وهاج هياجہم 14 » أا التفت إلما أحدء بل 
كانت س فى نظر الناس حينئذ س فى عداد الصالات الطيبات من الأعال! 
وعلىأئ فإن الصحابة - رضى الل عنهم _ م يستطيعوا أن يمز لوا أنفسيم عن هذه 
الأحداث »> فشاركوا فى العمل على إطفاء هذه الفتن الاجة » ونسكين تلاك 
النةوس الثاثرة » وسلكوافى هذا مسالات وطرةا . . جتممين » ومنفردين . . 
واسكن الذين كانوا بح ركون الأحداث » وبصرّفون وجوهها › عرفوا كرف 
یفسدون کل ندبیر حول بینم وبين ماريدون .. قفارت الأمور إلى غايتماء 
ووقم ما كان الناس يشفقون منه » ومخشؤن على الإسلام والسلين مغبته . 

روی الطبری فی تاره .. قال : 

« لا رآی التاس ما صن عثمان كلتب من بالمدينة من أععاب الى صلى الله 
عليه وسل إلى من بالافاق منهم ء وكانوا قد افترقوا فى الثفور : « إن إا 
خرجتر آن تجاهدوا فى سبل الله وجل » تطلبون دين مد . فان دين خد 
أفسده من خلق ك ولرکه . . فهلموا فأقیموا دند صلی الله عليه وسل ..» 

ویقول البلاذری : 

« ا كانت سنة ریم وثلاثين کتب مض أتحاب رسول الله إلى بض 
يتشا كۈن سيرة عمان وتغييرّه . وتبديله . وما الناس فيه من عاله » ويكارون 
عليه » ويسأل بصم رما أن يقدموا المديدة إن کانوا ریدون الماد . و 
یکن أحد من آسحاب رسول الله صلی الله عليه وسل یدفع عن عشمان . ولا ینکر 


س غ س 

ما يقال فيه » إلا زد ن ابت . وأبا أسيد الساعدى . وكعب بن مالك بن 
آئى كەب من بنى سلمة من الأنصار . وحسان ن ابت . 

« فاجةمع ااهاجرون » وغيرم إلى عل » فسألوه أن بكلم عان » وبعظه » 
اام ۽ فال له: 

« إن الاس ورای ء ق د کاہ ونی ف امرك › وال ما آدری ما اقول لاک ! 
ما أعرفك شيعا تجهله » ولا أدآلك على أس لا تمرفه > وإنك لتعل ما نعل . 
وما ستاك إلى شىء فتخبرك عنه » واقد حت رسول الله صل الله عليه وسل 
و“معت ورأيت مثل ما معنا ورأيتا »> وما ان ألى قحافة وان الطاب بأولى 
باحق » ولأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل رحا » لأنك نلت من 
صهره مالم الا ! . . قله الله فى نفك فإنك لا تبصر منتى > ولا تمل 
من حمل ! 

فال عیان : واي وکات کی ماعتمتاك IT‏ أك » ولاعتيت 
کان 


ي 


mw ت‎ 


عل اک أن وصات رسا و ساوت له ۽ وآویت شاا ٤‏ و وات ء 
عر وليه ا 
« ادتاك اله .. أل يول عر امغيرة بن شعية ء ويس هناك ۽ © 
5 قال : نعم 
« قال : فل تلومو تنی أن ولیت امن عامر فى رجه وقرابقه ؟ 
« قال عل : سأخبرك .. إن عر بن الطاب »کان كما ولى والياً يط على 


(۴) رد أن الفيرة إن شعبة ايس بالصحرح وأنه لاخير فيه . 


س چ س 


صما خه ڪه إن بلنه حرف جاپه » ثم باخ به أقصى الناية » وآنت لاتفعل . . 
سفت ۽ ورققت على أقر باك ! 

و قال عمان : ۾ أقر بأو أا ! 

« غقال على : لعمرى إن رمم منى اقريبة » وادكن الفضل فى غيرم . 

« قال : ألم وول عر معأو دة ؟ 

« فال على : | : إن معاوية کن اشد خو وطاعة ادر ٣ن‏ ر 1 
ازلو الان دی الأمور دونك e‏ و مما در ع ٌ ويقول لاداس : هذا 
أمر عثمان » و يفك » فلا تغير !! 


۶ک 


م خرج ‏ عل - وخرچ عثيان بعد ه » فصعد انير مد اله » وآئى 
عليه » م قال : 
« أما يعد » فإن لكل ثىء أفة » ولسكل نة عاهة » وإن أفة هذا 
ادن » وعأهة هذه الل ء قوم عيابون »۽ طمانون › برو نک ا بون ٤‏ 
ورون ك ماتكرعون » مثل النعام يتبءون أول ناعق » أحبً مواردم 
الم البميد . . أمّا والله مشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم علج أشياء » 
ونقمتم أمورا » قد أقررتم لابن الطاب مثلها ؛ رلک و ومک »ول 
مجتریء أحد علا بصره منه » ولا بشیر بطرفه إليه . . ما والله لأنا کر من 
ان الطاب عددا » وآقرب ناصراً » وأحدر !! ٤‏ قال : آنفقدون من حقو ق 
شیا ؟ فالی لا آفعل فی الفضل ما آرید ؟ غل کیت إماما إذن ؟ ۾ 


)١(‏ الصاح : عظمة الأذن » وهو كناية عن أنه شع خده طى الأرض . آى 
ذله وينه إن احرف . 

(۳) رفا : غلام کر , 

(۳) نساب الأشراف : جزء ۲ ص ب والإمامة والساسة جزء : ١ض‏ بب 


س 4 — 


لقد عرض انفليقة نقسه لائاس » وواجمهم عا عفده » لا ياسكرون عليه ۽ 
وأرام أنه م يأت منكراً > وأن ما عابوه عليه لم يكن ليماب على عر لوفعله » 
وآنم عا قعلوا ذلات لأنهم استلانوه وطمموا فى ليته وحيائه » ولكنه وقد 
صار الأمر به وهم إلى هذا الصير » فإنه سيلقام بالشدة والمنف » وإنه لقادر 
على أن يشتد ويمنف ! 

ولکن عثان - ری الله عنه - لايستطيع آن مخرج عن طبيمته من الاين 
والسماحة .. فهو على ماطبمه الله » وعلى ماعرفه الناس .. سمح سهل » رقيقى .. 
إن اشتد فى حال » غلبته طبيعته » فياسر » ومعم فى أغلب الأحيان ! 

إن الماصنة تدطلى ىمو جات نو نة متدافعة » وعان _ رضى الله عذه - 
بلقاها بنقس عادلة » ومحاول أن بدفمما بيد لينة . . وهات ! 

روی ابن سعد فى طبقانه : أن الصربين الذين حصروا عثان كانوا ستانة » 
على رأسهم عبد الر من بن عديس البلوى » وكتانة ن بشر بنعتاب الكندى 
وعرو بن المت اللزاعى.. والذينقدموا من‌الكوفةكانوا مثتين : على رأسهم 
لاثة انتي ` والذن جاءوا من البصرة نوا مثا وعل راسم کم بے 


تم بقول ن سعد فى وصف حولاء الثائرين : 

« كانوا يدا واحدة فى الشر . وكان حثالة من الناس قد ووا إلممء قد 
مرجت عېودم وأماناتہم !! 

« وکان حاب النی صلی الله عليه وسل »> الذن خذلوء »> كرهوا هذه 
الفتنة » وظنوا أن الأمر لايبلن قله » فندموا على ماصنهوا فى أمرء 


. ق الأصل مزحت ؛ وهو تصحف » ومرجت ععنى طعفت » ووهتت‎ )١( 


س )ل س 


« ولممرى ؛ لوقاموا » أو قام إعضهم » ثا فى وجوهمم التراب » 
لانصرفوا خاسرنن !! ۾( 
وهذا وصف دقيقى لهشاعر التى كانت متلبسة بالناس فى هذه الفعة . 

حا ية اللغتنة ومول عن الأحدان التى سندجم عنها 11 فلا وقعت الواقعة» 
يكن من الممكن مراجعة لوقف » وتصحيح أوضاعه . 

وحدث البلاذرى » فقال : 

« التقى أعل ا مار اکونا رلیرت وسر ۽ فی الأحد 
الحرام ء قبل متتل عتان بعام » وكان ريس أهل اللكوفة كب بن عبدة 
النمدى » وريس أهل البصرة الى" بن الخرمة المبدى » وروس أهل مصر 
كفالة بن بشر ين عتاب التحيى .. هذا کروا سيرة عثان »۽ وتېدیله » وت رکه 
الوفاء عا أعطى من نفسه» وعاهد الله عليه » وقالوا : لايسعا الرضا ذا » 
فاجتمع رأبهم على أن رر جم كل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى مصره » فيكون 
رسول من شمدمكة » من أهل اتللاف على عنان » إلى م کان علی رام 
آهل بلدء» وآن رافوا عثان فى العام القبل فى دأره » فيس تعتبوه a‏ 
وإلا رأوا رمم فيه .. ففماوا ذلاگ !! ° 

وفى الموعد الذى اواعدوء ء تح ركت ركان الأمصار الكلاثة . 

قلما خرج الصريون خرج عبد الر خن بن عديس الباوى فى خسمائة » 
وخرج معھم مد بن آبی بکر » وبق مد ن حذيفة » وأظيروا آنهم ,يدون 
العمرة » وکأن ذللت فى شهر رجب . 

وخرج عبد الله بن أف السرح إلى عنمان فی 1 ار القوم » وکان قد كةب 


: roo |r : الطبقات‎ )١( 
)ہ( زاب الاشراف : جزم ۵ ص ۹م‎ 


سس ارک ا اسمس 


إلى ععان بسةاذن یا اروج فان له »> ققدم ابن ن ای ا اسرح حت ۾ إا | کان 
أله بلغه أن الم بين قد حصروا عثان ء فأر اد الرجوع إلى مصرء فمل أن تر 
أ دة قد استولى على الامرة فا > اقام قاطن ۽ خی تل يان 
ر شی ا ڭڭ . 

بقول الطبری : وکان اهل مصر الدين ساروا إلى عجان ستانة ر جل »> 
على أربسة ألوية » ه14 رءوس أربعة ٠‏ مم کل رجل لواء . وکان جماع مرم 
یما إلى عرو ین دیل ن ورقاء انار اعی » رکان من اعاب النی ۔ صل ال 
عه وسل وال سیف الر من ن عفديس التحييى .. 

و فل كان القوم بأطراف المدينة بعثوا إلى عان بكتاب .. جاء فيه : 

« أما بعد » قاع أن اله لا بغر ما بقوم تی بغیّروا ما بأتفسهم . . فاه 

ا ع ا .. فاتك على د نيا فاست ممما أخرة .. واعل آنا والله لله اشْضب» 
وف الل رضی ؛ء وإننا ان تضم سيو فنا عن عواتهيا حب ہی ایتا تعدا سمتلت وة 
مص حةء أو ل عة ميأحدة | 

فده عالدنا لاك » وقضتنا إليك » وال عذرنا منك والسلام » . 

لقد صار أمر اللافة واللليغة إلى هولاء القوم الذى أجابوا على المدينة » 
وأحاطوا ما »> وبأهلها »> وقهم اة رسول الله صلى اه عليه وء 

ولم يكن فى المديدة جش ا » وحماية اللليفة .. إذ لم يكن من م 
الين ومذ أن تق بمضهم ا س يعض ٠»‏ ولا كان من تديير اللالافة أن 
تعد قوة ايتا من التطاولين علا » فدللت أمر ن يکن فی بان أحد 
أو تقد بره » وما وقع فى نوس المسلمين بومذاك أن بكون جاده فى سبيل غير 
سبل الله » وأن سل سيوفمم فى وجه غير وجوه السكاقرن واللحدين . 


. حلدة : أى واة مكشوفة » مبليحة : أي واحة صرعحة‎ )١( 


ست )۲ س 


مدا ففف وقست الدية وآهارا ف : قبضة أو ثلث الذ ين دفەت مم الأمصار 
إلى مدينة الرسول » عا كون اللليفة إلمم . ويتررون مصيره بأيدييم ! 

قال الیاادر ی : 

« وای الغيرة بن شسبة ‏ عيان » فقال له : دعنی آتی الوم _آی 
الذين أجابوا من مصر _ فأنظر ماذا بريدون ؟ ففى خوش > فلبا ونا منم 
صاحوا به : 

يإأعور .. وراءك ! يافاحر؛.. وراءك ! ياقاسق .. وراءك !! 


1 


فرجع | 
دعا عان عر و ن الماص ٠‏ فقالله : الت التو م » فاد عیم الى کتاب از 

ودع عمان مرو بن لماص : أت الوم » دادعمم إلى لتاب الله 
والعتى ما ساءم ! 

فا ونا منهم سل : فقالوا . لا سل الله عليك ..! ارجم ياعد الله ! ارجم 
ی ای الدأبة فأست عدا بأمبن ولا مأمون إ 

فقال له ابن عر : ابس مم إلا عل بن أب طالب . 

قەت عمان إلى عل . . فما آتاء ء قال له : 

ياأبا الحسن : ات القوم فادعم إلى كاب الله » وسنة نيه . 

قال : نعم » إن أعطيتنى عمد اه وميثاقه عل انك تف شم سا عه عيك! 

قال : م . 

)١(‏ كان الغيرة بن شعبة من دهاة العرب » وكان بطمع بدهائه هذا أن يكون 
والاً عل مصر من الأءصار » كعمرو ن ‌العاصوغره » وقد ولاء مر الصرة وعزله 
عنها حین شېدوا عليه باازنا ! وقد كان فيمن اعتزل الفتنة بعد البيعة لملى ء اتتظاراً 
ا 7ای به الأيام ! 


ست واا س 


فاخ عليه عل عمد الله وميثاقه › على أ وکد ما یکون وآغاظه » وخرچ 
إلى الةوم . فقالوا : وراءك !. 

قال : لا ل آمای . . تمطاون کاب لله . وتغتبون من کل ماسیخمات. 

فمرض علیهم ما يذل . 

فقالوا: أتضمن ذلك عده؟ 

قال : نمم . 

قالوا * رضيتا . وأقبل شر اہم ووجو* يم مع على“ »۽ حى دخلوا على 


عمان وعاتبوه فأعتنهم من كل سی 


فقالو اا کتب ہہذا کتابا. 
فكب : 
2 بسے الہ آارحے : عذا کتاب من عبدالله » عثان » أمير لأؤمنين › 


ی کے میامن لوین ودی ای ان امز یی الله وسنة 
تبيه .. بمطى الجروم » ويون اللالف» ورد المنؤ” » ولا تر ف البعوث 
ووفرالنىء .. وعلى ان أبى طالب مين لمؤمنين وا مسين »على عيان » بالوفاء 
مأ فى الكتاب ! 

وشہد على الكتاب : الزبير بن العوام » وطاحة بن عبيد الله »> وسعد 
ابن مالات بن آبی وقاص › وعد الله ن عر » وزید بن ابت . وسهل 


ابن حنیف»؛ وآوآوب الد نید » وک شب فی ذی امعد ة سئة ٣س‏ والا'ين 


وأخذ کل قوم کتابا» فانصرفوا ا «٣‏ 
ونأل : هل کان عثان ری ا عنه يەمل بغیر سای کتاب اه وما ف 


(۱) آنساب الأشراف : جزء ٥‏ ص ۱۱١‏ . 


س إ۷ س 


سفة رسوله ؟ حى مدد للقوم عدا بذلاك » يسةأنف به ما انقطم من سيرة 
اللليفتين الابقين ؟ 

إننا نشك ف هذا الكتاب » وما تراه إلا إحدى الوثائى الأرورة » الى 

ج - 

أريد بها إقامة الأدلة على امراف عثان و|دانته ! 

م عضی البلاذری فیذ كر ماکان فى هذا الجاس . . بقول : 

« تم قال عل بن ی طالب اعمان : اخرج فكل" كلام يسمه الناس 
مغك » ويشېدون عليه » ويشېد الله على مافى قليك من المزوع والإناية . قإن 
البلاد قد مخضت عليك . فلا آمن ركبا آخرن > بقدمون من الكوفة . 
فتقول : ياعلى اركب إلهم » ولا أقدر أن أ ركب إلبهم » ولا أسمع عذراً . 
ويقدم ركب رون من البصرة ٠‏ تقول : ياعلح : اركب إلبهم » فإن ل أقمل 
رأیتتی فطاعت رمك ٤‏ وأستقخفغث مات 1 

«فرج عمان . لطب اللطبة الى لزع فبما . وأعطىمن نفسه التوبة . قال : 

«أآما يمد .. أا الناس . فوالله ما عاب من عاب fin‏ شيا أحىل . 
وما جت شتا إل و أعرفهء وال کی منت قسی» و کد بی وضاعنی رشدی! 
وقد مەت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول : من زل فليتب » ومن أخطأً 
فلیتب ولا يټادى ف الملكة » إن تمادى فى الور كان أبعد من الطريق . 
وأنا أول من اتعظ... استغفر الله م1 فعلت » وأنوب إليه » فثلى تزع وتاب ! 

e ۴ ge * ge‏ 1 ا 

فإذا رلت فليا تى آشر اف فلیرولی رآہہم . فوایلہ لان ردتی الق 
عبد لأسن بسنة العبد » ولأذلن ذل المبد » ولا كونن كالرقوق . إن ملاك 
صر ۽ وإن عةقی شسكر » وما عن الله مذهب إلا ]ليه ... » 


قال : فرق له القوم بومئذ » وب من بک منم » وقام إليه سعد بن زيد 


wT ¥‏ 
فقال يإأمير أأؤمنين » ليس واصل لاك من ليس سك .. اله الله فى نةك 
فآغم على ماقلت . 
a »‏ ‌ 
7 رل عیان .. وجذ ف منزله مروان » وسعيدا › ورا “ن نى أآمية »› 
م یک ونوا شېدوا الحطبة » فلا جاس » قال مروان : ياأمير الؤمنين . اکم 
فقالت نائلة بنت الفرافصة » اصرأة عنان : لا بل اعت » فلم والله 
الوه » ومو وه . 0 ا ما لا ينېنى هان ع عا . قاقیل e‏ 
م ا و ی ای موا ۲ کب 
عليه » وإن أباك لا يسقطيم أن بدفع عنه » آما واه لولا أنه عه ء وآنه ينال 
غه لأخبرتك عده مالن أ كذب عليه ..! 
فأعرض عنہا مروان ء م قال : يا آمير اأؤمنين . اکل آم أصعت ؟ 
قال : بل تکل ! فقال مروان : 
« بأبى أنت وأمى » وال لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت تنم 
منيع › ذ نت ول من رضى سا وأعان علا » واكك قلت ماقلت حين 
س ¥ * سے 
بلغ ازام الطييبن» وخلف السيل الى » وحين أ على اعطّة الذليلة الذليلء 
والله لإقامة على خطيثة استمفر الله منها ؛ أجل من توبة لوف علبها ! وإنك 
س ي ا 
إن حنقت تقر بت باتو بة ۽ ول ترز باتللطيئة » وقد اجتمع عليك مثل الخال 
من اناس ! 
قال عنان : فاخرج إلمم ف-کلميم ء فإنى أستحي أن أ كلمم ! 
فخرج مروان إلى الباب » والتاس ركب بعضهم بعضاً » فقال : 
» ماشانک ؟ قد جتنم لنہب ؟ شاهت الوجوه ! کل إنان آخذ ٻأذن صاحبه.. 
)١(‏ آی هو ع عتان . 


 —‏ س 


ئر تریدون آن تتزعوا مل کنا من أبدينا ؟ اخر جوا عتا ! أما والله لن 
رشقمو نا لرن علی ی متا آمر لایسرک » ولا #مدوا غب رأيک » ار جوا إلى 
مدازا ؛ فإنا ولل ماجن مغاوبون على مافی دنا ! 

قال : فرجع الداس » وخرج بعضہم حتى آلى علا > فأ خبره ابر > اء 
عل مفضباً حت دخل على عيان » فقال : 

«أما رضيت من مروان » ولا رضى منك إلا بتحرفك عن دينك ؛ وعن 
عقلك » مثل جل الظميفة » باد حیث يسار به » والله مامروان بذی رأی فی 
ديده » ولاتفسه» وأم الله إلى لأراء سيوروك ثم لابصدرك » وما آنا بماد 
بعد مقاعى هذا لماتيقك .. ذهب شرفك» وغلبك طلى آمرك | °۲ 

والتاايی ظاهر فى هذا الاير فی أ کٹرمن موضم مته .. فاکان عیان 
يذل اناس إلى هذا الد الذى يكاد يكون رياء وماق ! وماکان ليشہد عل 
نفسه ما شہد علا به » وآنه انی ما آتی عن عل وتثبت » لاعن غل 
وسوء تدر | 

ثم کیف لروان أن بلق ثورة عارمة » هذا التحدى » وممذا الصد المنيف 
والز جر الزاجر » تم لايةعك الئاس به » ولا بوردونه موارد الردى ؟ 

إن هذا اللبر إن يکن عن واقع وقع » انه قد سرف فيه کر عن 
مواضمه » ليأخذ وجا آخر » أريد به التشنيم على الليفة » وإلقاء تيمة 
الأحداث كلما على عاتقه | 

وهذا اتلبر بروبه شيخ المؤرخين الطبرى » فيتلقاه الاس منه » بالقبول » 


والقسلم غ ويعلونه و ية ګررة + من وثاق هدم اة 1 


() اتساب الأشراف جزءه . 


سس 4 س 


حرج الطبری سغده إلى عبد الر هن ن الأسود ن عبد بوث ء یذ کر 
مروان بن الک .. قال : 

« قبح ايه مروان ن .. خرج عثان إلى الاس » فأعطام الرضا ء ویک على 
التبر » وبكى الناس ء حتى نظرت إلى لية عبان محصلة من الدموع » وهو 
يقول : الهم إنى نوب إليك » الام إن آنوب إليك » اللہم إن أنوب إليك 
واه لن ردنى التق إلى أن أ كون عبدا قتا لأرضين به .. إذا دخلت معزلى 
فادخاوا عل .. فو الله لا أحتحب متك ؛ ولأءطيتكر » ولأزبدت على الرضاء 
ولا حي مووان وذوه !! ۴ 

« قال :فلا دخل”“ آمر الباب ففتح » ودخل بیته » ودخل عله مروان » 
فم بزل تله فى الذروة والقارب » حى فعله عن رأبه » وأزا اله عا کان برید» 
فلقد مث عثان ثلائة يام ماخر ج » استحياء من الاس ! 

« وخر ج مروان إلى التاس فقال : شاهت الوجوه إلا من رید » ارجهوا 
إلى مفازاسك » فإن يكن لأمبر الؤمنين اليك حاجة بأحد متك برسل إليه » 
وإلا قر فی بيته . 

«قال عبد الرحمن : خت إلى على ء فأ جده بين القير والنير » عنده عمار بن 
پاسر » ومد ن أیی بکر ۽ وھا بقولان : صتع مروان بالناس » وصفع ! 

قال : فأقبل ع“ عل فقال : أحضرت خطبة عثان ؟ قات : نعم ؟ قال : 
أ خضرت مقالة مروان لاناس ؟ قلت : نمم ! 

«قال عل : عيأٌ الله يا اله مین .. إلى إن قعدت ف یت قال لی ر کت 
وقرابتی وحقی ؟ و إلى إن تكلمت فحاء ماريد » بلمب به مرو ان » فصار سيقة 
له » وسوقه حيث شاء » بع د كبر الدن » وحية رسول الله صلى الله عليه وسل ! 


() ای عن ٠‏ 


«قال عبد الر من ن الأسود ؛ فم زل حت جاء رسول عنان .. این ! 
خقال عل بصوت مرتفع عال مفضب : قل له » ماأنا بداخل عليك 
ولاعاند! ¢ 

ری کر بقسے عان لاناس على ا نه مج عفه مروان وذوبه » م 
لا“ سپدا القسمء أ و تف فی و ېه أية قو ية عه ن ألوفاء سهد | a‏ قسے المظے ا 
حا إن عمان رھی لله عنه قد کېرت سنه » وضعفت قواه » فقد کان _ 
رضوان الله عایه س بؤمثد قد شارف المانين وکن ذلك إن جعل عجان 
بغتر عن آی شیء ؛ ویغفل عن آی شیء » فان بغار آو يقل عن وَس ء ملا مه 
د کر الله فيه » وأشہد الله والناس عليه ! 


عل بن أبى طالب » وهذه الأأحداث 


کان عل ن أبى طالب جة بارزة فى هذه الأحداث » وقد رأبدا كيف 
آنه کان يعدو وروح بين الثوار وبين عثمان . . ريد أن مم جیما عل 
كلمة سواء » وآن بقطم مابين الارن وبين اللليفة من شقاق وخصام ! 

وإذا كان لا أن نشك فى الأخبار الى روت هذه الأحداث » فاا 
لان قطما جلة » وإلا طا بت فى يدنا شىء ندظر فيه › ونعوّل عليه . 
وإعا موقفنا من هذه الروايات هو الجذر والحيطة » من الأخذ يكل ماجاء 
فبها .. وحسبقا آن نسقشف منها بمض اللامح التى اشير إلى خط سير الأحداث» 
وتدل على انجاهما إلى حيث اتہت مفتل اللليفة » وذلاك هو الخدت الققى › 
الذى لاشك فيه بين تلات الأحدا ث كلما ! 


(۱) آی م ترك مکانه . 


(۲) الطری : جزء هص ۲ . 
وم ٠١‏ عى بن ابی طالب ) 


ست ۴ سس 
هذه وأحدة | 
‌ ۾ × ږ ی 

وآخری . . ھی أن بنى امية »الوا ياظرون إلى عل وإ بی ھاشے خلال 
تلاك الأحداث » نظر شلك وارتياب » بل واتهام ! 

ولا شك آنہم ألقوا إلى عثمان » ری الله عنه ۽ ببعض ماق صدورم 
من عل » وصوروا له الأمورعلی‌ غير ماھ عليه ۽ ادام عل الرآی ی عل .. 
ويه وبیعده » وإسمع له وبصد عله ء ویستاصحه ویتیمه ! 

وع کرم الله وجه فی حير من .1 ره مع اللليفة .. . یری أيقبل 
ام ور وآبدفم آم عسك ٍ اڏه لایسل من اللوم ع آی حال یکون › 

أخرج طبرت بسند إل مکرمة مول این عباس » عن بن عباس قال : 

قد کان عل وال له ای لسیان ہ صا حب صدق » حتی اور : اس 
عل .عليه . . جمل مروان ء وسميد » وذووا يلوه على عل ۽ قيتحمل + 
ويقولون : لوشاء ما كلك أحد ! » وذلك أن علياً كان بكلمه »> وينصحه » 
ویقظ عليه اعلق ق مروان وتوو ۽ ولون ان ل ر قبلا ٩‏ 
ونت ت إمامه وساقه © وان عه » وان عه ؟ فا ظنك عا غاب عك 
فر زارا مل حت جع آلا قوم دونه ٩۵‏ 

وحدتٹ الطبری فى موضم آخر فيقول : إن عمان صمد نوم الخمة انبر » 
خمد الله ونی عليه » فقام رجل فقال : آم کعاب اء قال عتان : اجا 
خلس ٭ حتی قام ثلا » قاعبہ عنان اس ۽ فسا ا میاه » ی "ری ری 
السماء » وسقط عن ال نير » وجل » فأدخل دا ره مشا عليه > ارج رجل ٣ن‏ 

() تسالف الرجلان ازوج كل منمما أخت زوجة الآخر . 
(۴) الطری جزء ۽ ص ٠۴۳۹‏ . 


r YY —- 


حجاب عیان » وممه مصحف فی يده وهو ینادی : « إن الذين فرقوا ديهم 
وکانوا شيا الست منہم فی شىء » إا أمرم إلى الله » . 

ودخل عل بن أب طالب على عثمان وهو مخشی" عليه » وبنوآميّة حوله» 
ققال : ماللت باأمير المؤمفين ؟ فأقبات بشوآمية مقطتى واحد ققالوا : باعل » 
آھاےکتتا وصنعت هذا الصنيم بأمير المؤمتين ! ! أما والله لمن بلغت الذى 
ريد » نمر عليك الدنيا » فقام على مض ٩»‏ 

وأخرج الطيرى فى حديث أخر » قال : كةب أهل مص بالدينة إلى 
عثمان ۽ يدعونه إلى التوبة ۽ وشجون له » ويقسمون بالله لاعسکون عه أبد 
أو يعطهم مایاز مهم من حن الله » فها خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيت » 
فقال لم : قد صتم القوم مارا بتر فا ارج ج ؟ فأشاروا عليه أ ن رسل إلى ع 
اسن بى طالب » فيطاب إلي أ ن ردم عنه » ویعطېم ماارضېم > ليطاوهم 
حي بأتيه أمدادي ! 

«فقال : إن القوم أن يقباوا التمليل ٠‏ وهم لى عہداً » وقد کان منى فى 
متهم الأولى ماكان » تى أعطمم ذلك يسألونى الوفاء به !! 

«فقال مروان بن الح : يا أمير الؤمنين.. مقار بهم حتى تقوى»أ مثل من 
مكاثرتهم على القرب » فأعطمم ماسأاوك وطاوطم ماطاولوك › فإغا هم بمو 
عليك فلا عد 1 

فأرسل إلى عل » فدعاه » فلا جاءه قال : 

«ياآبا حسن » إنه قد کان من الناس ماقد رأیت » وان مئى ماقد علت » 
ولست آمنہم على قتلیء فار ددم عتی» فان لم الله عزو جل آن اعبم م من کل 

. ۱۹۳ الطری جزء ع ص‎ )١( 

(۴) أعتبه : آرصاه » وآزال ماعتب عله منه . 


a 
ما یکرهون 4 وأن أعطيمم من سی وسن #سیر کی ¢ وإن کان ف ذللت‎ 
! ! سفت دی‎ 
«فقال له على : الاس إلى عدلك أحوج منهم إلى قدلات . . وإلی لارک‎ 
| الله رجن عن یع ما نموا » فرد اہم عنك تم لم تف م بشیء من ذلك‎ 
. فلا رسي“ هذه اأرة من شىء قإفى معطم عالت الق‎ 
. «قال : نم » فأعطهم » فو الله لأفين فم‎ 
«قخرج عل إلى التاس فقال : أا ااناس . . إن إا طلبتر الحى » فقد‎ 
وراجم عن‎ ٤ أعطيتموه ٠ء إن عتان زع آنه منصف ن اسه ؛ وهن غر‎ 
! جيم ماتکرهون › فاقبلوا منه » وود وا عليه‎ 
«قال الناس : قد قبلدا » فاستواق منه نا » فإنا والله لالرضى بقول‎ 
! دون قعل‎ 
. فقال م علخ : ذلك لك .. ثم دخل عليه فأخبره ابر‎ 
«فقال عشمان : اضرب بیی و يماجلا » یکون لی فيه مل » فإئى لا آقدر‎ 
قال عل" : ماحضر با لمدينة فلا أجل که ء وسا غاب فاحل وصول أمرك ء‎ 
. قال : نم » أجلنى فى ما بامدينة ثلالة آم‎ 
| قال على : نمم‎ 
«فخرج إلى الناس » فأخيرم بذلك » وکتب بینهم وبین‌عثمان کتابا  أجل‎ 
ام أخذ عليه فی‎ ٤ فيه ثلا » على آن رد کل مظلمة » ویمزل کل عامل کرعوه‎ 
الكتاب أعظ ماأخذ الله على أحد من خاقه » من عد وميثاق ء وأشهد عليه‎ 


4 س 


LU‏ ن وجوه الاجر ن والأنصار ء فکف هون جية ) ورجموا ء 
إلى أن بی م عا أعطام من تفه ! 
فمل تاهب لاقتال خ اسع باأسلاح 3 وکان فد أغوز جنداً عظ ا من 
رقو اتلجەس أ 
وها مت الأيام ازثار ية ج و#وعل حال در شرا ما کرهوه ٤‏ ول عرزل 
عاملا ء ثار به الناس » وخرج عرو بن حزم الأنصارى حت ألى الصريين وم 
ي e.‏ 
دی سسس ب : فاخبرم انویر وسار مم حټقدموا الد يثة a+‏ فارسلوا إل عثمان ' 
هن قول له 
ل نفارقك على أنك تاب من أحداثك » وراجم عا كرهنا ملك ؟ 
وأعطيتنا على ذللت عہد الله وميثاقه ؟ 
قال بل ٤‏ نا على ذلك ! 
عاموغ 8 
قال : مافعلت » ولا لى ع عا تقولون ! 
قالوا : يدك على جملاك » وكاب كاتبك عليه خاعك ! 
ا e ê‏ 
قال : ما الجل فسروق » وقد يشبه الط الط » وأما الام فقد 
ققش عليه ! 
قالوا : فإنا لانمل عليك » وإن كنا قد اماك .. اعزل عبا عالاك 
الفساق » واستممل علينا من لايتهم على دمائنا وأموالنا ء واردد عاينا مظالنا ! 


۱ 


(۱) هذا کد تاب آخر غير الکتاب الى قال إنه بعث به ى أثر تولته تج 
ان أ بكر على مصر . وفى هذا الكتاب أمر من الليفة عبان إلى عامله عصر أن 
إضرب رقاب عدة من رقساء المصريان . 


e r 


قال les‏ ا ! إن کت أسدەمل من حَویتم » وآعزل 
من کرهتم . .. الأمر إذن !1 

قالو ا : واه لتفعلن “ > أو لمر“ »أو لتقتان» فانظر لدفسك أودع . . 
فی علیہم › وقال : ل ا کن لأخلم سر بالا سر بلنی ا 0 

لقد دار ت الأحداث روس الناس » فلا يدرى أحد ماذا «أخذ أو يدع 
فى هذه الماصفة الموجاء ! وإذا ساغ لأحد أن على هذه الأحداث ظمره › 
وص“ عنها آذه » وعسك فیا يده ولسانه » فلن يسوغ ذلك لساب رسول 
لله » الذين أقاموا هذا الد » وآلروء على أنفسسهم وآهليهم » باليذل والقداء . 

وعلى كرم | الله وجه هو مركز الدائرة » وقطب الرّ حى فى هذا الموقف 
لمعأزم ( رتفم إليه الميون من کل صوب » وتدور حوله الأحادیث فى 
کل مدار 


فإذا رك ء قالوا : لہ حرك ؟ وإلی أبن بريد ؟ 


رإذا سکن » قالوا : ا سکن ؟ وماذا وراء سکونه ؟ 
وإذا التق بعٿيان ايء الثارون | 
وإذا : عدث إلى الثارين اهمه شياع عشیان ٤‏ وآفسدوا | سأبدته 


وبس عیان ! 


قد کان عثمان عصوراً » بضیق عليه الثارون الدارة وما لعل نوم ٠‏ 
وکان عل فی حصار أشد من حصار اتاد ا إحکاماً وضيتاً !! 
مخذ له لسانه إن تکل » وتعخاذل قدماه » إن أر اد آن بتقدم أو تأر . 

وإذا کان کل حاب قد مل نصیبا من هذا امم الثقيل » فإن نصيب 


() الطری جزء ٥‏ ص ۱١۲‏ . 


۳ 


الإمام عل کان فى تلاك الحنة أ كبر نصيب وأقدحه . . وكذلك کان بتو هاشم 
جیا ! بل إن الأمر تجاوزه إلى من كان مضافا إلبهم » ومعدودا منهم » كمار 
ابن باسر » الذى أوذى فى تلات الحة آذى شديدا ء ثم مازالت الأحداث تدفع 
به » حتی قتل شہیدا فی مم رکه صفین ! 

عدث أن فتدبة .. فيقول : 

« د کرواآنه اجتمع ناس من آعاب النی » صلى الله عليه وسل نيوا 
کتاباً ذ کروا فيه ما خالف فيه عشمان من سنة صاحبیه » وما کان من هته 
سمس إفريةية روان » وفیه حی‌الله ورسوله » وذوی القربی‌والیتای ولا کین. 
وما کان سن تطاوله فی البنيان » حى عدوا سبع دور بناها فى الدينة » دارا 
لتاثلة ( زوجه ) ودارا لمائشة ( ابنته ) وغيرها من‌أهله وبناته » وبنيان مروان 
القصور بذى شب » وعارة الأموال ما » من اجس الواجب لله وارسوله » 
وماكان من إفشائه العمل والولايات فى أله وبنى عه » من بنى أمية » وم 
أحداث وأغليمة لاحية » هم من الرسول ولا مجر بة مم بالأمور » وما كان من 
الوليد بن عقبة بالكوفة » إذ صل بهم الصبح وهو أمير علما» سكران . 
اربع رکعات م قال هم : إن شثنم آنأ یدک صلاة ر د | ! وتمطيله إقامة 
الخد عليه . . وتأخيره ذلك عنه » و ركه المماجرين والأنصار » لا ستممامم 
على شیء ٬‏ ولايستشيرم » واستغتی راه عن راهم . . وما کان من ای“ ٤‏ 
الذى ّى حول المدينة ... 

قال : « م ماهد القوم ليدففن الکتاب فى بد عفان » وكان من جضر 
الكتاب عار بن اسرء والقداد بن الأسود ”° وكانوا عشرة » فلاا 
خر جوا بالسكتاب ليدفعوه إلى عثارت »› والكتاب فى يد عمار » جملوا 
بتسلاون عن عار » حقی بقی وحده » فی تی ڃاء دار 'عیان » فاستأذن عليه 


)0( وف رواية البلاذرى أن طلحة واازیر انا بان من شدوا هذا الكتاب . 


RY 


فأذن فی يوم شات > قدخل عايه » وعنده مروان بن الك » وأعله من 
بنى أمية » فدقم إليه الكتاب فةرأه » فقال له : 

أنت کت هذا الكتاب ؟ 

قال : فم ! 

قال : ومن کان مك ؟ 

قال :كان مى نةر تفرقوا رقا منك ! 


قال : لا أخىرك سى ! 
قال : فل : اجترآت عل من بيهم ؟ 


فقال مروان : ياأمير الؤمنين : « إن هذا اليد الأسود ( يعني مارا ) 
قد حرا عليكالتاس » وإنك إن فاته »> كلت به من ورأءء ! 


قال عمان » اسر وه !! 

فضر بوه » وضر به عان معېم .. حتی فتقوا بطیه .فمْشی عليه » روه 
حتی طر حوه على باب الدار !! 

فأمرت به آم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسل ء فأدخل مزا ,1 » 

وفى رواية البلاذرى » أن عمان حين قرأ الكتاب : قال لعار : 

أعل تقدم من ينه ؟ 

قال عمار : )نى ا نصحم للك ۔ 


)١(‏ الأمامة والساسة جزء ١‏ صإع 


mm PY —- 


فقالى : كذبت يان سمية ! 

فقال : آنا والله اسن سميية » وان ياسر ! 

قمر غلمانه » هد وا بيده ورجایه » تم ضره عنان برجلیه وها فی الین 
على مذاكيره » فأصابه الفتق » وكان ضميقا برا » فغشى علي! » 

ولس هذا أول موقف يققه مار مر تلف الأحعداث »> وهن 
مراجمة اللليفة » فا رى مراجعته منها. 

فن ذلك ٤‏ ان حین بلع عثان موت ءآ ر بالربذة» قال : رهه أله › 
فقال مار : نمم فرحمه الله من كل فسا ! ! فنهره عڼان وشتمه » ومر به 
فدفع فی تاه » وقال الى“ مکانه ° .. فلما مهيا للتخروج » جاءت بدو زوم 
إلى عل : فسألوه آن بكام عثان فيه . 

فقال له عل“ : 

با عفان : اتی الله > فاك سوت رجلا صالاً من السلين فملاك قى 
تسييرك ( یمنی آبا ذر ) .. نت الآن رید أن تننی نظبره !! 

وجری ا مه !1 

فال على : رم ذلات إن شثت ! 

واجتمع المهاجرون فقوا : كما كمك رجل سبّرته » ونقيقه ؟ فإن هذا 
شىء لايسوغ ! فکف‌عن عار . 


٤ه‎ ٠ الأنساب جزء‎ )١( 
. رید آن نی حيث نى أبو ذر بااربذة‎ )۲( 
الأنساب جزء ۵ ص ةه‎ (e) 


س 8 س 

وكان فى بيت الال بالدينة سمط فيه حلى وجوهر » فأخذ مده عثان 
ما حل به بعض أله ء فأظهر الناس الطمن عليه فى دللث % اموه کلام 
مدید » حت أغضبوه » لطاب فقال : 

« اتأخدَنَ من هذا الىء» وإن رمت أنوف أقوام !1 فقال له على : 
إذن متم من ذلاك » وال بيتك وبينه ! ! 

ج ا : اشد ال آنی أن أول راغم من ذلك ! 

وقال مار این اسر : اشہد الل آل انی اول راعم من دللت ا 

جه سس ا #۴ ا ٤‏ 

فتال له عثان : أعلح باابن | اء نجتریء ؟ ' خدوه ! فاخذ » ودخل 
عثان ۽ ودعا به ۽ قضر نه خی کت شی علیہ + م آخرج حمل حتی اتی به مزل 
أم سلمة » زوج رول الل سل يله عایه وسل > فل بصل الظهر والمصر » 
وامغرب ء فه_| أفاق توضاً وصلل » وقال : الجد لله .. ليس هذا أول بوم 
وديا اققا 
امز س ر م م قالت : 

« ماسر ع ما رکم س ٹبیک ڃ وها شعره » واوربه ¢ وله 
لم وبل بعد ! ! 


فصب عیان عضا شدیدا ء حتی ما دری ما یقول . فاج اجد » وقال 


e کا‎ 


بسار » فنضبت » وأخر جت شعرا من شعر رسول 


الناس : سبحان الله ! سبحان أله !! 


وکان عرو ن الماص واحداً على عثان لمرله إياه عن مص » وتوليته إياها 
عبد الله بن سمد بن آبى سرح» مل يكثر التمجب والقسبيح !! » 


. السكاء : المظيمة البطن‎ )١( 


سب چ س 


وكان لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها صوتيا ااسموع فى تلك الأحداث . 
فود کا زت لکا تا فى المسلهين » و رسول ۱ الله ٤‏ وعند صاحبيه 
اہی بکر ومر محيث لا ياد معزب ااناس أمر إلا سوا لبها » وطلبوا 
عنده| الرأى والنصح ! 

فا وقعت تلات الفعدة » کان ما رأمہا فى كل حدث » وجواما فى 
کل مسال .ا 

ذ کر الیمقوبی فی تارخه » آنه بيا كان‌عتان طب » إذ دات عائشة قيس 
رسول الله > ونادت : « يامعشر السفين » هدا جلباب رسول الله ۾ بل ٤‏ 
وقد أبلى عثان سنته » ! فقال عبان : « رب اصرف عى كيدهن › إن 
کی ن عظے » 7 

وتال ان آعم : « ولا رأت أم المؤمنين اتفاق الناس على قتل عيان 
قألت له : 

« أی عمان . خصصت بدت مال الس امین لفك > وأطلقت دی 
بنى أمية على أموال المسامين : ووليتهم البلاد > وتركت آمة محد فى ضيق 
وعسر.. قطم الله عك ر کات السماء > وحرملك خيرات الأرض › ولوا 
أنك تصلى الس لنحروك كا تفحر الإبل! ! 

فقرأ علما عمان ° : « ضرب الله مشلا للذىن كةروا امرآة نوح واصراًة 
لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صالين » انتا ۽ فل بغنيا عنهما من الله 
شبتاً ء وقیل ادغلا النار مع الداخلين » : 


() تاد اعقو جزء ۲ ص ١۷١‏ 
(۴) التحرم :اة ٠١‏ . 
(۳) تار ابن آعم . ص ٠٥١‏ 


~~ 4 س 


لقد فسد الأمر بين عيان وبين عالثة » وكان ذلاك من الأسباب القو بة 
التى جرت الاس على عتان ء وأغرت به من كان إوقر اللليفة » ومخشى 
ساطانه ! 

وعناك قول أطلقتا أ او منين فى عثأن » فى «وفف من مواأكفما الثارة 
معه .. فقالت : « اقتلوا سكلا » فق د كغر !1 » قالنماكلة عارة . . جرت 
على سانا ء غير قاصدة أن تصيب ا من عثان مقدلا .. ! 

ولكن ما إن تلقتها الأسماع حتى كان ها دوى ملا الدينة وما جوا 
ثم قاض حتی بلغ الأمصار . م اشتد الحصار على عثان » وان للناس آنه قد 
فرغ من أمره ء فنهيأت عانشة للحج + ووقم فی شور الناس آنہا خرجت 
تخل بينهم وبين عثان . ليرو رأم فيه ! 

وحین رآی عیان ذلا بعث مروان بال » وعبد الرحن بن عتاب 
ان أسيد» فقالا ما : « لو أقت ! فلمل الله يدقع بك عن هذا الرجل !.. 
فقالت عالشة : قد ةرّنت ركائى » وأوجيت الج على نفسى » ووالله لاأفمل! 
فنهض مروان وصاحبه ۽ وهو بقول : 

وحرق فس عل البلاد ٠‏ فلاأن اضطرمت أححا 

فقالت عانشة : يامروان .. للاك ترى آی فی شك من صاحبك ؟ ووال 
ودوت آنه فی غرارة من غر ائری هذه › وآتی لوقت ل حت أاقيه فی‌البحر ! 

وكان ابن عباس آميراً على الج » فالتقت به عانشة فى بمض الطريق »› 
فقالت له : ياان عباس .. إياك أن رد عن هذا الطاغية » وأن تشكات فيه 
الاس » فقد بانت هم بصالرم » وتحلبوا من البلران لأمر قد حم » وقد 


(4) تعثل : ودی بالدیة ء شت عتان به !! 
والنعثل فى اللغة : الشيخ الأحر »أو الذكر من الضباع !! 


سس ۳۷ س 


ان پل سر سورت اف 

قال ان عباس : يا و حلث بار جل حدٿ ا فزع اناس ( إل 
صاحيةا( دع علي( 11 

الت : bl‏ عنكت .. إنى لست رد مکار تلك » ولا سحادلتلك .“» 

وموقف أم المؤمنين عالشة _ كا خث به الآخبار - فیاكان منها عو 
عنمان » يلق علا الانب الأ كبر فى قتل اللليفة » واستباحة دمه ! 

ولكتا لا قبل هذه الأخبا ر كلہاء ولا سل ہا عا کا ندا لالردها 
u‏ ن ه من ادافين عن عثان 1 [ و الرا صن نه ¢ وخاصة فى تلك الأاء 
اللأخيرة م خلاهته إ 

اخصار والقتل 


حن الان فى الأيام الأخيرة من خلافة عثان . 

المدينة ثورة مشتملة ... فى كل بدت » وف كل تمع » ونی کل نفس ! 
وحابة رسول الله من للمهاجرين والأنصار » لا مجممهم رأى » ولا متمم هم 
مل . قد فرقت بيهم هذه الأمواج الهادرة من زحوف مصر والكوفة ! 

فهدا الاشتر التخى يقم بألف رجل من أهل الكوفة . 

وعزا مل ن أف ية کی۶ ومعه أربمائة رجل من ٠هر‏ . 

تضاف هذه الأعداد 4 لث الجوع اأ تی اجلب مھا الثاثرون من قبلء 


فی دفتات متا رة إ 
گ 
)١(‏ الطبرى جزء ٠‏ ص ١ءء ١‏ 


وتلاقت هذه الجموع عدد بيت عثان » وسدت الطرق والسالات إليهء 
لا بسعطيم أ حد أن بدخل إليه أو خرج ! 

وکان طلحة ن عبید الله قد استولی على ت الال » ووضم مفاتیحه ف يده | 
فاجتمم إليه الناس » والتغوا حول ! 

الوا : ولا رأى عثان » استيلاء طلحة على بيوت الأموال واشتداد 
الحصار عليه » بث عبد الله بن الارث بن نوفل بن عبد الطلب بهذا 
اليب إلى على : 

فان کیت ما کولاً فکن‌خیرآ کلی وإلا فأدركنى ولتا أمرق 

وکان عل“ عدد حصر عفان » قد اسعأذن فى اروج إلى خيبر » فأذن له! 
لرا حاء كاب عثان قدم الدينة › والناس حتممون عاد طاحة » وكأن ممن 
له فيه اثر“ ء فلا التق على“ بان ء قال له عمان : 

أما بعد » فإن لى حى الإسلام . وحق الإخاء » والةرابة . والصمر ؛ 
ولو م يکن ٥ن‏ زاك شىء » وکنا فى الجاهلية » کان عار على بی عبده ناف 
أن یتزع آخو بی تے - ينی طلیحة - آمرم 1! @. 

فقال له على : سياتيك اللير . . ! 

ثم خرج إلى المسجد » فرأى أسامة » فتوكا على يده حتى دخل دار اة 
وی رخاس من الاس فال له : 

باطاحة .. ماهذا الأمر الذى وقعت فيه ! 


فقال : اا الحسن .. بعد مامس المزام الطبيين ! ! 


)1( ای إن طلحة کان له اثر فى يح الناس على عتان . 
() دجاس : آی ملبثة بالناس » بكر فيا صياحمم . 


۹ س 


فانصرف على ٠‏ ولم تحر" إليه شيا » حتى آنى إلى بيت الال .. فتال : 
اقتو ا هذا البابءفل يعثر على المفاتيح» فقال : | کسروه » فکسروا باب بويت 
امال » فقال : أخرجوا الال ء فجمل يمطى الئاس » فبا الذين فى دار طلبحة 
ماصتع على » فجملوا يتبون إليه » حتى ترك طاعحة وحده . وباغ عمان اللبر ع 
فسر“ بذلك . . لم أقبل طلحة مشى مادا إلى دار عثان » فلا دخل عليه قال 
يا امير الأومئين . . أستغفر الله » وأتوب اليه .. ردت آمراً غال ال ی 

. فقال عيان : إنك واه ماجئت اء ولىك -: جشت مغلواً . . 
حسدہڭ ! | » 

وروى الطبرى » قال : خصروه أربمين ليلة » وطلحة يصل بالاس . )° 

وروی البلاذری ؛ آنه ل یکن أحد من أحاب النى" صل اله عليه وسل 

1 الزبير وطلحة قد اسو ليا على الأمر » ومن طلحة عيان أن 
يدخل عليه الاء المذب » فأرسل على إلى طلحة » وهو فى أرض له على ميل من 
الدينة : أن دع الرجل يشرب من ماله » ومن بره ¢ ولا تقتلوه من المعطلش › 
فأ O41‏ 

وقال : مر محم بن جاربة الأنصارى بطاحة بن عبيد الله » فقال طاحة : 

قال : أظتک وابله قاتلیه ! 

() الطری جزء ۲ ص ۷ . 


() الأنساب جزء ۸ ص ۸۱ . 
(۳) الآنساب جزء ۸ ص ٩۱‏ . 


e f j * 


ی - + س E‏ 
قال اة : إن فتل › فل ما سر "ب ٤‏ 7 ی مو سل ! 2 


وروی الطبرى » عن عبد الله بث عباس ان ألى ربيمة قال : دخات على 
عنان ء فتحدثت عنده ساعة ۽ م آخذ بیدی » فأمەتی کلام من على باه ء فإذا 
منهم من بقول : ماتنتظرون به ؟ ومنہم من بقول : انظرو! عسی أن براجم! 
فبينا أا وهو واقفان » إذ مر طلحة ن عبيد الله » فوقف فقال : أبن ابن 
عدو 7 ؟ 

فغیل : هاعودا . 

قال : قجأءه ا فا حأ 0 ۴ ا عذ نس 2 قال 
ان : م الاہم ل « وال 4 
والله انی لار جو أن یکون منها صفراً ٤‏ ون قك دمه . . انه اتك مق 
مالا عل له . > 7 

وذ کروا آن عمان لا مع الماء صمد على القصر » واستوى فى أعلاه » تم 
ادى : آبن طلحة ؟ فأتاة» فقال : ياطلعة .. آم تيم أن يئر رومة كانت لفلان 


المودى » لبتي أحداً من الناس قطرة متها إلا بشن . فاشتر ها بار بهن 
ل قات ر عائی فبا كرعاء رجل من السلين ٠٠‏ اساتر علي ۲ 


ء٤ الانساب جزء » ص‎ (١( 

(۲) ابن عديس هو أحد رؤساء اثارين على عنان وكان على راس جاعة من 
المصرين . وقد شارك فى حصار عمان > وف قتله . 

(۳) الطری : جزء ۾ ص ع۲٠‏ . 


س غ ست 


قال : لأنك يلت › وغيرت | 

قال . فہل تمل آن رسول الله قال : من اشترى هذا البيت وزاده قالسجد 
خله "ره دة » فاشتر ته بەشر ن ألا وأدخاته المسحد ؟ 

قال طلحة : نم ! 

قال : فل تل اليوم أحدا نم فيه من الصلاة غبرى ؟ 

قال : لا ! 

قال :ل ؟ 

قال : لأنك غيرّت وبدات ! 

م انصرف دان › وأرسل إلى على“ ء مخيره أنه منم من للماء »> ويستفيث 
جه » فبعث إليه عل ثلاث قرب » ملوءة ماء .. فا كأدت تصل إليه ! 

فقال طلحة امل : ماأنت وهذا ؟ وكان بنہما فی ذل ت کلام شدید ° 

وجاءت الأخبار الزن أحاطوا ببيت عيان » أن معاوبة بعث من الشام 
رید ن أسيد فى أربءة آلاف فارس من أهل الشام » الرفاع عن عثان .. و كان 
مع عمان فی الدار عو مانة رجل يمرو نه » منهم مروان بن الک » وعد الله 
بن اژییر» والسن بن على » وعبد اله بن سلام » وأبوه بر . 

فا مم القوم إقبال أل الشام » قاموا فآلمبوا النار يباب عثان » فلا 
نظر أل الدار إلى النار » نصيوا للقتال » وتهيئوا > فكّره ذلك عثمان » 
وقال : لا أريدأن هراق فى محجمة دم ! وقال يع من فى الدار : أتتم ى حل 
من بيستى ء لاحب أن يقتل فى أحد ! 


4( الأمامة واأسساسة rj‏ ¥ س ٣“‏ 
( م ۹۹ ۔ عى بن ب طالب ) 
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وان ف القوم عبد الله ن عر ء فقال ياآمير الم منين »مم من تأمرنی أن 
أ كون إن غلب هؤلاء القوم عليك ؟ قال : عليك بازوم الجماعة » قال : فإن 
كانت الجاعة هى التى تغلب عليك ؟ 

قال : عليك بازوم الجاعة حيث كانت ! 

ثم دخل عليه اخسن بن على » فقال : ری ما شئت » قإی‌طوع بدبك ! 
فقال له : ارجع یا این خی » اجاس فی بیتك حتی یأنی الله بأمرہ ! 

تم دخلعليه أرهررة معقلراً سيفه » فقال : طاب الراب يا أميرالؤ منين 
قد تاوا مغا رجلا » وقد أهيو! التار ! فقال عيأن : عرمت عليك با بارخ 
إلا ألقيت سيفك .. قال وهر رة : فألقيته فلا أدرى من أخذه ! 

م دخل عليه المغبرة بن شمية فقال : ياآمبرالمؤمنين .. إن حوؤلاء قد 
اجتم موا عليك » قان أحيبت فاق ممكة › وإن آحبڊت أن نخر ق لات بابا من : 
الدار فتلحق بالشام » ففيما معاوبة وأنصارك من أهلالشام » وإن أبيت قاخرج 
وخرچ وناک القوم إلى أله تعالى ! 

فقال عثان : أآما ما ذ كرت من اروج إلى مكة » فإلى معت رسول اله 
صلى الله عليه وسل يقول : يلحد عكة رجل من قریش » عليه نصف عدذاب 
هذه الأمة من الإنس والجن » فلن أ كون ذلت الرجل إن شا الله ! ! 
وأما ما ذ کرت من اروج إلى الشام» فإن المدينة دار رى ء وجوار قبر الى 
صلی الله عليه وسل » فلا حاجة لی فی اروج من دار جری . . وآما ماذ کرت 
من محا کة هؤلاء القوم إلى کتاب الله ء قان أ کون أول من خلف رسول الله 
صلی الله عليه وسل فی أمته بإهراق الدم ۔ . م قال : إنی رآیت آبا بكر وعر 
آتیانی الیلۃ فقالا لی : ص » فإك ا اايلة » وإنى آصبحت صااً . . 
وإفى أعزم على من كان يمن باه واليوم والآخر إلا خرج من الدار سا ! 


— Er — 


فقالوا : إنا إن خرجنا م نأمن على فسا مهم . فأذن لنا . فسكون ق موضم 
من الدار .! 

قالوا : وبعث على بابنيه الحسن والسين. وقال ها : اذهپا بسيف كا » حتى 
تقوما على باب عثان ۽ ولا تدعا أحداً يصل إليه » وبعث الزپر أيه » کر 
وبعث طلحة ابته على كره كذلك » وبءث عة من أسحاب انى أبناءم » 
عنعون الاس آن يدخلوا على عثان » وبسآلونه آن رج مروان ! فأشرف 
علبهم عثان من القصر فقال . 

« بامعشر الین : آذ کر کم اله .۔ الست تملمون آن رسول اللہ صلى اللہ 

عليه وسل » طلب دار بی فلان › لیوسع ہا لهساهين فى مسجد » فاشتريتما 
من اص مالى » و اتم ايوم نعو نی أن صل فيه ؟ أذ کرک اله فامعشر 
اين : لست تعلو ن أن بار رومة كانت تاع القر بة مها بدرم فاشتر ها 
من خالص مالى » عات رشالى كرشاء واحد من السمين › و اتم تمنو نف 
من ماما »> حتی تی ما أفطر إلا على ماء البحر ؟ . 

«ألسع تەلهون ا قمعم عل أشياء » فاستغفرت الله . وتبت إليه منها ؟ 
وتزعونآنی غټّرت و دات » فابعشوا ی“ شاهدىن مسین .. و إلا فأحلف بالل 
الذى لا إله إلا هو ء ما كتبث الکتاب › ولا أمرت به » ولا اطاحت عليه . 
« وياقوع لا جرا شقای أن یصببک مثل ما آصاب قو وح أو قوم هود 
أو قوم صالح ! » . 

« اقوم. . لا تقتلولی › فإ إن قتلتمونی کت هكذا : وشبّك 
بن أصابعه 

«باقوم .. إن الله رى لک السمم والطاعة » وحذرك المعصية والفرقة» 


فاقباوا نصيحة الله ء وأحذرواعقانه . . 


س ¥ س 


تم قال : « وی نی آخب رک آن قوماً آظپرو ا لاناس آنہم بدعونتی إلى کتاب 
الله تعالی والمحی » فلا عرض عاهم الق رغبوا عنه » وت رکوه .. وطال علہم 
ری » واستمجاوا القَدر ی » وقد کالوا كتبوا إلہم ألم قد رضوا بالذى 
ینیم د ولا عل ی وکت من الذی عاهدتہم عليه شتا ! واوا زعوا 
آنہم یطلبون الحدود ورك لظام » ورذها إلى أهلها ء فرضيت بذلك » وقالوا : 
ومر عرو بن العاص » وعید الله بن قىس » ومئلمما م من ذوى القوة والأمانة ء 
وکل“ فعلت . . م رضوا » وحالوا بيت وبين المسحد » قاببزوا مأقدروا عليه 
بالدينة. .وم خير ونتى بين إحدى ثلاث : إما القوّد بكل رَجُل أصبت خطاً 
أو عدا ء وإما أن أعترل عن ال ر فيم روا احذاء وإماآن رسلوا إلى من 
طاعہم من اجنود وأهل الأمصار » فأرسلوا الس : قیتع اتبہزونی من الذى 
جەل الله لى عليك من المع والطاعة » فم منم > وأطمتموم » والطا 
لى علي دونهم . . فقات لمم : أما إقادة من نقسى » فقد كان قبلى خلقاء » 
ومن تول السلطان مخطى وبصيب فل پستقد منم أحد ء وقد عات ألم 
برندون بذلات نقسی . 

وأما أن أتبرأ من الأمر » فإن بصلبوى أحب إلى من أن أتبرأ من جِنة 
الله تعالی وخلافته » بعد قول رسول الله صلی الله علیه وسل لی : یاعتان إن الله 
تمالى صك قیصاً بعدی » فان أرادك النافةون على خلمه » فلا خلمه حتى 
تلقائی .. ب 

يكن ليدوم الأمر على تلك الحال طويلا . . فلقد دارت الأحداث 
دورتہا » و بلغت غايتها » فإما أن تحط" أو طم ! 

فالتار مشتعلة بباب عيان .. لايستطيم أحد أن بدخل أو خر ج ! 


. ٤ ٠ ع٣ ص‎ ١ انظر الإمامة والسياسة ء جزء‎ )١( 


سس و سس 


وقاندو الفتدة يندون وبروحون » بين الاس » يلقون إلمهم بالوعد 
وبالوعيد » ويشدو "e‏ ددا إلى ميدان للع ركة ! 

واحصورون فى الدار قد استيأسوا من أن بدفعوا هذا الاطر ا حدق م » 
واأطل علهم من كل جانب » يتوقعون الانفحار اهماأل بين ظة وأخرى ! 

ووسط هذا الاضطراب الساند » تتمالى الصيحات من كل مكان » حمل 
إلى من فى الدار ندر المديد والوعيد » وتدطاق السام » بلا حاب + تعلن 
بدء المعركة » ونابة الصراع . 

وقد أصيب السن بن على بسمم طائش من تلك السام المعطلقة › فَه 
و خضب وجه بالدم . و خضب مد ن طلحة من سهم کذلاف 9 شج فشر » 
مولى عل“ . 

إذن»› لامر جد ٬‏ لاهزل فيه . 

اقد آريقت الدماء . . وأصبح الطر بق إلى دم اللليفة مفعوحا » ليس بين 
الثارن وبينه حال . ! 

ذکروا أن مد بن ای بکر ‏ وکان علی راس الثائرین ۔ حین رآی 
ماأصاب اسن بن عل » أخد بيد رجاين » وقال فما : إن جاء بدو ھاش ٤‏ 
ورأوا الدماء على وجه الخحسن كشغوا الئاس عن عيان » ويطل ماتريدون ! 
ولکن قوموا فنتسور عليه » و نقتله من غير أن بل أحد ! 

فڏ-ور هو وصاحباه من دار رجل من الأنصار > حټی دلوا على عیان › 
وما م أ د ممن کان سه ) لان کل من ف الدار کانوأفوق البيت ؛ ول یکن 
معد إلا امراته 1 


فد حل عليه د ن آل یکر کشر ع4 4 وقعد على صدره * وأخذ باحرته ٤‏ 
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وقال : يانمثل » ما أغتى عدك مماوبة » وما آغى عتك بن عامر بن أ سرح ! 
فټال له عنان : لررآی‌آنوك رضی‌الله عده لبکانی » ولاءه مکانك می | 
فتراخت بده عله » وقأم عه وخرچ ! 
ووعا عڼان بوضوء فتوضا » وأخذ مصحتا فوضمه فى حجره » لیتحرم به | 
ودخل عليه رجل من أهل‌الکوفة مشمّص فی يده فوجاً به منکبه › 

ما يلل الترقوة » فأدماء » ونضح الدم على ذلك لصحف . 
وجاء آخر فضر به ر جل ! 
وجاء آخر فوجأه بقائم سبفه » ففشى عليه . 
ومد بن ابی بکر ء م یدخل مع هوؤلاء . 
فقصایح اوه » ورش ا لاء على وجهه فأفاق ! 
فدخل د ن ایی بکر > وقد آفای » فقال له : أی نمثل . . غيت › 

وبدلت »› وفعلت ! 


ا > فأخد بلحيته » فناف ملا خصلة » وسل 


ا حوالی ۽ فعلاے بالف > تاعا ا 
عیان :أ ا ا إا أول بد خت الشعّل » ركتبت القرآن ٠‏ 


(j 2 :‏ > 
م دخل رجل أزرق قصیر در » ومةه جرر فن سداد ۽ سی 


إليه » فقال : على أبة ملة أنت بأنمثل ؟ 

فقال : لست بنعثل » ولكنىعتان بن عقان » وآنا على ملة | راه » حنيفا 
وم اكان من الش ركين ! 

قال : کذبت ! وضره باځرز على صدغه الأيسر»› قله بأد م ۽ وخر“ 
على وجه » وحالت نال بذت الفراصة بينه وبيته > وكان جيمة » وألقت 


. المشقص : نصل عرلإض . () الجرز . مود من حدید‎ )١( 


Ha 


بذت شبهة نفسما عليه .. ودخل عليه رجل من أهل مص . ومعه سيف مات 
خقال والله لأقطعن أنفه » فعالج امرآته عه » فکشف عنها درعہا ء فلا ۾ 
يصل إليه › أدخل السيف بين فرطما ومفكما » فضربت على السيف 
فقطم آناملما . 
ثم دخل آخر معه سيف » فقال : أفر جوا لى » فوضم ذًباب السيف فى بطن 
عمان » فأمكت نالل اليف خر أصابمما » ومضى‌السيف فى بطن عيان فقتل ! 
ل#رجت امرأته وهی نصح » وخرچ القوم هار بین من حیث دخلوا ! ٩»‏ 
لقد قل اللليفة » عبان بن عفان » واكن لاعلى تلات الصورة التى روا 
'المؤرخون .. ا کان عيان فى کر سنه وضعفه ليمير على هده الضر يات المعتأبمة» 
وقلا السيوف » يشرب بها رة ومرة حتى هقی روحه ! 
والشىء الأقرب إلى التصور فى هذا الموقف »هو أن أ كثر من واحد دخاوا 
عليه » وضراوه ضرلة رجل واحد » فقتلوه ! 
أما أن تدور المع ركة على تلك الصورة الى صورها اأؤرخون ؛ فهو أمر 
بعيد عن التصور .. إذ كيف لامخفة من فى الدار أنجدة الليفة »> خلال هذا 
الصراع الذی طال أمده » بين واحد يضره مشقص »تم مضى » وجیء خر 
فیمسك بلحیتہ » وینزع منہا شیثاً تم عضی » ومجیء ثالث فیضربه بسیف يقطم 
ده م بمغی » وجیء رایع » وخامس » وسادس .. وهکذا .. ألا أحد من فى 
الدار بتنيه هذا أو ييه إليه ؟ 
ولل آقرب الروايات إلى الواقم مارواه البلاذری » من أن تمد بن أف بكر 
سور على عنان الدار هو ورجلان معه » ثم قال ها : إذا آنا ضبطته » فاو جأء » 
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ست ارج ۴ سس 


تی تقتلاه ۽ فدشل تمد ن ای بکر فأخذ بلحيته ء غقال عثان : لوراك 
ابوك لاءء مکانك می » فتراخت بد > ودخل الرجلان › فوجاہ حقی 
تاا . 

وقول ان آبى الحديد : إن طلحة کان بوم قتل عثان مقتها بثوب استتر 
به عن أعين الناس » برع الدار بالسمام ! 

وقال أيضاً : إنه لا امتنع على الذين حصروه » الداخول من باب الدار »> 
حلمم طلحة إلى دار لبمض الأنصار » فأصعدم إلى سطحما > وتسوروا منها 
ع عیان داره فغتلره e‏ 

وروک الطبر ى : أنهم دخلوا من دار عرو بن حزم » فتاوشوم شیا ٣ن‏ 
مناوشة ٤‏ م خرج سودان بن هران وعو بقول : أبن طلحة بن عبید اله ؟ قد 
انا ان عفان !! ° 

قالوا : وبلغ انعر علي > وطلحة » والزبير » وسعدا » ومن كان با مدينة » 
فخر بوا » » وقد ذهبت عقو هم ۽ فدخلوا عليه واستر جوا » وا كبوا عليه 
بیکون » وبمولون » حتی غشی على عل » ثم أفاق » فقال لابنيه : كيف قل 
أمير الؤمنين وتا على الباب ؟ ورقح ده » فضرب اسن والسين » وشم 
مد بن طللحة وعبد الله بن الز بير ۽ وخرج عل وقد سلب عقله » لا بدرکه 
مايستقبل من أمر !! 

فقال طلحة : مالك يا أيا الحسن ضربت السن والسين ؟ 


. ٩۹ نساب الاشراف : جزء ه ص‎ )١( 
٠ ٤٠٤ شرح ابن .نی الدب على لمح البلاغة جزء ۲ ص‎ )۴( 
. ٠۴۲ انظر الطبری جزء ص‎ )۳( 
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فقا : باأطلحة .. تل أمير مين › و :0 عليه بيئة ولا حسة ؟ 

فال طاحة : ودم مر وان بعتل ! 

فقال على : لودفع مروان قتل - آى مروان ‏ قبلأن تقوم عليه حكومة ! 

فخرج عل » فآنى منزله » وأغاتی الياب . 

و كقبت ناله بنت الفرافصة إلى معاوبة تصف دخول القوم على عن » 
وأخذه الصحف ليتحرم به » وما صنع تمد بن بی بكر . . وأرسات بقيص 
عمان مضرجا بألدم » وبالاصلة التی فما د ن ای بکر من يته »› فعقدت 
الشعر فى زر القميص ٠‏ م دعت النعمان بن بشير الأنصارى » فبعتته إلى 
مماوبة » ومضى بالقميص حى أل ريد بن أسيد» مد الان » بمثه مماوة 
ف أر عة آلاف» فأخبرم بقتل عماأن » فانصرفو! إلى الكام ¢ 
هذا الدم امراق : 

حر صنا فیا سب على أن نفقلل ماحدث به اأؤرخون من تلاك الأحداث» 
التى اننہت عقتل اللليفة عمان سن عفان › عصوراً ی داه ۽ تعر ما بکتاب الله 
فی ححره ! 

وقد قلا رأينا فى تلك الأخبار > وف میلغ تصو رها للواقع » وأنہا لست 
حجة مولقة » ولا دليلا قاطماً » حتى بطمأن إلبها » ويؤخذ بكل ماقا . ! 
ونا _ على ماما لامك ‌الاستغناء عنهاء إذ م يكن تمة اسان غيرهاء ينطق 
عن تلات الفترة الفاءرة » ومحدث عن أخبارها ! 

ومن جهة أخرى . . فإنه بالنظر الفاحص فى هذه الأخبار » عكن أن 
ستل على ماوراءها ء ما هو أقرب إلى الواقع » وأدبى إلى الحتى . ! 


(4)الامادة وأأساسة جزء وأحد ص عع س وع 


ا :¥ ا 


إن هناك جرعة قل .. لاشكت فى هذا . . والقتيل هو أميراؤ مين وخايقة 
اللمين » ورأس الختممالإسلاعى .. وهناك دم مراف .. لاشك فى هذا أياً ! 

والدم دم عیان ن عفان .. رى الله عه ! 

ولو قعل مير الومنين خا وغدرا کا قعل عر من قبل » وکا قعل ع(“ 
من بعده »> لا اصطرب امون عذا الاصطراب > ولا وسوا فى الفعنة من 
بعده » ولا ققح علهم الطلب بدم عيان . وقتل قاتله > هذا الباب الواسم من 
الحلاف » ولا دفم سهم إلى ميادين القتال » فذهب ذلك عثات الألوف من 
أرواح الاين ! 

من قعل عمان ؟ 

تقول روابات الؤرخين : ته مد بن أفى بكر > وحاعة معه ! 

وقيل إن قاتله هو رومان ن سرعان .. رحجل أزرق قصير .. من ابح 
طمنه تحر ! 

وقيل جبلة من الأبهم » وقيل الأسود التحبى » وقیل يسار ن عياض ! 

هذه آاء من یسون ممن قتلوا عثان » آو اشت ر كوا فى قد ! 

ولوس ق تلك الروابات روابة وأحدة تقول إن قاتله هو فلان » قولا 
قاطا جازم ! 

« سأل عل کرم الله وجهه ‏ نائلة امرآة عثان » رى انه عده : 

من قعل عیان ؟ 

ققالت : لا آدری .. دخل‌علیه ر جال لاآعرفہم» إلا أن أرى وجوههم» 
وکان مسہم مد بن ایی بکر ء فدعا عل جد بن آبی بکر ٤‏ فاله عا کرت 


س إا ~~ 


امرأة عیان ٤‏ فال صدقت 4 قد والله دخات عليه ٤‏ فذ کر لی ایی لمت 
عه › وأا قاب إلى الله . . والله ماقتلته » ولا آمسکته . 


فقالت : صدق ! ° 


وقد أورد صاحب الكامل بيتين منسوبين إلى الوليد بن عقبة » بشير 
فهما إلى قاتل عنان .. يقول : 
ألا إن خير الناس بد ثلالة”“ فيل التجوب الذى جاء من مصر 
ومالی لاآبکی ١‏ وتک آقاری 
وقد حجت عتا فضول آیی عر 2 
وقد يون هذا الشعر منحولا على الوليد ن عقبة »ولکن ناحله | یکن 
يعنیه أن بذ کر اسم القاتل بقدر ماكان يمنيه إظار هذا الشمور الذى كان تد 
خلفه قتل عنّان فی بنى أمية » وحرمالیم من صلاته وعطایاء ! 
ويذ كر صاحب الكامل شعرا آخر للوليد بن عقبة » يتمم فیه بنی هاشم 
بآم م الذين تاوا عبان أو أعانوا على قدله .. يول الوليد : 
بنی اشم ردوا سلاح ان اخ ولا تنهبوه » لا عل مضساهیه 
بی هاشم > كيف الموادة بيننا وعند عل“ درعه وتجاليه ؟ 
ه قتلوء کی یکووا کاله کا غدرت وما بکسری مرازي" 


. انظر الإمامة والشياسة‎ )١( 
. دد بالثلائة انى صلى الله عليه وسل؛ وآ بكر » وعمر‎ )۲( 
› الفضول : الدطايا » واحدها فضل ء وأآبو عرو هو عثان رضى الله عه‎ (*) 
کی بابنه عمرو‎ 
. ۴٣۳ الکامل للمبرد جزء ۲ ص‎ )٤( 


ويملقق ايرد على عذا الشمر بقوله : « وهذا قول باطل ! »° 

وهذه النہمة على بطلالما » تحدث عن شمو ر كان قاع فى الناس » وف بى 
أمية خاصة » بأن دم عمان عند من استغاد من .هدا الذم » وم شو ہاشے » حیٹ 

إنه لاعكن ضبط عؤلاء القدلة » ولا التمرف علميم » وسط هذه الار 
امضرمة » وهذا الدخان النمقد فى سماء الجتمم الإسلا ى كله بومذاك ! 

غر 

ولو فرض أنه عرف وجه القاتل أو القتلة . . أفكان القصاص مبه أو 
منم بالذى برضي أولياء الم ؟ وهل إذا أرغى ذلك أولياء الام أ كان ررضى 
الق والمدل ؟ 

إن قعلة عثان ليوام وحدم الذين باشروا تله بأيديم » بل إن هناك 
الذين حاصروا اللليفة ومكنوا للقاتاين من قله > وشلوا حركة ماصر به 
والمدافعين عنه » وسدواعليه منافذ اروج إلى آى وجه أو ماعا | . 

وعولاء احاصرون اف کر . . مەت من ءصر › والهراق › 
وعن اهل امديبة ء وأعر اب البادبة ! 

فكيف يكون القصاص من هذه جوع الكتير 5 الزأاحرة.. وقد دهت 
فی کل وحه بعد أن وقعت الواقعة ء ونل اطليفة ؟ . 

نم هتال آخرون » ,ری الناس آنہم کانوا شرکاء فى هذا الدم اراق .. 
إما بقحر يضم » وإما بتخذيلهم » وإما إسكوتمم الدال على الرضا ٤ا‏ رى 
حول ست عیان ! . 


. م٣ الکامل لمرد جزء ۴ ص‎ )١( 


— e 


كتل عان : 
« إنك سالنى : من قتل عتان ؟ وإنى أخبرك .. إنه قل سيف ساته 
عانشة » وصةل طاة > وسم ن أى طالب 4 وسکت آلر بير وأشار يل + 
وام ا حن » ولو شنا دفعنا عهه ! . واسكن عثان غير وتغيّر » وأحسن 
وأساء » فإن كما قدأحسًا فقد أحستا » وإن كنا أسأًنا فنسعنفر الله» . 
إن کل سعد هذه تلحص مر وات التاريخ كلها فی عا الأ » وتضم 
کل من اشت رکوا فی دم عثان فى اللسكان الذى وقفوه من تلات الفتنة » وحم لهم 
نصیهم من دم اللليفة ۽ کل حسب ما کان مه ! . 
عااشة ‏ ارضی لله عنہا - قد قالت فى عن قولاً » أباحت به دمه.. 
« اقتلوا نمثلا » وكأن قوها هذا هو الذى سل اليف الذى رفعه الثائرون 
فی وحه عیان » یمد أن کن مغمدا ! . 
وطلحة - رضى الله - كان قوة للثالرين جتممون إليه » وباوذون به . . 
فسكان بعمله هذا أشبه بالصيقل الذى أعطى هذا الديف فمله فى القتل ! . 
وعل بن ایی طالب کرم الله وجھہ ۔ جمل لاثائرین ساطاتاً على عیان › 
د عد عليه فی أ کثرمن مر و دیل دا Aa‏ اليأس ٣ن‏ إصااح ما بين 
الحليفة وبين التأثرين ! . 
على الرضا مهدا الوقف ١‏ الذى يقغه الثارون من عيان ! . 


)4( الإمامة والسياسة جزء ١‏ صن 8۸ . 


+e — 

وكذلك كان الثأن فى موقف الصحابة وغيرم من وقةوا هذا الوقف 
التلى..فذلت ممناه آنهم ترکوا عثان لصیره.. ولو آنہم شاءوا أن يدفوا عنه 
لدقموا! . 

وإذن فالسدون جیما شرکاء فى دم عتان . . 

الذين ولوا قله بأبديهم . . 

والذن كالوا وراء القةلة من الثائرين والخحاصرين . 

والذىن وقغوا فى الجانب الآخر » سا كين » وصامتين ! . 

وعکذا يتوزع دم الليفة على الجتمع الإسلا كله ! . 

بق عڼان ری الله عنه » وبطانته من بنی آمیه ! . 

أفلا شىء علبهم من هذا الدم انراق ؟ . 

وإنصاة للح » إن عنان _ رضى الله عته - قد جمل للتاثرين عليه سبيلا 
إلى افشورة » إن م تكن على تلك الصورة » فلا آقل من أن يكون ااناس 
عب عليه » وقول فيه ! ما أفسح لبنى أمية من نفسه > وعا سخا عليهم 
من يده » وا سمح لمر من سلطانه . . فساسوا الناس سياسة » خرجوا بها 
عا عهد المسهون فى خلافة أي بكر وعر » من أمانة وعدل وإحسأن . 

لقد کان ابن أمية دور كبير فى هذه الأحداث التى أحاجت الأمصار 
طلى اتلليفة » وأتاحت لاسفهاء» والعافقين » فرصة > لتحريك الفتن > 
وإثارة الشفب . 

واه لولم حط سيان حاشية کاشته تلك » اتی کان ها من سلطان 
اللليفة سلطآن » أغراها بإحياء النزعءات الجاحلية _ لولا ذلك كانت خلافة 
عثان - ری الله عده _ امتدادا طبيمياً لللافة صاحبيه أب بكر » ور › 


سس ون س 


فا هو - رضى الله عنه - أقل من صاحبيه حًا للخير » وإيثارا لاعدل » ورم 
على حياطة الشريعة ء والتزام أحكامها ! . 
واکن هکذا قد ر لمان أ ن ببتلی بآھله » وأن ببتلى مم ذلا مجه القوئ 

لهل . م يبقل ثالتا ء بزمان غیر زمان آی بكر و#ر» وبقوم غير قوم 
ی بكر ور . > م بجتلى رابماً ۽ بطول خلافته على المسلمين » مع شيخوخة 
وضعف . . وکل هذه آفات ET‏ حتمعة ومتفر هة » على فح ارات من 
الاء » بين اتخليغة و بين المسفين »> ومن تلاث الثةر ات نفذت سهام اتر مصين 
بالإسلام وبالمسامين الدواثر . . فكانت الفتنة » وكأن ما وراء تلك الفعدة !1 . 

وإذا أردنا أن نمتذرلممان - رضی الله عفه _ فما ٹار ه الثارون » وعتب 
عليه فيه العاتبون » فإنا جد وجه العذر فى القول بأنه كان ملوب على أمره» 
وأن قومه قد نوا کېوا علیه» وأحاطوانه» وحاصروه أشد من هذا الحصار الذى 
أقأمه عليه الثار ون » فليستطم _ والال كذلات _ أن يعلق بده من هذا القيدء 
وأى رر إرادته من هذا الحجر الضروب عليه . . وإذن فاللليغة و واقع تحت 
هذا الإ كراه الى ! 

وإذن » فإن اللابمة» تقع - ديانة - على من أ کرھوه ! 

يعحدث ان خلدون عن الشروط الواجبة فى اللليفة » كى يكون صالا 
لصب » ل هده اأشروط فى : الل ¿ والەداة » والسكقاية » واسماللامة 
اواس .. نسب القر شى 1 

تم بورد ابن خلدون شرحا الأسباب الداعية الكل شرط من هذه 
الشروط » والألر ارتب عند فقدان أى شرط منها . 


إا اء عل رط سا“ وة اواس 3 قال 


— e — 


« وأما سلامة اواس من النقس والمطلة » كألجدون » والمى » والصي» 
واللرس » وما يؤر فقده من الأعضاء فى العمل . . . فقشترط السلامة منها 
لھا . 

م قول : « ویالحق بفقدان الأعضاء امم من التصرف ..وهو ضربان : 
ضرب بلحت هذه فى اشتراط السلامة منه شرط وجوب » وعو القمر والمجز 
عن التصرف جل ء الاسر وشمه . . وضرب لایلحق ذه › وعو الجر › 
باستيلاء بعض أعو انه عليه من غير عصان » ولا مشاقة | 

فينتقل النظر فى حال هذا المستولى » فإن جرى على حك الدين والمدل ء 
وميد السياسة » جاز إقراره» وإلا استنصر السهون عن يقبض يده عن دلاك 
ويدفع علته » حتى ينفذ فمل الطليقة » 

والال افتی کان فا عیان - رضی اللہ عن ۔ أشبه بتاك الال التى يعحدث 
عنها ان خلدون » فق د كان اتفليغة _ کا قلغا _ واقما تحت ساطان هذا الإ كراه 
الأدبى » اقيق » الذى فرضه عليه مروان بن الحك» وأهله ء وذوى قرابته 
من الأمويين ! 

ولوآن حاشية ایق سارت سيره عدل د راان و بأحکام 
الشربمة » والتزمتم) فى كل ماتورد أو تصدر أمور . لا التوى الئاس على 
الحليفة »> وا التفت و كشرا إلى بطانته » ولكن القوم ساروا سيرة جالرة 
منحرفة . مستظلين بظل الحليفة » متحدتين پاسمه» آخذين الأمور دلطانه ! 

فكان لابد - والأم ر كذلك - من أن يستنصر المسلمون كا يقول 
ان خلدون ‏ عن بیش يد هؤلاء المقسلطين على عنان من بى أمية ؛ حتى 
ينفذ الحليفة رأبه وفدل . 


() مقدة این خلدون ص ۱۸۲ 


س او س 


وقد آی عمان - ری اله عنه _ آن سل سوان » أو بېعله عله . . 
كان أن تلتى الطمدة التى كانت مصوبة إلى مروان ء وأمثال ء روان ! 
إن الحليفة رضى الله عنه » قعل مظلوماً .. هذا مالا شك فيه ! 
فا فمل الخايغة آمراً اشح ه ۽ ف و إيأحة دمه ! 
يقول اب الطبرى فى الدفاع عن عثان رضى الله عنه : 
« ومن شېد له النبی صلی الله عليه وسل آنه على التق > وأنه قعل ظلا » 
وأمر باتباعه كيف يقطرق إلى الوم آنه على باطل ؟ 
« ثم قد ورد فى المحديث الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل آخیره _ 
أى عمان _ أن لله بقدصه بقميص »۽ وأن المنافعين رندونه طلی خلیه » وأمره 
ألا مخلعه »وأ كد عليه الأمر ألا خلعه.. وفىبءض الطرق -أى طرق الديث_ 
آنه توعده على خلعه » وأمره بالصبر - فامتثل أمره > وصير على ما ابتلى به . 
« وهذا من أدل دليل » على أنه كان على الحتى » وماذا بعد الى 
إلا الضلآل ؟ فن خالفه يكون على ااباطل . 
« کیف لاء وقد وصف النی صلی الله عایه وسل من أرادوا خلمه بالتفاق ؟ 
عل _ بال ورة - أن کل ماروی عه »> ما بوجب الطعن عليه » دار بين 
مفترّی عليه وتلق » وبين مول على تقدر مته على أحسن التأويلات 
لكو ن معه _ آی مم هذا التأويل على الق .. تصديقاً لبر الدبوة القطوع 
نصدقه | 
« هذا مع ماعل من سابقته » وكثرة | نفاقه فی سبیل الله » وشرف منزلته 
بالصیر الثابت له فی ابنتی رسول الله صلى الله عليه وسل . . فکیف يتوم فيه 
شىء ما ادعاه أهل الأهواء واليدع ؟ 


( م ۷ ط ان ای طالب ) 


pA — 

« ولم بتحق فما آام عيان معصية » بل له من احامل اخلية الظاهرة ۽ 
ماعدع من اعتقاد المرمة » بل الكراهة .. غابة ماق‌الباب أنه ترك الأوّلى وهو 
الأفضل اللاثى به » مأ كان عليه الشيخان ء ولءله اعتقد أن مالا يشبه الأفضل » 
هو الأفضل فى زمانه وعصره ؛ فكل عصر حك ! 

م بقول : 

« وعلى الجلة ء فالذى مجحب اعتقاده ء ولا محلل خلافه » أن شيا عا لابه 
عثان م خرج فيه عن التق » ولا عن المدى .. تصديقاً لشهادة الصطنى » صلى 
الله عليه وسل » وإ ن کان فی شیء من ذلات له هوی فيه › فو هوی ېدای من 
الله عر وجل » وقد وسم الله تعالی فی ذلات » فشېد له قوله تمالی : «ومن أضل 
من ابع هواه بغیر هدای من اله » فل على أن لے“ ھوٴی ہی من اله ! 
وهوی عیان منه » بدلیل شادة الى صلی اله عليه وسل » بانه علی ادى » 
وأنەعلى الق » وأنه مظلوم » وأءر باتباعه ۾ 

ولسكن أيذهب دم الليفة هكذا هدر؟ «ضاعا ؟ 

قد ذهب فملآا | 

فا قعل قَعَلّة عنان » الذين تولو"ا طمنه با مشاقص » وضربه بالسيوف . 

ولكن قعل من وراء قله عشرات الألوف ! 

فن هذا اجو" الماصف » والاضطراب اللتهب » استطاع قل عيان » ومن 
وراء القدلة أن بندسوا ف »زد حم الثارين » وأن ختة وا فى أهواج الاورة » آآى 


آخذت تتراجع واسکن ! 


. ٠١ الرياض النضرة فى مناقب الشرة جزء ۲ ص‎ )١( 


س ۹و س 
ومن جهة أخرى . ٠‏ من كان يتولى القصاص من القتلة » على فرض 
التعرف عليهم » وليس للاسلمين حكومة قانمة ؟ 
إنه لابد - والأمركذللت - أن يرجأ القصاص حت 2 السدون لالخليةة 
ونل بنأی طالب »کر م الله وجه .. وکان دم عمان أول 


شكلة واجمها. .٠‏ وقھی خلافته کلېا ٤‏ دون أن غ هڏ اة بل کان 
مایا فی ی شاور 1 مه » اغعالت اللليفة » وأرا أقت دمه 1 


وسارى تفصيل ذلات ف الباحث القالية ! 


¥ # ¥ 


اباب اثالث 
a‏ 1 4 اا 


من عاف عیان ؟: 

منذ بدأ الناس يتحدلون فى أمر عبان » ويعرضون اسياسته » وسياسة 
ماله - وقعم عند كثير مهم التفسكيرٌ فى اللليفة الجديد الذى عاف 
a. j) *‏ ۴ و 
هون . 

کان هباك لاشك اناس م تشناہم الأحداث المارة ؛ عن آن یشار کوا فى 
التدبير لا وراء هذه الأحداث . . وكان منهم من فكر فى انتزاع الأمر من 
عمان أو لا » فعمل ءلى الإفادة من ملابسات الظروف الجاربة » فعمق مجرى 
الأحدات i‏ ووم دارتہا : ومد التار المأ جحة بالوقود 3 حی لا ید 
أو تف تر ! 

وكان منم من رأى الأحداث معدفقة متدافعة » وآنها لاد منتهية 
لر حر حة عمان عن ماه ۽ سیق الأحداث› وأخذ أنه _ مقديا الکن 
اذى فر ان الأيام س وة ف 

بل إا لفذهب إلى أ كثر من هذا ء فنقول : إن أمر ءمان قد بات 
مغروغاً منه » عند أ كث الصحابة _ رضوان الله علبهم - منذ بدأت الأحداث 


د 


, وذلك کا قعل طاحة حین استولى عى بيت الال » فرومقدمه لتولى اللافة‎ )١( 


س ۴ سس 
e * 4 4‏ # 
ت#حرك » وأخذت تعارق باب عبان طرقا خفيةا أول الأمر » م جعلت تطرقه 
طرةا عنية) ماڪاعند مابلغ الأمر غايعه 
كان كثير من الصحابة عاولون جاهدين دفم هذه الفتنة » وهم فى الوقت 
نقسه ,رون أنه لاقيل طم يدقمما ء وآن ءابين المدلمين وبين عثان قد أصيح 
حيث لاعكن إصلاحه » وأن الناس لارشوؤن من عيان. إلا خلمه أوقتل ! 
۳ جم * * * 
ومع هدا ۽ فېم بریدون آن يعد روا لانفسېم » وأن يبروا متهم » فی 
النصح له لمين » فى هذه الفتية 

وإذن » ففد كان فى الوقت فسحة للتةكير فى انلليفة الحديد ء الذى 
عاف jks‏ ! 

كان هناك من أسحاب الشورى : عل ٤‏ و ساع ¢ وطلحة 4 والز بر ٤‏ 
وعبد اأرحمن بن عوف ! 

أما عبد الرحمن بن عوف . . رفي الله عبة - فقد سبق إلى ره قبل أن 
يقل عمان” ؛ فلل يشهد مابمد هذه الحنة » ولم يشارك فيما جد من بلاء » 
وإن کان قد ری الأحداث التى جرت فى أخربات عثان » وكان له على ذلك 
عتأاب ومر أحعة معه . 

ع »> وطلحة » والزبير » وسعد.. م إذن المنظور إلهم من الاس ۽ 
لخلافة بعد عنمان » لأنهم بقية المشرة البشرين بالجدة » وبقية أسحاب الشورى 
الدين جعل عر الحلافة فى وأحد متهم . 

على أن حصر المحلافة فى هؤلاء الأربءة - عل » وطلحة » والزيير او سف س 
لم يكن أمرا مقضيا » وح لارماً . 

)١(‏ مات عبد الرحمن سنة أحدى وثلاثين أو اتون وتلائين » وقتل عيان سنة 
س وئلائین . 


س ا س 

فقد كان للخليفة عيان أن خط خطة لاخيار اللليفة من بمده . كأن 
سی لاخلافة شخصا بعینه > کا فمل آبویکر فی اختیار عر » أو بست فا عدوا 
أقل أو أ كث » على حو مافعل عر » أو يتيخ أساويا آخر غير هذا وذاك ! 

وا-کن عیان - رضی الله عه _ کان فی حال لا سمح له بأن يقول فى 
اللافة من بمده قولاً » يستمم له الناس ويأخذون به ء إذ كيف يكون هذا 
والاس پنازعونه الأمر الذی فی بده» وعاولون آن مر جوه منه † 

وكان كن أيضا أن يكون لينى أمية مطءم فى انللافة بعد عبان » وأن 
يقدموا واحداً منم ليبایم ل لان »> بەد أن ققح لم عنمن الطريق إلى 
السنطان »۽ رمد أن کان ما دو م ا 

واسكن م يكن الظرف مواتياً » للك يكون لبنى أمية مكان فى الللافة 
الجديدة . ! 

ذلك اہ کانو | بوم مقتل عیان موضع سط الناس ولقمتهم » إذ بسبهم 
کات هذه الفعنة » وكان قتل اللليفة . ! 

ثم إن اللليفة الذى نار عليه الناس وقتاوه » هو من بنى أمية » وهو الوجه 
اشرق منم » الذى أخذ هم دايقة فى الإسلام > وحظ ع م من الاد فی 
سبیل الله ۽ وسپذا اختاره 8 ون عن ری خليفة ارسول اله عامهم . . 
وار کون مڻ السقاغ أ ل زع الاس حير بی أمية › من الللافة» م پکون 
م تفكير فى أحد من بنى أمية من بعده » ليقيموه مقامه 

وعلى هذا فإته م يمد مة حيص عن الاتجاه إلى هؤلاء الأربمة من حاب 
الشورى بلييختار اأسامون واحدا منهم » لاذلافة > بعد أن قتل عمان » وأصيح 
الساهون بلا أمير عام ! 

فلق د كان هؤلاء الأر بمة إلى بوم مقتل عنان » على ما ركهم عر » من ری 


سا ع۹ س 


المسلمين عنم » والقسلم هم باعحلافة » دون آن بتازعمم اد »> او 
یشا رکہم أحد ! 
ثم إنه فى هذا الج الضطرب الماصف » الذى خلفه مقتل عتان » | يکن 
والفتنة » وحسب ااناس ماهم قيه من بلاء » لابدرون ما الله صانع بهم فيه ! 
وع س كرم الله وجه - هو أول من راه التاس ملاذاً ياودون به 4 
هذا البلاء الذى لزل بهم » فانثالوا إليه من كلصوب کا بنثال اليش النهرم» 


ری وجا انفتح له من وجوه النحاة » وقد ركبه المدو › ورهقه | 


البيعة لملل : 


رقول عل بن أبى طالب » فى إحدى خطبه » بعد أن ولى اللافة » ووت 
الحلاف بيته وبين أسحاب الجل » واتجوارج » ومعاوبة : 

« فا راعنى إلا والئاس كرف الضبم“ إل ينٿالون عا من کل 
جانب » حتی لقد وطیء المحسنان » وش عطفای !! جتمعين حولى كربيضة 
الف" » فا نمضت بالأمر لكشت طائفة » ومرقت أخرى » وقسق 
آخرون. ٩‏ 

إن أا کېذا لابد أن عدت » بعد آن اسبح الناس بلا إمام » وبعف أن 
عت الفوضى » وصار الأمر إلى تلاك الجاعات الواردة على المدينة + والحارجة 
على الساطان ! 


)١(‏ امروف عن عرف الضبع كثافة شعره > وهو برد با كثافة الناس 
() الريضة الخاعة » وشممم بالفم لا م فيه من ضعف وتاذل ف هذه انة 
(۴) تہج اللاغه : ص ١۸‏ . 


و س 


زوک البلاذری مأحذزث 2 اة ففال : 


« وخرج عل فآنى منزله .. وجاء التاس كلم عون إلى عل .. اعاب 
انى وغيرم » وهم يقولون : « إن أمير الؤمنين علي » حتى دخلوا دار ٤‏ 
فقالو اله : نباسك » فد بدك ۽ إنه لابد من أمیر ! 
«فقال على : لوس ذلك إليك ٠‏ إنعا ذلك إلى أهل بدر » فن رضى به أعل 
بدر » فمو حخليغة . ٠‏ ی أحد من أهل بر إلاآی le‏ »> فقالوا: ماری 
أحدا آحق ذا الأمر منك 0 
ويقول الطبرى : « فأتاه أعحاب رسول لله صلی الله عليه وسل > فقالوا : 
إن هذا ار جل ( یعنی عثان ) قد قتل » ولابد للتاس من إمام » ولابجد اليوم 
أحق بهذا الأمر منك » لاأقدم سابقة » ولا أقرب من رسول الله صلى اله 
عليه وسل » فقال : لاتفماوا 1 فی أ کون وزرا ء خير من أ کون أميرا » 
فقالوا : لا: » والله مانحن بفاعلين حتى نبايمك » قال فى المسجد ! فإن بيمتق 
لات ون خفتاً » ولا تكون إلا عن رضى الفين ! »° 
وف روابة أخرى يقول الطبرى : 
« اجتمم الماجرون والأنصار .. فم طلحة » والزبير . 
فأتوا علي .. فقالوا : يإأبا اسن ء هل نيايمك ! 
فال : لاحاجة لى فى اک ٤ aa î1‏ من اختر م فقد رصیت .. فاختاروا 


فقالوا : واه ماتختار غيرك ! 


() نساب الاشراف جز» : ه ص ۸ . 


(؟) الطبری جزء : ه س ٠١١۲‏ 


سس پار ۴ س 


قال: من؟ 

قال اعلا ! 

قال : تجتمع الشورى وتدظر ! 

فقالا : اخرج فبايم . 

فامتنم علهم . جاءو | به يلیبونه .. فیایمه باسانه ) ومشعه يده ! . 

قال أبو ثور :كنت فمن حاصر عثان... فکتت آخذ سلاحى وأضعه 
وع“ بنظر إل » لا بأمرلى » ولا ينهانى . . فلا كانت البيعة له خرجت فى 
ألره » والناس حوله يبابعوله » فدخل (ln‏ من حیطان نی مازن »فا اوه 
إلى تخلة . وحالوا بى وبينه » فاظرت إلهم » وقد أخذت أيدى الاس ذراعه 
تلف أیدم على يده » تم آقیل ف ال.جد الشربف » وكان أول مز صءل 
انبر طلحة » فبايمه بيده » وكائت أصابمه شلاء ؟ فطير مما عل ء فقال : 
ما أخلقا أن تنكث » لم بايعه اازبير » وأآحاب النبى صلى الله عليه وسل 
ج © » 

هذا جل ما روى من أخيار البيمة للل .. بعد مقتل عثان . . وكيا 
تشير إلى أن التاس كانوا قى جلة من أمرم » حتى يسدوا أبواب هذه الفتن » 
التی إن لر یماجاوھا بہذاالتدبير دخل علہم مها مالا قبل هم به »من 
وجوه البلاء ! 

وقد ردد عل أول الأمر » وحُق له أن يقف هذا أوقف » فإن الأمر 
حطر »> والعبء ء قادح تقيل فيل » ولكن الأحداث ری فی جنون عاضصف »> 


ع٦ض‎  ءزج الإمامة والسياسة‎ )١( 


س ۹ س 


وأمر السلمين فى معرض الضياع والقلف » وكل لظة تمر ندنى التاس من 
هذا الأصير الشثو وم الى تفطای حوه ألمأصفة | 
وإذن فحى الخاطرة ة وامجازفة » للقاء هذا الموقف » واحتال تبعاله . 
وإنه لا يقوم ذا الأمر ك أولو العم من اار حال إلا مر اعتادوا 
ماقا الحو ال ومصاأدمة الشدار !1 
انها مع ركه من تلات العارك التى يتقرر فا مصير الإسلام ! 
وم يکن لعل کرم اللو جههءأن بتات٧ّث‏ أو حم عن خوض هذه الم ركة» 
غير ناظر ى مایکایده فیا هن جن وما ديه من عر ٤‏ ولو دھس ذلا 
شس4 وقفی عل يانه 3 ۴۳ عل امام رهی ا لھ ے ایا اوجوده 
ولا لياه 4 ت وحجود اوإسلام وحيأة الوسلام ! 
وقد يمدو للناظر فى ظاعر هذا الموقف »أن الإمام کرم الله وجھه کان 
قد فرغ فما بيغه وبون نفسه من التفکبر فی الللافة | وأله ل پکن ری ما 
أحداً غيره بعد عثان » وهذا فقد تاق البيمة من الاس وكانها أمر مقر 
مغرو ع سی .1 ٠‏ 
ورا کان الأمر % على هدا الو حه 4 و ان عثان أخل میاه علي صورة 
غير تلاك الصورة » التى اضطرب غا الجتمع الإسلا ى كله . . ولكن الوقف 
حتاف أشد الاختلاف بهذا المدث اللطير » الذى ياتى على عاتتى انفليفة 
اللدید مسثوليات جسيمة » و مله تبعات الأحداث الاضية + التى لم يكن له 
لقد قدر عل“ کرم الله وجهه » هذا الوقف ء ووزله وزنا دقيقاً ء وعرف 


التبمات الى سي لها ء و آنا یمات لا تدع له سبدلا إلى لظة من الاستةرار 


س e‏ س 


والمدوء ... واکده ول على‌آن یرکب هذا ال ركب الوعر » وأن ياق بنةسه 
فى هذا البحر اللجى المتلاط ليذ ما بمكن إنقاذه من هذ ١‏ الجيش المزم ! 

قول الإمام فى إحدى خطبه » بعد أن تداعت عليه الفتن » وماجت 
نه الأحداث : 

«أمّا والذى فاق البّة » ورا اة ء لولا حضور الاضر" › وقيام 
الححة بوجود اللاصر > وما أخذ الله على الا ألا قاروا على كظة ظالء 
ولا قب مظاد م للقيت بايا ع غارسا ٩»‏ 

وقد رأينا من قبل » كرف أن )مين قد توا کيو ا عليه » وأازموء البيعة » 

وخو“فوه عاقبة الأمر إذا هو م يقم له وتجمم الناس تحت رابة الللافة » قبل 
أن يذهب بهم اللاف كل مذهب ! فلم ينوه إلى شىء غفل عنه » وعا 

حين استمان الحلاف بين على و امشاقين له . وحين م ببقسبيل إلاالسيف 
للةصل فی هذا الحلاف » أقبل اخسن بن على“ يعاتب آباء » وی ذ کر له ماکان 
بینهما من حديث ومراجة فى اللافة بمد عثان . يقول الحسن لأبيه : 

اما وال . کت O‏ فەصدةنی أ 

فال له على : وما أمرتنى به فمصيعك ؟ 


قر 
am‏ 


فال : أمرتك أن تركب رواحلك ؛ فتلحق ممکة ٬فلا‏ ہہ به ( آی بقتل 


. آی ماحضر من أحداث › وقع من اضطراب‎ )١( 

(۳) صد الخلافة وعخلبه عنما . 

(م) الأمر هنا معناء النصح » وإبداء الرآى . قال أحد بنى هوازن : 
آمرتہم أمرى عنعرج اللوى فلم بستبيذوا النصح إلا تى الغد 


سس إا س 
عثان ) ولا تل شیا من أمره » قعصيتنى وأمر تك حين دعيٽت إل اأييعة 
ألا تبط يدك إلا على بيمة حماعة فمصيتنى ! 
وخلى بيهم وبين وجپېما ۽ وقدع الاس ينشاورون عاما كاملا » فوالل 
۴ 2 ا س 

و نشاوروا اما ۾ ما زویت عر » ولا وجدوامنك را وأا أمرك أليوم 
أن تغيلمما ممما ورد إل الاس مرم ٤‏ إن رفضوك رضم ٤‏ و|نةبلوك 
يهم »> فی واللّه قد رأیت الفدر فى رء وم » وف وجوهمم النكث 
والكراهية | 

فقال له على : آنا إذن ملك" ! ! لا والله يبي .. واكن أقاتل من 
أطاعنی من عصائی › وأ لله یاب مازلت مبقيا عل مغد هلك دك .1 _ 
مطلوما قوذ حجمادا اوه Ullal‏ 1 

فقال على : ابی » وما علينا من ظله ؟ والله ماظاناه » ولا أمرنا »> 
ولا نصرنا عليه . ولا كتبت إلى أحدا فيه سواداً فى بياض › وإنك اقل آن 
أباك را الاس من دمه ومن مره » 

فقال اسن : دع عبك هذا ء واه إنى لا أظن » بل لاأشك أنمابادينة 
عاتق » ولا عذراء » ولا صې » إلا وعلیه كمل من دمه !! 

إن علا کان يعم - وم مف وده ية ٍ ماهو مقبل عاي ۽ وآنه و 
كان ريد السلامة ليغسه » والمافية فى أمره » اكان على الرآى الذى رآ أبنه 


)١(‏ أى أطلب السلامة لنتسى ولدينى » غير ناظر إلىسلامةاللاس فىأنفسمم ودي لهم 


— YY —- 

الحسن » واكته يى أن يقف هذا اموقف اللى. من أخطار حدق بالسلين» 
وتفغر فاها ء لتا كل الأخضر واليابس . 

روى الشريف الرضى أن الإمام عل“ ر صی الله عنه > حین تزاح الناس 
عليه » بعد ماقتل عنان ريدونه على البيعة . خطب فيهم . كان ما قال : 

« دعولی ء والمسوا غيرى »> فإنا مس2 قپلون أ مرا له وجوه وألوان › 
لا تقوم له القلرب » ولا تثبت شيت عليه اعقو ل » وإن الفاق قد أغامت »› واشحة 
قد کر ت » واعلموا إن آجبتک رکبت بک ماأعل > ولإ اصع م إلى قول 
القائل وعَّب العاتب » وإن رکتمولی فان اکا حدک » ولع ا وأطوع 
ن وليتموه امرک » وآنا الک وزرا حبر لک منی أميراً ٩‏ 

ويقول الإمام الشيخ مد عیده تمليتاً على مانى كلات الامام على هذه 
من إشارات ودلالات : « وذللت أن الأطاع کا انت قد تفہت فی کٹیر من 
الناس على عهد عتان رضى عنه » ا الوا من تفضيلهم بالمطاء » فلا يسمل 
علمهم فيا بعد أن يكولوا فى مساواةمع غيرم » فلو تعاولمم المدل انفتلوا منه ء 
وطابوا طانشة الفعبة » طمما فى نيل رغباتهم > وآولئك هم أغاب الرؤساء 
فى القوم » قإن أقرم الإمام على ماکالوا عليه من الامتياز فة_د أّنى ظلا 
وخالف شرعاً . والناقون على عثان »فاون غلى المطالبة بالنصفة » إن 
| بقالوها تحر شو الاغتئة 1 ! فأب الحجة للوصول إلى الى على أمن ءن الفعن ؟ 


وق دکان بعد بیعته ما تفر س به گباپا ا » 


قالوا : وخلف عن ببعة على" : عبد الله بن عر > ومد ن مسالهة »> 


)١(‏ جح البلاغة جزء ١‏ ص وم ( شرح الإمام الخ مد عبده) 


۷ س 


وأسامة ن زید ۽ وحسان بن ثابت » وسعد بن آنی وقاس . 

«قال ابن إسحق : إن عمان لما قتل » نريم على“ بيعة عامة فى مسجد 
رسول الله » صلى الله عليه وسل » وبايع له هل البصرة ء وبايع له بالديية 
عللحة واازبير . 

«وقال أو حر : واجتمع على بيمةعلل مها جرون والأنصار » ولف عن 
بيعته فر » فلم يكرههم» وسئل عنم فقال : « أولثك قوم قمدوا عن الق » 

۰ 4 
ول يقوموا مع الباطل ! ۾“ 

وقالوا : جاء عار إن ياسر » والأشتر ء إلى عل » فقال عار : 

« يا أمير المؤمنين . . قد بايمك الاس كافة إلا هؤلاء النفر . .فلو دعوتهم 
إلى البيعة » كى لا يتخلفوا فى ذلات عن الماجرن والأنصار !! . 

فقال : ياعمار . . لا حاجة لا فيمن لا رغب فيدا! . 

فقال الأشتر . إن هۋلاء » وإن اوا سبقوا بعضنا إلى رسول الله » 
غير أن هذا الأمر حب أن مجمعوا عليه » وترغبوا فيه ! . 

) الريك الأشتر 1 حمل فولاء الأمخافين عن البيمة حا فی التحلف » 
والانفراد رای فى الللافة › اهم من سابقة فى الوإسلام ء إن اس انذلافة 
ينبفی أن ينل اللسلنون جميماً على حك سواء فيه ) . 

فقال على : أ مالك ( ينی الأشتر ) : إنى أعرف بالياس ميك 2ع 


. ٠۲ الرياض النضرة جزء ۲ ص‎ )١( 
) م ۹۸ ۔ على بن ای طالب‎ ( 


e ۷ س‎ 


اء « سعد » إلى ءل »> وقال : ياأمير اأؤمغين . . لا روب لی فی آنك 
أحق الاس بالللافة ء وآنك أمبن على الدين والدنيا » غير أنه سيفازءك 
على هذا الأمر اناس »فلو غبت فی بیەتی لك » أععانی سيا له لان »قول لى : 
خذ هذا ؛ ودغ هذا ! 
فقال عإ- : آترىآحدا خالف القرآن ء فى اقول أو العمل ؟ لقد بايمنى 
المهاجر ون والأنصار » على أن أعل فم بکتاب الله»وسنة نيه » فإن رغبت 
بایعت » وإلا جاست فی دارك ‏ فإنی ات مكرك علیہ . 
ويول ابن فتيبة : 
وذ کرواآن عار ن یاسر » قام إلى عل“ ء فقال : ياآمير المؤمتمن انذن لى 
آن آئی عبد اللہ ن عر فا كله » لمل مخف معنا فى الأمر » فقال على : نم ! 
فأتاه : . فقال ياأًبا عبد الرحهن . . إنه قد بابم عايا اأهاجرون والأنتصار » 
ومن إن فضلاه عليك )¿ طك ٠‏ وإن فضلناك عليه م¿ رضك .. 
وقد أتكرت اليف فى أهل الصلاة » وقد عات أن على القاتل القتل > 
وعلى الحصن الرجم .. . وأن عاا ٤‏ يقتل أحداً من أهل الصلاة > فيلزمه 
حك القاتل !! . [ 
فةال ان عمر : يابا اليقظان . . إن آي جم أهل الشورى » الذين قبض 
رسول اله صلیالله عليه وسل» وهو عنهم راض ۽ فكان أحقمم سپا على“ . 
غير آنه جاء أمر فيه السيف » ولاأعرفه . . واكن والله ماآحب ان لی ادي 
وما عاسپا انی نطپرت آو أضعرت عداوة على ! . 
فانصرف عنه فأ خير علياً بقوله ! . 


فقال عل : لو أتوت مد بن ملمة الأنصار 1! ٠‏ 


)١(‏ تاریخ أ اع ص ۳ قلا عن آحاد٬ث‏ آم الاؤمنهن عالشة س ۲۰ د 


و۷ س 


فأتاه مار » فقال له #د ۽ 
ك ıs ٣ a Î‏ 
«مرحبا بك ابا القيظان »على #رقه ما یی وبينك ١‏ واه لولا مأ فی بدی 

من رسول الله » صل الل عليه وسل ٬‏ ابایمت علي ولو آن الناس کاہم عليه 
لكت ممه ! ول كته ياعار کان من ال أمر ذهب فيه الرأى ! . 

ففال ار د کر ٩‏ . 

قال : قال رسول اه صل اله عاد وسل : إا رأیتّ السهين بفعتارن »› 
أو إذا رأيت أهل الصلاع !". 

فقال مار : فإن كان قال للت إذا رأيت المسدين فوالله لا تری مسین 
يقتقلان بسيةمءا أبداًء وإن كان قال لات أهل الصلاة ء فن مع مك ؟ 
إنما أنتأحد الشاهدين ! أفتريد من رسول الله قر بعد قوله فى حجةالوداع : 
«دماؤک وأمو السك حرام إلا تحدث ! ؟» فتقول يا تخد : لا قال الحدثين ؟ . 

قال : حسبك » با أبا اليقظان !1 » . 
فا بنبغی أن بأخذ به تسه ۽ حين يکون بين لأسهن قتال » وهو اعتزال 
المققاتلين » وللكنه غاب عنه الوصف الذى عليه أولثك الذين يتقاتلون » وهل 
وصقهم الرسول بأنهم مسلون » أو أهل صلا ! ؟ 


)١(‏ کان مار من المنالين فى الدعرة على > وکان جد رن مسلمة من الترقفين 
ف الببعة له . . فاع هما عتلف ! , ) 

(۴) شی إلى آن فی ,ده قولا من رسول الله عله وسل » وأن هذا القول هو الذى 
جع قف من بعة صل هذا الموقف . 

(۴) جواب الشرط هنا حذوف . . ومفهومه اعتزال الأ » والوقف 
عن الدحول فه . وقد شك تمد بن مسلمة فيا “مع من الرسول ء وهل قال له : 
إذأ رأيت المسلمين » أو قال : إذا رأيت أهل الصلاة , 


س ا ا 


وقد و“تق عار بين الوصفين . . فإن كان الرسول قال قى وصفيم إنم 
مسلون .. فذلك مالا يكون» لأن الل لايقاتل اسل » وهو على تلك الصفة | 
إلاإذا اشتسل أحدها على النقاق ء فكان مسلا فى ظاهره > مناققاً فى باطنه ! 

تا إن كان اارسول قد وصف التقاتلين بآم أهل الصلاة .. هذا مابشك 
عار فی قبوله عن رسول الله بشہادة مد بن مسلمة ٤‏ إلا أن کون ممه شاهد 
آخر ! وذزك آن أهل الصلاة قد يكون منم المنافقون وم يقيمون الصلاة . ! 
ود بن ملمة قد شك فما مع من الرسول » فلا بدفعم هذا الشك 
إلا بشاهد آخر . 

وعلى ىء فإن تمد بن ملة م يتحول عن رأبه » وظل متكا عوقف 
الخياد من هذه الفتدة ! 

ثم بقول ابن قتيبة : 

و ثم اتی ۔ عار ۔ سعد بن ابی وقاص » فکامه ء قأظھر الكلام القبیح | 

قانمرف عار إلى عل . 

فقال له عل : دع هولاء الرهط . 

و آما ان عر فضعيف ! 

ھ وأما سعد .. سود ! 

« وذنی إلى مد بن سلمة » آنى قتات أخاء بوم خیبر . . رحبا 
المپودی ! ۲ 

أما أسامة بن زيد » فقد جاء إلى عل يقول له : « وال لو أدخلت يدك فى 


() الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص ٣ه‏ - إه . 


ست اپا س 


فم تين لأدخلت بدى ممماء واسكنك قد ممت ماقال لی رسول الله صلی الله 
عليه وسل » حین قتات ذلات الرجل » الذى شيد أن لا إل إلا الله ! » 

وحديث هذا الرجل الذى قدله أسامة » أنه كان كافر؟ » وكان غارب 
السدين » مع جماعة من الىكةار . 

يةوڵ أسامة 9 فلا در كته آنا ورجل هن الأنصار ¢ وشپر ا عليه 
اللا ء قال : « آشمدأن لاله له االله ٩‏ فلم فزع عنه حتی قتلاء . . ! 

فلا قدمتا على رسول الله صلی اله عليه وسل أخبرناه خبره » فقال : 
ياأسامة . . من لات بلا إله إلا الله ؟ فقات يارسول الله » قالما تموّذا من 
القعل ! فقال : من للت ياأسامة بلا إله إلا الله ؟ 

« فوالذی بمثه بالحی .. مازال رددها حتی وددت آن مامضی من إسلایی 
م یکن » ونی أسامت بومئذ ! .. فقات : أعطى اله عدا لا أقتل رجلا يقول 
لا إله إلا ال “۲١‏ 

فهذا هو الاج الذى جز أسامة عن البيعة لمل > وهو يمل أنه لوبايم 
عليًا لو جب عليه أن يقاتل ممه اتلحار جين عليه من‌الس مين .. ولول ذلك طا ردد 
أسامة فی آن ینبم علا حیث یکون » ق منه بدينه » وعدل ! 

ولاشك أن هؤلاء النفر الذين تخلةوا عن بيعة على“ » ليوام كل من 
تخلف من للماجرين والأنصار » ولكنه م كانوا الرءوس اليارزة فيمن لف . 

وسٹری بەد فلیل . . کی أ اجتمع إلى عانشة » وطاحة واار ير 4 أعداد 
غير قليلة من الماجربن والأنصار ء وفيبم بض الصحابة » فكانوا جيشا عحاريا 


. ۸۸ س‎ ١ 1 أسد الغابة ء فى معرفة الصحابة‎ )١( 


سب ر س 


تت عائشة - رضى اله عنها - فى مكة » حين قدل عمان . . تقرقب 
مات كف عنه الأحداث الجاربة فى المدينة »> وتتوقع الهابة السربعة الع ركة 
إل ارج هدا ! 


وقد رآينا أن خرو جما من المديفة »كان أشيه بإعلان المرب الصرعة على 
عثان » وا نها لم #ستجب لدعو ة من د ۶ر ها أن تظل بادي:ة » إلى حوار الفايعة ء 
لمك عده بمض الثورة القانمة عليه » فردتهم ردا ١ا‏ عنیقا » کشفت به عن را 
ف عمان » وما تنعظر له ! 

ونی ریما إلى المج استمتا إل حدہہا مع این عباس » ورآبها فیمن 
لف عیان › وآنہا کا زت لا رى غير طلحة أحداً أولى به من هذا الأمر ء 
وول واجېها ان عباس رآبه ¢ وأن الناس لا لایندلون بل“ أحداً ٤‏ إن رل 
سان قضازء ! عرلا »أو موت › أو تلا ! 

وبينا آم الؤمنين مكة تهب للعو دة ٤‏ بعد أن قضت مناسك احج ٤‏ 
ورَدَت الأخبار عقتل اللليفة » فأسرعت حو المدببة » ليكون ها رأبما فى 
اللليفة الحديد » أو عمنى أصرح لقكون برأہا » وقدبیرها » وساطانہا عو تا 
لر شما للخلافة » ابن عا طلنحة بن عبيد ايل ! 

ولو أن عة - رضى اله عنما - آدركت اليعة قبل أن تم لإ کان 
هداك صدام عنيف » بين على وطلحة ٤‏ ولشېد اشد السلمون فرقة و انق اما را 
کان مم سنه یوم کیوم | الجل !أو رعا عحَل بيوم الجل ممل ميدانه المدينة ! 

ولكن الأمر كان قد مضى » وت البيمة لمل » وأم الو متين ف‌الطر بق »> 
م تدخل المدينة بعد . ! 


س ۷۹ س 


وکان طاحة قد تقدم لابيعة » وانجه بمض الناس إليه » حين ردد عل 
فی قبول الللافة . . فلا رأى عل ما كأن من طاحة مد يده إلى البأيمين » قال 
إليه الناس » وعدلوا عن طلحة.. ثم اوا طلحة علىأن يمايم » فبابع . . وتعت 
البيعة لمل“ فى اليوم الثامن من مقتل عثان !7© 


روی الطری : أنه قدم على أمير المؤسنين + وھ عکة خ ر جل يقال له 


الت : مأصنع الاس ؟ 

فقال : قتل عمان المصر بين ! 

فقالت : إا لله ء ونا إليه راجمون .. أيقعل قوماً جاءوا يطلبون الى » 
ا شس ون الظاإ ؟ ؟ لا رضى هدا ! 

۴ قدم اخر . 

فقالت : ماصنع الناس ا 

قال : قعل المصر ون عان ؟ 

قالت : المجب ! الأخضر زعم أن القتول هو القاتل !! فكان يةرب 
به الثل » فیقال : « ا کذب من أخضر ! °4 

وروی البلاذرى آنه حين باغما فتل عنان وهى مكة أمرت بقيتها 
خضر بت فی لمحد ارام ء وقاات : إنی آری عنان سیشأم قومه » کا شأم 


۳ » 


)١(‏ انظر الرياض النضرة فى مناقب الشرة 
() الطری جزء ه ص ٠۹۹‏ : ۰ 
(٭( اتساب الأشراف : جزء ۾ ص إ٩‏ . 


س د س 


قالوا : ثم أقبات مسرعة إلى المدينة » وهى لانثك فى أن طلحة صاعب 
هذا الأمر » وكانت تقول : بمدا النمثل وسحتا ! إبه ذا الإصيع 1 إيه آبا شبل! 
إيه ان عم .. لله أبوك ! آما إنهم وجدوا طلحة ها كفا » لكآ أنظر إلى 
إصبمه وهو يبايم .. وا الإبل ودعدعوها !! » 

قالوا : ولما انتهت إلى سَرّف” فى طربقها إلى المدينة » لقا عبيد بن 
آم کلاب ء غقالت لہ : مم ( آی ما عندك ؟) 

قال : قعلوا عنان . . م ثوا انيا ! 

قالت : م صنعوا ماذا ؟ 

قال : أخذها أهل المدينة بالإججاع » لازت بهم إلى خير مجاز . . 
اجتہە وا إلى ءل بن آیی طالب ! 

فقاات : واي ليت آن هذه انطبقت على هذه ء إن تم الأمر لصاحبك .. ! 
وبحت انظر ماتقول ! 

قال : هو ماقلت لكت يا أمير الؤمنين ! 

فولولت ! 

فقال ها : ما شأنك يام المؤمنين ؟ والله لاأعرف بين لابتيْم ° أ 
آولی ہا ما »> ولا آحق . ! ولا آری له نظيرا فى جيم عالاته . . فاذا 
تسکرهین منه !؟ 


فقالت : قتل عثان واه مظلوماً 1 ونا طالبة بدمه ! 


حدا 


. آحادث آم اۇمنین عائشة س ۸إ‎ )١( 
. سرف طى مسيرة للة من مكة‎ (e) 
. لايتيما : مفرده لابة » واللابة الحرة ء ولاياً المدينة : حرتان يكتنفاها‎ )*( 


س إا س 


قل د : إن أول من طمن عليه ءوأطمع الباس فيه » لأنت ! واقد 


: اقتلرا نمثل فقد لر" 1 


HF 


فقالت : 5د و اله قات ت وقال الفاس » وآخر قولی خیر من أوله ! ! 


فقال عبيد : عذر والله ضميف يا آم الؤمنين .. ثم قال : 


فك البداء » وميك الع 
ونت امرت بقلل الإمام 
فنا أطعناك فى قل 
و م قط السقف سن فوقنا 
وقد بايم الاس ذاتذرًا 


ويلوس لاجرب آواہا 


ونك الرباح » ومنك لطر 
وقلت نا إنه قد ڪفر ! 
وقاتله عتدنا مر أمر! 
وم تكسف تمستا والقمر 


زيل an‏ ویقم از © 


ر » ل f‏ 
وما من وى مل من غدر 


قالوا : فرجعت إلى مكة » فزلت على باب السجد » فقصدت الح »> 
فتسترت ء واجتمع لبها الناس فقا أت : 
«یأا الناس : إن عیان فقتل مظللوم) ¢ واه لأطلن يل مه 3 
وکانت تقول : یاممشر قرش : إن عڼان قد قتل » قدله عبن آبی طالب ¡ 
وال ليلة من عمان خير من عل المهر کله !! ۾ 


کان روات عافشة ‏ رى اله عنھا - أول صوت أعلن المعارضة 2 ۰ 


)١(‏ ذا تدرا : ذا قوة ومنعة » والشبا : الكر ء والماو » والصعر : مل الد 
(۲) الطرى جزء ٠ه‏ ص ٣با‏ » الإمامة الساسة ۽ ص جه ؛ اتساب 
الاشراف جزء ه ص ٩١‏ . 


س ٣‏ س 


وألقى عليه تبعة قتل عتان ! ومن وراء هذا الصوت جاءت أصوات أخرى » 
تعارض » وتتهم » وتتحدی ! 

قالوا : إن مروان ن ا4 » وسميد سن العماص » والوليد بن عقبة + جاءوا 
إلى عل قال الوليد » - وكان اسان القوم - : باهذا » إنك قد و رتنا . 
أا أا فد قعلت ایی سرا وم در . . وأا سید > ققد قتلت آباء بوم در » 
وکان وه ور قریش » وأما مروان فقد شتم ت أباه » وعبت على عنان » حين 
ضيه إليه » وإنا نيابءلك على أن تضم عذا ماأصينا » وتعةو لتا عا فى ايديا » 
وتقتل تله صاحبةا ! 

فقال على" : 

« آما ماذ کرت من وتری إیاک فال ولرک › وأما وضمی عنک عا فی 

آیدیک ۾ ما كان لين » فالمدل مک > وأما قت قتلة عنيان » فلوازمنىقتامم 
اليوم لزمنى قتام غداً . . ولكن لك أن حلع على كتاب الله » وسنة 
نبیه » فن ضاق ای عليه » فالياطل عايه أضيق . . وإن شثن فالقوا 
علا« . 

فقال مر وان : بل نبایمك » ونقے ممك › فتری › وری! 2 

KF 

بدأت الللاقات اللغية تطهر » وتعلن عن فسا فى صور شقى ٠‏ . ! 

فمائة رضى الله عنما نعود أدراجما إلى مكة . . وتآبى أن ندخل الدية 
والفلافة فا لعل ! وبنو أمية المقيمون بالدينة بيايعون ء ويتربصون ! وكيل 
إن بعضہم - کروان بن الک _ هرب مزالمدينة مفطلة إلى مكة » عندالبيعة » 
فل يكشف عن دحيلة اة ! 


- ٠١١ احادث آم الۇم نين عائشة ص ۱۲۰ تقلا عن العةولی ج ۲ س‎ )١( 


سب ڑ٣‏ س 


يمول ابن قتيبة : وذ كروا أن مروان بن الج ب لما بويع عل ء هرب 
من المدينة » فاق بمائشة فى مكة » فقالت له عاشة : مأوراءك ؟ قال مروان : 
غلبتا على أنفسا ! فةال له رجل من أهل مكة : إياك وعلًاء فقد طليك ! 
قفر من بین :د به . . فقال مروان : ل ؟ فرالله مامجد إلى سبلا . . أما هو فقد 
علەت آنه لايأخذفى بظن » ولا بصب عل إلا اليقين . . وأحم الله ما أبالى 
إذا قصر عل سيقه ماطال على من اسانه | فقال الرجل : إذا طال عليك لسانه 
طال سیفه ! قال مروان : لا : إن الاسان أدب » والسيف خي | © 

وطاحة والزبير .هيان لاخروج من ‌المدينة لياحما بعائشة فىمكة » ويقرران 

موقفمما من عل ! 

ومعاوبة ن آبى سفيان.. يەتەم بالشام ؛ فی جنده وساطانه » يأهی آن مایم 
لم إلا إذا دفع إليه بقتله عثان ! ) 

ودم عمان هو ذريعة الحللاف على عل »› والحة الى مما عليه من 
شاقوه » ونصبوا! له المرب والقعال ! 
عل ودم عثان : 

كان أول عل ينعظر الناس أن يعولا اللليفة الجديد » هو النظر فى دم 
عتان » والقصاص له » من قتلوه » أو كان لم بد فى قتلى ! 

وم يغب عن عل هذا الأمر . . ولكن هناك حوالل كثيرة » تقوم فى 
وجه اللليفة » إن هو أراد أن مک فی دم عان ٬‏ وأن يضم يده على انلتاة » 
ویم المد علبیم . 

وقد أشرنا من قبل إلى شىء من هذا > وقلنا ء إن قتلة عيان » م يكولوا 


(۴) الإمامة وااساسة جزء ۽ ص غه . 


س E‏ س 


عدداً عصوراً › بل کانوا آلوفا کنيرة ۽ تمم نورة عارمة » وتشتمل عأيهم 
قتدة شاءلة .. وإن الذين باشروا جرعة القتل لم يكونوا إلا أسنة الراب الى 
غرزها التارون فى صدر اللايفة الشهيد ! 

ثم إنه لو أراد عل أن م الخد على القدلة المياشرين » لكان من المسير 
أن نضبطم » أو محصرم » ولو حصرھ لا اہتطاعت بده أن طول » أذ قد 
تقرةوا ف وجوه الأرض ٤‏ وألةوا بأنفسمم ف وم الثائرين ! 

ذلك هو موقف عل من قله عثان . . موقف لا يبصر فيه شيت . . ولايقدر 
معه على شىء ! 

وقد اشتد إلاح الطالبين بدم عمان » وکر صا ہم فى وجه على . . 
تم تحوات الطالية بدم عتان » إلى اتام على" بالتواطؤ على قتل عمان › 
والتحر يض عليه ! ! 

ولو انتظر الداس باللليفة » حى اسكن العاصفة » وبىء الئاس إلى شىء 
من الطمأ نة والأستقرار » ولو اسل الولاة »والزعاء ء والقادة أمرم إلى اللليفة 
الحديد » وأعطوء الولاء والطاعة من غير خلاف . لكان ذلك معيدا لى 
على ضبط أمور الللافة » والمكن من سلطانما » فيدفذ رأيه وأمره » فما 
,ری ویأمر ! 

أا والحال كذ#ث .. فن يسمم #لخليفة أو بحيب ! ؟ 

إن الطالية بالقصاص لدم عتان فى هذا الوقت »هو تكليف محال » 
ومطالبة عستحيل ! 

وقد تحدّث عل كرم الله وجه - إلى الناس فى هذا ء وكشف فم 
عن واقع ا حال . . يقول وقد قال له بعض الصحابة : هلا عاقبت قوماً ممن 
أجاب على عنان ؟ : 


س وړ س 


« اوتاه .. إنى لست أجمل ماتملون ! . 
کو ننا ء ولا نملسكهم !؟ 
« وهام أولاء قد ثارت ممم عبدانک والتغت إلہم أعرابک > وم 
خلال ؛ سوم وگ | ا 
j‏ وهل رون مو ضما لفدرة عل شىء ردونه ۹ 
« هذا الأمر أمر جاهلية » وإن لاء القوم ماوة ”° ! 
« إن الاس من هذا الأس ء إذا حرك » على أمور : 
فرقة : ری ما رون ! 
وفرقة : رى مالا رون ! 
وفرفة لا رى هذا ولا زاك ! 
فاصبرواء حتى يدأ الناس » وتقع القاوب مواقعها » وؤحَذ المقوق 
عة إ 
فاهدء‌وا عنی » وانظروا ماذا یتیک من آمری 1 
ولا تقعلوا فعلة تضعضم قوة» واسقط من ء وأورث وهنا وذ ! 
3 سأمڭ الأمر ا استہسڭ ! 
اس 
وإذا م أحد بداء فاخرالدواء الک“ !° » 
() آی عونا ومددآً فإذا اخذ ھۋلاء جاء غيرم .. 
(۲) ج البلاغة س ۷ه . 


س ۹ س 
ذلا هو حقيقة اأوقف » صوره الإمام أروع تصور »> وكشةه أوضح 
کش .. 
ولكن ااناس فى نة ياء حول . لا جم إلى عقل » ولا تةوم 
على منطق ! 
يقول القعقاع بن عرو - عاحب رسول الله - وقد أرسله عل إلى 
أسحاب امل بالبصرة . . فلا اجتمم بعاأشة » وطاحة » والزبير » وجادم فى 
أمرم » وأعطوه ما عندهم _ سألته السيدة عالشة : 
فأنت تقول مأذا ؟ 
قال : إن هذا أمر دواؤه التسكين » واجتاع الشمل .. حتى إذا صلح 
الأمر » وهدأت الثاثرة » وأمن الناس » واطمأن بيذم إلى شض ء نظرنا 
فى أمر الذن أحدثوا هذه الفدية ! 
قال : 
«وإنی لاقو ل هذا » وماآراه بم »> حتى يأخذ الله من هذه الأمة ما بشاء ! 
فقد انثر أمرها » وألمت با امات » وتعرضت لبلاء عفام ° ! » . 
إن فى النغوس شيا ريد أن تبلغه » وقد وجدت فى دم تان متعاما 
تقعاقی به » فی اروج على عر » وإلقاء دم عنان كله عليه ! 
وقد رآينا - فيا بت ما رواه اأؤرخون - أن آقل ما وصف به موقف 
عل“ من عثان أله كواحد من الهاجرين » من ححابة رسول الله . . نكر 
ماروا على عنان » وصح له کا نصحوا م لی عده کا لوا تم ندم 


وأسف »کا ندموا وأسقّوا ! 


() الفتنة الکیری للدکتور طه حسین جزء ۲ ص ٤۲‏ 


AY‏ ل 

وقد کان ف الصدابة ن اب على عیان › وان ف الارن عار 

وكان فى الصحابة من أعان عثان » ووقف إلى جانبه . 

و کان ف الص ابه ن وف 1 ۲ يدفم لھ ¿ وم بن اھ ا ودن هزم 
الطانفة كان عل" . 

2 8 ا 

ذلا أصبح على“ خليفة على مسين » تعلق به دم عبان . ! فلا أنتظر 
بالقماص ہی تدا اأثورة ٤‏ واسکن افوس ٤‏ وصح ل ارو به ُ وعاا نذه 
من سلطان الحلافة م يکن فى ذلات مقنم أو رضى » أن لزعوا إلى خلاف 
انفايغة :1 وطابوا المماذ ر لاحروحج عليه ٤‏ و امب ارب له ! . 

ولو أن علیاً - کرم اله وجهه ‏ لم يكن اللليفة بمد علان ا وقم فی 
نفس أحد ٣ن‏ اي أمية أو غير م ¢ أن امل“ 40 ف مر عمان ..! 

قال ان سيرين : ما عت أن علا انم بدم عنان حتی بویع » فلما 
بویع اهمه الاس !» . 

و إذن فھی « اعللاقة » الق بنظر إا الذأظر ون من خلال دم عتان ! 
ولاس دم عثان _ على القيقة _ هو الذى أثار هذا الإلاف الاد بين المسلمين 
وأوقع المرب بيهم ؛ وذهب بعشرات الألوف من الأرواح ! 

ولر کان دم عثان و ادى حر ك الثارن علي عل ْ اکان مهأو ية روک 
أنحارب عليّا حت رابة فيص عثان » وبمد أن استولی‌علی ال وااساطان؛ 
ذد بادر بالقصاص من الغةلة » وشئى ما بنةسه » بالثار من و روه بان عه ! 


و اکن معأوبة ٤‏ کر ف هدا ء و قةت إليه .. وکن عثان يقل أ 


)١(‏ المقد الفرءد جزء غ ص ج.۳ 


ست پار سسس 


يقو ل صاحب العقد الغر بد : 

« قدم مماولة المدينة بعد عام الجاعة ”“ » فدخل بيت عثان بن عقان»ء 
فصاحت عاة ابئة عثان » وبكت » ونادت أبإاها : واعتاناء . . محرض 
بذلا مماوة على الطاب يدمه » والةصاص من قاتليه ! 

«فةال معاوية : ياابنة أخى .. إن الناس عاونا طاعة » وأعطينام أمانا» 
وأظهر نا م حلا حت غضب » وأظهروا لنا ذلا حت حقد ! ومع كل سان 
سیفه » وبری موضعم اماه » فان كتا مهم اكوا بنا » ولا ندرى أعايةا 
تكون الدائرة آم لا 

« ولان تتکوی ابن ع آمیر الؤمنین » خی من آن تکونی امرآء 
منعَر"ض الاس !!». 

وهكذا وى معاوية الحساب فى دم عثان ! حتى ابنة اللليفة يقودها إلى 
الرضاء عن مقت ل أبهاء ورك الطالبة دمه » مادامت الملافة قد عادت إلى 
قومیا نى أمية » وإله لا ضير علبها أن تكون ابنة عر" اللليفة » بعد أن 
کا نت بنت اتحليفة !! 

عى اتلحلافة إذن تلف القوم »> ومن أجلها بقتتلون .. أما دم عثان 
ف يكن إلا ذريمة بعذرع بها إلى هذا الصراع » الذى لا بد أن يتكىء 
إلى سبب » ول يكن مة من سبب أقوى من ااطالبة بدم اللليعة الشهيد ! 

وأ كثر من هذا ... 


)١(‏ می عام الماعة لأن الحسن بن على رضى اله عنه عقد صلحاً مع معاوية ؛ 
وبایع له بالخلاقة » على آن يکون هو الخليغة من بعده . 
(۳) العقد الفرید جزء ۳ س ٠١١‏ 


س ۳۸۹ س 
فإنه ) بكن الطاب بدم عثان عرد دعوة إلى القصاص من قدلته . ولكن 
كان دعوة إلى « الثأر » له !! والقصاص شىء » والثأر شىء خر ! ! 
5 ي ع 4 4 
القصاص .. عن قضاء » برد الامر فيه إلى حکر اللہ ؛ وإلی شريهة الله !! 
والثأر .. عن انتقام عتکم فيه إلى عصبية الجاهلية » وشريمة الماهلة © 
وقد جرت کل «الثار » لدم عثان ژد الأيام الأولى فة م“ 1 
الثأر.. من من ؟ 
من ألخايفة . وگن انضوی ا الحايفة 1 
وإذن فھی الرب ! 
وساری کیف : استشری هذا الشر » وكيف مراف وحدة السمين » 
ص ۴ 4 3 
وفر ف كلتهم ! وكان حصاده أنماراً من الدماء أريقت » وعشرات الألوف من 
الأرواح أزهقت » وفرقاً كبيرة من اأسلين » شرّدت وضلت! 


*% %*% ¥ 


: وسف الإمام على تلك الال فى لته الت رويناها منذ قليل » وفیہا بقول‎ )١( 
» 4 وهذاالامس أمر جاهلة‎ 
) م ۱۹ ی ین بی طالب‎ ( 


سی اوتا 


حلااگ قدم : 
لیس الذی کان بين أم الؤمنين عانشة » وبين أمير المؤمتين عل بن أف 
طااب من خلاف » أصاً طارتًاً » حم عن اختيار عل للخلافة » دون طلحة » 
الذى كانت ترعحه ها أم الؤمنين »› وتتوكمما له ! 
وإعا هذا الحلاف دواق م كثيرة » ازداد ها مم الأيام تاعا وعتا ! 
وقد کان این ای ا لدد طا إلى شه ای يسوب وف ئن ]ماعل 
امان » أن يكشف له عن سر" هذا الحلاف »الذى كان بين عل وعالشة . ! 
وقد جاء حديث الشيخ ف هذا دقيف » واتعاً ء واقعيا .. وذا رأبا أن نيةله 
هنا . . لتأخذ مته الجواب على هذا السؤال : لاذا قادت السيدة عائشة معركة 
ا لجل » ضد عل ؟ 
بقول ۱ء ان آیی ا ادد » على ! ادان شیخه ابی يعقوب : 
و أول دء الضغن کان بینما ( آی السيدة عائشة ) وبين قأطمة ! 
« وذلات آن رسول الله صلى الله عليه وسل تزوجما عقیب موت خدمة » 
فأقامما مقامما . 
«وفاطمة هى ابنة خدحة ! ومن اللوم أن ابنة الرجل » إذا ماتت أما » 
وروج أبوها أخری »کان بين الابنة وبين المرأة كدر وشنان .. وهذا لايد 
منه » لأن الزوجة تنس علا ميل الأب » والبنت #كره ميل أ بها إلى امرأً 
غرببة » كااضرة لأمما » بل هى ضرَة على القيقة » وإن كانت الام ميتة | 


سس إ4 س 


ولأنا لو قدرنا الأم حيّة » كانت العداوة مضطرمة مستعرة » فإذا كانت قد 
مأاتت » ورت ابنتها تلك المداوة . 

«ثم اتفق أن رسول الله » مال لبها وأحبها ء فازداد ماعند قاطمة حب 
زيأدة مله ! 

«وا کرم رسول اللہ فاطہة | کراماً عظما » أ کٹر ما کان الناس يظنونه» 
وأ كر من | كرام الرجال لبغاتہم » حتى خرج بها عن حب الآباء للأولادء 
فقال حفر اتماص والمام مراراً ء لامرةواحدة ء فى مقامات مختلفة» لافىءقام 
واحد : إنها سيدة اء الاين » وإنما عديلة مرم بنت عران . . وأنها إذا 
مرت فى الوقف نادى مناد من جهة المرش : ياأهل الموقف .. عضو ا أبصارک 
أتعبر فاطمة بات تمد .. و هذا من الأحاديث الصحيحة » ولبس من‌الأعاديث 
الستضمفة . . وأن إنكاحه عليًا إياها ما كان إلا بعد ما أنكحه الله إياها ء 
بشهادة اة . . وک قال : بۆذينى مايؤذما » ويفضينى مايفضمها » وإنما 
عة مى . . زیی ما ریسا 1 

فكان هذا وأمثاله وجب زيادة الضفن عمد الزوجة » حسب زياد هذا 
لظام والتبجيل .. والنفوس البشربة تبط على مادون هذا » فكيف هذا ؟ 

«م حصل عند بعلما - أعنى علياً _ ماهو عاصل عندها . . فإن النساء 
کثیرا ٥ا‏ عصان الأحقاد فى قلوب الرجال . لاسما وهن محدات اليل » كا 
قیل فی المشل ! 

» وکانٹ _ آی فاطمة ‏ تسکت الشکوی من عانشة » ویذشاها ناء 
امديعة وجيران بينها ء فينقان إلمها كات عالشة . . ثم بذهبن إلى بيت عاشة 


فينقان إلا كات عن فاطمة !! 


)١(‏ م بقل الرسول ذلك إلا عن أمر ربه »وما نطق عن الموى 


r E 


وکا كانت فاطمة تكو إلى بملما ء كانت عالشة نشكوإلى أبما .. خصل 
فی نس ای بکر ار ما إ1 

« تم زايد تقر بظ الرسول لمل » وتقريبه » واختصاصه » فأحدث ذلك 
حدا له » وغبطة فى نفس أف بکر» وهو اوها »> وفى نفس طلحة » وهو اين 
عہاء وهی تجاس الما » وتسمع کلاممما > وها مجاسان إلبها وعادناما . . 
فأعدی | اھا منہما » کا أعدتمما . . ولت آرىء عليًا من مثل ذلك !! 

9 تم کان یلما - أى عائشة - وبين على فى حياة الرسول » أحوال 
وأقوال » كلما تعهى ييج مافى النفوس . . اتفق أن فاطمة ولدت أولاداً 
کثیرۃ » بئین وبنات › ولم تل ھی ولداًء وأن رسول الله کان م ابی فاطءة 
مقام بنیه » ویستی الواحد منہما : ابنیءوبقول: ادعوا إلى ابی » وما فعل ابی ؟ 


« 4ا يكت ازو جة إا ا اليعل > م رات ت البعل بی 
ينی ابنته من غيرها » وعنو عايهم حن الوالد المشغق ؟ هل #كون حبة 
لأولثك البغين ولاهم ولأبمم »آم مبخضة ؟ وهل تود شا ۽ دلاک وأستمر اأ 
أم زواله وانقضاءه ؟ . 

« وولد ارسول اله صلل الله عليه وسل - راهم من مار ربة » فأظهر علي 
بدلت سرور؟ کثیرا » وکان تمصب لارة » ويقوم بام ر ها عند رول الله 

« وجرت لارمة نلكبة فبرأها عل متها » وكشف بطلانها » وكشف الله 
على بده » و كان ذلاك كشةاعسًا باليصر » لايتهياً لنافقين أن يقولوا فيه !° 


)١(‏ وملخص هده الواقعة أن مار ية كان قد عبت معا من مصر عبداً عله 
معها القوقس إلى النى ؛ وكان لاز مما > وبکر من الد حول علا 5 وقد شك الى 
فما بینه وبين مارية » فکان على هو الد جلى هذا الك حين رأى العبد بوا ! 


س ۳ س 


وکل ذللث مما بوغر صدر عاشة عليه » ویو کد ماقی تفسها مه !| . .> . 

« وکان یغه - آی عل - وفاطءة > عنپا » کل مایکرهانه » مود مات 
رسول الله » إلى أن وفيت فاطمة » وها صاران على مضض » ورمض . ! 

«واستظمرت _ عالشة - بولاية آبماءواستطا الت »وعظم شآنہاء و ازل عل 
وفاطمة ء» وخُذلا ء وقهرا .. وأخذت فدك . . وخر جت فاطمة تجادل فى ذلاك 
مراراً » ف تظعر بشىء .. وف ذلات تيلغها النساء الداخلات واللارجات عن 
عائشة كل كلام بسوءها » وبين عائشة عنها وعن بعلما مثل ذلاك » إلا آنه 
شقان مابين الفريقين. .هذه غالبة » وتلاك مغلوبة » وهذه أمرة وتلات مأمورة .. 
وظمر التشنى والشماتة » ولا شىء أعظم مرارة ومشفة من تشن المد !! . . 

« م بایم على أباها » فرت ذلك » وأظمر ت من الاستبشار بام البيمة 
واستقرار الللافة » وبطلان منازعة اللصم » ماقد نةه القاقلون » فأ كثروا.. 

«واستمرت الأمور على هذا مدة خلافة أبمها » وخلافة عر وعان » 
والقلوب تغلى » والأحقاد لذيب الحارة .. وكا طال الزمن على عل تضاعف 
مومه وغمومه » وباح عا فى نفسه ء إلى أن قعل عمان ! وقد كانت عاشة أشد 
الاس عليه ( أى على عثان ).تأليباً وتحريضا .. فقالت : أبعده الله ! 

«وأمات أن تكو ن الللافة فى طاعحة » فود الإمرة تيمية » ا كانت 
آولا . . فعدل الناس عنه إلى عل ن آبى طالب » فما ممت ذلك صر خت 
وقاات : 

«واعیاناه .. قل عثان مظلو) ! 

«وثار ماف الأنفس » حتى تولدمن ذلاث؛ بوم لجل وما بمده ! 

قول ابن آبى الديد تميقا على كلام شيخه : هذه خلاصة كلام الشيخ 

أن يعقوب » ولم يکن يقشع ! ! 


س 4 س 


وقول : إن من أسباب اابنضة التى انطوت علا نفس السيدة عالشة 
مى » ما كان فى حديث الإفك » وما قيل من أن عاي قال لانى صلى الله عايه 
وسل وقد سأله الرأى فما يقول الناس : « الذساء غيرها كثير » . فإذا صح 
هذا ؛ كان لايدة عاثشة - رضى الله عا أن غو عءليّاء وأن تحمل فى 
تما مو حدذة عليه ! 

وقد کشف الإمام عل - ری الله عنه - فی أ کشر من موقف » وفی 
أ کرمن خطية » ۶ا فى قان عانشة له من بقضة .. قول فى إمض خطبه : 
« ما فلاتة ؟ فقد أو ركبا ضعف فى الذداء » وضغن غلا فى صدرها كرجل 
القن » ولو دعيت لتفال من غيرى ما أتت إلى لم تفمل » وها بعد ذللك حرمتها 


ُ 7 4 = ¥( 
اول والساب على که چ و الله دعاو ن اء ٤‏ و نعطب “ن اء 7 


ولااری أن مثل هذه الأمور مستبەدة أن تم حيث وفعت ۽ ف تفوس 
طيبة طاهر ت » وآن تجرى بين تللكت الصةوة الكرعة العخيرة من المسلمين » 
فى عبد النبوة . . فدللت هى الطبيمة البشرة » التى من شأنا أن خط 
ولرضى » وتكره وتحب ! . 

وإذن فلا نتشكلك كثير؟ فبا تقل إلينا من أنباء هذا الصراع » الذى كان 
فى تلات الفترة » بين ححابة رسول اله » فمو طبيعة ملازمة للحياة البشربة » 
ناجم عن اختلاف فى النظر إلى الأمور » وف تقدبر حصّل اير منما ء 
وف الموازبة بين حاب الاقس » وحاب الجاعة من هذا اللير 1إ 

)١(‏ صد السيدة عائشة ء وقد شاء له دنه وأدبه آلا صرح باصا فى مقام 
الاتهام » لا ها من حق الأمومة » واسكانتها من رسول اله صلى الله علبه رسلم . 


(۲) تهج البلاغة »> شرح ابن آن الحدید جزء ۲ ص ٥٦ء‏ ء وكنز الال 
جزء ١‏ س وإ . 


و — 


للحة والزبير : 

ذد كرواآن طلحة والز بير أتيا عليّا » بعد فراغ البيعة ء فقالا : هل تدرى 
علام بايعناك يا أمير الؤمنين ؟ . قال على“ : نمم » وعلى مابايستم عليه أب بكر 
وعر وعمان ! فةالا : لاء واكنا بايمناك على آنا شريكاك فى الأمر . . ! 
قال على“ : لا » وا كفك شريكان فى القول والاستقامة والعون على المجر» 


خ 3 
والارّد !چ 


وروى اليعقوبى فى تار تخه » قال : « أتاه طلحة والزبير ء فقالا : إنه قد 
نالتها بعد رسول الله جفوة » فأش رکا فى سرك ! فقال : آتا شربکای 
فى القوة » وعو ناى على المح والأوو ». 

لم برض طاحة والزبير هذا الموقف من على“ ء وأظهرا الللاف له ء والقول 
فيه .. فكان طلحة يقول : ما اللوم إلا علينا .. كنا ثلائة من أهل الشورى“) 
کرهه أحدنا » وبایعناه » وأعطیناه ماف آبدينا » ومنعنا ماف يده ! . 

« قالوا : واستشار على ان عاس »› وكان قد استوزرء ء فقال له : باك 
قول هذبن الر جلين ؟ قال : مم اقال فا ری ؟ قال : أرى ألما أحيًا الولاة .. 
فول البصرة الزبير ء وول طلحةالكوفة › فإنمما ليسا بأقرب إليك ءمن الوليد 
وان عامر » من عمان !» . 

« فقال على : ومحك ! ! إن المراقين مهما الرجال » ومتى ملكا رقاب 
الاس اسالا السغيه بالطمع » وضربا الضميف بالبلاء » و قو يا على القوى“ 


(1) الامامة والساسة لان فة جزء ١‏ س ١ه‏ . 


(۴) العقوی ص ٠۲‏ . 
(*) ه : طلحة والز بر » وسعد بن أن وقاص › وقد اعتزل سعد ء فم ياج ب . 


r N —- 


بالساطان » ولو كدت مستمبلا أحداً لقره »> وتفعه » لا تات معاوبة على 
الثام » ولولا ماظهر لى من حر صما على الولاية لكان لى فما رأى ! » . 

ری لو كان معاوية مان عل“ فى هذا الوقف أ كان ممل طلحة والز بير 
يفلتان من بده » وخرجان عن طاعته وسلطانه > فلا علكهما بالإمارة > 
ولا يشداه ايه بالولاية ؟ قد اصطاد مماوبة بتدبيره اأميرة بن شعبة » وحوله 
من موقفه اليادى الذى وقفه بعد مغتل» عمان إلى موقف المدوان على علي" » 
والتطاول عليه بالسب واللعن . .كا فعل ذلك أيضابءءرو بن الماص» وزياد بن 
أبيه » وغير هؤلاء من الصحابة والتابعن . ! 

إنبا السياسة » وهى الرب .. يقاتل فا القاتلون یکل سلاح » وياشذون 
القصر بكل وسيلة ؟ . 

ولكن“ الإمام على“ كرم الله وجه › پتے أمره فى الحرب والسلل »> 
ومع الأعداء والأولياء» على ميزان واحفىلا ختلف أبداً .. وهو ميزان الق 4 
والمدل » ولو كان فى ذلاك المرعة والملَكة ! . 

چډ چ کټ 

مضت أربعة أشهر من خلافة عل » وأم المؤمنين عالشة فى مكة › تقول 

ف على ؛ ولسمع فيه ٤‏ فا جتمم حوها المتايدون لعل » من بنى أمية وعیرم ا 
تم استدعت إلمهاطلحةوالزبير » خاءا إلى على فقالا : إنا ريد العمرة ء فأذن 
لنا فى الاروج ! فقال عل لبعض أعحابه : « واله ماأرادا العمرة » كلها أرادا 
الغذرة » » فأذن لما فى اروج ء ترجا من المديدة ء والتحقا بأم اأؤمنين ! . 
التديير للحرب : 
فى مك معت افقو ى المةألبة على اللليفةءوقد عل الوم أنعايا استدفر الناس 

رب معاوية فى الشام » بعد أن أهى البيعة » والدخول فما دخل فيه ادون »> 


س ۹۷ س 


فأداروا آمرم » وجماوا يعدو ن المدة للاقاة عل وقتاله » لي_كونا جمة 
مع معاأوية فى محاربته | 

أخرج الطبرى من الزهرى »قال : « م ترا ہ یعنی طلحة والزير _ 
إل مک - بعد تل عيان بأربعة شەر ۽ وان عاءر ہا ر الد يا وقدم 
يعلى اسن أمية” مع مال كشير ...فاجتمهوا فى بوت عالشة » فأداروا الرأى .. 
فقالوا : اسر إلى على اتل | . 

«فقال بمضمم : لبس اكم طاقة بأل اللدية ؛ ولكنا نسير تى ندخل 
البصرة والكوفة > واطاحة بالكوفة شيمة وهوّى » ولازبير بالبهر: 
هوى ومعونة ! . 

قاجتیع راهم على أن بسيروا إلى البصرة وإلى اللكوفة . . فأعطام 
عبد الله ن عامر مالا کیرا وإبلاء لر جوأف سبمالة رجل . ن اهل أأد نة 
والكوفة ولقمم الفاس » حتى كالوا ثلاثة لاف رجل» وآعان بعل بن أميةء 
الزبير بأربمائة آلف » وسمَل سيين رجلا من ن رش ء ول عالشة على جحل 
يقال ل « عسکر » أخذه با مانن دا 1 

ويقول أن قتيبة : « لما اجتمم طلحة والزبير »› ودوو* » مم عاش » 
وأجمعوا على المسير من مكة ء أتام عبد الله بن عامر > فدعام إلى البصرة > 
ووعد الرجال والأموال .. فقال سيد بن الماص امللحة والزبير : إن عبدالل 
ان عامر يدعوكا إلى البصرة » وقد فر” من أهلها فرار اليد البق » 


() هو عبد الل ن عامر ء ان خال عيان ؛ وكان والا على الصرة » وقد عزله 
عنيا آهلها فى خلافة عتان . 

(۴) يعلى بن مثيه ن أمية كان عاملا لمان على العن . 

(۳) الطری ..۔ جزء ھ ص ° 


س ۸ س 


وم فى طاعة عیان ! ! وريد أن بقاتل ہم عليا « وهم فى طاعة على ؟ ورج 
من عندم أميراً ء ويمود إلهم طريدا ! وقد وعدك الرجال والأموال . . 
قأما الأمو ال فمتده » وأما الرحال فلا رجل ! 
« فقال موان بن الک : أا الشيخان ء مانمك أن تدعَرًا الاس إلى 
بيعة مثل بيمة على » فإن أجابو كا » عارضاه ببيمة كبيعته » وإن م بجيبوا عرقم 
مالک فی أنفس الناس ٠‏ 
«فةال طلحة : عنما أن اناس بايموا عليا بيعة عامة » ف نتقضما ؟ 
«وقال الزبير : وعنعتاء تثاقلنًا عن نصرة عمان » وتنا إلى بيعة على ! 
فال الوليد سن عقية : إن كنا أساعا فقدأحستتا » وإن كتا أخطأعا ء 
فقد أصبتا » وتا اليوم خير متكا أمس ! 
« فقال روان : آما آنا فوّاى الشام . وعو اكا البصرة» وأا aa‏ « 
وإن كانت اا 2 


اسن مر : 


«فلما استقام أمر القوم » واجتمع ت كلمتهم على لاير ء قال طلحة لز بير : 
إنه لوس شىء أنفع ولا باغ فى استبالة أهواء التاس من أن تشخص لمبد الله 
ان مر ا 
فأتيأه » فقالا : 
«يا با عبد الرحن .. إن أمّنا عائشة » قد خفت لمذا الأمر » رجاء الإصلاح 
بين الئاس » فاشخص ممنا . . فإن للك سما أسوة . . فإن بايمتاً الناس فأتت 


ق 
احق ہا !! 


(۷( الأمامة واأسأاسة حزء ‏ س ؟ . 


۹۹ س 
«فقال ابن عر : آیہا الشیخان.. آریدان آن تخر جانی منبیتی ٭ ام تیا ئی 
بین ااب ان آبى طالب ؟ 
O a. TT‏ ۴ 
«إن اناس عا حدعون بال فار والدرم ي وإ ود ر کت هز لامر عياناء 
فى عافية آنا أا ! فانصرفا عنه .. 
2 غد | مروان إل طاحة 3 ألر ر ۹ فھال ما : عأووا ان گر 
لدل شاا سیه 1 
دعأو داه . تکام اة 4 فقا 
يا أا عبد. اار حن ٠‏ إنه والله اراب حى ضيمناء وت ركناه ء فلا حطر المذر 
قضيةا بالحى » وأخذنا بالظ ! .. إن علا رى إنفاذ بيعته » وإن معاوبة 
لاری أن يبایع له » وإ ری أن رها شوری ! قان رات Ey‏ ل 
م امو مئين 6 صادت الأمور ¢ وإلا فھی اليك !1 
فال ۱ ve‏ گر ûj:‏ قواکا حا فاطلا طض صدوت ٤‏ »ون يکن اطا 4 
ف امه جوت | . ا بوت عائشة خير ها من هودجما » وأنتيا 
الدينة خير اكا من البصرة » والذل خير اكا من اليف . ون يقاتل علي 
إل من کان حيرا ا إ 
«رأما اأشورى فقد والله کات فقدم وأ را » وأن ردها ا أولئك 
الذین حکوا فسا .. فا کغیای اة کا ! 
فانصرفا . ٩2۲‏ 


ولا هيأ القوم للهسير » اختلةوا فى الو جمة التى يأخذونما. . 


. ٦۲ ص‎ ١ الإمامة والسياسة .. جزء‎ )١( 


n‏ ۽ و ست 


فقال الزبير : الشام .. بها الرجال والأموال ء وعليها معاوبة » وهو أبن 
عم الرجل ۔ ينی عثان - ومتی محتمم بولا عليه .. ! 

. , 4 

وقال عيد الله بن عامر : اليصرة .. قإن غلبم عليا فا الشام » وإن 
غاب على“ کان معاون لك نة ! وهذه كب أهل ابعر ة إل ! 

وقال ملین منبه ‏ وكان داعيا _ أا اليخان .. قدرا قبل أن رحلا ! 
إن ماو قد سيق إلى الام » وفا الجاعة › وأتم تقدمون عليه غدا فى 
رة » وهو ان عم عیأن دون » ارام إن دفمک عن السام »أو قال لک 
احعلماشو ری ؟ماآتم صانعون؟ أتقاتلونه؟ أم تجەلو ما شورى فخ ر جانم نما ؟ 
وأقبح من ذلك . . أن تأقيا رجلا فى بد به آمر قد سبق إايه »> وترندا أن 
خر حام مه ؟ 

فقال القوم : فإلى أبن ؟ 
ماذا فى البصرة ؟ 

سأل الزبير » عبد الله بن عامر _ وكأن واليا على البصرة لمان ٤‏ عزله 
آھاہا عنہا _ : 

قال : اانه .. كلهم سید مطاع ٠‏ 

کب بن سور .. فی المن . 

وامندر بن ربيعة .. فى ربيعة . 


والاحنف ن قيس .. فى مضر . 


سسس 4“ _- 


فكتب طلحة والزيير إلى كر من عؤلاء اارؤساء الثلاثة تابا » دعو نه 
فيه إلى نصرتهم » والوقوف معهم .. کتبا إلى کمب بن سور : 

و یا يعد . . فإنك قاضى عمر بن الطاب ء وشيخ أهل البصرة » وسيد 
أل المن » وقد كت غضبت لمان من الأذى » فاغضب له من القتل 
والسلام 1 « 

فكان جوانه إاهءا : 

« آما بعد .. فإنا غضبدا امان من الأذى والطمن بالاسان » فجاء أمر 
الطعن فيه بالسيف . . فان بك عثان قل ظا فا اا وله ؟ وإن كان قعل 
مقلاوماً فغی رکا ول به .. وإن کان مره أشکل على من شېده » فهو على من 
غاب عه أشکل ! » 

وكتبا إلى الأحذف ن قيس : 

» أما بعد » فإك وافد عر » وسيك مض › وحلے آهل العراق ۽ وقد 
بلغك مضاب عتان » وحن فادمون عليك » والعيان أشنى لاك من ابر . 
والسلام ! ۰ 

فا حاہما الأحنف : 

« أما بعد ء فإنه م يأتنا من قبلسك أمر لانشك فيه إلا قل عثان » وتم 
قادمون علينا» فإن يكن فى الميان فصل » نظرنا فيه ونظرتم ء وإلا يكن فيه 
فضل » فليس فى أيدينا ولا فى أيديكي ثقة .. والسلام . » 

و کشا إلى المعدر بن ربيعة : 

« أما بعد ء قان آباك كان ريسا فى الجاهلية » وسيداً فى اللإسلام » وإنك 
من أبيك عبرل مصلل من السابق ء يقال : كاد أو لمق .. وقد دل تان من 


نت خير مده » وغضصب له من هو خير منك والسلام أ q‏ 


— Foi 


«أما بعد » فإنه لم يلحقنى بأهل اير » إلاآن أ كون خير من أهل الشر ! 
وإعا او جب حو عمان أأيوم aA‏ أمس * وقد کان E‏ أظہ رک موه ٤‏ 
فتی استدبطتم هذا الع ؛ وبدا س هذا الرأآی ٩‏ ° 

هذا ما كان عند أهل البصرة لأعاب الجل . شك وارتياب » فى الأشخاص 

ومح هذا »فقد ركب الةوم طربقهم إلى البصرة »> وحثوا الط إلا ء 
وأصبح الاس وأذا اعاب إلجل عل مشارف المديثة 

أحداث فى الطر يق : 

ومنذ أخذ القوم وجيتهم إلى البصرة » كانت تطلم فی الطر یی ا حداث 
مقلقة » کسر تمن < دنهم وو حدتهم »ها شارفو االبصرة إلا وقد مل كل منم فى 
تفه هيا بطرقه » أو خاطراً يؤرقه » أو وَسواساً يقيمه بين اليقين والشك › 
وردده بين الإقدام والإاححام » » فى الطريق » تلقت أم اأؤمنين عا + ن 
آم المؤمنين »آم سلمة - رضى الله عنما _كماب تقول فيه : « ياعائشة .. إنك 
دة بین رسول الله صلی الله عليه وسل » وبين آمته . . حجابك مضروب على 
حرمته ۽ وقد مم القرآن ذیلات فلا ذد یه » وکر عقير اك فلا تعجر مما ء 

« ما كنت قال ارسول الله صل الله عليه وسل ۽ لو عارضك بأطراف 
القلوات » اة قلوصك » قعودا من منهل إلى مهل ؟ 


# و ي 
إن بسن ايله مثو اك » وعلى رسول الله تعرّضين ! 


. ٣ ص‎ ١ الامامة والشاسة جزء:‎ )١( 


م 


ولو اس ت ند خول الفر دوس ٤‏ لا سیت أن لق ا ھا (lae.‏ 

وله اب علي < Ku‏ 

وقد کان لقال آم الؤمنين أم سلمة صدّى فى نفس آم الؤمنين عالشة » 
أذ وقفت ع الطاب بثار عمان وکنا م تعدل عن سیر ها فھی سارۃ 

i 2 . 

وہذا أجابت السيدة عائشة ء السيدة آم سلمة » فكتبت إلما تقول : 

3 ما آقبانی وعقاك ¢ وأعلنى بنصحكڭ : ولاس مسیری على ماتظين ¢ 
ولنم المطلع مطللم أصلحت فيه بين فثثين مقناحر تين !! »° 

وا-كن أحاديث الطريق ء وأحداثما رجعت بالسيدة عائشة إلى موقفما 
الأول ! ! 

إن طاحة والزبير قد خرجا لأمر » ولن برجا إلا إذا قضيا منه مأرمهماء 
أو لقيا مصرعمما . . وقد خرجا مع أ الؤمنين علىهذه النية .. خم عل عن 
اعفلوفة ۽ أو الفتال . . 

ول يکن من اين علا - والأص كذلت _ أن تمل مهما عن هلا 
الطريق » وقد جما الناس فمذا » وأعلنا فيم القصد الذى يقصدان ! 

ومرة آخرى » يطلم على آم المؤمفين من وراء الغْيب » داع يدعوها إلى أن 
تلوى عنان جمابا إلى الديدة ء وتقرك هذا ال ركب الوعر الذى ركبته » وتسكن 
إلى بيتها . فى جوار الرسول ! 


() المد الفر يد جزء ۽ ۳ ص ه٠ ١‏ والأمامة والسباسة جزء : ١‏ ص ۷م 


س 

روى الطبرى وان قديية أن ااقوم إذ كالوا ببمض الطريق إلى اابصرة 
“معت السيدة عادشة نياج ب 

فقالت : أى ماء هذا ؟ 

فقالوا : الو "أب ! 

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجمون .. إلى أهية ! وما أرالى إلا راجهة ! 

قالوا : ولم ؟ 

قالات : ”معت رول الله صلی الله عليه وسل قول انسامه : کانی بإحدا کن 
قد نبحتما کلاب الحواب .. وإياك آن تکونى أنت اجيراء » 

فال ها مد سن طلحة : تقدسی رك الله » ودعی هذا القول › وآتاها 
ببهدة رور من الأعر اب e,‏ 
وآنى عبد الله ن الزبير » لف ها بالل : لقد خلفته ول الليل ! 
مضت آم الؤمنين متكرهة » وى صدرها وسواس » وف نفا 
ضيق ورم ! 

وی الطر يق أيضاً : 

أذن مروان للصلاة » حين فصل من مكة .. تم جاء حى وقف على طلحة 
والزبير » فقال : على أيكا س بالإمرة » وأؤذن بالصلاة ؟ 

فقال عبد الله ن الزبير : على بى عبد الله ! 

وقال تد بن طلحة : على أبى طلحة ! 


و “ممت عاشة ‏ رى اله عنپا - هذا عاف » فأرسلت إلى مروان 6 


١ £ ص‎ ١ : ص وب والإمامة والساسة جزء‎ ٠ : الطرى جز‎ )١( 


سس ا و ا ساس 


فقاات : مالك ؟ آنريد أن تفرق آمرنا ؟ ايصل ابن أختى . . فسكان يصلى 
مهم عبد اله بن الزبير » حتى قدموأ البصرة ! 

فسکان معاذ ن عبید الله يقول : والله لوظفر نا لافتتتا .. ماخل الزبير بين 
طلحة والأمر » ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر ! » 

وسن أحداث الطري ق كذلك . . 

طا تزل طلحة والزبير وعائشة » بأوطاس من أرض خيبر » أقبل إبم 
سعيد بن الماص” “لى جيب » فأشرف على الاس » ومعه الغيرة بن شعبة » 
غنزل » وتو کا على فرس له سوداء » فأفى عائشة » فقال ها : أبن تريدين با أم 
اللؤمنين ؟ 

قالت : أريد المصرة ! 

قال : وما صمي بالبصرة ؟ 

قالت : أطلب بدم عثان ! 

قال : فزلاء قدلة عمأن مك ! 

تم قبل على مروان .. فقال : وأنت أبن ترید آبضاً ؟ 

غال : البهرة | 

قال : وما تصنع با ؟ 

قال : أطلب قتلة عنثان ! 

قال . فؤلاء قتلة عثان ممك ! إن هذين الرجاين _ طلحة والزبير - قتلا 
عثان » وها بريدان الأمر لأنفسهما » فما غليا عليه قالا : نفسل الم بالهم » 
والوبة بالتوبة ! ! ) 


0 کان سيد بن العماص عامل لمان على الكونة بعد آن عزل عنپا الولد 
أبن عقبة » فنا قتل عثان » عزل وم بشم د الل ولا صفين . fi‏ 
( م ۲۰ ھی ابن ابی طالب ) 


سم س 

تم قال الأغيرة بن شمبة : أبها التاس . . إن کت إا خرجتم مع آم « 
قار جوا بہا خیر اک ؛ وإن کئتر غضبتے لعنیان › فرؤساک قناوا عبان » وإن 
کتتے نقتم علی عل شیا » فبینوا ما متم عليه . . آنشد اله : فتنتین فی عام 
واحد ؟؟ فأبرا إلا أن عضوا بااناس ! ! 

فلح سميد بن العاص بالين ۽ ولتق المغيرة بالطالف .. فل يشمدا شيا 
من حروب الجل ولاصفین »° 

ولو أن شيثا كان صارة أسحاب ال مل عند مسيرم هذا » لصرفتهم تلك 
الأحداث التى طلعت علبهم من أول الطريقق » ثم يتمم » مرحلة مرح »> 
حتى بلغوا مشارف البصرة | ولسكنه القضاء » ومصارع الرجال ! 
أحاب ابمل .. فى البصرة : 

كانت البصرة قد أعلفت بعتا على“ _ كرم الله وجه - وأعطته 
ولاءهاء ونصرها. 

وكان على البصرة» عثان ن حنيف ٤‏ الأنصاری » صاحب رسول الله ٤‏ 
وقد آخی الرسول بین آخیه سهل بن حنیف › وبين عل" بن ابی طالب | 

وحن عل عمان ن حنيف أن القوم شارفوا البصرة » دعا عمران بن 
حصين» صاحب رسول الهءوأبا الأسود الدؤلى » وطلب إلهما أن يلقيا القوم > 
وآن يعذرا إلبهما » لمل الله يكشف عن مسين غواثى هذا البلاء ! 

فلا اتيا إلى القوم نادبا : ياطلحة » فأجاهما . 


. ۳ ص‎ ١ : الإمامة والساسة جزء‎ )١( 


سس ا ر ا سییر 


کل ابو الأسود الدؤلى » فقال : با أبا مد .. إن تانر عنان غير 
ارين لنا ى قله ء وبايمم علي غیر مۇامرین لنا ق پيمته ۽ فل نفضب لمان 
إذ لول نفضب لعلى إذ بويع ؛ فأردتم خلم على » وحن على الأمر الأول ! 
قلي اخرج ما دخلتےم فيه 11 

م تکام عمران » فقال : ياطلحة . . نکم قجاتم عټان »> وم نقضب له 
إذ م تفضبوا ء تم بايتم علا وباوعنا من بايتم » فإن کان قتل عڼان صواباً » 
فسیرک اذا ؟ وإ ن کان طا خظك مته الأوفر ونصيبک منه الأوفى! » 

فقال طلحة : باهذان . . إن صاحبک لاری أن معه فى هذا الأمر غيره» 
ولس على هذا بايعتاه » والله ليسفکكر دمه !! 

فقال آبو السود : يران .. أقاهذا » فقد صرح أنه | نما غضب للك ! 

تم آقيا الزبير . . فالا : يا أبا عبد اله » إنا أتينا طلحة ! فقال الزبير : إن 
طاحة وإباى كروح فی جسدین » ونه واه باهذان » ق دکان متا فی عڼان 
فلتات » احتجدا فبا إلى العاذير » ولو استقبلنا من آنا ما استدرناء ؛ 
تصمر نام إ 

ثم آتيا عالشة » فقالا : باأم الؤمنين .. ماهذا السير ؟أمعك من رسول 
الله به عد ؟ ) 

قالت : قل عمان مظلوما .. غضبنا س من الوط والعصا» ولانفضب 
أممان من القتل ! ؟ 

فقال أو الأسود : وما أنت من عصانا ء وسيفنا » وسوطبا ؟ ونت 
حبیس رسول اله صلی الله عليه وسل مرك أن تقرى فى يبتك » ئت 
تضربون القاس بعصم ببعض !1 ؟ 

فقالت : وهل أحد يقاتانى ؟ 


سس ار ےھ ۴ س 


قال : اما واه لفات فالا أهو نه الثديد | ¢ 


یکن افقوم على رآی سواء فما اءوا له .. باقوان الداس عماذ ر شتی 
يقولون مرة : إمهم جاءوا للثأر بدم عمان . . ومرة : إنهم جاءوا للاستعداء على 
ع ؛ أن استأمر على الاس دون مشورة من اعاب الشورى ! 

وقد كان لأهل البصرة ححة ظاهرة على أحاب الجل ! فيم¿ بدخلوا 
من آمر عنان فی شیء » ولم یکن هم من أمر عل شىء ! 

روى الطبرى عن نصر بن مزاحم » فال : أقبل جاربة بن قدامة السمدى» 
على عائشة رضى الله عنهاء فقال : ياأم أم المؤمنين » وال لمعل عيان بن عقان 
أهون من خروجك على هذا الجل اللعون « عر ضة لالاح ! إنه قد كان لث 
من الله ستر وحرمة » فتكت سترك » وأمحت حرمتك . . إنه من رأى قتالك 
فقد رأى قعلك.. إن كنت أتيتنا طائعة فار جى إلى ملاك » وإن كعت أتينا 
مستکرهة فاستمینی بالناس ! ۾ . 

قالوا : وأقبل غلام من جيدة على مد بن طلحة » فقال له: حداثنى عن قتلة 
عنان ! قال : تم .. دم عیان طل اة أثلاث : ثلث على صاحبة المودج 
يمنى عاشة ) وثلث على صاحب الل الأحر ( يمنى طاحة ) وثلك على على 
ان ای طالب ! 

فضحك الجہنی » ولق بعل بن أب طالب ! 

تاوا : وبلغ طلحة قول ابته مد > وکان تمد من عباد الناس » فقال له : 
يامد آتزع عنا قولك إنی قاتل عنان ؟ كذلاث تشد على أبيك ؟ کن 


۲٠۹ص‎ ٣ء الإمامة والساسة جزء ١ص ي والسان والنسن للجاحظ جز‎ )١( 
. ۱۷٩ الطری جزء ه س‎ )۲( 


س ء۳ س 


کمبد ایل بن الزبیر » فو اله مانت غور مغ ۽ ولا أبوك بدون أيه .. ك عن 
قولاك » وإلا فارجم ء فإن نصرتلك نصرة رجل واحد » وفساوك فاد عامة ! 
فقال شد : ماقلت إلا حقا 1 ولن أعوو ! °2٤‏ 
حتة أهل ايسر ة : 

تقدمت آم الو منین رکب اعاب | الجل ء فدخات البمرة» عف الناس 
اء وهی على جلما « عسکر » .. وقد خرج آهل البصرة » يشدون هذا 
الحدث المظے ! 

عائشة .. زوج رسول الله » واطبوبة ابنة اليب آبى بكر » تطلع عليهم 
من بیت الرسول ؟ إا هوى كل قلب » وأمنية کل نفس » أن رى ثرا من 
١ار‏ الرسول » وتعرف حالا من أحر اله ! ١‏ 

وهذه عاشة .. آثر جى" من آثار الى . . رى فما التاس عض الى » 
وجدون منها ربح النبوة ! 

« ذكروا : أنه !ا أزلت عاشة البصرة .. اصطف ها الاس فى الطريق .. 
يقولون : يا أم الممنين . . ما اذى أخرجك من بيتك ؟ فلا أ كثروا علها » 
کلمت باسان طاق » وکانت من آبلغ الئاس » مدت الله » وأثنت عليه ؛» 
ثم قالت : يما الناس .. والله مابلغ من ذذب عتان أن يستحل دمه » ولقد قتل 
مظاوء . . قضبنا لك من السوط والمصا » ولانفضب لمان من القتل ؟ وإن 
من الرأىأن تعظروا إلى قلة عجان ء قارا ٤‏ برد هذا لأر شوری عل 
ماجمله عر بن الطاب .. ولا یدجخل فیہم من شرك فی دم عمان ! ۾ 


. ٩٩ ص‎ ١ الإمامة والسباسة جزء‎ )١( 


() الطری جزء : e‏ ص۷۸ ١‏ 


سس ۳ س 


إن أسحاب الشورى الذين تشير إليم أم المؤمنين هم عل » وطلحة › 
والر ير »> وسعد بن أنی‌وقاص !وهی ندعو إلى أن تنحل بيعة عل » ويعود الأمر 
شورى بين هؤلاء الأربعة ااباقين من أسحاب الثورى » على ألا يدخل قبيم 
من شرك فی دم عان ! 

ومفپوم هذا آن مخرج عل من بين هؤلاء » فلا کون خليفة ء ولا يون 
له رآى فى اللليةة ! فإن طلحة والزبير - على هذا القول - ل بشاركا فى دم 
عان » لأنهم إا جاء! ليطالبا بدمه » وليقتلوا قتلته !! وسمد بن أبى وقاص 

کان قد اعمزل الفتدة ء فل یکن له شأن فی آمر عمان أو عل . إ 

« وقالوا : إنه حين مع الاس كلام أم الؤمنين » اختلقوا علا . . شن 
قال بقول : صدقت » وخر قول : کذبت ! فل يبرح ‌الناسبقولون ذلك حت 
صرب إعضهم وجوه إمض !! 

« قالوا : وبينا القوم فى تلك الال » أتام رجل من أشراف البصرة» بكتاب 
کان كعبه طلحة فى التأليب على قتل عثان . فقال لطلحة : هل تحرف هذا 
الكتاب ؟ قال : نم ! 

«قال : فا ردك على ما كنت عليه ؟ .. كيت أمس تكعب إليناء تؤلبعا 
على ققل عيان » وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب يدمه ؟ وقد زعتا أن علياً 
دعا كا إلى أن تكون البيعة لكا قبل »> إذ كنا أسر مته » فأيتا إلاآن 
تقدماه » لقرابته وسابقته » فبايعټاه » فكيف تذكثان بيمتكا بعد الذى 
عرض علیکا ؟ 

«قال طلحة : دعانا إلى البيمة بمد أن اغتصبما وبايمه الئاس » فعلمنا حين 
عرض عليها آنه غير فاعل » ولوفعل أ هى ذلك المماجرون والأنصار ! وخقها آن 
رد بیعته فنقتل » فپایمتاء کارهین ! 


س ۹۷ س 

قال : فا بدا لکا فی عیان ؟ 

الا : ڈ کر ماکان من مدا عليه » ولات إیاه » فل تمد من ذاق 
خر جا إلا الطلب يدمه !! 

قال : ما تأمراننی به ؟ 

قالا : بايقنا على قال على“ » ونقض بيمخه ! 

قال : راما ]ن آتانا بد کیا من بدعونا إلى ماتدعوان | ليه ..مانصع ؟ 

فالا : لاتيايعه . 

قال : ما أنصفتما » آتأمرانتی أن أقاتل عل 4 وأقض وعته ؛ وهی فی 
إن شتتما بایعتا کا بسار أیدينا ! ! 

قالوا : تم تفرق الاس . . 

فرقة مع عثان بن حفيف . . أمير البصرة . 

وفرفة مع طلحة والزبير . ¢ 

وروی الطبرى أن عثان ن حدیف > عامل البصرة » تفدم إلى أحاب 
لمل » حين دخلوا المديدة » فقال فم : 

مانقمتم على صاحبک - يمنی لیا ؟ 

فقالوا : م نره آولی بها - أى الللافة ‏ منا » وقد صنع ماصع ! 

* ا‎ ٠ 2 ار"‎ ww 

فقال هم : إن الرّجل أمّرنى » فأ كب إليه ء فأعله ماجثتم له » عل أن 

آصلی بالباس حتی یتید کتابه .. فوافتوا على ذلك . 


. ٠4 ص‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ )١( 


٢‏ س 


قال : تم م يابٹوا إلا ومين » حى وثبوا عليه ء فقاتاوه ء وظهروا عليه »> 

م آرادوا قتل »افوا غضب الأ نصار له » فنالوء فی شعره » وف جسده!.» 
ويقول ابن قعبة : إنه لا اختلف القوم » اصطلحوا طى أن لمان 

ان حتيف دار الإمارة » ومحدها وبيت الال » وأن مرل ایا به یٹ 
شاءوا من البصرة » وأن ينزل طلحة والزبير وأعاما حيث شاءوا» حقى يقدم. 
على“ . . فان !جت موا دخلوا فا دخل فيه‌الداس » وإن بتفرفوا باحق کل قوم 
بأهواتهم . . علم بذاك عهد الله ومیثاقه » وذمة نبیّه » وآشېدوا شہوداً 
من الفريقين جي ! 

«فانصرف عثان » فدخل دار الإمارة » وأمر أعابه أن بلحقوا معازم » 
ويضموا سلاحهم .. وافترق الئاس » وکتموا ماب نقسمم » غير بنى عبد القوس » 
فإنہم آظھروا نصرۃ عل > وکان حکے بن جبل رئیسہم ٤‏ فقال م : 

«يامعشر عبد الس : إن عيأن ن حنيف » دمه مصمون » وأمانته مؤ دأة ۾ 
وأع الله لو ے یکن عل آمیر؟ نبا » لکا نته من رسول الله صلی الله عليه وسل » 
كيف وله الولابة والموار ؟ فاشتخصوا بأنصار » وجاهدوا المدوة » 
فإما أن ونوا كر اما » أو تميشوا أحراراً . . 

«ومکث عثان ن حنيف فى الدار أياماً .. م إن طلحة واازبير ومروأن يه 
ا لحك أنوه نصف الليل فى جاعة ممم » فى ليلة مظلمة سوداء مطيرة ء وعنان 
نام » فقتاوا آربمین رجلا من الرس »› فرج عثان بن حنيف » فشد عليه 
مروان فأسره ۽ وقتل ااه » فأ خذء مروان » فنتف ليده › ورأسه 4 


وحاجبیه. 


() الطری جزء ه ض ۱۷۸ ۰ 
(۴) الإمامة والسياسة جزء ص »۷ . 


PT - 
e 


قال اليمةوبى : « واتنهيوا بيت الال » وأخذوا ما فيه ء فلا حشر وقت 
الصلاة تنازع طلحة والزبير»وجذب كل منهما صاحبه حى فات وقث الصلاة» 
وصاح الناس : الصلاة الملا . . ياأعاب تحر ء فقالت عائشة : يصلى بالناس 
#د ن طا ٤ ly‏ وعد الله بن الزبير وا ! @. 

قال المسمودى : وقتلوا سبمین رجلا م ن الرس ٤‏ غير من جرح » 
و مسون من السبعين ضربت أعناقهم صبر؟ يمد الأثر | » . 


مسدرة على : 


سن 


و حرج على" من المدينة » بعد أربعة آشہر من خلافټه » وبعد أ ن أعذر 
إلى معاوية بال كةب والرسل ء بدعوه إلى البيعة له »فل بقبل » وأهى عليه 
إلا أن رد الأفر شورى فى الساسين ء وإلاً أن يقتل قل عثان ! . 

وخرچ علي“ اسمائة من وجوه المهاجرعن والأنصار » من أهل السبق 
مع رسول الله صلی الله عليه وسل > وممپم بشر کئیر من آخلاط الناس ! 
وول على لمدينة قم ن عباس 1 وأمره أن يشخص إليه من حب الشخوص › 
ولا حمل أحدا على ما يكره . . تف" الناس إلى على“ » ومضى معه من ولدهء 
اخسن والمسين ومد . 

وفى روابة » أن علياً آمّر على الدينة عيان ن نيف الأنصارى ء وأنه خاب 
فى الناس » خطبة قال فبها : « . . . وإنى 'بليت بأربعة : . 

أدهى الناس » وأسخام . . طاسة ! 

وأشجع الناس . . ازير ! 

وأطوع الناس قى الناس . . عاثشة ! 

وأسرع التاس إلى فتنة . . يعلى بن أمية ! 


س ع س 


«واللہ ما آنکروا علی“ متکرا» ولا استاترت مال ء ولا ملت ېوی . . 
وإنهم ليطلبون حةاً رکوہ » ودماً سف وه ... وماتبعة نان إلا عندم ٤‏ 
وإنهم لى الفئة الباغية » بايمونى ونكثوا بيعتى » وما استا نوا فى » حتى 
يەرفوا جوری من عدلی!! » . 

« فیا کان علي ببمض الطريى ۾ تاه کاب من ايه عقيل ی أ 
طالب . . جاء فيه : 

« أما بعد ياأخى . . لاك الله » والله جارك من كل سوء » وعاصعك 
من کل مکروہ »على کل ال ۔ 

« إنى حرجت معتمراً » فاقيت عالشة » ومعها طلحة والزبير » وذووها » 
وم متو مون إلى البصرة » وقد أظهروا الللاف » ونكثوا البيعة » و ركبوا 
عليك قتل عثان » وتبممم على ذلك كثير من الناس » من‌طفأمهم وأوباثمم ! 

« تم مر عبد الله بن أ سرح » فی حو آربعین را كيا من أبتاء الطلقاء 
من بنى أمية . . فقلت هم وعرفت النكر فى وجوههم : أعماوية تاحةون ؟ 
عداوة والله إنها من ظاهرة » غيرة مستتکرة » ریدون سما إطفاء ور الله 
وتغيير أمر الله ! فأسممنى القوم » وآسمعتهم ! ! 

م قدمت مك » فسمست أهلها يتحداون أب الضحاك ن قيس › 
أغار على اليرة واليامة » فأصاب ماشاء من أموالا » ثم انكفا راجا 
إلى الشام ! ! 


« قاف لياة فى زمن جرًَأ عليك الضحَاك !! وما الضحاك إلافقم 


» آی ماانتظروا‎ (١) 


)«( احادیث آم الؤمنین عائشة شض ۸ . 


س وآ — 


بقرقرة "1 فظففت حين بلغى ذلك أن أنصارك خذلوك .. فا كت إر- 
ابن أمى ,رأيك وأمرك » فإن كدت الوت تريد » حملت إليك بنى أخيك» 
وولد أبيك › فمشةا ما عشت ومتفا مك إذا مت . . فواله ما أحبتآن أبق 
بعدك ء فواله الأعز الأجل إن عبشا أعيشه بدك فى الدنيا غير هنىء ولامرىيء 
ولا جيم » والسلام . . 

فسكقب إليه الإمام ء كرم الله وجهه ء كتاباً جاء فيه ': 

« أما بعد يا أخى . . فكلاك الله كلاءة من مخشاه . . إنه جيد عيد ! 

قدم على“ عبد الرحمن الأزدى بكتابك » تذكر فيه أنك لفیت ابن 
أي سرح » فى أربعين من أبناء الطلقا من بنى أمية » متوجمين إلى الذرب . 
وابن ا سرح یاآخی طالا کاد ارسول ال صلی الله عليه وسل »> وضد عن 
کتابه ء وسنته » وبغاها عوجا . 

« فدع ابن آبى سرح وقریشاً وترکاضہم فی الضلال . . فإن قربا قد 
اجتمعت على حرب أخيك » اجتباعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قبل اليوم . . وجهلوا حقق" » وجحدوا فضلى » ونصبوا لى المرب » وجدوا 
فى إطفاء نور الله . . الهم فاجز قربثا عنى بفمالا . . قد قطعمت رى ۽ 
وظاعرت عل“ » وسلبتنی ساطان ابن عى » وسلمت ذلك لن لیس فى قرابتی » 
وحق فى الإسلام » وسابقتى » التى لا بداعى مثلها مدع إلا آن يذعى مالا 
أعرفه . . والجد لله على ذلك كتير . . . 

« وأتا ما سال أن أ كتب إليك فيه برأیی « فإن رآبی جهاد الحقین 
تی لق الله . . لا بزیدنى كثرة من حولى عزة » ولا تفرقهم عنى وحشة . . 
)١(‏ القع : اليشاء الرخوة من الكأة . . ويضرب [با الل فى العف »> 
قال : العف من فقع بقرقرة | ! . 


س ۹ س 


لى مح » والله مع احق » وماأ كره أن آموت على اللحی > لان انلیر کله 
بعد الوت » لن عقل › ودعا إلى الى ! . 

« وما ما عرضت من ميرك إلى“ بينيك وبني أبيك »> فلا حاجة لى 
فی ذلك » فذرم راشداً مهدا » فو الله ماآحب أن تہلکوا می إن ھاکت › 
وآنا کا قال آخو بی سلے : 

فإن سألینی كيف صبری فإنتی صبور على ری الزمان صليب 

عزن عل أن أرى بکالة ‏ فیشمت واش أو بساء حبيب | »© 

وقدم عثان بن حنيف على عل“ وهو بالربذة > فقال يا أمير اأؤمنين : 
بمثتنى ذا ية وجثقك أمرد إ“ فقال له : أصبت أحر ”ا وخيراً . 

ولا رل عل قر یا من السكوفة ۽ يٹ ار ن اسر » ودن 
ای بكر إلى أي موسى الأشعرى . وكان واليا لمان على السكوفة » فلا قدما 
عليه » قاماء فدعوا التاس إلى نطرة على > فلا أمسوا دخل ناس من آهل 
الكوفة على أبى موسى » فقالوا : ماترى ؟. أخرج مع هذين الرجلين 
إلى صاحسپما ؟ . 

قال أو موسى : أما سبيل الآخرة » ففى أن تازه وا بی وتک > وأما 
سبیل الدنیا فاٹیروج مم من آنا ک !! فأطاعوه . . وتياطاً الناس على عل ! . 

وبلغ عمارا ودا ما أشار أو موسى على أولئك الرهط به . . فأتياء » 
فأغاظا له فى القول . 


)4( الإأمامة والساسة حزء ١‏ ص oo‏ . 


(۲) کان اعاب الجل قد مګلوا به » فنتغوا شعر رأاسه وتە * وآذوء آذی 


ددا , 


— ۷ 


فقال أو موسى : إن بيعة عان فى عفقى » وعنقی صاحب » ولن أردنا 
اقتال ما لا إلى قتال أحد من سبيل » حقى فرغ من كتلة عن ! . 

ثم خرج أو موسى » فصعد امبر ؛ ثم قال : 

« آا الناس : إن أحاب رسول الله » الذين حبوء قى الواطن ء أعل بالل 
ورسوله من ۾ 2 . وإن اسک (i> "Je‏ أن ود به ا > . إن هذه 
الفددة . . لقاعم فها خير من اليغظان » والقاعد خير من اقام ٤‏ والقاثم فا 
خير من الساعى » والساعى خير من الرا كب » قفاتمدوا سیو فک حتی تج 
هل الفتدة ! . 

فقام عبار . . فقال : 

« ہا الناس .. إن آبا موی ينها ك عن الشخوص إلى ‌هاتين الجاعتين » 
ول‌مری ماصدق فما قال » ومارضی الله من عباده با ذکر .. قال الله عز وجل : 
« وإن طالفتان من الأؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا بينما ء فإن بغت إحداها على 
الأخرى » فقاتاوا الت قبغى حتى ت ء إلى أمر الله ء فإن قآءت فأصلحوا ونما 
بالمدل وأق-طوا » وقال : « وقاتلوم حت لا ون فتعة ويكون الدن 
کله لله » . فل برض لمیاده ما ذ کر او موی » من آن مجاسوا فى بيوتهم » 
ومخلوا بن الاس » فيفك بعضمم دماء يعض !1 !1 فسيروا معنا إلى هاتين 
الجاعتين » واسمعوا من حججمم »وانظروا من أولى المرة فاتبموء ۽ قإن 
أصلح لله آمرم رجعع ت مأجورن » وقد فضيم حق الله » وإن بتی بعضهم 
على بعض نظرتم إلى الفثة الباغية » فقاتلةموها» حتى تنىء إلى آمر الله ءا ٠‏ 


مرک ۽ وأفقرض علي . . » : 


)٩(‏ کان ايو موسی من اة رسول الل . . فهر هنا يلقت الوم إلى تقك 


— AA —-_ 


فما انصرفا إلى عل من عند أهى موسى » وأخبراه عا كان مئه بعمث إليه 
الحسن بن عل » وعبد الله بن عباس » وعمار بن اسر » وقاس بن سعد » 
وكتب مهم إلى أهل الكوفة : 

« آما بعد ء قإنی آخبرک عن آمر عثان حتی یکون سامعه » کن عاینه . 

«إن الاس منوا على عثان » فكدت رجلا من الهاجرين » اقل عقبة ! 
وأ كثراستعتاه . . وكان هذان الرجلان _ طلحة والزبير _ أهون سيرها فيه 
الاهحة والو جيف ء وكان من عانشة فيه قول على عضب . . فانتحى له 
قوم فقتاره »> وبايمتى الناس غيرا مستكرّهين > وها أول من بايعنى على مابوبع 
عليه من قى » ثم استأذنا إلى الممرة » فأذنت لما فنقضا المد »أو نصبا 
الحرب » وأخرجا آم الؤمنين من بيا ء ليتخذاها فتنة » وقد سارا إلى البصرة 
اختبارًا لأهليا . . ! 

« ولعمری ما إیای تجيبون » وما تجيبون إلا له ! . 

2 ولقد بعشت أبى الحسن » وان عبی عبد ا بن عباس » وعار ن 
ياسر » وقيس بن سعد » فكونوا عند ظفنا ء والله المستعان . . . » 

فسار إلبهم الحسن ومن ممه » وقدموا إلى أبى موسى » فدعوه إلى نصرة 

سم صد أو موسى ادر » وقأم اخسن أسفلل مته فدعام أو موی إلى 
نصرة عل » لقرابته من رسول الله » وسابقته» وبيمة طاحة والزبير إياه ء 


ونکنپما عد ! وقرا علیہ م کتاب عط“ . 


. اللهجة والو جيف : ضربان من اأسير السريع ء العف‎ )١( 
1! ¢ ما أحسن اعتذار الإمام عن قول السدة عالشة فى عبان : و أقتاوا نعثلا‎ )۴( 


— ۹ س 


فقام شر بج بن هالیء فقال : لقد ردنا أن تركب إلى الدينة » حتى نمل 
قعل عثان » فقد آتانا الله به فی بوتا ؛ فلا تخالفوا عن دعوته ۽ والل لو 
ستتصر بتا لنصر ناه »مما وطاعة . 

ثم قام الحسن بن عل فال : 

« أا الناس .. إنه كان من مسير أمير المؤميين ءل ن بى طالب ما قد 
بانس کم وقد آتینا ک مسشقغر ن ؛ لأنكم هة الأنصار »> ورءوس المرب » 
وق د كان من نة ض طاحة والزبير بعد بيمتمما » وخروجمها بمالشة ء مابلفكم. 
وأ الله لولم ينره مضكم أحد » ارجوت فيمن أقبل من الهاجرين والاًتصار 
كفاية » قانمروا اله بص رک : 

م قال قام عمار بن ياسر فقال : يا أهل الكوفة . . إن كان غاب عنكم 
ناا » ققد اهت لي آمو رنا . . إن قتلة عبان لا يمتدرون من قله ؛ 
إلى الناس » ولا يتكرون ذلك » وقد جملوا كتاب الله پیم ويين عاجبم» 
فبه أ حيا الله من أحيا » وأمات من أمات » وإن طلحة والزیر کا فا أول من 
طعن » وآخر من أمر » وكانا أول من بابما عليا ء قدا أخطأها ما ملا كتا 
پیعتہما » من غير حدث » وعذا ان بنت رسول الله ۽ اسن ۽ عرفتموه ؛ 
وقد جاءک يستفف رك » وقد طا عل فى اأياجرن » والبدربين والأنصار 
الذن تبوءوا الدار والإعان . . فأنصروا الله يشصر ة . . ١‏ 

م قام قیس قال : 

د آنا الناس . . إن الأ ل" استقبل به أهل الشورى كان مى“ أحق 
سا ؛ وکان تتال من ابی ذلك حلالاً > فكيف والجة على طلحة والزبير › 
وقد بابهاه رغبة › وخالفاه حسداً » وجا الياجرون والأنصار .؟» . 

وهسكذا استقام أمر عل عند أهل الكوفة ء بعد أن تلت م الأمور ؛ 


س ۰ س 


وانكشف لم ما غر“ عليهم» وآن علا لم يكن إلا واحدا من الماجرين » أقَلٌ 
لومه » وأ كثر عتابه . . فكذا نواترت الأخبار بهذا الوقف الذى وقنه 
عل من عجان . 

أما البيعة . . فقد تلقاها ءل من الناس على كره منه » و كان طاحة والز بير 
أول من بايم » حتى لقد قام من بد طاحة شاهد يشمد عليه بالبيعة . . ذلاك 
آنه» رضی الله عنه »کان قد أصيب وم حدق بده » فقطعت بعض أصايع بده 
المنى » فما تلق عل البيعة كانت أول بد مدت إليه يد طلحة . . فكان 
ذلاك داعية للتشاؤم » عند بعض التو مين » ممن شهدوا البيءة ! 

روى الطيرى : أن حبيب بن ذؤيب نظر إلى طلحة حين باي » فقال : 
« أول من بدأ بالبيمة بد شلاء . . لا بتر هذا الأمر "| » . 

وروی البلاذرى .. « فلم یق أحد من أهل بدر إلا أنى علياً ‏ فقالوا 
ما ری أحدا أحق ذا الأم منك . . . فلا رأى عل ذلك صعد المنبر ء ٠‏ 
فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة بيده » وكافت علاء » فتطيّر منها 
عل » وقال : « ما أخلقه ار بتکڭ ° » . 

فهدا شاعد ىء من وراء القول بألبيعة » ويدل على صدق هذا القول »› 
ويثفى محاميل الكذب عن هذا امبر !! وليس كتاب عل وحده هو الذى 
جمم أهل الكوفة على نصرته . . فقد كان الصدق الذى وق فی آذانہم 
وقلومهم من كلاته › يؤازره الصدق الذى رأته أعينهم فى وجه الحسن 
ورفیقیه : عبد الله ن عباس وعار ن اسر ! فكان ذلاك سكا للنفوس 
القلقة » وطمأ نينة للقلوب المضطربة ! . 


0 الطرى جر ء © ب إو » 
(۴) نساب الأشراف : حجزء ۵ سء . 


۳۲١‏ س 


وأفبل کل عل من اهل السكوفة ا شاشر الف رحل › ورجل ! . 

عن أبى الطفيل قال : قال عل : « بأتيك من الكوفة اثدا عشر آلف 
رجل ؛ ورجل » . . فقعدت على َة ذى قار » فأ حصيتهم » قا زادوا رجلا » 
وجهاً وجه : 

استقام لمل“ أمر أهل الكوفة » واستولى أسحاب الجل على البصرة . . 

وأخذ كل فريق يمد العدة ليوم الفصل ! . 

ا †. . 

وهو لزم يطل على الساهين بوچه کان أغبر ٤‏ دەر کو« من #بل ٤‏ بل وم 
یکن فى تقد ر أحد منم ومثذ أن رى نوما كهذا اليوم المشثوم !! . 

حابة رسول الله . . يقاتل يضم بعضا ! .؟ 

وأ من أمهات امو مئين حبدبة الرسول » واينة الصديق أفى یکر « * 

نها فة ء شت الاس شدًا لافكاك لى منه ء إلى مصير مفزع 
مول !. 

والمعحب أن الئاس » يتح ركون ى قل » وفى خاذل » إلى ميدان المع رة ء 
وود : أحدم لو بزع اتنزاعا م موقفه اذى هو ےه َ فة الاير ج 
آو تہوی به الرے فی مکان سیق !۱ فی ذلاك وحده الشغاء لنغه ما يمام 
ن لاء و حيرة ! ‌ 

العحب أن بكو ن هذا هو أمر الاس ونمنى الئاس قادة المعركة. 
فى الفريقين ‏ مم تقم الواقعة » وكأنها الماصفة دارت بهم » جعت يضم 


( ) الطری جزء ٥‏ س ۱۹۹ : 
زم ۲۹ عى ن آبى طالب ) 


YE —- 


إلى بعض » وضربت بعضمم بيعض » دون أن يعرف أحد كيف ضرب 
أو كيف عرب » حى إذا سكنت الماصفة » كان سكونها على حر من الدماء ء 
وعلى ما علا وجه الأرض من جثث وأشلاء! . 

هكذا الفتن تموج بالناس آمو احا » فلا یدری أحدمن أ نفسه شيا .. 
إن س لایدر ی کیف سل » ون هلك فلا یدری آحد على آی وجه حلك | ۔ 

فاللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن »ما هر منها وما بطن ! . 

روی الطبری عن جرن ن قادة » قال : 

کیت مع الزبیر » اء فارس » فقال : 

السلام عليك أا الأمير ! س واوا هون عليه بلإمارة ! 

قال : وعليك السلام ! . 

قال : هؤلاء قوم قدآنوك › فلقیت عمارا ء فقلت له » وقال لی ! 

ققال الزبير : إنه لس فيم ! . 

ققال : بى . . إنه لبهم ! . 

قال : واه » ما جعله الله قهم ! . 

فقال : والله » لقد جمله الله فم ! . 

قال : واللّه ما جمله الله فم ! 

فلا رأى الرجل الفه » قال ايض أهله : اركب »> فانظر : أحى 
ما يقول ؟ فركب مع الرجل ء فانطلقا حتى وتغا فى جاب اليل قليلا > 
م رجما إليدا ء فقال الز بير لصاحبه : 

ما ععدڭ ؟ . 


قال : صدق الرجل 1 . 


. كان ذلك حون خرج على بن معه من السكوفة بريد البصرة‎ )١( 


س ۳ 


قال الزبير : يا جَذّح أنفاه ! ويا قطع طلمراء 1! 
يقول جون بن قتادة : ثم أخذه فكل" ١‏ ل السلاح ياقفض 11. 
۰ فقال جون : انی ی . . هذا الى كهت أريد أن أموت أو أعيش 
r 4‏ س 

معه ؟ والذی نفسی بيده » ما خد هذا ما ری إلا لشیء قد سمه أو رآء من 
النی صلى الله عليه وسل ! » . 

و ةةة هذا لامر »أن اازبیر فرع فزع شدیداً» وکرب واضطرب » حین 
عل أن عار بن ياسر مقبل مع على ف طريقه إلى المرب !1 . 
صل الله عليه وسل له : « إعا تققلاث الفثة الباغية » . 

و|ذن فو حين يشېد المرب مم على لن يكون فى الفثة الباغية » وإنا 
يقاتل الفثة الباغية » التى رعا قتاهه فى هذا القتال » وإذن فالذى يكون فى 
الحة القاتلة للحبهة التى فما عار هو فى جمهة باغية » أو عرض أن تكون 
باغية ! 

من أجل هذا کرب از بير » وأضطرب . . وانکشفت له طاقة من اور 
فى هذا الظلام للطبق » فرأى موقفه » وبين حاله . . وان له أنه فى 
الفثة البأغية ! . 

ومن أجل هذا اسققبل الزبیر علا وجیشه » فى انكسار وفتور › م م 
بابث أن ترك ميدان القتال » وألقى السلاح .. فرار؟ بدينه » لا خوفاً من 
القعال والقعل . , ما عرف ابن صفية الفرار إلا فى تلاك الال 1! 


. الإفكل » حال فبا رعشة واططراب‎ )١( 
. ۲۰۵ الطبری : جزء ه ص‎ )۲( 


ar 

وموقف لطلحة شبيه موقف الّبیر هنا . . کان فی حال تعتاده فيه 
أحوال » وطرقه هوم ووساوس ! 

أخرج الطيرى » عن عاقمة بن الوقاص الليئى قال : « لما خرج طلحة 
والزيير وعاشة » رأيت طاحة » وأحب الحالس إليه أخلاها » وهو ضارب 
بلحیته على زره ! . 

فقات : ٠ا‏ أبا مد .. أرى أحب الجالس إليك أخلاها » وأئنت ضارب 
بلحيتك على زورك ! إن کرت شيا فاجلس ! . 

فال لى : ا علقمة ن وقاص .. بينا حن بدا واحدة على من سواناء إذ 
صرنا جیاین من حدید » يطلب ءضنا بمضا . . إن کان می فی عثان شیء » 
لوست توبتی إلا أن غك دی فی طلب دمه" !| » . 

إن الرء ليحار إذ برى هؤلاء النخبة التخيرة من التاس » تفاب عى 
أمرها » فى يعض المواقف » ومخذهما رأمها وبصرها » و ركا حيرة رة > فلا 
تدری أبة وجهة تتحه » ولا أى مسلات تلك ! 

ولا تأویل ذا إلا آنه ابتلاء ابتلى اله به عباده» وامتحان امتحلهم به » 
وما ب القتلى الذى سقطو! فى هذا البلاء إلافى عداد الشهداء» كن ولون 
بوباء من الأوبمة الجاحة ! 

يقول الزبير - رضى الله عنه - عشية الاستعداد للمعركة : « إن هذه هى 


الفتدة التى كنا محدّث عنها ! ! 


فيسأله سال : أتسمسها فتنة » وتقاتل فما ؟ 


. ۸۳ الطری جزء ۵ ص‎ )١( 


س و س 


فيقول له : ومحك . .! إنساا نبصر ولا نيصر . . !ماکان أمر قيل 
إلا عرفت موم قدعی فيه » غير هذا الأمر . . فی لا آدری أمقبل آنا فيه ام 
مذ لر و 

إن الزبير - رى الله عنه - مل آنا فندة » ويقاتل فما ! . . إنه لاعلاك 
الفتنة » واكنما ملسك .. إنها قدر غالب لا مرد له . .! 

وإذاكان هذا هو شأن أحاب الرسول » والصفوة الخيرة من سحابته » 
فكيف بعامة الناس ؟ وكيف جن انقاد للغريقين ؟ 

إن كثيراً من الناس لم بنظر إلى هذا اللصام وإلى دوافعه » بل نظر إلى 
قادة اتللصام أتقسهم » ومام فى نفسه من حساب وتقدير »> فال إلى هذا 
أو ذاك» حسب هذا الاب وذلك التقدر » دون أن يسأل نفسه : ما واقم 
الأمر ؟ ولم هذا الللاف ؟ وما السبيل إلى أسويته ؟ 

ولو أن الناس أخذوا مواففمم عن تقدر ذاتى الموقف لا كان منم هذا 
الاندفاع الشديد إلى الممركة » ولا كان منم هذا الاستخفاف بدماهم وأرواحمم 
فی مدان الفتال ! 

واكن كا قلا _ كان أ كثر أنصار الفريقين بنظرون إلى وجوه 
الصحابة » وإلى مواقع يديم وما إشيرون به | 

وض الحارث بن حوط اللیئی › إلى عل بن آبى طالب » رضی الله عده ( 
وهو على انبر » فقال : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كاتا على ضلال !؟ 

فقال عل : ياحار .. إنه مابوس عليك !| إن الق لايرف بارال » 


() الطبری جزء ٭ ص ۲۸۳ . 
)«( أی حارث » على الترخم بالنداء . 


ست ۳٢۹‏ س 


اعرف الق » تمرف أهله ! »ومن أن لاناس أن يمرفوا الىق هذمالة ؟ 

إن التاس فى عى من ظلام هذا الفتنة الكائف ء ولم يكن لم إلا أن 
يضعوا ایدیم فی أی بد تد إلجم » فکیف إذا كانت تلت اليد بدا كيد 
اأسيدة عادشة أو بد طلحة والزبير > أو بد عل ؟ 

ومن هنا ولكئرة هذه الأيدى » وضنطما على الختافين من أسحاب 
رسول الله _ غلب الصحابة رضوان الله علهم على آرم » وتجزوا عن أن 
رد وا السم الذى انطاق من القوس ! 

بقول الر بير - رضى الله عنه - وقد رأى الفوغاء تحرش .بين التاس » 
وتفتح بيلهم طرقا إلى الالاحام والقتال . . بقول : « ما کیت آرى أن مثل 
ماحجشدا له » کون فيه قال 11 ٩)‏ 

ولو آنه خلى بين الصحاة » وبين هذا الحلاف » لمالوه بغير الحرب » 
ولأعطوا الرضا من أنقسهم .. ولكن كان ما كان » ووقم مالم يكن 
فی اخسیان ! 
عل بعدز أ حاب الجل : 

نيا القوم لاقتال » فكان صاحب المرب فى حاب الجل الزبير » وى 
الحيل طاحة » وعلى الرجَالة عبد الله بن الزبير » وعلى| القلب مد بن طلحة» 
وعلل المقدمة موان » وعلى رجال اليمنة عبد الرحهمن بن عبادة » وعلى الميسرة 
هلال بن وکیع ! 


فلا عل على بأمر القوم عتا الناس لقتال » مل على المقدمة عبد الل بن 


() الان والتيان جزء ۳ ص ٠۴١‏ . 
() الان واكین جزء ۳ ص ۱٤٤‏ . 


سس ا سس 


عباس » وعلى السًاقة هنداً امرادى » وعلى اليل عار بن ياسر» وعلى ار حال 
مد ن أ بكر .. 

وبءث عل إلى طلحة والزبير كتاباً » جاء فيه : 

« آما ہمد › فقد عاتیا آٹی ل ارد الاس حتی آراھوای » ول آبایعہم حتی 
بايعولى » وإنكا لمن أراد وبابم » وإن العامة م تبايعنى اسلطان خاص .. 
خإن کنا بایعتا ی کارهین » فقد جملا لى علي كا السبيل » بإظما ركا الطاعة › 
وإسرا ركا العصية » وإن كتا بايمتانى طائمين » فارجما إلى الله من قريب ! 

« إنك یازبیر لفارس رسول اه صلی الله عليه وسل وحواریه .. وإنك 
ياطلحة اشيخ الاجرين » وإن دفاعك هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه »كان أو سم 
علیکا من خرو جک مفه » بعد إفرا رکا به ! 

« وقد زعتا آنی قلت عثان » فبینی ویینکا فيه › مض من تخلف عنی 
وعنكا من أهل المدينة ! 

« وزعت آیی آويت قدلة عټان » فېولاء بنو عنان » فلودخلوا فی طاعتی » 
م خا موا إلى قحل بهم ! ِ.« 

فان جواب طاحة والزبر إلى عل : 

« . . إنك سرت مسرا له مابمده » ولست راجا وفىنقسك منه حاجة › 
فامض لامرك . . أماأنت فلت راضياً دون دخوانا فى طاعتك » ولا 
بداخلین فبا أبدا » فاقض مانت قاض ! ! » 

وكةب إلى عائشة » رضى الله عنها : 

< أما بعد ؛ فإتك خر جت عاضية له وأرسوله تطابين أمرا كان عنك 
موضوعا ! مايال الذساء والمرب » والإصلاح بين الناس ! ؟ 


— A 


« تطليين بدم عثان ؟ ولعمرى لن عرسضك لابلاء » ولات على المعصية » 
أعظم إليك ذا من قدلة عان .. وما غضبت حتى أغضبت› وما هجت حتى 
هيحت ء فاتق الله » وارجعى إلى بيتك ! » 

فأحايته هذا الحو اب الوجر الاسم : 

« جل الأمر عن المتاب !ب 

قالوا : ولا روث القوم بعد أن جرت بيجم ال كةب والرسل » ألى زمعة 
ان الأسود إلى طلحة والربير ء فقال ها : 

« إن علا قدا كر إليج الرسل کاله طمع فک › وأطمطا فی اش ! 
فاتقيا الله إن کنا بابساء طامين » واتةيا الله علينا ء وعلى أنفسكا ء قان الابن 
فى افرع » ومتى محلب لار جم ! وإن كتا بايماه مكرهين » فاخرقا هذا 
الوط وادفعا هذا الاين » فا أغنانا عن هذه الكتب والرسل !1 » 

واكن علا م يمحل بالرب » بل أراد المبالفة فى الإعذار » فأرسل 
ان عباس إلى الزبر وقال له + لاتلقَين طاحة » فإنك إن تلقه جحد هكالثور » 
عاقصًا قرنه » ركب الصعب وبقول هو الذلول »> وللكن الق الزبير ء قإنه 
أأين عر يكة » فقل له : يقول للك ابن خالك : عرفتنى بالحجاز » وأفكرتنى 
الم راق › فا عدا ما بَا ؟ چ 

قال ان عباس : قلت الكامة لازبير ء فل بزدی على آن قال : قل له + 
«إتا مع الحوف الشديد لنطمع ! » وقال لی ابته عید الله : قل له : بیتا وبینكه 

دم خليفة » ووصية خليفة » واجماع الدين وانفراد وأحد » ومشاورة العامة أ 

- ١۷ ص‎ ١ : السباسة والإمامة جزء‎ )١( 
. الوطب : وعاء من أدم يوضع فيه اللبن‎ )۲( 
. ۷۳ ص‎ ١ : تهج البلاغة جزء‎ )۳( 


۹ س 


قال ان عباس : فعلمت أنه لوس وراء هذا اكلام إلا الحرب » فرجمت 
إلى عل“ فأ خبر ته ! 
۴ أرسل على“ عبد الله بن عباس » وزد بن صوحان » إلى عالشة » 
وقال ما : اذهبا إلى عالشة » وقولا ها : إن الله أمرك أن تقرّى فى بتك » 
وألا غر حی منه ء وإنك لقعلهين ذلاث» غير أن ججماعة قد أغروك › » رجت من 
قك › فوقم‌التاس ‏ لا تفاقك ممم ف البلاء والعناء ء وخير لات أن تعودى 
إلى بيتك » ولا حوعى حول اللحصام والقتال » وإن لم تعودى » وم تطفش هذ 
الثائرة » فإنها سوف تعقب القتال » ويقتل فبها كير ! 1 فاتق الله ياعالشة › 
وتوب إلى الله قان اللہ يقبل التوبة من عباده » ويعفو » وإياك أن يدفعك 
حب عبد الله ن الزبير وقرابة طاحة إلى أمر يعقبه الذار ! . 
خاءا إلى عائشة » وبلفا رسالة عل“ إلهاء فقالت : إنى لاأرد على 
این آبی طالب » لأنی لا أبلغه فى اليجاج . . فرجها إلبه وأخبراه عا قالت ! . 
ولا يس على" من مراجعة القوم » وبان له ألامغر” من المرب › قام 
فی ابه » خمد الله ء وآثنی عليه » ثم قال : 
آہہا اناس : إنی راقبت ہؤلاء › القوم کی رعوواآو برجمواء وعزقہم 
بم فل إستحيبو اء وقد بعثوا إلى“ : أن ارر لاطعان » واصير للجلاد » 
وإعا ميك نفك الأمانى الباطلة › وتعدك الغرور 1 
لاعيلتهم الهبْول ! ١‏ لقد كنت ماأهدد بالرب › ولا أرب 
بالصّرب » ولقد أنصف القارة من راماها" ! فلإرعدوا وليبرقوا » فقد 
رأونی قدماً » وعرفوا نکابتی ! فکیف رأونی ؟ . 


)١(‏ هذا مثل يضرب » لن بشع الأمر مرتعه + والقارة من بى المون بن خزرهة 
ان مدر کد ¢ وکانوا مشپو لان بالر جي يالىپام . 


mr. — 


« آنآو امسن » الذى فلات حد امش ركين » وفرقت ججاعتمم » وبذلاف 
القاب ألقى عدرى اليوم » وإنى على ما وعدلى رى من النصر والتأبيد ء 
وعلى بقين من أمرى » وف غير شمهة من ديى. . . سم مد يده بالدعاء وقأل : 

« اللهم إن طلحة كث بيەقی > وآاب عثان ۽ حټی فتله › 
تم عضھتی“ ورماتی . . الامم فلا هله .. للم إن طاحة قطم رى » و کٹ 
بیعتی » وظاهر عل“ عدوی » فا کفنیه الوم عأ شت ... » . 


الحرب : 


خرج طلحة والزبير وعاشة ممن اجتمم إلم من أهل البصرة وغيرها ؛ 
ليلقا علا ومن معه » وكأنت عاأشة رى الله عنما - على جمل عليه هودج » 
رب عليه صفام الحديد!. 

فلا تو اقفوا لاقتال أمر عل منادياً بنادى فى أععابه : 

« لا رمي حك سهماولا حجرأ » ولا يطعن برمح » حتى أعذِر القوم » 
فأحذ علبهم الحجة البالغة . 

فكلم عل طلحة والر بير قبل القتال » فقال ها : 

«استحلةا عة مح الله » وحق رسوله »على آربم خصال أن تصدق فيا : 
هل تلل رجلا من قريش » أولى مى باه ورسوله » وإسلا قبل كافة الناس 
أجمين > وکغایتی رسول الله کفار المرب إسيفى ورجی ؟ وعلی براءلی 
من دم عنان ؟ وعلى أآنى أ كن أستكره أحداً على بيمة ؟ وعلى أى كنت 
أحسن قولاً فی عنان متا ؟ . 

فأجابه طلحة جواباً غليظا » ورق له الزبير ! ! 


(۹) آی انہمنی به ظلماً وہتاناً . 


— ۳ 


نم رجع عل" إلى أعحابه ء فقالوا يا أمير المؤمنين . . سم كلت الرجلين ؟ 
فقال على : إن شأهما لختاف . . آما الزير فقادء السعاج > ولن بقاتلک » 
وأما طلحة فسألقه عن الح فأجابنى بالباطل » واقيته باليقن فاقينى بالشك › 
فوالله مانفعه حقه » ولا ضرّنى باطله » وهو مقتول غدا فى الرعيل الأول ! . 

م خرج على على بغلة رسول الله «الثهباء» بين الصفين » وهو حاسر .. 
فقال أبن الزبير ؟ تأرج إليه شا كا سلاحه » فقيل لمائشة . . فقالت : واحر باه 
بآسماء!“» فقيل ها إن علا اسر »فاطمأنت . . واعتنق كل واحد مها 
صاحبه . . فقال له على : 

ومحك باز بير ! ما الذى أخرجك ؟ . 

قال : دم عیان ! 

قال : قاتل الله أولانا ندم عان ! أنشدك الله يازبر > مل تيل أنك 
مررت بی » وآنت مم رسول الله صلی الله عليه وسل » وهو مء على بدك › 
فلم عل رسول الله صلى الله عليه وسل » وضعك إل“ تم قال لاك : ازير › 
إنك تقانل علي ونت له ظا ؟ . 

قال : اللم نعم ! 

قال على : فعلام تقاتلنى ؟ . 

قال الربير : نسيتما ! والله ولو ذ كرما ماخر جت إليك » ولا قاتلك !» . 

فانصرف عل إلى أععابه » فقالوا : ياأمير للؤ مين .. سرت إلى رجل 
فی سلاحه » ونت حاسر ؟ قال على : أندرون من الرجل ؟ . . ذلك ازير ن 
صفية » 4ة رسول الله صلى الله عليه وسل .. أماً ته قد أعطى عهداً لایقاتگ.. 


)١(‏ آماء ہی بنت ای بکر › وھی خت ماشه ؛ وزوح اازیں ۰ وقول 
السيدة عائشة: « واحرباه بأحاء » إعنى نها توقعت قتل الرير ومة أضاء فيه | . 


س ۴ سس 


إن ذ کرت له حدیتا قاله رسول الله صلی الله عليه وسل . فقال : لو ذکرته 
ما أتيتك ! فقالوا ا جد بل باآمیر المؤمتین » ما کنا خشی قى هذه الرب غيره ‏ 
ولا تتت سواه ... فإذ ر كقاناه الله فلا نم مر سواه إلاصرعى 

۾ 
الودج 

هذا ركن من أركان أعحاب الجل قد ذهب > ومع هدا ظل القوم على 
موقغهي ؛ وان إن یکن قد دخل عام م مودک ار بجر شىء غر قایل هن ا 

قالو ا : إن لز بعر بعش أن ١‏ ق ەل دحل e‏ عة 4 فال lt‏ اء 
ما شہدت مو طا قط » فی ال مرك ولاف الإسلام »› Î‏ لا ولی فيه ری و بصبرة» 
غر هدا الموطن {٤‏ فإنه لارآی لی فيه ولا رة ! وإفى لمل باطل ا ققالت : : 
با آبا عبد الله » فت سيوف بنى عبد الطاب ؟ قال : ما واه إن سيوف 
بی عید الأطلب طو ال حدادء حملا فتية أجاد 1 

تم قال لا بته عبد الله عليك عر رلك ! ما أا فرا جم إلى بیتی | فغال له ابه 
ع اه :الان حن القت حلفا البطان ٤‏ وأ جتمەت الفشتان ۹ واللّه لا نفسلل 
رء وسا مما | 

فقال الر بر : لامد هذا مى جيتاً ! فو الله ماقر قت" أبدا فى جاهلية 
ولا إسلام ؟ قال : فا بردك ؟ قال : ری ما إن عله كسرك ! .. فقام بار 
القاس عبد الله بن ال بر ! 
مقتل الزبير : 

اععرّل ال بر ارب ء وق تفه را کين ارچ > ری زفرات الأ 
والخسرة » من هذا الموقف الذى يقغه السدون »› فى ميدان التفاحر والقةال ! 


۷٣ ص‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ )١( 
. الفرق فتحتين : لوف‎ )( 


س 


فمو وإن یکن قد رچم عن هذا الأمر اذى دخل فيه » فإنه ) برجم من 
قر بب » بل مغی فيه » حتی بلغ به غایته » وإلابعد آن انطای‌السهم من قوسه» 
ولاس إلى رده سن سبیل ! 

هو يمل أله حمل قدراً كبيراً من تبعات هذه المرب » الى شد 
طلاأمما » ورأى أول حصادها من الدماء والأشلاء » وقدر المصير الشثوم الذى 

بندظر المسلمين من ورالما - ولذا ركبه من هذا الوقف م ثقيل ء أده حل » 

وأفرعه الدظر إليه ! 

وقد أخذ ال بمر طر يقه إلى مدينة الرسول » عانداً م ا الذى 

شتمل عليه » لاجا إلى هى رسول الله ء ملقم الشفاء ذا الجر الغاتر الى 
ار موطن الطمأً نة من قابه ! 

دف آول مراحل ار بی لغيه عرو ن جر موز » فقال له : 

یا آبا عبد اللہ . . أحیدت حرا ظالا آو مظلوماً »> ثم تنصرف ؟ آتائب 
أفت أم 
عاوده » فقال له: یا أا عبدالله.. حدنی عن خصال مس سالات عنما | 


عاج ؟ زت عه أ 


فقا : هات ! 
E‏ ۴ اش 

قال : ذلأ عان . . وبمك علا . . وإخراجك أم المؤمتين .. 
وصلانك خاف ابدك › ورجوعك عن الرب 

fF م‎ 

قال : نمم أخبرك ,. 

أما لى عثان ء فار قم لله فيه الحطيله » وأخر التوبة ! 

وآما بيست علا . . فواله ما وجدت من ذلك بدا . حیث بايمه الهاجرون. 

والأنصار » و شيت القعل ! 


س ع س 


وأمَّا خر اجا أمنا عالكة » فأردنا أا وأراد الله غيره ! 

وأما صلاتى خلف ابتى » فإما قدمته عائشة » آم المؤمفين » وم بكن لى 
دون صاحی آس ! 

وأما رجوعی عن المرب » فظر بى ماشثت غير الجن ! 

ولم يكن فى هذه الأجوبة مقنم لابن جر" موز » فقال بحدث نفسه : والمقاء 
على ابن صفية !! أضرمها ارا م أراد أن يلق بأحله ؟ قعانى الله إن م أقدل ! 

خد ان جرموز يدر لقتل الربير »> ومحتسال لذلت > فقال له 
كا لناصح الشغيق . 

إن دون أهلاك قياف » تغذ جييى هذا » وخل فرسك » ودرعك فإنهما 
شاهدتان عليك عا کر ٤‏ 

فال الزبير : أنظر فى ذلء. ايلج ! 

نم ألح عليه فی فرسه ودرعه » حى أخذها مثه ! 

و إا راد ان جرموز هذا التدبير أن ياتى الزبير حاسرا ء ايا عل من 
بأسه ! 

تم آھی این جرموز الأ حتف بن قيس » فأعله مكان امن الز بير عند ! 

فقال له الأحنف : اقتله ء قتله ال عخادعا !! 

وأئی الریر رج ل من کلب > فقال له : یا أبا عبد اله »> أنت لى صهر > 
وان جرموز م يعتزل‌هذه المرب مخافة الله » ولكنه كره أن مخالف الأحنف » 
وقد ندم الأحدف على خذله علياً » ولمله يتقرب بك إليه » وقد أخذ درعك 
وفرساك » وهذا تصديق ماقلت ٤‏ فت عددى الليلة م أخرج بعد نوامة « 
فإنك إن فتهم لم يطابوك . . اورت بقوله » تم بداله ۽ فقال : ما ری 


س س 


لايقدم عليك وأنث فارس » أدا ! 

فاصبح الزبير غاديا » وسار معه أبن جرموز » وقد كفر؟ على الدرع › 
فلا انقھی إل وأدی السباع تفل 3 ههه 4 م دجم براه وسلبه 
إلى قومه !1 ! 

فقال له رجل من قومه : يا ان جرموز » فضحت وايله الم بأسرها . . 
ققلت الزبير » رأس الماجرين » وفارس رسول الله صل الله عليه وسل ؛ 
وحواريه ۽ والله لوقتلته فى حرب لمر ذلات عليفاء ولمسبا عارك » فکیف فى 
جوارك وذمعك ؟ والله لمزيدنك عل أن ييشرك بالقار ! ! 

قال ان جرموز : واه ماقتلته إلا له »> وال ما آخاف فيه قصاماً » 
ولا رهب کړه قرا »> و|ن فده عل هين ]1 7 

هذا ما رروبه ابن قتيبة فی مقتل افزبیر » ومنه ری أن ان جرموز هو 
الذي تولى وحده قعل الزبير عَذرا » وباء هذا الفمل الآلم » وحمل وزره » 
وأن قو مه | ستغيلو أ هرأ الفعل نة بالإن کار »وأنذروه سي ألعافية ْ وسابلقاه 
من عل » الذی ظن آنه فی هذا الذى صنمه باز بير سیلقی مته رض وکر امة . 
وان جد من على إلا ما یکره ! 

وف روابة السعودى : أن الزبير مى منصرةا حتى أفى وادی السياع ؛ 
والا حتف بن قس معزل ف قومه ن ق عے ٭ فاتاہ أت ١‏ فقا : هذا آل بر 
مارا ! فقال : ما انع بالز بير » وقد جم بين فثتين عظيمةين من اداس » يقل 
بعضهم بعطا » وهو مار إلى مزل الا ؟ 

() ای لس درعا ولمس عله ثوبا حق لایظمر . 


0( الأمامة والساسة جرء أ س ۹ب . 


۹ س 


« فاحقه تفر" من بی م فسيقهم إليه مرو بن جرموز » وقد رل الرزير 
إلى الصلاة ء فال : أتومّنى أم أَوْمّك ؟ فأمّه الربير » فقتله عرو بن جر موز فى 
الصلاة .. خاء يغه إلى على فقال : والله ماکان ابن صفية جباتا » ولاثما ء 
وأ_كنه الحين » ومصارع السوء.. م آذ سيفه » وهر »> وقال : سيف طالا 
جلى الكرب عن وجه رسول الله > صلی الله عليه وسم 1 

فقال ان جرموز : ال اة يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : أمَا إنى سمت رسول اله يقول : قاتل ابن صفية فى التار . 

نرج این جرموز خاثبا ! 

وف هذه الروانة جحد ان جرموز > رج فى حجاعة من قومه لياعحةوا 
الزببر » وليقتلوه » ولكل ان جرموز يسبقمم إليه »> فيقدل فى الصلاة ٠‏ عم 
کی إلى على بسيفه » ويطلب منه الجازة » فیډشره بالنار » فیثصرف غاضياً . 

وهذه الروابة تضم قاتل الزبير بين بدى على ء كرم الله وجهه - م یت رکه 
عفى » دون أن بقع ص مغد » ذا الدم الذى آراقه غدرا ء فی غير حرب | 

ولاس على هو الذى يقبل الدے على دنه ء مجميع ما هذه الدنيا من جاه 
وساطان ! ولوس على کرم الله وجهه _ هو الذى بطلاب الاب على خصومه 
بالحتل والغدر » ول و كان فى معرض المزمة الحققة » والموت الراصد ! 

فكيف هدر دم ال بير ابن العوام » ابن مته » وحوارى الرسول ؟ 

إن ما هما من خلاف › عو خلاف عن رأی واجتباد » فإذا خرج سما 
هذا الحلاف إلى ميدان القتال » فعى المرب > ولمس الغدر » وائلتل والغيلة!! 

وإذن فإن الأرجح عندنا » ماروا ان قعبة » من أن ابن جرموز ققل 


از بجر غدراً ْ م دجم برأسه وليه إلى کو مه ونم حين واحپوه يالام 


VY 


والتعنيف » و کشفوا له عا بندظرء من عل إذا ظفر به » أخنی وجهه فی تیارات 
حذه الفعبة وآمواجما . فلا كانت فة اللوارج كان فى جبهة اللارجين » وقد 
تله على بوم الله روان .. وهكذا أراق على دمه . وكأنه قصاص لدم الز بير !! 

وإن حول ابن جرموز ء من مقاتل مع على » ومن قاتل لفارس فرسان 
أعحاب الجل » إلى جبهة الحارجين عليه » والقاتاين له _ هذا التحول فيه دلالة 
خوبة على آنه نم عن شعور باللوف من على » وبالكراهية له . .معا .. 
خوفا من ان يظغر به عل فقتل ۽ وکراهية" د فاته ما کان رجو من جراء 
طيب » على هذه المغامرة » التى غامر فما بافسه » ليفةل أشجم الفرسان ! 

ولعل فى روابة ابن سعد فى طبقاته ما يود هذا الذى ذهبدا إليه › 
من أن الذى ولى قعل الزبير لم يكن واحداً معروفاً »> أو جماعة معروفة ؛ 
ونما تكار عليه جاعة فقتلوه ء ثم أخذ أحدم سَلبه »> وجاء به إلى على“ ! 
ولمذا ل يكن الةصاص متمينا .. بقول أبن سعد : 

« رکب الزبير - وهو مفصرف من حرب الجل _ فأصابه أخو بی کے 
بوادى السباع . 

« قالوا : خرج الزبير بن الموام بوم الجل » وهو بوم الحيس ١‏ امشر ليال 
خاوان من جادی الآخرة سفة ست وثلاثين بعد القتال » على فرس له » يقال له 
ذو اجار » مقطاةا ۽ ريد ارجوع إلى للدينةء فلقيه رجل من بن آم يقال له 
التعر بن زمام الجاشسى»بسغوان “۽ فال له :یاحواری رسول الله . إل إل 
قأنت فى ذمتى » لا بصل إليك أحد من الناس . . فأقبل معه » وأقيل رجل 
من بی کے آخر إلى الأحنف ن قيس » فقال له فیا بيغه وبينه : هذا الزيير 
فى وادى السباع 1 فرفع الأحنف صوته » وقال؛ ما أصدع ؟ وما تأمروآى إن‌کان 


(1) سقوان : بفتح الدين والفاء : عين بالبصرة ( قاموس ) . 
( م۴۴ لی ان انی طالب ) 


س ۳٣۳۸‏ س 


الزبير لف بين عار ن من الاين فقتل آ رها الأخر ٤‏ هو ارد 
¥ ۹ 
الاحاف اهل !؟ . 


ر 


سما عير “بن جرموز الفیمی > وقضالة بن حابس الہومی > واعیم أو 
نقیل بن حابس المیمی ء ف رکیوا آفراسہم فی طلبه » فاحقوء » مل عليه ان 
جرمور فطعنه طعنة حفيفة » لمل عليه الر بير » فلاا ظن أن الزبير قاأتله ء دعا + 
يافضالة » با نغيع » نم قال : ا ای ازپیر! فکفاعته » لم سار لمل عليه 
القوم ج فقتلوه »ر مه اللا ! فته ا جرمور طعية آ ته دوقم ۽ فأاعتوروه + 
وأخذواسيفه» وأخذ ان جرموز رأسه » مله حت ألى به وبيغه عائًاء فأخذه 
عل“ وفال : سيف الله طا جل به عن وجه رسول له صلی اله عليه وسل 
الكر" ب » واسكن اين » ومصارع السوء ... » . 

وقالت زوجه » عاقکة ینت زید بن عر بن ففیل » ترثیه : 


کک سے سے چ 


۴ ه س - » ت ار یں 
. ر ا سر = 
شات ميك إن قعات أسكها وجبت عليك عقوة الر“ 


مفتل طأ_ة ٠‏ 


یکاد کحم اأؤرخون عل أن قاتل اة هو مروان س ال 4« 


)١(‏ الغار . الغافل ء والغارون : الغافلون 

(۲) هکذا و عمیر ۾! والروایات كلها على آله عمرو › وهناك شر روی ف رثاء 
الزبير ء وف التنديد بقاتله « مرو ذكره الجاحظ فی رساثلھ ١‏ کا د کره أبن سعد 
قی طبقاته ‏ ولا ستقے وزن الشعر بسمیر ۔ 

(۳) الطبقات لابن سعد : ٠٣۲/۳‏ . 


— eq — 


وان فى أسحاب الجل مم طايحة » وأنه اتمز غفلة طايحة » فرماه يسم » وقال 
لا أطاب ثأر عثان بعد اليوم 11 إن دم عثان عند هذا .. هو كان من أشّ 
الئاس عليه ! 
روی ان سد فی طبقاته » قال : « کان مروان مم طاحة فى اتليل »فرآی 

ر 
فرحة ف درع طلحة »› فقتل | » . 

وروی ان حجر »› فى الإصاه ۾ قال لما اشتیکت الطرب » قال مروآن : 
وقد أمكنته فرصة فى طاحة : لا أطالب شار ی بعد الوم » ٤‏ رماه اسم » 
صاب رکېته ٤‏ ارقا الدم حى مات .. 2 فال « لا عاف العلهاء 
الثقات فى أن مروان فتل طاحة ومذ » وکان فی حر اه ! » . 

وى مروج الذهب للهسعودى : أن مروان قال حين رأى طاحة : ما آبالى 
ریت هاهتا م هاهنا » فرماه فی أ کل فقتل ! » . 

وروی‌ابن سمد : أن طاععة حين أصاه الهم » حب أن بصاب بهذا السمم 
الشارد » فقال : « والله ما بلقت إلينا سياممم !» . 

وف تاریخ ان اعم :أن مروان قال لعلامه : فى لاحب من طاحة . . 
فإنه م يکن أشد مه عى عثان » فقد كان عرض أعداءه » ويس حتيا 
فى إراقة دمه » واليوم جاء يطلب لأره ؟ أريد أن أرميه » وأر بح سين 
من شره !! فاو تقدمت » وححبتنی کک لا آری» فیمل نی رمیته » فأنت 
حر | ففعل ! 


«فآخرج مروان سما مسموما من کنانته » فرماه فشك قدمه إلى ركاه ! 


. رقا الدم : سكن » وانقطع‎ )١( 


(۴) الأ كل : ءرق . فى اليد » أو عرق الياة ( قاموس ) 


E —‏ ست 

فلا أصيب طلحة ¿ قال لغلامه : خذتى 1 فقال الفلام : لاآرى هاهنا ظلا ! 
فټال طلحة : سبحان الله ! لا آری فى قريش اليوم أضيم منى دما » ولا آدرى 
من رمانی » « وکان آمر الله قَدراً مقدوراً » . 

وق شرح نهج اليلاغة : لا أدر طاحة وهو جرح رتاد i‏ عله » 
جمل بقول لن بر به من أسحاب على“ : آنا طلحة 1 من یری ؟ يکررها | 

ركان الحسن البصرى إذا ذكر ذلك بقول : قد کان فى جوار عريض ! 

وروی أن عبد رنه » والذهی ٤‏ وان عيد افير :أن طاحة کان أول 
تی ۱۳ 

وکن ان قتيبة » بروی غير هذا » ويد كر أن طاحة فقتل بعد التحام 
القتال » وف اليوم السأبم من المركة .. ولا خلاف فى أن قاتله هو مروان 
اين الح .. 

يقول أن فتفية : 

« د کروا أن علا نادى طلحة بعد انصراف الز بير » ففال له : يا أبا د 
ماجاء بك ؟ قال : طالب دم عمان ! 

قال على“ : فمل الله من تله . ! 

قال طلحة : نعل يننا وبين من قتل عمان ! .. واعتزل الأمر ء فاجمله 
شورى بين المسلين » فإن رصوا بك دخات فيمادخل فيه الناس › وإن رضوا 
غبرك كەت رحلا من الاين ! 


() انظر فى هذا كتاب : أحاديث أم الؤمنين عالشة . 


س ع س 


قال عل : الم تبایمنی یا آبا مد . ۔ طائعا ے غ کر ؟ فا کیت 
لرك بيعت أ 
قال طاحة : بايمتك والسيف على عق ! 
قال : أل تىل اى ما كرهت أحداً على البيمة ؟ ولو كنت مكرها u‏ 
لأ كرهت سعدا » وان عر » وتمدان مسلىة . . أبو"ا البيعة » واعترلوا 
وتر صکتېم ! 
قال طلحة : کنا ف الشوری س »مات | اقعاد 2 1 “ وقد كرهتاك ۽ وحن 
ا و 
قال على : نما اك ألا لرضيا قبل الرضا ؛ وقبل البيعة . . وأما الآن 
فلاس لكا غير مارضيتما به . إلا أن تخرجا ما ربعت عليه حدث ؛ فإن كت 
أحدثت دا فسموه لى . . إن أ خرجتم al‏ عالشة » وركم سا۶ » 
فهذا أعظ الث منك .. أرضى رسول الله أن تہتکوا ست“ ضري العلا 
وخر جا هامنه ؟ 
فقا طاة : إعا جاءت للاصلاح . 
قال عل“ : هى لعمر الله إلى من يصلح ها أمرها أحوج ! أا الشيخ . 
اقبل النصح » وارض بالتوبة مم المار » قبل أن بكون المار والتار 1!“. 
X# ¥‏ # 
إنه م يعد جال لاسكلام بعد هذا » ولوس إلاالسيف ء يقول السكامة 
اللاة ! 
وقد کان ! 
() الاثنان ها : عثان وعبد الرحمن بن عرف . 
(۳) الثلاثة هي : طلحة » وألز بعر » سعد , 
(۳) الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص ۷۹ . 
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فخرج عل > وقد تع بعامة سوداء » لابا درع رسول الله » را کیا بنلة 
کانت ارسول الہ ء تم قال : آین انی خد ؟ فقال : ها نذا ! فقال :ی بنى.. 
خذ الراءة ! قابتدر الحسن والحسين ليأخذاها » فأخذها عتهما » وكان بؤخرها 
شفقة علا ! 

وخرجت أم المؤمفين راكبة الجل الذى اشتراء ما يعلى بن أمية » وكأن 
امه عسكر » وكان ا لجل عو لواء أهل البصرة » ل يكن لواء غيره ! 

وتضعضع الناس حين سمعوا علي ترك ! ! 

فبيناهم كذلاك موا صو . . فقال على : ما هذا ؟ فقيل : عانشة تامن 
قتلة عمان ! 

فقال عل ورفع بصره إلى السماء : لمن الله قتلة عنان فى السهل وال جيل . 

وعبأً عل الاس أثلاتا » فحمل مضر قلب العسكر » والعن ميمنته › 
ورەة مس رلته . 

وعىء أهل البصرة مثل ذلك . . مضر فى القاب » وق الميمنة العن › 
وفى المدسسرة ربيعة . 

وتفاجز القوم » والح القةال » عنيقا مررراً .. الت جبهة على » وتراجم 
أصحابه . . . 

وأن عل ؟ 

إن أن ہزم جیش » وعلی هو قانده ! 

لقد كان أمير اللؤمنين _كرم الله وجه - إلى هذه اللحغة » يشهد المرب ٠‏ 
ولا يباشرها . إله ف مع ركة ضاربة » معضرمة فى كيانه . . !! 


ونه £ ذھول u‏ ری دعيفيه ¿ ما لایکاد يصدقه | 


س ع س 


إخوة ريق بمقمم دم عض ! ! 
وإخوان فی الله ؛ آلف pers!‏ الالام > وهم ألولااء لله وارسوله 
وکتائب أعدها الرسول وعپاها لفشر دن اله وإعلاء کلت . 
کا تشم سيو فما فی صدورها ودم يناسا بادا : وتطئىء ور اوه 
اقد کان عل فی شغل ذا عن کل شیء . ونی ذهول عن أی شی, !! 
عن حية ن جين ۽ قال : 
«نظرت إلىعل » مخف نعاساً . قفات له : تا الله ما رأيت كاليوم قط ! إن 
قال : فا تبه فرقم يدنه » وقال : 
« الم إنك تد ای ما کتبٹت فی عمان سواداً فی بياض » وأن الزبیر 
وطلحة » لبا ء وأجايا على" الناس .. اللمم أولانا بدم عيان فخذه اليوم ! 
م تقدم . . ففظر إلى ڪاه هرمون » وشتلون . . فاا رآی داف صاح 
بابته مد » وممه الرابه : أن اوتحم" » فارطا ولوت . فأ عل من خلفه › 
فر به بین كتفي وأخذ اأرابة مده ٤‏ جل > فدخل عسکرم 4 وإن‌اليمتين 
والمسرتين تضطربان »ف إحد اھا مار ن اسر > وفى الأخرى عبد اله ن 
عیاس ۽ ود ن أ بکر ء 
فش على" فى عسكر القوم » يطعن ويقتل . . م خرج وهو يول : لاء 
لاء . قاتا رجل بإداوة فمها عسل . . فقال : هات .. سا مله حسوة؛ م 
قال : إن علاك لطائن !! قال الر جل : لميجبا منك واللهيا أمير الؤمنون رفك 
الما - من غیره »فی هذا اليوم > وقد بلغت القلوب الاجر ! ! فقال 4 على : 


س۳ — 
إت والله یا ان خی » ماما صد عك شیء قط ء ولا عابه شی ۲ ٩‏ 
وروی الطیری : عن مدن أللبفية › قال : 5 دم إل آبى الرابة ¥ 
الجل » وقال : تقدم فتقدەت » حتی ل آجد a‏ إلا على رمم !! فتناول 
اراب من بدی متناو لا آدری من هو» فدظرت › قإذا آیی بین پدی ۰ "٩‏ 
وى روابة ان قتيبة : أنه قال لحمد وقد أعاد إليه الرابة:« هكذا فاصتلم !! 
ققدم جد بار امة ومعه الأنصار » حتىانتمى إلى ال والمودج > وهزم مايليه : 
واقتتل الناس ذلك اليوم قتالا شديداً »> حتى كانت الواقعة » والضرب على 
اركب .. وحمل الآشتر الدخبى وهو بريد عائشة > فلقيه عبد الله بن الزبير > 
فضر به الأشتر » واعتتقه عبد الله فصرعه»وقمد على صدره » م لادی عبد اله : 
« اقتلولى وسال كا ! » فل بدر الناس من مالك » فانغات الأشتر منه | 
و « مالك » هو اسم الشتر » وروی آن ان ازب ركان قول حين اعتنق 
اشر وصرعه : 
اقتلونی وبال کا واقتلوا مالکا معی ! 
وروی الطبرى عن أن الزبير قال : مشيت وم الجل › وب سبع وثلالون 
جراحة » من ضربة وطمنة » وما رأيت مثل بوم الجل قط » لم ينهزم مها أحده 
وما عن إلا كالبل الأسود » وما يأخذ غخطام الجل أحد إلا قتل » فجثت 
فأخذت اللحطام . 


« فقالت عائشة : من أت ؟ 


() الامامة وااساسة جزء ١‏ ص و۷ 


)( الطرى حزء و س اء . 


سسب چ غ ا سسس 


قات : عبد الله اأزبير . 
قالت : واكل أسماء ! 
ومر ی الأشتر » فمر فته » فعانقته ء فقطها جیما واأدوت : 
و اقتلوبی ومالا ! » 
« فجاءنا ناس مھا ومنہم » فقاتلوا عدا حت اجر نا ء وضاع الطام ! » 
وف روانة أخرى للطبرى أبضا ١‏ عن علقمة قال : 
«قات للاأشتر: كت كارها اقل عنان رضى الله عنه » فا أخرجك 
ياأبصرة ؟ 
« قال : إن هؤلاء بايعوه » ثم نكثوا» وكان ابن الزبير هو الذىأ كره 
عالشة على اترو فكنت أدعو لله عزوجل أن ألقاه ء .فاقينى فة لك 
فا رضت بشدة ساعدی » حتی قت فی ال ركاب » فضر بته على رأسه فرعته . 
قلا : فهو القال : اقتلولى ومالكا ؟ 
قال : لاء مات رکته وفی نغسی منه شىء . . ذاك عبد ارهن بن عقاب بن 
أسيد . . لقينى فاختلفيا ضر بتين » فصرعنى » وحرعته »۽ فحمل يقول : 
« اقتلونی ومال کا » 
« ولابملهون من مالك » ولو علهوا لقتلولی ! 
وف روابة أخرى لاطبرى D+‏ جرح بن ار بار فألی نقسه فی الجرحى »> 
فاسقيخر ج » فبا & . 
وف روابة العقد الفريد عن ابن الزبير قال : ثم جر _ أى الأشتر - برجلى» 
فألقانى باللندق » وقال : لولا فريك من رسول الله صلی‌اله عليه وسل ما اجتیع 


فيك عضو إلى آخر!» . 


)۷( ای کغاسا 


س س 


الزبير » وطلحة . رأسا هذا الأ » قد قتلا ! 

وعيد الله بن الزبير .. مشن بال جراح » أقرب للموت منه لاحياة ! 

ومد بن طاحة .. غارق فى عارالممركة .. لادرى أحد أحئ هوأوميت ! 

إن #د ن طلحة کان متكرها لاحر ب » متأعا من خوض غار هذه الفتدة » 

واکن طلحة - رضی الله عته - کان بدفع ابنه حداً دف إلى أن يكون 
ممه حیث يکون » ویشده شد إليه » وبربه الل فى متابعةالابن لأبيه » ماکان 
من عیف ا بن الزبير وولاله لابه ¢ وطاعته له › وست ا سته اء فی کل خطوة 
مخطوها فى هذا الموقف ! 

وقد ذ کرنا من قبل موقفاً کان بين طلحة وابنه دا ء حین سثل د عن 
قتلة عثان » فشمد علىأبيه بأن عليه ثاث التبعة فى دم المليفة المقتول » وأن طاحة 
حین عل برآبه هذا لامه لوماً شدیدا ء وقال له : « یامد ! عا قولك إن قاتل 
عنمان ! کذلات تشہد على أبيك ؟ کن كمد الله سن الر بير . فوالله ما أنت عير 
منه » ولا أوك دون أبيه .. كف عن قولات » وإلا فار جع » فإن نصلرتاك 
ڪر ۾ رحل وأحدذ 4 وقادك واد عامة ‏ فال د : ماقلت لا ا ٤‏ 
وان اعود ! & ا 

ولکن الاسر عیأف أعد الا ختلاقف ih o‏ طاحة وأآیژه د من حه 4 
وبين الزبير وابفه عبد الله من جهة آخرى .. 

كان طاحة نورة عاصفة على عل“ . * لاثنیه شىء فی طر به ف انبل من 
عل » حت زيه عن مکانه »> من اتحلافة . . على حین کان ابه د متیر جا 


م#قكرها دا الوقف الدى IT‏ ره « وکان ار ر متو ةا مر دوا ف هذه 


ص ۷ س 


الأحداث » على حين كان ابته عبد الله مندفماً متح) » بدقع والده بکاتا یدبه 
إلى مساندة طلحة وشد أزره ! 
إنه لولا طاحة لا كان د بن طاحة فى أسحاب الجل » ولا فى المفاتلين فى 
تلاك الموقعة ! 
ونه لولا عبد الل بن اازبير لكان موقف الزبير غير هذا الموقف الذى جمد 
إلى طلاحة ! 
و|نه لولاا عپد اله لا کانت آم اأؤمنين عالشة ركيت هذا ال ركب الوغر ! 
کات م المؤمنين عاشة - رض اله عنها- تح عبد الل ن ازير » 
ج الان (٤‏ إذ كانت حرمت الرلد» فو جدت فيه حن ولل له حا أسماء ٤‏ 
ولد يغذى عاطفة الأمومة » ويسد بعض هذا الفراغ من قلبما » فتعلقت به » 
وأرلته مر له الان منپا . 
قال وشام ن عروة : ماسمەت آم امومنين ¢ اة ١‏ تاغعو لأحدمن انحل 
مثل دعالها له » وقد أعطت للزى بشرها بلامته من القتل عشرة آلاف 
درم ١‏ تم سیجدت شکرا لله تمالی .. ls‏ اعت دخل علمها بتو خم ختپا وفسم 
عبد الله » فبك » فرفعت رأسها قنظر إلى وجه » فأ هت لکا » فیکت»› 
م قالت :» ماأحقنی منك بار ی" ما أری !4 أعل بعد رسول الله صلی الله عليه 
r‏ ج چ ¢ {FF‏ 
وسل و يعش اوی أحدا ازل عنڈدی منز لتك » وأوصت له حجر تما ! ۹ 


وقد نشا عبد الہ على کرہ بنی هاش ۽ حتی استطاع آن يمير أباه على عل 
وحتى لقد كان عل يقول : « مازال الزببر رجلا ما أهل البيت حتى نذا اينه 


. الامامة وااساسة جرء  س ا‎ )١( 
۰ ۴۸ شرح لهج البلاغة حزم چ عن‎ (*) 
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المشثوم » عبد الله . 7 


سے سے $ ۹ 
قات عبد الله سن الز بير فى معركة الجل »> حى ألخدمه الجراح ء وافلت من 
بده خطام ال 1 
أا Era‏ ن سلاحة وا لر آحد أن و ف ھا القتال ج ولا کف 
كان بلآؤه فيه » والكنه و جد قتيلا فى قتلى الم ر كة ! 
رزوی أن عل بن أي طالب مر بالقتلى بعد اتنهاء الع ركة » فرآى مد بن 
طلحةصر با فى الققلل » و کان الخاد لما بين عينيه من آرالديجو د فقال : 
3 رجت ابه ياد . ٤‏ لقد كفت فى المادة ېدا ْ lT‏ اليل قوّاماً ٤‏ وف 
۴ . ۲ 
الرأبة لأشثومة : 
يكن لأععاب الجل » بعد اعنزالالز بير » ومقتل طلحة » ومد بن طلحة» 
وإصابة ابن الزبير _ لم يكن هى دعوة يقاتلون علما » أو رى يقومون له ! 
ر 
لقد هل الرجلان اللذان كان ينازعان علي الللافة . . وسكنت النوازع 
التى كانت تدفع بالختلفين إلى هذا الالاق . 
فلوس دم عمان ‏ ک) قلا - هو الذى حمل طلحة والربير على أن رجا 
من بيمة عل » ومجمما الموع للثورة عليه » وللناداة تخامه ء أو ققاله .. فا كان 
هذا الدم إلا رابة جتمم اختممون عاہہا » ويقاتلون تما ! 


کان خام على > وإعادة الأمر شورى »هو الشرط البارز فى كل موقف 


. 45 انظر أحاديث آم الؤمنين عائشة ص‎ )١( 
ر١ کن‎ ١ (؟) الإمامة والسأسة جزء‎ 


وم 

« فقالت : ولم ؟ لبالا ! 

« فقال : کیت عو تین بأحلاك وتدخلين النة .. ولات أ کر 
التشذيع على على ؟ “.إن ققلم اليس نيما على على وحده ء ولكنه تشايم على 
الأسكين والإسلم جیما ! 

إن هذا الموقف‌الذى اتخذته آم الؤمنين من عثان أولاً > ومن عل انيا 
م يکن مطلوباً منها » بل ولا مقبولاً ! 

فإنه ما کان ھا کی تصلح بين المسدين - أن تعرض نفسها ايبعض 
ماتەرضت له › ولا أن کو ن جه من جات الحلاف بين المسفين ! 

إنها آم السلين جميعا ء فإباأن تصلح بالسنی » وف سترها » وی 
مقامها وقتصونما » وإماآن تدع .. والأمر لله وحده ! 

واقد کان ها فی فاطمة ينت مد » صلى الله عليه ول » ورطى عنهاء الل 
فما ینہغی آن یون منہا» حین ماما الظروف على موف نواجه به الاس ! 

فی الغلاف الذى كان بين زوجها عل » وبين آھی بکر حين بويع له 
بالحلافة كانت - رضى الله عنما - من رأى عل فى أحقيته بالبيعة . . فل عملا 
ذلك على أن تدعو الناس إلبها » وتضممم إلى جبهتها > ولو فعلت لو جدت من 
امون استجابة عامة أو شبه عامة .. إذهى البقية الباقية من رسول الله » وهى 
ميراث النى" للمسين جيماً . ! 

ولكنها م تفعل شيا منهذا » ولم تزد على أن سأات بمض الأنصار أن 
ينصروا علي » وأن بأخذوا له عقه فيبايموء . . فلا قالوا ها : لقد سبقت 


منا بيمة الى بكر .. سكت »› وسكفت ! 


٠ ۸٩ الکامل ارد جزء ۲ ص‎ )١( 


ست ا س 


وف خلافها مع بی بکر » على مير الما من التى“ ء لم يكن بیلہا وينه أ کے 
من سوال وجواب »آم عب وعتاب .. ولم زد ! 

وأغلقت بيتها إلى أن لقت ر نها ! 

وفاطمة » رضى اله عنها .. ليت أمًا من أمّمات الؤمنين . . وإن سكن 
بت النی“ » صاوات الله وسلامه عليه ! 

ندع هذا . . ! 

فقد اشتط بنا الطر يق إلى أ كرا يلبفی | وجرى القلر إ لی أ بعد مما رید ! 

ونقول إن خلو ميدان الع ركه من أعاما : طلحة » والز بير» ومد بن‌طلحة » 
وعبد الله سن الر بير _ کان جدیراً : به أن بنیی هذه الخر ب الداترة» وأن عمل 
أم الؤمنين - رت ی الله عنہا عل أن تدعو الناس إلى إلةاء السلاح ء والمالة.. 
فإنه لس وراء هده المرب شىء تنعطرء > إلا أن يكون فقسلل تلل عل » 


ولا سی سف 4 ! 
ا انتصرت‌اليوم ب مل رت ول ا » فان يبايم الاس اميد الله 
سن الزبير » إذ مازال واحد من أحاب الشورى حيا » وهوسمد ن أنى وقاصس 


الذى لاعكن أن تلف الناس عليه ء بعد أن ذهب أسحاب الشورى جي ! 

وإذن » قارب بعد الآن » ليت المطالية بدم عان . . بعد أن ارتوت 
الأرض بأنہار الدماء ! وهى ليست فىسبيل الللافة .. قإن اتتزاعها من بد عل » 
على أبة صورة » لاعملها فى بد أبن افزبير » ولافى بدأحد من أسحاب الجل » 
بل إن رجاها هو هذا الرجل الذى اعيزل الفتنة من أوها .. سعد بن 
أ وقاص ! 


وماذا نقول ؟ 


۹ 


لصاح »> وین دی“ کل دعوة از » وکان ن دم عمان د کر فما يذ کر من 
شروط » وقد 'ينسى فى كثير من الأحيان فلا ياتفت إليه أحد ! 

والسيدة عائشة رضى الل عنها . . كان سخطما على علي ۽ وبغضا له هو 
الحرك الأول لموقفما مته » ولثورتما عليه ! 

ولولا نها كانت تحمل لمل هذه الكراهية لا ألقت بتفسما فىهذا الوقف 
الذى م يكن من شأن امرأة أن تقفه .. ديانة » أو عصبية | 

فا عرف المرب امرأة تقود معركة كتلات المعركة .. وتدر هما » وتتولى 
7و جیه سیرھا ء ورس خطوطما .. والرجال کثیر ؛ والابطال م بذھبوا بعد ! 

وما عرف فى الإسلام مکان للاساء فى ميدان القتال » ولا صوت مسموع 
هن فى شون الرب » وما استنصر الإسلام فى أحرج أوقانه ء وفى قل أعداد 
أتباعه _ ما استنصر بالنساء » ولا دعاهن لاجحهاد ء فرط أو ند].. بل لقد كر ء 
هن أن بشهدن مواقف المرب › وأن يتعرضن لما يتءرضن له الرجال قا » 
من کشف عورات › و ریق أشلاء ! 

فکیف بأزواج الرسول » وأمهات المؤمنين ؟ 

لقد رفع الإسلام قدرهن فوق الذساء هيما » وأوجب طن على السلين 

مة الأمہات » وإعرازهن ۽ ورهن ! وضرب عاهن حجابا أشبه بارس 

القاثم عليهن ء لدفعم كل فة » ورد كل شائبة» تحوم حول هذا الى الطمور . 

وف هذا بقول الله تمالى : « يانساء الذي . . اسن كأحد من الناس . . 
إن اتقيت فلا خض إلقول » قبطم اذى فی قلبه مرض ا 
معروفا » وَقَرْنَ فی بيو تكن » ولا برجن ج ج الجاهلية الأولى .. 
الصلاة » وآتين ااز كاة ء وأطمن لله ورسوله .. إا بريد الله ام 


سس اوا ۳ اس 


ارحس » أهل البيت وبر تعاهیر! ۾ 

ولام الؤمنين عائشة اكان الأول من هذا الأمر الماوى » اكا تما 
الحاصة من رسول الله » ولا 14 فى قلوب الؤمنين - من أجل تلاك للكانة ‏ 
من إعزاز وإ كرام ! ) 

كيف _ والأمر كذلك _ يطالبا الإسلام ؛ أو ماما موقف من 
مواقف المسمين » أن تخرج هذا الخرج > وأن رکب هذا ال رکب › وآن 
تتحرض اسسام المع ركه » وسيوفما » وحراما . . ؟ ؟ 

اق د کان من الحتمل كيرا أن بصيا ما أصاب الألوف الت ى كانت تقاتل 
حوها » وتلق الوت دونها . . كان كن أن #كون زوج رسول الله » 
وأم اأؤمنين » فى القتلى ! 

وکان عکن أ کر من ذلك .. أن مز ف أشادوها و تقار أ عض اوها إ 

فأى شتاعة » بل وأى هول بعد هذا ؟ 

ولةد جرحت أم المؤممين فعلا » فأصاما مهم طالْش ! 

وکانت عمرض القتل فى كل لظة من لظات هذه المرب » وف كل 
ساعة من ساعانها ! 

بل رعا وقع ذلا فى نفس بعض التاس . بومذاك »۽ واتعظر تلات الاعة 
التى تةكشف عن أم المؤمنين قتيلا بين القتلى ! 

روى البرد فى كتانه « الكامل » هذا اتير : 

« قال عرو نن الماص » لعالشة رحا الله : ودوت أنك كنت قتات 
بوم ال !1 ۰ 


)١(‏ سورة الأحزاب : جم 


سس چ چ س 


وقال الطبر ی : ونادی صل : أن اعقروا الجل » فإنه إن عقر تفقوا . 
فضره رجل » فسقط » فا مم ر تجيج الجل ! 

ولابن ابی الدید » عن أف خف : « فلما رآى عل“ أن الوت عند 
الجل “١‏ وآنه مادام قا فا لمرب لا طا . وضم سيفه على عاتقه » وععاف 
حوه » وأ أج_ ابه بذلا > ومشى تحوه + والحطام مع بنى ضبة » فأ قمتلوا 
فالا شدیدا » واس ستحر" القتل فى بنى ضبة ء فقتل منم مقتلة عظيمة » وخلص 
عل فى حماعة م ن القخم وعدان » إلى الجل »> وقال ارجل م من النخع امه 
« جير » : دونك اليا جير » فضرب جز ابمل بسيفه قوقع نيه » وضرب 
مجان الأرض > وع تجيجا لم يمم بأشد ميه ! . 

« فاهو إلا أن صرع الجل ء حتى فرت الرجال » كا بطير الجراد 

ارح الشديدةالمبوب . . فتادى عل : اقطمواأساع الودج ! . 

« واحتمات عااشة مپو دجما . 

فأمر علخ بلجل أن حرق » ثم ودر فى الرع » وقال : لعنه اله من دابة . 
فا آشبهه بعجل بى إسرائيل ! . 

ثم قرأ : « وانظز إلى إلهك الى ات عليه عا كتا ۽ لحر كته › 
تم لنفسفتته فی الم" GS‏ « 

وقد أحمى الحصون عدة قتلى هذه المرب من السلين » فبلغ بها 
بعضہم أ کثر من ثلائين آلفا ء بيا وقف بها بمضيم عند ستة أ ف ! 

قالطبری روى فى بعض رواياته أن عدد القتلى من الفريقين كانوا 
أ كر من ستة آلاف . 


۰ ۸۱ جزء‎ ١ شرے تہج البلاغة لابن آبی الدید ص‎ )١( 


۳ س 


وابن آعم روى أن تتلى أحاب عل کانوا سبمائة » آما أعحاب عاشة 
فكالوا هة آلاف . 

وصاحب العقد الفريد روي أن عدد قتلى حاب عالشة عشرون ألقاء 
وأن من تقل من آسحاب على كانوا اة ٩‏ . 

وأ کان الللاف فى هذه الرويات » فإرتب دماء غزرة جرت فى 
هذاالالتحام » وأرواحا كثيرة طيبة أزهقت فى تلاك المركة ! . 

وما ريد أن نلق تيمة كل هذا على آم المؤمنين س رضى اله عنها -- 
فق د كانت عناك دوافم جاتبية كثيرة » رك هذه الحرب» وتذ کی ضرامها . 
ولكن الذى لا شك فيه أن زمام الوقف كله كان فى يد السيدة عالشة . 
ونما لو أشارت بيدها إلى الجيش الجتمم حوهما إشارة سلام وانصراف لا 
ق آحد ف ارش ار ک1 ! 

ولکن ثبات أ م الؤمنین ى اليدان ووقوفها فى أرض المعركة » جمل 
الد قاتلوا ممما لا بقاتلون إلا دفاعاً عنما » وإلا دف لا قد يعرض ها من 
سوء ! وهذا فقد استاتوا فى حابتها » وأقاموا حول الجل بناء من أجسادم » 
حتى لا تفقذ السام » أو السيوف » أو الرماح إلا ! . 

إنهم حامون عن الشرف » ويذودون عن الكرامة . . شرف امرأآةء 
وكرامة امرأة . . فلو ن¿ دقعو ا عنما - ديانة - كسلين » رعؤن آمومتما » 
ومخفظون حرمة رسول الله فبهاء » لدافعوا عنما ية - كرب » حون 
الجوار » ومحفظون الذمار ! 
سكون العاصةة : 


سق اجل . فكان سقو طه أشيه راص ةة هو جاء 3 ها در ٣ن‏ شیء تت 


)۱( آحادث 3 الأؤمنين عاثشة ص بر . 


سس ای ا س 


نةول الواقع المؤم » والحق ال ! تقول على مضض » وف أسى » ورن ! 

ولسكن مالا ومذا » وقد عافانا الله من أن تقول أو نتقترّل .. ؟ 

بقيت أم ألؤمنين وحدها تخوض المعركة وتقودها ! 

وکان جماما ‏ عسكر _ هو الراية الى يقاتل الفاس جنها ء ويتاقطون 
حوها .. 

أخذ مخطام المل كب بن سور الأزدى »› وف عدقه مصحف » وف بده 
عصا ؛ لانه ۾ یکن له رأی فى المرب » وکن“ عائشة رضى اله عنهاء سمت 
إليه » وأخرجته من عزلته ؛ إذكان سيد الأزد» ترج » وخرج قوم معه ! 
قالوا : ثلاثة » وقالوا : أربعة . وفى عنقه مصحف » فقتاوا جيعا » اءت آمهم 

ياعين جودى بدمع سَربا على فتية من خيار العرب 

مالم غير حلينت الغو س٠‏ أئ أميرّئ قريش غلب ! 

وأحذ الاطام عبد الر حن بن عتاب وارز : 

. Fer س‎ 

فقطعت بده وقتل ! 

MWMauc ِ 2 

م ابع الر جال أخذون‌باططام ويقتلون » حت قتل سبمون من قريش 11 

وجاءت ذو نأ حية » فأ خذوا عام الجل ء ول يکن ياځذ مخطام الجل 


. ولول : هو اسم سیغه‎ )١( 


(۲) الطری جزء ه س ل١٠۲‏ . ۰ 
( م ۲۴ عل بن آبی طالب ) 


of —‏ 
أحد إلا سألت عائشة : من هذا ؟ فالات علهم » فقيل : بنو تاجية » 
فقاات : صبراً يابنى ناجية فإلی آعرف فیک شمائل قر بش ! ! فقتلوا جیما ! ۔ 
ثم أخذ يفو ضتبة مخطام ال . وكالوا رر تجزون : 
حن بتو ضبة لا نق حت رى جماجا ر 
خر متها الملقى الم 
يا امتا يازوجة اائى 
يازوجة البارك الهدى 
وما زالوا يقلون » واحدا واحداً ء حتى فقتل ريمون رجلا ! 
فأخذت الأزد مخطام الجل . 
فقالت عائشة :من أت ؟ 
قالوا : الأزد ؟ 
قالت : فإنما يصبر الأحرار ! .. مازلت أرى اللصر مم بنى ضبة » فللا 
فقدمہم آنکرته !1 خرصت بذلك | الأزدء فقانلوا قتالا شديد)" . 
قال الواقدى: إنهم كانوا حول المل » بحامون عنه » ولقد كانت الر ءوس 
ندر عن الكواهل » والأيدى تطيح من العاصے ء وآقتاب البطون تندلقى من 
الأجواف »› وم حول الجل كا بال الثابعة » لا تقحلحل ولا تتزازل » حتى 
اقد صرح عل بأعلى صو ته : ويلك ! ! اعقروا الجل » فإنه شيطان ! 
اعقروه وإلا فنيت الءرب ! . لا زال اليف قاعا را كما » حى هوى هذا 
البعير إلى الأرض” !» . 


)١ ۱)‏ نېج البلاغة جزء : ۲ ص ۸۱ . 
(۳) شرح تہج البلاغة لابن آبی الدید جزء ١‏ ص ۸٤‏ ۔ 


ن س 


وقد ذ كر صاحب اكز هذا الوقف مفصّلاء فتال ٠‏ 
قال عل“ لابه yD:‏ بستحا فرج ولا مال !1 
«وانظروا ما حص به الحرب ٠‏ من آنية » فاقبضوه » وما کان سوی 
ذلا فهو لور ته ! 
تم قال : ولا طلن عبدا خارجا من الءسكر . . وماكان من دابة أو 
سلاح فهو کک . ولیس اک آم ول والواريث على فريضة الله . 
«وآى امرأة قعل زوجها فلتمتد أربعة أشر وعشراً . 
قالوا يإأمير المؤمنين : حل لنا دماؤم » ولا حل لا نساؤم؟ 
فقال : كذلت السيرة فى أهل القبلة ! من عليهم بشبادة ألا إل إلا الى 
ونورّث الأبياء من' الآبا,^ . 
قالوا : وخطب على فى البصرة بعد حرب المل . وفيا هو مخطب ء قام 
إليه عار بن ياسر » فقال : يإأمير الؤمدين . . إن التاس يذكرون النىء › 
ورمون أن من قاتلنا فهو وماله وأهله » وولده » فىء لنا! . 
فقام رجل من یکر بن وال » یدعی عباد بن قوس» فقال : ياأمورالۇهنین.. 
الله ما قسمت بالسوة » ولا عدات فى الرعية ؟. 
فقال على : ولم ؟ ومحك ! 
فال : لأنك قمت مافى العسكر » وتركت الأموال والساء والذرية | 


. آی ما ضر به الحارب المرب‎ )١( 


() ی لا حل رق امرآة من نساء قتلى هذه المرب 
(۴) أحادیث آم الؤمنين عائشة : ص ۱۸١‏ ( اكاز : جزء ٩‏ س ۸۴) ٠‏ 


س ۷ س 


فقال على : يإأخا بكر.. إنك امرؤ ضميف الرأى » أو ما علمت آنا 
لا تأخذ الصغير بذنب الكبير ؟ وأن الأموال كانت لم قبل الفرةة » وازوجوا 
على رشدة » وولدوا على القطرة ؟ 
«وماکان فیدورم ہو میراث لذریتہم» فان عدا علیاآحد مہم آخذناه بذنہه 
وإن كف عتا لم حمل عليه ذنب غيره » ياأخا بكر 1 

- ر هھ + ب 

لد کت ہم مح رسول الله صلی اله عليه وس ف آهل مک 
سے ما حوی المسكر 4 و يءرض لاسوى دلا > وإغا اتبعت أثرّه ڃ 
حذو التعل بالنمل !. . . » . 

قالوا : م قام ليه رجل » فقال : يا أمير المؤمغين . . آخيرنا + . علا 
ان جبلة المبدى » من ءبد القيس > والسباحة › والأساورة »> بلا حى 
استوجيوه منهما » ولا كان ذلك لما دون الإمام »> ولو ألما فملا ذلاث 
بأفى بكر وعر لقاتلاها . . ولقد عل من هاهتا من أآسحاب النيى صلى الله عليه 
وسل » آن با بکر وعر م برضیا من امتنع من بیعة آبی بکر حتی بای » وهو 
کارہ » ولم بکولوا بایعوہ بعد الأنصار ! فا بالی وقد بایعائی طا مین غیر 
مكرهين ؟ ولكنهما طمما منى فى ولاية البصرة والعن »> فلا م أولمماء 
وجاءها الذى غلب علبهما من ما للهنيا » وحرصمما عليما » خفت أن 
يتخذوا عباد الله ولا“ ومال المسلمين لاتفسهما مَننا !. . 


) أحاديث أم المؤمنين عافشة‎ ( ٠٠١ انز جزء ۸ ص‎ )١( 
آی خدما‎ )( 


سس اپاج ۳ سس 


عليه إلا جعلته کارہے > حتی إذا دارت دورتپا الجنونة > خوت کا غر 
الصدرة من فة الجبل » فترقد عت قدميه ذايلة شحمامة ! 
ونادی منادی عل" : 
٥‏ ألا ر عل جر | 
وألا يبع مول 1 
« وألا يطعن مدر .. 
«ولا وستيخان فرج ولا مال ! 
ھا لست حرا بين‌اأس هين وأعداءالسلمين.. هكذا كان براها الإمام عل 
و إا هى علية تأديب ججاعة خارجة على ساطان الللافة .. فإن فاءت إلى 
سس الله ء وألقت اسر » فلا ساطان للخليفة » ولا ليش الليفة علا ! 


وكان ممن وقع لأيدى المسامين من قادة أحاب الجمل . . السيدة عائشة» 
ومروان ن الى »ورو بن عيأن » وموسى بن طلحة »۽ وعر بن سعيد 
ابن الماص . 

«فقال عمار بن ياسر : ياأمير المؤمنين . اتل هؤلاء الأسرى ! 

«فقال على : لا أقتل أسير أهل القبلة ؛ إذا رجم ولزع ! 

م دعا عل موی بن طلحة . . 

« ققال الناس : هذا أول قتيل يفةل ! 

فما جیء به » قال : تبایم » وتدخل فا دخل فيه الناس ؟ . 
قال : نم ا Î‏ 0 
فبايم » وبايع الجيع » وخلى سبيلهم ٠‏ . 


— ۳ س 


ومرة أخرى تقول : إن علا _ کرم الله وجهه - م يكن ينظر إلى هدا 
الللاف الذى كان بينه وبين أحاب الجلء إلاعلى أنه خلاف بين جاعتين 
مامتين يفت إحداهاعل الأخرى .. فإذا هو ظهر عى هؤلاء الخالفين » ۾ يكن 
له أن بستحل منهم شيا » ووقف بهم عند قول الرسول صلى الله عليه وسل : 
د كل المسل على المسلم حرام : دمه وماله » وعرضه » . 

وتلقى على“ من أسحابه هذا السؤال » رد عليه من كل فم : مالافى 
هؤلاء التاس ؟ 

فکان جوانه : 

اک مافی عسکرم . . 

«وعلى اہم المد . 

«وماکان هم من مال فی آھلبہم فهو مير اث على فرالض الله. 

فقال الناس : يا أمير الؤمنين . . كيف حل ليا آمو الهم ولا حل لنا 
ناوم > ولا أبناؤم ؟ 

فقال : لاعلذلك لك ! 

فلما أ كثروا عليه ء قال : اقترعوا › هاتوا بسہامک . . یک يأخذ امک 
شة فى سهمه ؟ 

فقالوا : نستففر اله ! 


فال : و انا أاستغةر ا . 


. بقصد نساء القتلى‎ )١( 
: آی الأموال الى وقعت لادم ق مدان الع رک‎ () 
. ض وب‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ )۳( 


س ۳ س 


قالت : بأهى أنت وأعى . . الجد له الزى ماوالء ! 

فقال مد : يةول لك أمير المؤمفين : هل أصابك شىء؟ 

قالت : ما أصابنی شی » إلا سهم م بضرنی | 

جاء على“ حتى وقف عليما » فضرب الودج بقضيب»وقال: 

يا راء . . رسول الله أمرله أن تفر”ى فى بيتك . . والله ماأنصقك 
الذين صانوا عقائلمم وأرزوك ! » 

قألوأ : وڙها على ٠‏ وبعث مەها آربمين امرأة ۽ وقيل سہمين » حت 
قدمت الدينة . 

وروى صاحب الإمامة والسياسة : أن تمد بن أهى بكر : دخل على 
أخته عائشة ء فقال ها : أما ممت رسول اله صلى الله عليه وسل قول : 
« عل“ مع الحتی › والحی مع على » ؟ تم خرجت تقاتلینه بدم عنان ؟ ! 

قال : ثم دخل علبها «على» فل وقال : « ياصاحبة المودج . . قدأمرك 
الله أن قر ی فى بيتك .. ثم خرجت تقاتلين ؟ تر علين ؟ قات : أرمحل ! 

فبعث معها على رضى الله عنه أربعين امرأة » وأمرهن أن يبسن 
الما ثم » ويتقلدن السيوف » وأن يكن من الذين باينا » ولا تطلم على نهن 
ساء . . عات عاشة تقول فى الطريق : 

فل الله فی ان أب طالب » وفعل ! بعث می الرجال ! فلا قدمن الد بدة 
وضمن الاثم والسيوف » ودخان علہا » فقالت : جزی الله بن ابی طالب 


الحبة ! ي . 


)+( الامامة وااساسة i‏ لان قتبية ر * س غ 


8 س 


وف دة استقر ت ام أو منين ؛ ف ذکریات سء 4 تطام علا من 
بدت النيوة › نسم متها أنسام النو" جد فبها رمح الطيب البق » فتسمد 
وترضى بتلات الذشوة الروحية ء التى نملا كيانما » وكات وحودعاء لا يقطم 
عفما تلك النشوة » ولاررفع عن ناطر ا هذه الر ”وى اللببة المشرقة إلا ماب 
علہها ٥‏ دځ لے 422 وما قشل لطر ها #و * وز القعال الى دار 
حول الجل وما اکا حول هو د ها من ز٣ق‏ س ٤‏ وما سال من دماء ٍ 
كنت الأحداث تطرق باب أم المؤمتين بمد تقل علي“ واولية مماوة» 
کیوم امل إ الى مارال درف لها ءو اسوه ۽ حه نپارھا 1 د لیس a‏ ژک 
فی آنہا استشعرت دما » وآلاء اا فرط منہا » ووت لوآن شدثاً ماکان 
یکن . 
روی صاحب الاسقیماب » وان آنیالدید : أن شةر صذت لان عرمن 
دايا بء إا مر“ سپا فلا مرسپا وعلات به » قالت : ادعوه › فد عوه الت : 
9 ياأبا عيد الر هن .اڭ أن تہای عن مسدری ؟ قال : ريت 
رجلا قد غلب عليك ! وظفنت أنك لا تخالفيده “! قالت أماأنك لو میتی 
CY) 11‏ 


سر کے 
5 ل 8 % 
وروی الطبرى » عن أهى جندب » قال : خلت على عالشة رضى الله 
عا يأف ة » 
فقالت : من أنت ؟ 


قات : رجل من الأزد »أسكن الكوفة! 


. تقصد ابن الز بر‎ )١( 
()الاستعاب لاین عبد المر ص ٤ه » وشرح ليج البلاغة لابن أآبى الديد‎ 
جڑء £ ںا ۸ع‎ 


س ا۹ س 


لقد ئی عل“ حسابه عع الناس ء وفصل فى الوقوف الذى كان بين أ نمار 
وبين أ جاب الجل .. وبایم ال#خلقون هن بف أمية وغير م 1 تمن جو٣‏ 
من هذه الممركة . 

أما ام اأؤمنين عانشة » فقد كان ها شأن غير هذا الشأن ! 
من ايسا ge‏ وفظر أ ٥ن jp‏ اسي رأة اة i‏ 1 ندعو ى 
فقنة » أو تحرض على الحروج عن الللافة والمتازعة فى سلطانما ! 

وأتا وقد تبدد شمل القوة التى كانت تجتمع إلى أم الؤمنين » ودل طاسسة 
والزبير » اللذان كانت ترجو أحدها لاخلافة ء فقد عاد إلبها مكانما الأرلء 
من المسلمين جيم » وأصبح زاما علها أن تعود إلى يتما » وأن تسدل علا 
الحجاب الذی کان مروا علا ! 

روک صا حب أأمةد الفر بد : «أنعايا کرم اه و کچھ س قال لان عباس 
بعد أن اتنهت الممركة » وكان على“ قد أنزها بيا من بيوت البصرة : 

« ات هذه المرأة ء فلترجم إلى بينها » الى أمرها اله أن تر" فيه . 

قال ان عباس : فت ٠‏ فاسقاذنت علاہاأ › ل تأذن لی . . فدخات 
بلا إذن ومددت دى إلى وسادة فى البيت » حاست علا | 

ققالت : أخطأت الْنة مرتين ! دخلت بيت بفير إذنى » وجاست على 
مقاعی بعر أمری ! ۰ 

فقال : تحن علاك السنة !1 والله ماعو بيتك إلا الذى أمرك الله أن تقرّى 
٣ ٤‏ ي“ hi‏ 

فيه » فإ" تفەسلى ! إن أمير المؤميين يأمرك أن ارجم إلى بؤرك الى 


حر جت مه | 


۷ س 


قالت : رحم الله أمير المؤمبين 1 ذاك عبر نن الطاب ! 


قال : نمم » وهذا أمير امؤمنين .. على بن أنى طالب ! 

قالت : أبیت ٠‏ أبيت . 

قال : ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بسكية" ثم صرت ما لين » 
ولا مرن » ولا تأمرین » ولا نن ! 

قال ان عیاس : فیکت حتی علا نشجما > ثم قالت : نم » أرجم » قإن 
ابض البلران إل بلد آتم فيه ! 

قال ان عباس : ما والله ما كان ذلك جزاۇنامنك »› إذ جمائاك للهۇمنين 
أمّا» وجملدا آباك لم صدا !! 

قالت : ا لی بر سول الله با ابن عباس ؟ 

قال : نم » من عليك عن لو کان منك عنزلته منا نت به علینا ! 

قال ان عباس : فأتیت علیا فأ خبرته » فقبل بین عینی » وقال : بای أنت ! 
ذر“ ية i‏ 

: م بعد أن تنهت الع ركه هز عة أعحاب الجل » أمر على“ مد نن 

OT‏ انظر » هل وصل إلیہا شی ؟ 

فأدخل تمد رأسه .. 

فقالت : من أنت ؟ 

قال : أبةض آهلك إليك ! 

قإأت : ان اللثعمية ؟ 

قال : نمم ! 
(۴) الفاق : ما بين الحلبتين ٠‏ والبكيثة » قليلة اللبن . 


س و۹ س 
قالت : أشدتنا يوم الجمل ؟ 


قات : نمم . 
قالت : لتا آم عليعا ؟ 


ا 

أت : ذاك بن ی . 

قال : فبکت حتی ظن: آہا لاک 2 

کانت أم الؤمئين تود لو سيت يوم الجمل » ولكن الئاس جملوا 
بوم الجمل هذا مما لتلات المعركة » التى قادتما بطلحة والزبير» وأجلبت لما 
ما أجلوت من رجال وعټاد » فکانوا یقولون : فی يوم الجمل حدت کذاء 

وى ان الاير › أن متحدثا تحدث إلبهاء فذ كر بوم ا لجل . 

فقالت : والناس يقولون بوم الجمل؟ . 

فال عم ا 


)٩(‏ هذا من رجز . ارز به اللحارث ن زهیر الأزدی › وکان فی جیش علىء 
وذلك حین رآی قومه بسقطون قتلى ؛ وم بتہافتون على خطام الل ؛ وهذا 
ار جز هو : 

باامیا پاخیر آم نل أماترن ک شجاع کل 
وتخت هامة والعصم 

ime! الطرى‎ )۴( 


س ۳۹ س 


قاات : وددٽ لو اہی کیت جاست کا جلس صوادی |» فکان ذلك 
أحب إل من أن أ کون ولت من رسول اله لضم عشرة کہم مثل 
عبد الرحمن ن المارت بن هشام > ومثل عبد الله بن الزبیر  !!‏ . 
وروی ان سعد فى طبقاته .. قال :كانت عائشة إذا قرات : » وقرانَ ف 
بیو سکن » : ت حتی تبل خارها ! ° 
مأوراء حرب الجل : 
خلفت حرب الجل وراءها خلقات كثيرة ء وإن يكن قد سكن ر امما » 
فإن دخانها ما زال عملا سماء الجتمع الإسلاعى » وبظل كل مصر من أمصار 
السين . . إلى قرون وأجيال ! . 
کانت حرب اجل ھی اول اقاء صرح بین سيوف المسكين . . بين 
جبهتون مسلمتين » وبين جاعتين قأم الإسلام بهم » واستند إليهم . . من ابه 
رسول الله » السابقين الأولين من المياجر ن ! . 
ولا نذ كر هنا حروب الردة » فإنما لم تكن فى واقعيا إلا حلات 
تأديبية اعات من أعراب البادية » أسلهوا ولا بدخل الإعان فى قلومم » 
فلها علوا موت النى - وم على مام عليه من عصبية الجاهلية وخلاما _ أنقوا 
أن بکون قیادم إلى رجل ليست له صله بااماء على حو ما كان لى » الذى 
أذعتوا له على هذا التقدر . . فكانت المرب التى أقامها أو يكر ولأسذون 
عام » إعا هى لتجديد إسلاممم » وتصحيح إعالهم » وإعادتمم إلى حظيرة 
الدين » بعد أن لج مهم الضلال » وساقمم الى إلى الجاهلية التى كانوا عليما . 


() آسد الغابة ۴۳ ۲۸٤‏ . 
() الطقات : ۸ /١ه‏ . 


س ۷ س 


خرب امل ھی اتی فحت الطريق إلى حرب صغين » وهی التى جرت 
معاوية على آن يعد جوا > لق به علا فی ميدان القتال › بيازعه الللافة 
ويقاتله علا ! . 

والح أنه م يكن لماوية أن يقف هذا لوقف الصرح من « عل »» 
ولا أن بدعو تلات الدعوة الجريثة لقتاله » ولا أن اجيب له هذه الأوف 
السكثيرة من المسلمين » لو م تكن حرب امل قد وقعت على تلات الصورة» 
الى التق فما السلم بالسل » بل الصعاب بالصحابي . . عقاتلان بسيوفهماء 
ر 
فيغقلان و يققلان ! . 

إن الحرمة الى كانت لدم الل قد آیاحها ااسلمون فى حرب الجمل ! . 

وإن هذا احرج والنهيب الاذبن كانا حزان الم عن قتال الس 
أو قعل » قد دفعهما ما رأى التاس فى حرب الجل من قالء وقدل بين خيار 
السلمين والأسوة المحسنة فيهم ! وإذن فقد أصبح الطريق مفتوحا أمام من 
رید الاروجچ على سلطان اللحليفة ء ولقاءء بأأقوة » ونصب القد_ال له » 
وللهس-لمين .. إذ م يمد فى هذا الفعل ما يتكره الناس » وقد رأوا سوابقه 
ى جتمم حور من جةمعهم » وببن جماعات خير من جماعاتهم | . 

وسنرى كيف جرت الأحداث بعد معركة الجمل »> وكيف أصبحت 
بعده الدماء والرمات تستہاح وکانہا قربات تکار الناس منہا » کا يتك 
اراغبون فی واب الله > والطاممون فى رضوانه » من الر” والإحسان »بعد 
أن كانت تقعم حن تقم » وقد ركت فى النفوس ألما » وأعقبت فى القلرب 
حسرة و ندا ! ۔ 

وفی خارج میدان الخرب والفتل كانت تدور حروب كلامية » تکار 
فيها الصاولات والجادلات > بين الناس جيم » أفراداً وججاعات » حتقى 


# 
= 


سس پار سے 


تشكل من ذلك فرق وأحزاب » تذهب كل فرقة مذهباً » ومختط كل حزب 
خط »۽ ویج منمجا !| . 

وكانت أنظار امجادلين والختصمين متماقة بأيام الجمل » وما وقعم بين 
سحابة رسول الله فا ! . 

وكان الدؤال الذى اح على الناس بومئذهو : ما حك الدين فى هذه 
الحرب ؟ وما رأى الإسلام فيمن قاتل أو قل من الأسمين فما ؟ . 

کان هذا الؤال یك فی کل صدر » ویدور فی کل عقل »> وجری 
عى كل اسان ! و كانت الإجانة أو الإجابات عليه ىء غعلفة أشد الاختلاف» 
مقياعدة أ كير اأبعد!. 

فوقف كير من الناس ء وحرجوا أن بقولوا شيثاً » فيمن قاتل 
أو قعل . . وھؤلاء م الذین م بشارکوا فی حرب الجل »ولم یکولوا مع أئ 
من الطائغتين المعقاتاتين . . رأواأن الله وقد عافام من الابتلاء مأ بسيوفمم 
ألا مخوضوها بألسنتهم » فأمسكوا عن القول بتعديل أو جرب لأحد ء 
وخاصة حاب رسول » وزوج رسول الله » وردوا إلى الله مرم » فو أعل 
مهم وما اختلفوا فيه » وقاتلوا عليه ! . 

أما الذن شار كوا فى هذه المرب من سحابة رسول الله صل الله عليه 
وسل » فقد کان مم رام فی انفسیم > وفيا كان يلقام به الاس » 
من‌استةارات » واعتراضات. 

وقد شرح الإمام عل كرم الله وجهه هذه القضية »فى أ كثر من موقف 
من مواققه » وأعطى التاس فبها رآبه واغاً صرعاً » يكشف كل شببة » 
وجلو كل شك وريبة ! . 

دخل موسى بن طلحة على على كرم افله وجهه س بعد موقعة الجمل س 


— ۳۹۹ س 


« وعدا ما تورم مغل إخرا م رار متقابلین ۵ 
خقال له ان الكو اء : مسبت ا الۇمىين ! ¢ , 

فال على : کان عندی ان خی ! . 

فقال ان الكواء : ومن هو ؟ . 

قال : مو سى بن طلحة ! . 

قال ان الكواء : لقد شقينا إن كان ان أخيك !! . 

فقال على : ومحك !! إن الله قد اطلع على آهل بدر ء فقال : « الوا 

ما شثنر » فقد غفرت ل2 » 

وناکرا عل ا يظمر كان على يقين من أن أعاب امل 
مسوا على حق أ و شبه حی › وآنہم هکی البفی والضلال . . فما تمم من 
الإمام على رأيه فى طلحة » وهو رأس أسحاب الجمل ء» »انکر ما مع » وتە 
تفسه » وځامره شك مطل » ما زال یضرب فى صدذره » ويلجلج فی کیانه » 
ل أن آورده موارد الحوارج » فان ن زوم » ودأعية من دعانېم ٤‏ 
حت فتل بوم النهروان ' 


)١(‏ كانت البصرة تقاتل فى جبة طلمة والزير ؛ طي سين كانت الكرفة 
اتل فى جببة على" . 

() كآنه كان محذره الفدر به فى هذا البلد الى كان حرباً عليه ء وبتبيه إلى 
لطر من وراء هذا التأخر فه إلى الليل ! . 


)۳( الإمامة والساسة سء کټ س عه 
}م على بن بی طالب ) 


r سے‎ 


وا الحسن البصرى رجلا يقول : « لو كان عل بالمدينة يأ كل 
من شما کان خير ا 

فال له اسن : اكع 1 ما والله لد ققد عوء سما من مراي ابه 
غير سؤوم لامر اله » ولا سروق لال الله . . عط للقرآن عزاعه ء فما عليه 
وله » فأحل حلاله » وحرم حرامه » حتى أورده ذلك رياضا مونقة »> 
وحدائق مخدقة . . ذاك ابن أبى طالب ء يباكم !7 » 

م تمضى الأيام بهذا الخديث عن بوم الجل » ومن قاتلوا فيه » فتقشعب 
مذاعب القول » وتتكالر الفرق والذاهب › وبصادف ذلاك ابجداء تعرف 
الد مين على منطى أرسطو » ومحاورات سقراط وأفلاطون » فيخرجون 
مقولاتہم على أقوسة الناطقة » ومناظرات الفلاسفة ء وتتمدد فرق اتلوارج 
والمععزلة » وتأحذ كل فرقة بطرف من أطراف هذه القضية ! . 

ومن مةولات اللوارج : أن عاأشة وطلحة والزبير كغروا عقاتانهم عليا . 
وولو ا عا إلى ما قبل التحکے > فلا کم » حكوا بكفره » وأباحوا دمه ٭» 
ودم کل مسل لا يقول بقوهم » ولا يدن عذهم . 

ومن مء فقد أصبحو! حر با على السلمين جي ! لا إرعون لملم حرمة » 
ولا تراقبون فیه إلا ولا ذمة ا 
أما المتزلة » فقد قال إمضمم بغسق كلا الفريقين من أحاب الجل » 


)١(‏ هو أبو سعيد ٠‏ امسن البصرى » من أهل العلل والزحد ؛ من التامين 
الذ ن عاصروا هذه الأحداث » وقد رآی علا ومع منه . 

(۲) الحشف : الردیء سن کل شیء . 

. ى اة‎ (e) 

)+( ايان والتسين : للحافظ AA‏ 


س ۷ س 


ونم ادون مخلدون ف التار ٤‏ لاہ ارتسکبو الكبار ر ن الم ۽ يتل 
إعدمم lan:‏ ا 
وقال ممم :إن أحد أله رين فاسی ا عا ً وأقر- درحات الغر بين 
آنه ا تقبل شپادته , 
وقال فريیی آخر مهم : كل أهل الجل هالىكون » إلا من 
وته .. کزلاف طلحة والزير .. أماأ اة إا اأعترفت لا 


ردت 6 


وروی الجاحظ عن بعض الساف » أنه م كانوا يقولون إذا ذ کر وم 
ال : : « هاكت الأتباع ونحت القادء » 

وام 7أويل هذا ی يقوله الجاحظ من نجاة القادة وهلسكة الأتياع ؛ 
- وهوعلى خلاف الظاهر _ أن القادة إا جوا لأنممقاتلوا ما احتېدوه ۲ 
ولبس على اجتهد ذنب إن هو أخطا » بل إنه إن أخطاً فل أجر » وإن هو 
أصاب فل أجران . . أما الأتباع > فقد دخاوا المع ركة نير نظا واجتپاد › 
فهم مؤاخذون » لانم لم يكولوامن أحاب النظر » ودخالوا فيا دخل فيه 
أل الظر ! . 

ولا شك آن هذا ال يازم لئاس جي أن ينظروا لأنفسيم » 
وبأففسهم فى كل أمر وفى كل تدبير ء وخاصة مأ يتم لل بالعقيدة » وهو ما يقول 
به الممتزلة - وكان الجاحظ ممنزليا - من أن الاس جيه حجوجون بالقعرف 
على الله مقو مم » ولو م يبعمث الله بهم رسلا ۽ ونزل علہم کتبا . . وهو 


() الل والنسل : حزء 6 . 
(۴) العبانة : لاجاحظ ص ۲4١‏ . 


— E —- 


ری احيڭ عن واقم اليا وطيحة الاس » ممطل لكة ايله ور هته نەبأدھ ! 

والرأى الذى عليه المسلون ء مايقول به الأشاعرة وعو : إن أسحاب 
الجل أخطثواء واكنه خطأ مغفور » طا الجتمد فى بعض مسائل الفروع . . 
ولا يازم به الكفر » ولا الفسق › ولا اترو ولا العداوع !ي . 

وهذا ما دن به ! 

فإذا خطآنا أحداً »٠ر‏ أسحاب الجل فى موقفه » أو خالفناء فى سياسته › 
أو نازعناه فی رأیه ء فإا لا تتحاوز هذا إلى ما ع دنه » فذلاك ماهو لله 


وحده » بين العبد وربه ..« وإلى أله عاقبة الأمور ١‏ ! . 


. ١٤4 : ١ : اللل والنحل‎ )١( 


ب ان وم او 


بسک مەقلل عټان ة 


کان معاوبة من الطالبين بدم عمان ء فإلاً يكن من اللليفة الجديد قصاص » 
فهو الثورة على اللحليفة » وعدم الإقرار له بالبيمة » ثم الثأر 1 
هكذا جره ماوية موقفه من أول الأم ! 
إنه م يبايع اللليفة الذى بايم له الماجرون والأنصار .ومع هڌا فېو يطالپه 
بالقصاص من قتلة عنان ! وإلاً فلا بيعة » ولا مم ولاطاعة ! 
والتتاقض واضح فى هذا الموقف ! 
فاو أن معاوبة بايم علينا » اكان له وجه فى المطالبة عا طالبه به .. ول كته 
محجب عنه طاعته وولاءه » م یمود فيازمه مايازم ولل الأمر ؛ من رد الظالم» 
والأخذ على بد الظالمين ! فذلاك مالا بستقے على منطتی › آو واقع ! 
ولكته معاوية . فى سياسته ودهاله ! 
فهو إذ قد رأى جاعة ممن بايمواعليا » خرجوا على طاعته » وأعلفوا 
ألا بيمة له عنده » توقف عن البيعة » ثم مسك بده عن أن يمايم » حى 
لاتلزمه المحة إذا هو خرج › كا ازمت من بايموا م خرجوا 1 | 
وكان صوت مماوية خافتا » مترددا » أول الأمر ء فل باهر بالمصيان » 
ول بصرّح باروج على اللليفة » بل ظل برقب الأحداث» ويمد نقسه لوقف 


الذى تقدضبه الأ حو ال ! 


س س 


فلما أعلفت أ الؤممين عالشة عن موقفما » وججمت إلها طاحة والزبير » 
م اجةمم ما هذا اليش الكبير الذى عاربت به عليا بوم الجمل - عندنذ 
صرح معاوية عن رأبه » وكشف عن موقفه » وآنه لن ارج عن موقفه من 
عل حتی يدفم إليه قتلة عمان ء فإن فمل کا نت الالافة شورى بين الألمين ء 
من رضيه المسهون دخل فى طاعته !! 

ولا شك أن موقف اليدة عاأشة » وطلحة والزير ومن تبعھم ‏ هدا 
الوقف هو الذى فعح لماوية الطريق إلى اروج على اللليفة » وجرأه على أن 
دسل سیه فی وجهه» وأن يمد جيثا لقتاله '' إن مماوية ۾ يکن اجر على أن 
عرق هذا الرق فى الإسلام » وأن بجحد حوله الأنصار والأعوان » لولم تسكن 
حر ب الجل قد فحت لاناس هذا الباب » الذى تيب الئاس الدنو“ مته » فلا 
كانت بد أم المؤمعين عائشة » وممها أندىطلحة والزبير » وغيرها من عابة 
رسول الله - هی التى طرقت هذا الباب » وفعحته ‏ لم يعد أحدا رى حرجا أن 
بعل مثل ماف لوا » وأن ياتى مثل ما توا . 

ولقد بدأ معأوية من حيث انتهى أحاب الجمل . . 

حین کان حاب ال جمل بد رون الع ركه ممعلن ركان مماوبة يعد العدّة مرب 

جديدة .. إن انقصر على عل حاب الجمل حاره » وإن انعر أحاب الجسل 
على عل حارم . . إنه ريد اللافة » ولا بز له بها أحد من الفر يقين إلابعد 
ا لحرب › والة لب ! 

قول معاوية فی بمض ماي د کر عنه : 

« أعنت على عل بأربم :کت رجلا ا کت سىء وکان رجلا رة ! 
وکنت فی أطوع جند وأصلحه » وکان فى أخبث جند وأعصاه » وترکته 
وأحأب ا لمل » وقات : إن ظفروا به كاوا هون عل منه » وإن ظفر هم 


س ق پا سس 


اعتددت سا عليه فی دنه .. وک ت حب قر یش منه 1 2 

إنها اجرب على آى حال . وقد أخذ معاوية ف الإعداد ها ميذ مقتل 
عنان » بل رعا قل آن يقتل عثان ! 

م ) 

وول شەل ع عن معاو ية ,اواب اجمل .فلا فرغ مم »۽ لتقت أف 
يعم أن عليا لايدعه واا عى الشام » بعد أن عرف موقفه منه . فا کاو عل“ 
بنتى من موقعة الجمل حتى كان معاوية قد قبض بيده على زمام أهل الشام » 
واستولی على قاو ہم › عا استرضام ه » من مال › ومناصب » ومان کثیرةء 
عرف كيف ببلغ بما أهراء النفوس » وبغدى مطامي ! 

ولم يققصر معاوية على أهل الشام » بل مد بصره إلى أعل التحدة والرأى 
الطر يق الذى يعرف كيف يلقاه فيه » ووضع بده على مكان العف مه » 
فوقع کور منهم ليده » ومن تاب عليه » فده على عل وقطم مابینه وبینه ! 
جرأة على الحق » وجور على الدين ! 
الحرب أوها الكلام : 


و کن من طبيعة على أن دا أحدافى القتال قبل ان يذاه 4 ول 
يكن يلجا إلى القعال إلا بعد أن يمذر وينذر › رجاء آن رزاجم خصومه 
انفسهم » ويفيثوا إلى الل والمافية . فإن هو أعذر إليهم » وبلغ فى الإعذار : 


() الکامل لسرد: ۲ ٠١‏ . 


س اا س 


م لم يكن مهم إلا الإصرار على الللاف » والقتال . . فهو دال عرف الإمام 
وجه .. إنه قتال أهل البى › وقتل الفئة الباغية ! 

ومهذا الققدر » وعن هذا الأول حارب عل" أسحاب الجمل ء کا عارب 
أحاب صفين > وأهل اهران من الخوارج . 

إنه يد هؤلاء جميما مسين .. قد شقوا عصا ااطاعة » وخر جوا عن ساطان 
انللافة ء متأواين فى ذلك » عن نية صادقة فطلب الق » أو عن هوى مضل » 
قد انطوت عايه المدور أ 

وهذاء فقد کان عل کرم الله وجهه - لاری فی حره هؤلاء الحارجین. 
عليه » إلا آها حلات تأديبية » ترد الشاردين » وتأخذ على أبدى المُصاة 
القايذن .. وسواء أ كانت هذه المرب فى أضيقى الحدود» أو فى أوسم مدّي» 
فإن‌طبيمنها عنده لاتتغير » وإن تفيرت وجوهها » وتياينت صورها وأشكاها . 

إن الرب هنا » أشبه يعملية جراحية أريض .. لايتحاوز بضع ابوب 
قہا موضح العضو الفاسد إلى ما صح وسل ! 

ولمذاء فقد كانت حرب الإمام على“ _ رضى الله عنه - واقفة عند مدان 
المعركة » لا تتجاوز حدوده » إلى ماوراء الحاربين » من نساء » وأطفال » 
وزرع + وضرع › ومقاع | 

فی هذه ارب . 


ولا ستولی على عبید أو إماء » إلا ما كان من عد ارب ! 


وباتنهاء امرك ء وإلقاء الس ء لايكون لمل ولا ميشه ساطان ملل 
آحد من قاتله . . فلاحساب » ولاعقاب ! 

على هذا الدستور محارب على“ » وحارب ممه من آرزه » ووقف إلى جانيه! 
فهل التزم الین کانوا عار ونه هذه الحطة ؟ وهل أخذوا بها هم ؟ 

اجى أن علا وحده هو الذى كان يقاتل تحت هذا الشرط الى أخذ به 
نفسه » وألزمه من معه » أما مقاتلوي ققد جرت حربیم معه على غير هذا . . إا 
هی الرب عفدم . يطلب فبا الغلب والنصر » بکل أساوب ممكن » وبكل 
وسيلة مسعفة ! 

يقول ابن حزم : 

« وف آيامه -أى على - كانت وقعة الجمل وصقين وعَل الناس منه 
فیہا کیف کان قتال آهل البنی ب . 

وهذه قولة صدق » تلخس فى| ماز بليغ» خطة على فى اروب » التى خاضما 
مع الجماءات المسفة » فى ميادين الرب التى كانت بينه وبين ملين !! 

وساری كيف کان عل مساك بهذا الاستور » لا بتحول عنه » حققی 
فى أشد المواقف حرجا له ولن ممه » وحقى حين ككف له الأمر عن 
تخاذل آنصار » وتفلتم منه»حین رون آم ]4ا يقاتلون بأساحة مغلولة » على 
حين يلقام مقاتلوم بكل أسلحة الطرب وممداتپا 1 . 

إن يطلب حًا » ويقاتل فى سبيل التق » فلا بستمين عليه بياطل » 
ولا ركب إليه غير طريتق الى . . وسواء عليه أدرك الق أو ) بدركه . . 
غبه آنه قاتل فی سیل وققل حت رايته . . فذلاث عو الفوز لبون ! . 

HH ¥ 


(۱) جوامع السبرة » لان «شام س «#١‏ . 


سس پار سسس 


قالوا : إنه لا فرغ على - رضى الله عه - من الجمل » بايع له القوم 
ر » وبایم له أهل المر اق » واستقام له الأمر ء فكقب إلى معاوية : 

« آما بعد » فإن القضاء ال-ابق » والقدر النافذ » يبرل من السياءء 
كقطر الطر » فاضي أحكامه عر وجل ٠‏ وتنفدذ مشيثته » بير حاب 
اللوقین › ,لا رامیالادميىن . . وقد بافك ما کان من ققل عغان ر حه ال 
وبيعة افاس عامّة » إبّاى » ومصارع النا كثين لى » فادخل فيا دخل الناس 
فيه » وإلا فألا الذى عرفت » وحولى من تعلمه . . والسلام » . 

وإمث عل ذا اللكتاب مع الحجاج ن عدى الأنصارى » اء به إلى 
مماونة » وهو مخطب التاس بدمشق » فلا درأء اغ بذاک وأعظمه » وأسر” 
عن أهل الشام . 

ےم قام الخحجاج ن عدی خط : مد اله وآئی عليه » قال : 

ر ياأهل الشام إن أ عيان أشکل على من حضره ' ایر عنه 
کالاعی › واليع کالأمے .. عابه قوم فقتلوه » وغدره قوم فل پنصروه ٤‏ 
فكد بوا الغاثب » وا هموا الشاهد . . وقد بايم التاس علياعلى مغير رسول الله 
صل الله عليه وسل بيعة عامة » ومن رغب عنهاء رد صاغرا داحرا . . 

فانظروا فى ثلاث ء وثلاث . . م اقضو ا“ على نفس : 

أبن الشام من الحجاز ؟ . 

وأ معاوبة من عل" ؟ . 


وأين آم من المماجرين والأنصار » والتابعين لمم بإحسأن ؟ . 


)١(‏ اقضوا : آی احکوا. 


— PVA — 


قالوا : ففضب معاواة لقوله ۽ وقال : يا حجاج .. أت صاحب زا 
أبن ٿابٽ ۽ وم الداأر ؟ . 

قال : مم »إن كان لفك »› وإلاأحدتك ! . 

قال : هات ! . 

قال : أشرف عایها زید بن ثابت » وکان مع عثان » فى الدار » وقال : 
يا ممشر الأ نصار : انصروا الله » انصروا اله ءفقلت : يا زد إا تكره 
ان تلق الله فقول كا قال القوم : « ربا إت أطمنا سادتنا وكيراءناء 
فأضاو ًا السبيلا » . 

فقال مماوية : انصرف إلى عل » وأعلمه أن رسولى على أثر ك !ب . 

الوا : 

و كب معاوية إلى عل : 

« أما بعد » فإنا كنا تحن وإباک يدا جامعة » وألفة أليفة > طمفت 
یا ان آی طالب » فرت وأصبحت فك قويا عل من عاداك ۽ 
بطنام أهل المححاز » وأوباش المرأق + و ق اطاط » وغوغاء السواو» 
وأ له لينحاين عبك حقاها » وليدفشمن عدك غوغاؤها » انقشاع السحاب 
عن السماء ! . 

3 فتلت عثان ن عقان ٤‏ ورقيت ا لطامت آله عاه مطاع سوء 
عايك لا لاك » وقدلت از بير » وطلحة » وشر دت باك عالشة ء ورلت بين 


۸٥ : ١ : الإمامة والسباسة‎ )١( 
. برد امراق‎ )۴( 


— ۴۰ — 


المرن ‏ ء نيت ومست » وخيّل إليك أن الدنيا قد سرت قك 
خيلها» ورجلا . . وإنما تمرف أمنيك لو رتك فى الماجرن من أهل 
الشام » ی لاا مون بك من وراك » ثم يقغى اول عله فيك »› 
والسلام على أولیاء الل "؛ 
إلا الحرب الصر اسا » ولاسبيل وراءها 

إلى ممادنة » فقد أعانما مماوية فى مجاة ود > وفى تعبثة كاملة لالحرب 
برجاها ومعداتها ! ' . 

وحن وإن كنا لا ننظر إلى هذه الكتب نظرتنا إلى الوثالق الةار ية 
الحققة » ولا نصفى إلمها إصغاءنا إلى الشمود المدول ء غير أن ذلك لا ماعا 
هدر مداولاتيا > ولا تأخذ أ شير إليه » مما يقسق مم جری الأحداث ء 
وياتتق مم واقم الأمور ! 

فالذی لا شك فيه أن « معأوبة » قد ملا ندنه من أل الشام > ووی 
عا عندم من طاعة وولاء »كا أنه نفذ إلى جبهة « على" » فعرف ما فيا من 
قوى المدم والتخريب » وأن عرمات « عل » فى إقامة بنيانما » ورأب 
صدوعما › جا ینفخ فیا من روحه » وما يغدیما به من إعانه - ان يقوم ٤ا‏ 
تفعل الأيام والأحداث فى جبهته » من هدم وتدمير ! ! 

فكان أن جاه علياً هذه الجامة » ولقيه هذا الاقاء . . الذى تنطق به 
كات الکتاب »کا نطق به لسان الال . 

قالوا : وكتب « عل » إلى معأوبة . ردا على كانه هذاء فقال : 

«أما بعد فإنا كنا حن وتم على ما ذد کرت » من الألغة والماعة 


)١(‏ البصرة واللكوفة 
(۲) الإمامة والسياسة ١‏ : إ۸ 


— ٣زړاإ‎ 


قفر ”ی پدذغا وبیش امس Ga‏ وكف رتم واليوم ء أا أستةستا وفتتمٍ ا 
وما أل ملک إلا رها » وبمدآن كان أنف الإسلام كله ارسول 
الله - صلی الله عليه وآله ‏ حزباً . 
«وذکرت ای قلت طلحة والزيير » وشردت بعائشة » وزات المرنء 
وذلك أمر غبت عده » فلا عليك » ولا المذر فيه إليك ! 
وذكرت أنك زائرى ف الم اجرين والأنصار »> وقد انةطعت المحرة 
يوم أ أخوك ٠”‏ قإن كان فيك عكجَل فاسترفه" . فإنى إن أزرك فذوت 
أن يكون الله إنما بمثنى للنقمة منك » وإن تزرنى فا قال أخو بنى أسد : 
مستقباين رياح الصيف تضرم حاصب بين أغو ار وجلو ٤‏ 
وعندى السيف الذى أعضضته بجدك › وخالك » وأخيك؛ فى مقام 
واحد“ » وإنك والله » ما علدت إلا الأغلف القلب » القارب المقل » 
والأولى أن يقال لاك : إنك رقيت سلما » أطلمك مطلم سوء» عليك » لالك» 
لأنك نشدت غير ضالتك » ورعيت” غير سانمتك » وطلبت أمر لست من 
أهله » ولا فى معدنه . فاأبمد قولك من فعلاك ! 
«وقريب ما أشهت من أعام وأخوال » ليم الشقوة » وني الباطل 
على الججود عمد صلى الله عليه وآله » فصرعوا مصارعمم . حيث عت" 
م يدفعوا عظما » ول نموا حرعا » بوقع سيوف م تخل منها الوعى » وم 
عاشما الموبنى! 
)١(‏ آخوه. هو مرو بن اف سفیان ؛ وقد آسر بوم بدر . 
(؟) ای استرے ولا تعجل ؛ فإنی آنا الذى آل إلك . 
() ريد أن معاوية إن أقبل مجيشه فسيلق آهوالا ء دوا الأهوال الى بلقياها 
من بتعرض لرياح الصيف الماصفة ؛ وما سل سن "موم وراب ! 
)٤(‏ جده » هو عتبة ن ربيعة وخاله ء الولد ن عتة . وأخوء : حطلة . 


قتلم على یوم بدر . 


— FAY ~~ 


« وقدآ كثرت فى قل عثان . فادخل فيا دخل فيه الاس »تم حا 
القوم إل » الات وإيام على كاب الله » وأا تلاك التي ريد » فإنها 
خدعة الصو عن اللين !”° » . 

وتاب الإمام | حم الأ » ولم بقعم هذا الللاف الذى بيقه وبين 
معاوية . . فا رال معاوية عند موقفه . . يأفى البيمة » ويطالب يقتلة عان . . 


وإلافهى المرب !. 


وکل لات ال كةب والرسل روح ونعلو ۽ ان على ومعاو ية مو س , 
ونه ) باس من أن ئستەر ضضض بحس E‏ الكتب سے على رايا وسا 
وفيا حمل فى كيانها من أحداث وما تكشف من أمور — فى والال 
كذلات . أشبه عرويات وأخبار » تحدث عن تلات الفترة الواقعة بين حرب 
الجمل وصەین ٤‏ والتی ا ت تلا الكتب آم مدر لأّخبارها . 
كةب معاوبه إلى على - فی بعض ما کب : 
} 8 ورف 3 فلەمری و بأسڭ القوم الذ ن بايموڭ 3 ونت کی هن دم 
اهاحر ن 3 وخذلت د الأنصار ٤‏ فطاع ااهل ٤‏ ووی رك اأحرمدف # 
وقد ابی آهل الشام إلا قتالك > حت تدقع إلبهم قلة عثان . . فإذا دفمتم 
کافت شوری بين اللمين ! 
« وكان أهل الجاز اكام على الناس ء وف أيديمم الت > فلا ت ركوه 
صار الى إلى أهل الشام !! ولسّرى . . ما حختك طى أحل الشام كجتك 


. تهج البلاغة جزء ۲ ص ۷ب شمر الإمام مد عبده‎ )١( 


A‏ س 


على أهل البصرة » ولا حجتك ى“ كجك على طلحة والزبير . . لأن أمل 
البصرة بايموك » ولم ببايعك أحد من أحل الشام » وإن طلحة والزبير بايماك 
وم أبايعك . . وآما فضلك فى الإسلام » وقرابتك من النى » عليه السلامء 
فادمر ی ماأدفہ» ولا «la,‏ 
کان حواب علی : 
« أما بعد » ققد جاءنی منك کتاب امریء لوس له بصر سېده » ولا قاد 
سرشده » دعاء الموى فأجابه » وقاده فاستقاده . . زعت أنك إنما أفد عليك 
بیعتی خطیثتی فی عثان ! ولعمری » ما كدت إلا رجلا من الهاج رن » وروت 
کا أوردوا» وأصدرت ا أصدروا » وما کان الله ليجه ميم على الضلال » 
ولا لیضرہم الى . . وما مرت فيازمنی خطيئة عثان » ولا قلت فيازمنی 
قصاص القاتل ! 
«وأما قولات إن أعل الشام م المحكام على الناس » فمات رجلا من أل 
الشام بقل فى الشورى » أو حل له الللافة ! فإن ميت كذبك المهاجرون 
والأنصار » وإلا”“ أتيتك به من قريش المجاز . . 
وأما قولت ندفع إليك تله عثان . . فا نت وعیان ؟ إا أنت رجل من 
بنى أمية » وبنو عثان أولى به منك ! !فإن زعت أنك أقوى على ذلك › 
فادخل فى الطاعة » ثم حا ك القوم إلى“ 1 
«وآما تمييزك بين الشام والبصرة » وذ كرك طاحة والزبير » فاعمرى » 
ما الس إلا واحد . . إنها بيمة عامة ء لايثتى فما الفظر ١‏ ولا بستأنف 
فىپا ايار . . 


. آی وإن م تم‎ )١( 
. أى لا بعاد فبا النظر » مرة بعد مرة ؛ وإعا هى نظرة واحدة‎ )»( 


— PAE — 


« وأما ولوغك بی فی أ عثان » فوالله ما قلت ذلك عن حى العيان » 
ولا عن بين افير | 
«وأمافضلى فى الإسلام » وقرابتى من رسول الله عليه السلام » وشرفق 
فی ریش › فلعمر ی لو استطمت دفمه لرفیت !۳ 
وما كتب به الإمام على“ إلى مماوبة : 
« إنه بايمتى القوم الذين بايموا أبا بكر وعر وعثان » على مابايموم عليه » 
فل یکن لاشاهد أن تار » ولا للغاأب أن برد › وإعما الشورى للمهاجر بن 
والأنصار » فإن اجته موا على رجل وسموه مام ؛ كان ذلك رضى ٠‏ فإن خرج 
هن أمرم ٤‏ بطعن أو بدعة » ردوه إلى ما خرچ ملك 4+ فان أ الوه عل 
س ا ع 
« ولممرى يا معاونة .. لو نظرت بمقلات دون هواك » لةجدلى أرأ الناس 
٣ن‏ د عأن › ولتە ر“ آیی کیت ق عر ا » إلآآن تقح فار 
ما بدا لاك والسلام ! ». 
وكةب إليه مرة بول : 
« ... فأراد قومنا قتل نبينا » واجتياح أعصلنا » وهموا بنا اموم » وفماوا 
نا الأفاعيل 4 وعو تا اأمذب ٤‏ وأ اونا لوف » وأضطر وتا اى جبل 
وعر »وأوقدوا ایا الراب » قەزم اله لا عل الذب عن حوره > والر “ی 
من وراء حرمته .. مؤمنا ببقى بذلات الأجر ء وكافر نا حاعى عن الأصل ! 
}Þ‏ ومن سل من ريش خلو مما حن فيه حا عه 4 أو عشيرة تقوم 
دونه ؛ فهو من القتل كان أمن ! ¢ 
)١(‏ الكامل لمرد / ١‏ ء4٠‏ والإمامة والسيامسة ٥/١‏ . 
(؟( هج البلاغة : «or‏ 
(۴) محدث الإمام تما کان من قریش حین ال ٹوا بی ھاش إلى شعب آہی طالب ۔ 


— Ag — 


«وکان رسول اله صلی الله عليه وآ له » إذا اجر البأس ء وأجْحَم قم أل 
يته » فوق بهم أحابه عر الأسنة والسيوف» فقتل عبيدة بن ا مارت يوم در 
وقتل حزة » يوم أحد» وقتل جەمر» يوم مؤتة . . وآراد من لو شت ذکرڻ" 
امه مثل الذى ا رادوام من الشيادة ؛ ولكن آجالم جات > وسنفته اا۳ 

« فياتجا لادهر » إذ صرت رن ف من ۾ ث بقدعی » وم تكن له 
کسابقتی »الى لادی ا أحد عثليا ء إلا ان يدع مدع ع مالا أعرفه ... والحدل 
على کل ال ! 

. واعمری لو لم تزع عن غك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل 
يطلبو نك » ولا بكاو نك‌طلیهم فی ر ولا حر ء ولاسملءولا جبلء إلا آنه 
طاب يسوءك وجدانه » وزور 7 لا يسرك اقیانه والسلام لأهلى ! 

وكتب إليه مرة يقول : 

« وکیف أآنت صانم إذا تسکشغت عنك جلابیب ما أنت فيه » من 
دنيا قد تحت يها » وخدعت بلأتها . . . دعتك فأحبا » وقادتك 
اتيدتها ء وأمرتك فأطمتهاء وإنه بوشك ان يقغك واقف على مألا بنحيك 
منه منج . فاقمس" عن هذا الأمر > وخذ أهية الحاب > وشر لا قد تزل 
بك ولا كن الوا من عمك › وإلا تفعل أك ما أعقات 
نفسك » فإانك مترّف » قد أخذ الثيطان ميك مأخذه وط فيك آمو 
وجری منك عری الرآوح والدم .. 

« وقد دعوت إلى المرب ! فدع الناس جانا > واخرج إل ٠‏ وأعف 


» بريد الإمام تفسه » آی أنه کان من عرض نفسه للإستشماد فى سبيل اه‎ )١([ 
. والكن الله أخر أله‎ 


(۲) آی زاترون . 
( م ۲۰ ۔ عى بن آی طالب ) 


س ا س 
الفريةين من القتال » ليْملم اا لر بن“ على قله > والغطى على بصره . 
فأنا أو حسن » قاتل جدك» وخالك » وأخيك . دخا بوم بدر ! وذلاك 
اليف مى » وبذلات القلب لق عدوى » ما استبدلت دينا » ولا استيحدثت 
نبيا » وإنى على المنباح الذى ركتموه طائمين > ودخاتم مکرهین" . 

ومن أروع ما كتب عل" إلى معاوية » ردا على كتاب » لماوية : 

« أما بعد » فقد آتانی كتابك . تذ کر فيه اصطفاء الل مدا صلی اللہ 
عليه وآله لدينه » وتأبيد» إياه عن أيده من أحابه ! 

« فلقد ا لتا الدهر متك كبا !! 
« إذ طفقت ینا ببلاء الله عندنا » ونعمته علیتا فى نبنا . 

« وزمت أن أفضل اداس ف الإسلام فلان وفلان . . آم إن 
اعمزلت كله » وإن نص 1 تلحقك مته .. وما أنت والقاضل والفضول » 
والسائس والمسوس؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء » والمَيين بين الماجرين الأواين 
ورتب درجاتهم » وتعریف طبقاتہم ؟ هيهات ١‏ لقد حن قدح ليس 
منہا “ » وطفق بک فبہا من عليه الح لاا 

« آلا تربع أها الإنسان على ظلمك . وتمرف قصور ذرعك » وتتأخر 
حيث أخرك القدر ؟ 


« فا عليك ءَابة اغلوب » ولا ظفر الظافر ! 


. آى الغطى على قلبه‎ )١( 
A ۲ ج البلاغة‎ )۴( 
, المد : بكسر القاق : السهم » وحن : صوت‎ (e) 


۷ س 


وإنك لذعاب ف ال “راغ عن القمد . آلا ” ری س غ عير لاک 
ولسکن بفەمه الله أحدث_|. ن قوما استشېدوا فی سبیلی الله م ن هاجن 
ولكل* فضل ۔ حن اسقشېد شیدنا ؛ قيلل سيد الشرا ° ٠‏ وه 
رسول الله صلی الله عليه و آله إسبعين تسكبيرة عند صلاته عليه ؟ 

«أوَلاٗ تری أن قوماً قطءت أ آیدم فی سبیل ال - وکل فضل - حتی 
إذا فل بواحد متا مافمل بواحدم قيل:الطيار فى الجة ء وذو الجناحين 2 
ولولامانحی الله عنه من لز كية المرء نفسّه لذكر ذاكر فضائل جة» تمرفما 
قلوب المۇمنين » ولا مما آذان السامعين ..قدع عنك من مالت به اكمية) 
فإنا صناتم ربا » والناس بعد صفاثم لها ! 

«) نهنا قدم عز ناء ولا عادی طولنا على قومك › آن خلطنا > ياسقا 
فنکحناء وأ کحدا» فمل | الأ كقاءء ولسع هناك ! 

وای یکون ذلك کذاك » وما اې ومک الکدب” ؟ ومنا 
سد الله Crs‏ أسد الأ حلاف ؟ ومنا سيداشباب أهل الجنة » ومن 
صبية الا (© ؟ ومفا خير أساء العالين » ومن ال الطب .. فى كتير 


ما تواك . 


0 اله . الضلال 

(۴) هو حمزة 

(۴) هو جعار بن انی طالب 

() راد به اعوج ألضال عن غاته , 

. عو أو جل‎ )٥( 

)٩(‏ سد اله : رة ١‏ وأسد الأحلاف : أبر سغبان » حث قاد الأحلاف فى 
غزوة ألندق . 

(۷) سد شباب آهل النة : اسن والسين » رضى ا عنما ؛ بنس قول 
رسول اله » وصببة النار : م أبناء الس بن الماص , ا اخر الى عنم . 

(۸) خر نساء المالین N‏ »و جالة الطب :أم جل بات حر ب ١‏ يعاو ية 


A‏ س 


«وزعیت آنی للخلفاء دت › وعلى كلهم بغيت » فإن يكن ذلك 
كذلك » فلس المجتاية عليك » فيكون المذر إليك » وتاك 5ء "؟ ظاهر” 


عبك عاأرها ! 
«وقات إی کیت أقا کا بقاد الجل الخشوش” ١‏ حت أبايع . واعمر الله » 
لقدأردت أن ˆ ذا قدحت { وأن تمصعح فأفتاصحت ۽ وما على امل هن 


غضاضة أن بكون مظلوما > مام یکن E‏ فی دینه ›» ولا مرتابا بیقینه › 
وهذه ححتى » إلى غيرك قطدعهاء» ولكن أطلقت للت ١نا‏ بقدر ماسنح 
من ذکرها ۔ 

« تم ذ کرت ما کان من آمری وآمر عنان » کک آن جاب عن هذه 
ار جك منه .. فأینا کان أعدى له » وأهدى إلى مقاتله ؟ أمن بذل له نمر ته 
فاستقعد. واستکفه ؟ أم من استنصره فتراخى عنه » وبث النون إليه ٠‏ 
حتی آنی قدرہ علیہ ؟کلا وم اللہ . . « لقد عل الہ العو قین منک ء والقائلین 
خوانہم ها" إلينا » ولا يأنون البأس إلاقليلا !» . 
« وما كيت لأعتذر من أن ی کت انر عليه أحدات » فإن کان 
الاب إليه إرشادى وهداء بتی له > فرب ملوم لا ذنب له » وقد بستفيد الظنة 
التاصح” وما أردت إلا الإصلاح ما اسعطمت » وما توفیتی إلا بال ! 
« وذ کرت آنه لس لى ولا لأحانی إلا السيف » فلقد أضحکت بعد 
استعبار 1 ! متى آلفيت بنى عبد المطلب عن الأعداء :ا كلين » وبالسيوف 


, الشكاة : النقصة » وظاهر : آى بعد‎ )١( 

() امل الخشوش : آى الدى يوضع فى أنفه خشية صفيرة لقاد بها . 
(۳) الظنة : الهمة » والمتىصح : الناصح البالغ فى نصحه . 

(£) الاستعار : الكاء . 


س ۹ سس 


> و 5 o‏ 
خوفين .. كث قليلا احق اليا سمل“ » فسيطلبك من تعاب » وبترب 
E8‏ * " اگ ت 4 ۳ 
ن اأ اسفيعك » وأ سردل عوك ف جحغل من الهاجر بن والانصار ٤‏ 
والتا مین م باحسان ٤‏ سیل زحامېم > ساطم تام مم » مقر بین سر بال 
» - و 8 ّ چ ا 
الوت » حب اء ام لقاء رم ٠‏ فل يتمم ذرية بدرية ۽ وسيوف 
هاشمية : قد عرفت مواقم أنصاهما ء فى أخيك » وخالات » وحدك وأعلاك ¢ 
وما ھی من الظالين با 2 1 
ولاك أن هذه الرسائل التى تنسب إلى الإمام » والتى يقال إنه كان قد 
بعث سما إلى معاوبة » كان يقابلها من مماوبة رسالل مثلما تقوى موقف 
مسادة ۽ وتظېر له ححته 1 
ولکن هدء رسال م تفقه إلى ماسم الللاف ين عل ومعأو ية 
فسارت الأمور ف غاياتا ٤و‏ ابی إلا اأسعف يول كلة الفصل في تمم 
فيه الطرفان 1 . 
ول ہیا الغر يقان یا عدر ب ور س حيو شما إل صفين 
وإذن فا حن أولاء على مشارف المركة > وعلى مرعى البصر من 
میداعا !. 
فاذا جر ی هناك ؟ وکیف كانت نهابة الخرب ؟ . 
ولكن محسن بنا قبل أن نشد القعال > وأرصد حركات القاتلين 
س أن نمل قليلا » لنعظر نظرة فى داخل الممسكرن » هناء وهناك » 
لثرى ماعند ھولاء وعولاء ء من رأى فى هذه الحرب » وف الإعداد النقسى 


)١(‏ مشل يضرب للتيديد بالرب العامة الشاملة ء حت لنسترك فبا الان 
(۲) تج اللاغة : ۲ 1 ٩۱۸‏ - ۲۲ . 


س ۰ س 


واأادى ها . . فدلا جدر به ان پبصڪپتا» وأن یکون عحضرنا ۽ وحن 
نشهد هذه اللحمة » التى اشترك فبا مثات الألوف » وسقط فى ميدانها 
عشرات الألوف ! . 
¥ ¥# # 

الأحنف بن قيس : كان من الرجال البارزن فى جيش عل » ومن 
القوى المناصرة له . . وكان الأحتف قد خف عن عل فى حرب الجل » 
إذ م بر آن یکون فى الحاربین » وإن کان هواه مم عل » وقد بەث إلى ع 
ومئذ يقول له : « إن شئت أتيعك فى مثتی رجل من اهل بیتی »وإن شثت 
كفغت عك أريعة آلاف سيف ؛ » فأرسل إليه عل : « بل كف عن أربمة 
آلاف سيف » وکن بذلك ناصراً ! » مم الأحنف بنى م ٭ فقال لم : 
ياممشر بنى ى : إن ظهر أهل البصرة فهم إخوانكم » وإن ظهر عل 
فلن Sey‏ ؛ وکتتر › #د سلمتم» , . سكف بنو کے ٭ وم خر جوا إلى 
أحد الفر يقين ! 

فليا كان الإعداد لرب معاوية ء جاء الأحنف إلى عل كرم الله 
وجهه - فقال : يا أمير المؤمنين . . إنه إن يك بتو سعد _ قوم الأحنف من 
بی گے - م ینصروك وم لجل » فلل ينصروا عليك غيرك » وقد يوا تمن 
مرك بومثذ > وتجبوا اليوم من خذلك » لأنهم شكوا فى طلحة والزبير› 
وم يش کوا فى عرو ومعاوبة ! ٠‏ . وإن عشيرتدا باليصرة . . فلو بمثتا إلهم» 
فقدموا علينا » فقاتلنا بهم المدو » وانتصفدا مهم من التاس » وأدركوا اليوم 
ما قانهم أمس !! . 

2 وھا جمم قد حشره الله علیك بالتقوی »سکره شاخصاً › و( 
نشخص فيه مقا » ومن کان معت لافعك » ورب مقے خیر من شاخص › 
وإما نشوب الرجاء بالخافة 1 . 


س ۳۹ س 


« وواله لودد نا أن أموتفا رجعوا إلينا » فاستمةا سهم على عدوا !! ولیس 
ل إلا مر کان معت »وا م وسا عدن ۽ ولا لق et‏ عدوا أعدی من 
معاوة » ولا اسد مهم ثغراً شد من الشام ! » . 
فال على للا حف : | کتب إلى قومك . . كشب الم 2 
« اما بعد ء فإنه م بی أحدمن ش م ا فوا رآی سیّدم غیر ک٤‏ 
اد سے اط هذ ا ق 
و عص له رای » تی انم مارجوتم » وأمتم مسا قر » فاصبحم 
مفقطمين من أعل البلاء » لاحقين بأهل البافية . . ! 
« وإی ارک 8 قدمتا علی کے الكوفة فأخذوا علينا بفضلهم مرتين . . 
مسيرم إليا مع عل ء و pie‏ لامسیر إل الشام . تم احشر نا معہم فصر نا کنا 
a. _‏ ن 2 
تعرف إلا بهم » فأقبلوا إليناء ولا تتكلوا علينا > فإن لم أعدادنا من 
رسام ف تبطئوا علا »إن دن 7أ خير الععلاء حر مانا ۾ وهن تأ خير 
الاصر خذلانا » رمان المطاء القلة » و خذلان التمر الإبطاء .. . » 
فيا انتهى كتاب الأحنف إلى بنى سعد » ساروا مجاعتهم حتى لزلوا 
الكوفة إا" . 
رار ن اسر : وقد عرفنا ما کان من عار فی حرب الجيل » وأنه کان 
مع عل بلساته » وقلبه » وسیغه . . بدعو إلى تمر ے على › ومحاج اللارجين 
عليه ۽ وينه المترددن كيه .. 
تم هو عل على الفثة الباغية » اقول رسول الله صلل الله عليه وسل فيه : 
< إعا تقتلاك الفثة البأغية » . 
فلها كان القشاور فى حرب الشام . قام عار إلى علي ء فقال : 


٠ ۸۸ : ١ : انظر الإمامة والسياسة‎ )١( 
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ا أمير المؤمنين . . إا بايععاك » ولا رى أحداً يقاتلك » فقاتلك من 
بايمك » وأعطاك الله فہم ما وعد فی قوله تعالی : « ومن بی عليه لير نه 
اث » وقوله : « بأيها الاس » إنما بتك لى أنفسك » وقوله : « فن 
كث فإغما يكت على نفسه » وقد كانت الكوفة لدا » والبصرة علينا ء 
فأصبحنا على ما تحب ؛ ر مأجور» وراج معسذور »› وإن بالشام 
الداء المضال .. ر رجلالايامما | 1 مقعولاً أو ملو ! فعاجله » قبل آن 
يماجلاك » وأنبذ'؟ إليه قبل ا 


الأشتر ال 


والأشتر من رجالات علي » ومن أسحاب الرياسة والرآى فى عشيرته . . 
وق دكان رأبه فى حرب الشام التجلة إلى الحرب ء والإسراع إلى مناجزة 
القوم . . 

حدث إلى الإمام على فقال : يا آمير المؤمنين » إنما لا أن نقول قيل 
أن تقول » فإذا عزمت فل َة . . فلو سرت با إلى الشام ذا الح والجد» 
يلقوّك مدل » فإن القلوب اليوم سليمة » والأبصار سحيحة » فبادر بالقلوب 
القو" » وبالابصار ای ۱ !» . 

الأشعث ن فس : 


هو من كندة » وقد إلى الفبى صلى الله عليه وسل سلة عشر من افحرة 
وأسل مم وفل آكندة وکن من رحال أخر س والسياسة معا » وق دکأن 


. آی اعلنه بالحرب » وآذله ہا‎ )١( 
» القسوة : مفعول به للفعل بادر »آى بادر الفسوة التى تفع بالقلوب‎ )( 
- وكذلك ادر العمى الدى برل الأبصار » إذا طال التوقف فى الامر‎ 
با اد هر‎ 
. ٩۴ : ١ : الإمامة والسياسة‎ )( 


— A — 

من الذين شغبوا على الللافة بعد وفاة التي » ترج معه قوم على ساطان 
“It,‏ 2 ۰ م ٍ  *‏ * 
اللليفة » وحسب فى الرتدين » فا أطفاً اله هذه الفتنة » وجىء بالأشعث 
مغاوي) على أمره إلى أف بكر م أو بكر أن قله » لأنه کان راس 
فثنة ء ولكنه ار العافية » فر که . . م ندم بعد ذللت على أنه أ يقت » 
لما رأى من رقة دينه !. 

قالوا : وحين ٣‏ أو بكر بقتله قال له الأشعث : استیقتی لر يك » 
وزوجتى أختك ! ' فاستبقاه أو بكر « کون ف اخاهدين فی سبیل اله : 
وزو جه ته م فروے 2 ۰ 

وحين وَل عل الحلافة »كان الأشعث والب على أذر بيان » ولاء علا 
عیان بن عفان رضی اله عنه ! . 

وعل - کرم الله وجه يمل ما عليه الأشمث » فت رکه فى مكانه البعيد 
عن الأحداث » حتى إذا قرغ من أسحاب الجمل > وأراد السير إلى الثام ء 
:«ث )ليه زياد ن كەب » ومعه کاب بقول له فيه : 

«أما بعد » فلولا هتات كن فيك »كفت القدَم فى هذا الأمر ير" 
الناس » فلمل أمراً حمل بعضه بمضا » إن اتقيت اله !. 

« وقد كان من بيعة الئاس إياى ماقد بلغك . . وكان طلحة والزبير أول 
من بايعنى » م نقضا بيمتى على غير حَدَث» وأخرجا آم الؤمنين إلى البصرة » 
فسسرت إلهما فى المماجرين والأنصار . فالتقينا > فدعوتمما إلى أن برجما إلى 
ماخر حا منه ۽ فأبيا » فأبلفت فى الدعاء » وأحسنت ف البقاء ! 

« وإن عاك لس لك بطعمة » ولكته فىعبقك » والال مال الله » وأنت 


(4) انظر العارف لابن قتيبة س ٠٤١‏ : 


س ۳ س 


من حرّانی عليه » حتی تسمه إل » إن شاء الله » وعلح آلا أ كون شر 
ولاك ! ! ٩2‏ 

وھذا الکتاب کا رى يضم الأشءث موضم الحاسبة المسيرة » بل 
والاتام » أمام على . . فہو - فی رأی عل - لاس بالرجل السلے ء العاف فى 
ديه .. وف بده أموال » هو عاسب علهاء ومشاد عله فی الحساب علا ! 

وق كانت السياسة تقضى بآن يدع الإمام عل هذا المحساب جانياً » وأن 
یف إليه رجلا مثل الأشعث ؛ ليكون قوة له فى تلات المرب التى هو مقدم 
شد له فا معاوية الرجال و العتاد »> وببذل فى ذلك كل عن 


علسماء والقی 
وإن غلا ! 

وکن الإمام کرم الہ وجمہ ‏ م یکن بق لاسیاسة حسابا » ولایتصب 
ها میزاتا قى حر ه أو سمه » ونما ممزان كل شىء عنده هو الق والمدل . . 
ماکان من حق وعدل فهو ضئین به »> حرزص عایه» وما کان من باطل وزور 
فو عدو له » حَرْب عليه . . لامحيد أبداً عن قول الله تال : « وما كفت 
مخ الضاين عدا » . 

وقالوا : إن الأشمث بعد أن جاءه الرسول بكتاب عل » رجم إلى معزله . 

فدعا آهل مته من أسحابه » فقال م ! إن کتاب عل جاءلى » وقد 
أوحشنى »وهو آخذى مال أذربيحان » وأا لاح" عماوبة ! ! فقالوا له : 
الوت خير لاك !! ادع مرك > وجحاعة قومك » وتكون ذبا 
لاهل الشام ؟ 


. الإمامة والسياسة : جم‎ )١( 


() آوحشه : آی رك فى نفسه وحشة و حقو . 


س 0 س 


فأ خذ الأشمث بتصيحة التاحين ء فبايع لمل“ » وسار معه إلى صفين . . 
فکان له دو ر فى إقامة جبهة معارضة للحرب ء استطاعت أن تكره علي على 
قبول الت کے » وقد کان ألدمر بين يذه ! كان ممن ازم عايا التحكم 
وشہد الحکمین بدومة الميدل . 

F#F# *‏ 
هذا بعض ما کان ری فى جبة عل .. تجرى الأمور فا على طبيمتها» 
وتؤخد من وجوهها » على مايقضى به الح والمدل . 
أما معاوبة » فقد كان يفتش وينقب . . يقصيد الرجال من كل وجه › 
وبأخذم بکل حيلة ! إن استءهى عايه أحد » واعتصم بل یه ء فال له فتلا رفيا 
ل »> فاصطاده به ! 
إن الأفاع لابطاق لقاؤها وتال من خلف بطر اف اليد 
هذا كان مماوبة ! عمد يده إلى الذهاة من الر جال فيصعاادم من‌أقفينهم .. 
أما عل » فإنه كان يلقام لقاء صرحا مواجما » فإما أن قبلوا » وإما أن 
يدبروا.. ثم لاععوت أسفاً على من أدبر » ولا بستيد به الفرح ممن أقبل . . إنه 
يدعو دعوة الح » « فن اهتدى فإنما مهتدى لنفسه » ومن ضل فإغا يضل 
علها ! » 
وهذا إعض من وجوه تلاك السياسة » الى اتبحها معاونة » فى الواعداد 
لاحر ب » وحشد القوى ها . 
بين معاوبة وعرو : 

نظر مماوبة إلى آ فاق الدولة الإسلامية » وتفرس فى وجوه الرجال ۽ وفى 
القوى التى ماكونما .. من عقلية » ومادية » كى يضمم إليه » فإن م بستطم 


. ٠١۹ ص‎ ١ أسد الفاية » فى معرفة الصسابة جزء‎ )١( 


س س 


امقلاك أ الر جل ١‏ عل على عزله عن عل »أو كسر حداة اأندفاعه وجماسه» 
فی نصرته والانقیاد له ! 

ورو ن العاص من لا بتع ماو نه عن رآبه و دف در »م هو ر حل 

سياسة » ورحل حر ب مھا .. عرف بدهاله وسعة حيلته » حت عدا من 
دعام العر ب ۰ 
وكان عرو قد اعنزل الفتنة منذ أحس بالطر حدق بميان » وبالقتل 
يترصده أ فلحا إلى فلسطين ۽ وأقام پا » وا يشترك فيا کان بین على 
مرو ۴ 
وکان إلى ذلاث الین مقيما بفلسطين » وکأنه رید آلا یمد کثیرآ عن مر »› 
التى فعحها » والت ىكان إلى بوم قريب والياً علسها . ! إنه هتاك رقب الأحداث 
الدائرة » ويستقبل الأنباء من مصر » ومن الشام » والعراق . . فإذا دعام داع 
إلى الحركة تحرك » ووثب ء ولوس مه إلامطر ! 

إن معاو به بعر کل ا مر أ مرو « ومذا كتب إليه كتا 
عهد له فيه الطريق إلى تحقيتى الأمل الذى بنعظره . 

کب إليه يقول : 

8 ما بعد » 4 فقد کان من أمر على » وطلحة » وار بير ٤‏ مأقد بلغت : 
وقد سقط علينا مروان بن الك فى رافضة من أهل البصرة ! وقدم على جر بر 
ان عبد الله » فى بيمة عل“ ! 

« وقد حبست نفسى عليك » فاقدم غلى برك الله . . ! ! » 


والكتاب عل إحازہ ‏ يشير إلى دلالات کثرة 


س ۷م س 


هو (أولا )۾ بکشف لممرو کشا واا عن مکانه » فی هذه المرب 
بى أمية لوسوا کان الثفة التى عند معاوية أعمرو »فها هو ذا معاوية حبس 
رنه فی موه هن عى ٤‏ ٣ی‏ يەرف رای عرو ق هدا! 

وعداو به ورو یعرف کل ممما صاحبه » مدر فته فة ¢ د م على طبيعة 

كاد تسکون واحدة ! ولمذافإنه م سحل بالاستجابة لمعاوية » وذلك ليوقد فى 
نەس ماويه شعلة من الوساوس » رید من فته فى طلب عرو » وف 
الإلاح عليه ! 

ورعا وقع فى نفس معاوية أن عبرا يعد نفسه ليكون إلى جانب عل 
حن نظر کهد اه نظر ه إلى أن انر لعل" ! 

ورا وم فى نةس مماوية أبضا أن عراً ينقظر حى الى الأمور » فيميل 
ا الانب‌الدذی ياوح له القصر عت رایاته 1 

قالوا : إن را حن آتاء کاب معاو ية ٤‏ استشار ولد به عبد الله ٤‏ 
ودا » وقال هیا : يا ابی . . إنه قد کان مى فى آمر عن فلعات ل استقاما 
نسل »4 وقد کان من هرو بناسی حان ظفذت أنه مقتول » ماقد احتمله 
معاو ية ع ا 

} وقد فدم لى معاوية جر ر" لھ عى" » وقد ک شب اف ماو ب بالقدوم 
عليه .. ها تریان ؟ 

فال عبد الله س وهو الأ كبر » والأتقق ‏ أرى والله أن نى اله 

ر 

قبض وهو عناك راض › واللیفتان من بعده كذلك › وقعل عثان وأنت 


ست پا سس 


غائب ٠‏ فأقم فى منرلك » فاست عحعولاً خليغة » ولا ريد أن #كون 
حاشية لماوية » على دنيا قليلة ء أوشكتا أن تلكا » فتستوبا فبها جيم ! . 

وقال خد : أرى أنك شيخ قرش » وصاحب أمرها » إن ينصرم 
هذا الأم » وأنت فيه غافل » يصغر أمرك . . الق بجاعة الشام » واطلب 
دم عثان . فإنك به نسةميل إليك بنى أمية ! . 

فقال عرو : آما آنت باعبد الله › فأمرتتی ماعو خیر لی فی دیی › 
وآماآنت با تمد فقد أمرتنی عا هو خیر لی فی دنیای ! 

قالوا : ثم دعا غلا له بقال له وردان » وکان داهیا » فقال له عرو : 
ياوردان . . احطط . . باوردان . . ارحل .. باوردان . . احطط » 
يأ وردان ارحل !- 

فغال له وردان : ما إن شت نباتك عا فى نفك ! . 

فال عمرو : هات با وردان ! . 

فقال : اعت ر کت الدنيا والآخرة على فاك ! فقاے : مم على“ الأخرة 
بلا دنيا » ومع مماوبة الدنيا بغير أخرة ! فأنت واقف بينهما ! . 

فقال عرو : ما أخطأت ماف نفس 1 فا ری ا وردان ؟ . 

قال : أرى أن تف قى منزللك » قإن ظهر أهل الاين عشت فى عفو 
ديهم ٤‏ وإن ظهر أهل الدنيا أ يستفنوا عنك ! ! 

فقال عرو : الأن ؟ حين شمر تنى المرب عسيرى إلى مماوية ! أ 

ولا نعول كيرا على هدا افير » من حيث سحته أو عدم سحته » وده 
لا یع د کثيراً عن واقع الال من أ 


مر عرو » وما کان بدور فی اه إ . 


والقق مرو وممأونة. . 
التق الرجلان ء ومع کل منما دهاؤه » ومداورته »> وحرصه › 


س 4 ست 


وحدرء له * کار بینهما الأخذ والري 3 والإقدام والحجام ؛ والتيج ! 
صراحبه ! 
بایم مرو معأو ية وأسلهه يده ! 
ورل مسأو ية أعمرو عن ر ٤‏ کون له طعمة » عند مایم التصر فيا ! 
وهكذا سى الساب بين الرجلين ! 
مول أن قتدبة : ll»‏ فدم رو ن الماص على معاوية ) وعرف حاجته 
إليه » باعده من نفسه » وکاید کل مهما صاحبه ! . 
فقال رو لعاوه ¢ le Î‏ ی مع ! 
فا مسأو ية وقال :ل تع ا مص ر کالشام . 
قال عرو : بل ! واسكنما إا تكون لى إذا كانت لك ! وإا 
تسكون لك إذا غلبت علياً على العراق » وقد بمث ألما بطاعتهم إلى 
عل !». 
جری ب رو ومعأو نة وأنہم کاوا رقبون غذر » دخول عرو بهم 
jue‏ معاوية » فيضي عامهم مه مفاقذ الوصول إليه » والمشار كة فى سلطانه قبل ! 
واکہم کانوا من جهة أخرى يعرفون آن معاوية لابدع #را يقلت من يده. 
ودا ٤‏ فاه ما کاد الأمر يصل بین #رو ومعاوبة ف مر حل الاتفاق 
حتى رايا عثبة ن أف سفيان بتقدم إلى معاوية برأبه فى مرو » وبلائه 
الظر فى الصراع بين مماوية وغل < وکان عتبة رید ذا أن کون له 
يد عند مرو > يعر فما له عبد أالاحة 11 . 
يقول عقبة لماوبة : أما رى أن تشترى عراً عصر إن هى صفت لك ؟ 
ار ر 
ليك لا تاب على الشام !! . 


نستستت چ چ کے ست 


ومعأوية لا بكر مصر على عرو » ولکغه رید مهدا التر دد أن کسر 
من أطاع مرو ء وأن قف به عدد طلب الإمارة ءلا الللافة » الت لابستبعد 
من عرو أن ينازعه فما » إن هو م يقطم عليه الطر يت إلى هذه الغابة » ثل 
هذا التديير > من الساومة على ولاية دون مصر » حت إذا ظفر عرو عصرء 
سکن » واستفر » ورغی ' 
قالوا : فلا سمم معاوية قول عقبة » بمث إلى عرو ! فأعطاه مصر ‏ 
ولا كةب معاوية لمرو عصر > كتب فى أسقل الكتاب : « ولا 
نقض شرط طاعة» فقال عرو | كتب : ( ولا تقض طاعة شرطا) إ © 
وقالوا : إن مروأن بن ا لحك لم يكن راضيا على أن يذهب عرو هذه 
الصفقة من مماوية » وفى بتى أمية من هو أحق بها ! 
قال سروان لمعاوبة : مابالی لا أشترى ؟ 
وهل عرو أولى مئه بنصرة مماوية ؟ وهل هو أقدر منه على هذا الأمر ؟ 
فل لا وشتری مصر من معاوبة بدلا من عرو ا 
واكن مماوبة لى مروان بهذا الرد المسكت » لفحم : اسكت 
يا اين عم فإنما نشترى لك الرجال ٠‏ ' . 
إن مماو نة لا يشترى الرجال لنفسه » وإعا يشتر مم لادولة التى بريدها 
لبنى أمية !1 
وهؤلاء نصرم له من غير بيعم أو شراء »إذ م شرکاء فی‌الأمر » آما مرو 
وغيره » فلا بد من تمن لاء نصرم » ومۇازرتهم أ 
)١(‏ الإمامة والساسة : ٠٠٠ ١‏ 


(( الإمامة واأسبأصسه — e‏ 


س 4ء س 


وقد بدأ مماوية وترو يعملان ! 

قال مماوبة لعمرو : إفى أربد أن أ كةب إلى مكة وادببة كعاب آذك 
يه تقل عیان » فإما أن ندرك به حاجتنا »أو نكقمم عن السير ! 

فقال عرو : إلى من تكتب ؟ 

قال : أ کب اى ثلاثة تفر . . رجل لمل لا رید غیره . ولا لزید 
کھابنا فیہ إلا بصیرۃ 1 أو رجل هوی عنثان » فلا بيده على ماهو عليه . 
أو رجل معتزل لا بريد الققال ! 

قال عرو : على ذلا ! ؟ 

قال معاوية : نم ! 

قال : | کب 1 

فكةب إلى أعل مكة والدينة » أما بعد . فإنه ممما غاب عنا » فإنه 
م يغب علينا أن عليا قعل عنان » والدليل على ذلك أن قتلته عنده | وإنما 
نطاب دمه » حى يدفم لينا قتلته ! فدقتام » فإن دفعهم إلا کغفغا عه › 
وجماداها شورى بين السهين ! على ماجعلما عر ن الطاب . . أما انلافة 
فاستا نطلبما 1 1 فآعینونا رمک الله » وانضوا من ناحیتك ! » . 

فكان جواب أهل الدينة : « أما بعد . قإنك أخطأت خطأ عظيا . . 
وأخطأت مواضع النصرة وتناولنما من مكان بميد ! ! وما نت والللافة 
يا مماوية » وأنت طليق » وأنوك من الأحرزاب 1؟ فكف علا ؛ فلس لاف 
بنا ول ولا نصير !| » . 

وستری فیا بعد » كيف کان عمرو يعمل مع معاوبة » وکیف انتقم 
به معاوبة فى كثير من أموره» عند ما تشد » وتقأزم الأمور ! . 
٤‏ )۱( تب هذا الكتاب إلى السرر ن عخرمة ( الإمامة والياسة ٠١٠١|١‏ ) 


کا نسب لی ابن عمر ا( شرح نهج البلاغة ) جزء ۲١۸|۱‏ . | 
a.‏ ( شح چ ( م ۲۹ عى بن ای طالب ) 


ع 

معاو به وان غمر : 

ولان عر مان فى تفوس الأسلمين » لكان أبيه من نقوسيم ولا » 
وما اشتملت عليه نقسه من إعان وتقوى انيا . . وقد کان اعتزل الفتن 
كلها وسكن إلى يبته . . فرفم ذللث إليه الأبصار » ولقت نحوه الآمال ! 

وعين معاوبة لا تخطىء الوقوف على ابن عر » طب موده » وعد 
إليه بده . ليكو نا معا جهة واحدة!. 

فكتب إلى ان عمر يقول : 

« أما بعد »› فإنه م يکن أحد من قرش اح اف أن تمم ااناس 
عليه متك » بعد عثان > فذ كرت خذلات إياه » وطمتك على أنصاره » 
قفرت للت ١‏ ! وقد هرن ءل ذلاك خلافك على عل » وطمنك عليه »> 
وردلی إللك بەس ما کان منك ! فأعتا برحمك الله » على حق هدا 
الحليغة المظلوم » فالى است أرد الإمارة عليك » واکنى أريدها لاك » 
إن بیت کا نت شوری فى اين ! !4 . 

والكتاب جدر بان بکون من معاوبة » فا أحد سن هذا المط من 
الحديث إلى الناس مثل مماوية » باق كل إنسان ١ا‏ بناسبه » وعىء إليه من 
حيث جحد الطر يى إلى قلبه وعقله يما ! . 

فهو بيدأ اسن ر بتلات الماطغة التى يقول إنه حماما له > من الم 
والإيثار بالللافة بعد عثان أ فهو من نةس معاوية هذا اكان لكين › 
وتلا المنزلة الرفيمة ! . 

نم یمود فیری ان عر أن هذه الماطفة قد دخل علا شىء من الفتور 
وانمود » لیا کان من این عر من خذله عتان » وطمنه عل آنصاره 1 . 


وما ذا إذن ؟ أهى الجغوة والمذاوة بين معاوية وان عر ؟ . 


س اء م سس 


وهل من سياسة معاوية أن يبادىء أحداً بعداوة فى هذا القت ؟ 
وان عر بالذات 

بل ها هو ذا يعود إلى ابن عبر راضيا غابة الرضا » حين بذ كر لابن عر 
ما کان من خلافه على عل » وطعده عليه ا ! وتلك من ابن عر بای تثلج 
فر مسأو رة ٤‏ و تمهاقه عليه 

هکذا ری ان عر آنه وإأن یکن له عب عليه وحفوة مئه ؛ قان 
استعتانه 4 الذ هاب دو به هُ وااطرر بی إلى موده شار الحلاف على عل خ 
والعامن عليه ! !. 


وأما وان عر قد فل هذا » أو هو فاعل إن یکن فل فو 
ومعاوبه على طريق واحد »وف جهة و احدة . . دعل أ 

وإذى » فما هو ذأ مكان ابن عر معد فى جهة مماوية . لاذ عق 
اللليفة المظلوم . . تم للعظر فى الللافة . . وهو نظر لا يمدو امن عر ! فإن أبى 
أن يقبلها »> جعلها شورى فى مسين »كا فمل بوم 11 . 

سياسة ودهاء » وبصر نافذ ٤‏ وتدپیر مک »> لا کون إلا من معاوية» 
الذى يقول عن تفسه : « لو کان ن بی و بن الناس خيط ما اتقطع ء إذا شدوا 
أرخيت » وإن أرخوا شددت ٠٩‏ واكن ان عر يلقى كل هذا بدينه الذى 
انعقد عليه قلبه . . فلا بعطی دياه شيعا من دینه » ولا قظر فی شىء ببس 
عليه أمره » فى هذه الفتن التى اعنزها » وقطع ما بينه وبينها ! . 

كب إلى معأوبة قول : 

ما بعد : قإن ارآ اذى اطمە اتف ۽ و اذى ميرك إلى ا سيرك ! . 
ركت علي فى المماجر ن الأنصار ء وأتبعقك فيمن أتبمك ؟ . 

رأما قولات : إنى طعدت على عل » فلسمرى ماأنا كمل فى الإسلام 


ست ا چ £ ابس 


وا مجرةء ومكانه من رسول الله » صلى الله عليه وسل ! والكن حدث 
أمر م يكن إلينا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسل » عهد . . فزعت 
إلى الوقوف » وقات : إن كان هذا فصلا تركته » وإن كان ضلالة فشر 
مته تجوت . . فأغن عى قك "! ! » . 

وقد قبل مماوية من ان عر ألا يكون مع عل .. فرضى مدهذا؛ 
واطمان من جهته ! 
مماوبة وسعد بن أهى وقأاص : 

وهناك سعد بن آبى وقاص . . لم يبق غيره وغير عل من أ حاب الشورى | 

إذن فو قوة بعمکن أن تقف إزاء على » وتفازعه انفلافة ! . 

ماذا عكن أن يون عتده فى هذا الموقف ؟ . 

أيكون إلى جانب عل . . فيكونان مما بقية الشورى » ومن إلجم 
مرجم الأمر ؟ وما حظ معاوية إن ؟ . 

ولكن سعدا اعتزل الفتنة من أوما » حتى إنه لم يبابع علا » إذ ةدر 
أن البيعة لاتم وأن اس الناس إلى اليف ؛ وأنه إن بام ازمه أن حمل 
سقه ويقاتل مم اللليفة إن أحد قاتله أو خرج على ساطانه | وهو تحرج 
أن حمل السيف لقتال السمين » حثى جد اليف الذى إن ضرب ه ملا 
نبأ عده » وإن فرب به غير المسلم قدله » كا يقول س وعپات ! . 

ومعاوية لا يعرف اليأس . ! 


وإنه إن لم جحد فى سعد استجابة إلى ما بدعوه إليه من نصرته » فلا أقل 


. ٠٠۴:١ الإمامةوالسياسة : جزء‎ )١( 


سب چ ٭ م سس 


من أن يعمل على أن يسك نه فى موققه هذا الذی وقفه › حتی لا ميل إلى 
جاتب عل" ! . 

فكتب إلى سعد . . يقول : 

3 4 

« ما بعد . . فإن اح الاس بنعبرة عيان أل الشورى » لذن 
بتو حقه » واختاروه على غيره ! . 

« وقد نصره طلحة والزبير . . وها شريكاك فى الأمر والشورى » 
ونظيراك فى الإسلام 1. 

و حت داك آم ألو منين »۽ فلا کر ما رضوا ¢ ولأ رن 
ما قبلوا » فإنما ردها شورى فى المسفصين ! » . 

وأنت رى الكتاب قد أخذ على سعد كل سبيل ء فى تخليه عن نصرة 
عثان . . . لأنه من أهل الشورى » الذين اختاروا عيان للغلافة » فن حقه 
علیہم آن پک ونوا ول ناصرٍ هخد حقه إن خذل » ويدمه إن ققل 1 . 

وانظر جواب سعد » فقد أ بطل تديير معأوية » وقطم معامعه من هته ۽ 
يقول لعاوية : 

« أما بعد ء فإن أهل الشوری لیس أحد مہم احق بها من ابه . . 
غر أن علا کان من السابقة » ول یکن فینا ما فيه » فشا ركنا فى محاسفنا » و) 

¥ 

نشا رکه فی سحاسنه » وكان أحقنا كلها باعللافة » ولكن مقادر الله تعالى 
الى صر فتها عنه › حیت شاء » لعلمه وقدره » وقد علاتا آنه أحق با نّا » 
ولكن لم يكن بد من اكلام فى ذلك والتشاجر ! فدع هذا . 

« وآما أمرك يا مماوية » فإنه أمر كر هنا وله وآخره ! . 

« وما طلحة والز پر » فاو أزما بیوتهما لكان خيراً هيا . 


غ س 


واللّه تعالى يغغر امالشة أم الؤمبين ! » . 


هذا بمض ما کان من معاوية مع وجوه الماجرين » أعحاب الحلافة » 
والختلفين علها. 

ولسكن فى الأنصار قوة » وقيهم جبهة قوية تقف مم على“ . . فهل يدع 
معاوبة الأنصار وما اختاروا؟ . 

1 

فإنه عمل على أن لی بشبا که | ام * ولا علب إن وئ فی جما کہ 
صيد أو م يقم . . له لن مخسر شيا » وقد بكسب 

a‏ بعد أن تلق مماوية ما ورد أيه ابوا اما كشب به إلى 
من كةب » من وجوه المهاجر ن » قال له عرو 

كيف رأوت يا معاوية رأ ورا أیك ؟ أخبرتك بالاسے قبل آن قم !!. 


قال سمأو ية : رجوت ما خفت | » 2 


فعاوية على رجاء بدا » لا بيأس مما هو يئوس منه ! إن اليأس لا شى 
معه » والرجاء حتی فی الیئوس منه ؛ إن لم جیء بشیء فلن بذهب بشیء ! . 

إنها سياسة الهاة الذرين» الحريصين على ألا يفوتهم شىء » ولو كان 
معلةاً جتاحی عقاب ! 

وإذن فلن يتردد معاأوية فى الكةاية إلى من يمل عن يون آنهم لن 
بستجیبوا له أو ,رضوا عنه › فو س قلا س لاخر شيا » وقد 
یکسب !| . 


. ٠ء6:‎ ٠ء الإمامة والسياسة‎ )١( 
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سسب اء غ سسب 

ج معأو به ومد بن مسامة الأنصارى : 

کان سيدا ٣ن‏ ساواٽ الأنصار ٤‏ و بطلا ٣ن‏ أ يطاطم « اسل بالدثة ¿ 
على ید مصعب ابن عير » وای رسول الله صلى الله عله وسل يئه وبين 
ی عپیلة ان اراح 

وقد شېد مد بن مسلمة المشاهد كام » مع رسول اله صلى اوه عليه وس › 
ما خلا تبوك » حيث استيخلفه رسول الله على الذينة . 

+ 4 ِڪ 

وفی بوم آحد کان من البغر القليل الذين ثبتوا مم النبى صلى الله عليه 
وسل . 

# 

وا كانت اة فی أخر يات خلافة عمان اعزل ¢ ولم ننک ۽ وکسر 
سيه ! وقد جاءه عار بن يإاسر » حين خف عن البيعة امل » بدعوء إلى 
سیا دته 3 کان بونهها حوار ومر أحجعة » ولكن أن مسأة م يحول عن 
موقفه الذى اختاره » وكان ذلك لديث حدته الى صلى الله عليه 

03 
وسل به م 

عن دن سبع 4 عن زد ن هأرون » عن هشام ن سان + شن 
قات به للش ركين ما قوتلوا » فإذا رأيت المسامين قدآقيل بمضيم على بعض » 
فأت به أحدا فاضرب به » حت تقطعه » م اجاس فی بتك » ی 
اتيك بد خياطاة › أو نة قأصة ! & .۰ 

وعن زيد بن أسل» عن تمد بن ملمة » قال : أعطافى رسول اه صل اله 

عليه وسل » سیا » فقال : ١ا‏ مد بن ملهة » جاهد بهذا اليف فى سبيل أله > 


() انظر ص ٣‏ من هذا الكتاب 


سس پار چ کي م 


حت إدا ریت من . فين فين قتتلان » اضرب هه الحر حت 
٠ ۳‏ ثم كقة لساتك وبدك حقى تأتيك منية قاضية » أو يد 
خاطئة » . . فللا قتل عثان » وكان من أمر الناس ما كان خرج » إلى صخرة 
فى فتاه » فضرب الصخرة بسيغه » حتى كسره ! 

وعن إسحاق بن عبد الله بن آیی فروة » قال : کان مد بن مسلمة » يقال 
له فارس نو“ الله . . فانخذ له سيقاً من عود » قد حټه » وصیره فى الجفن ماقا 
ى البيت » وقال : غا علقته أهترن" به ذاعر » 

ومع هذا الإصرار المنيف من مد بن ملمة على موقفه هذا ء فإن مماوبة 
| بيأس من العامع فيه > إن لم يكن فى ضته إليه » فليسكن فى تثبيته على 
موققه » وإازامه العهد الذى أخذه على نتفه ! ! 

فكتب معاونة إليه 

« اما بعدء فإلی أ كتب كتب إليك » وآنا رجو مبايعتك » ولك 
أذ كرك اة ال خر جت ملا ٠إ‏ إنك كدت فارسن الأنصار » وعدة 
امپاجرن » فادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسل ارا لم تستطم فيه 
الإمضاء ! أننمّى عن قتال أهل الصلاة ؟ فبلا نهيت أهل الصلاة عن قتل 
بعضهم بعظا ؟ آوَّری أن عنثان وأهل الدار ليسوا مسلمين؟ . 


(۱) آی خرف » والداعر من بذعر الناس » ى خيقهم . 

(۳) الطبقات لان سعد : serr‏ : 

(۳) يشير معاوية إلى مراجعة عمار بن باسر » محمد بن مسلمة فى هذا الاديث > 
الذى رواء عن رسول اله » وك فى هل قال الرسول : « إذا رأبت السامين » 
أو «إذا رأيت أعل الصلاة » » وقد طلب إلهعمار أن الى بشاهد مدل عا حع 
من الرسول . . 


س غ س 


« وأما قوملك الأنصار » فقد عصر”ا الله تمالی » وخدلوا ڪنان » وسائامم 
وسالات الله تمالى عن الذى كان » بوم القيامة ! » . 

فكةب إليه تمد ن مسلىة : 

« أما بعد » فقد اعتزل هذا الأمر من ليس فی يده من رسول الله 
صلى الله عليه وسل مث الذى فى يدى » وقد أخبرت الذی دو کان قبل 
آن کون » فما کان » کسرت سینی » وازمت بیتی › واتہہت الرأی 
على الاين » إذ م بصح‌لی معروف آمر به » ولا منکر آنهی عه ! . 

« ولعمرى اأمعاوية »ما طلبت إلا الدنيا ؛ ولا ابعغيت إلا اهوى› 
ولان کات نصرت عثان ميا » قد خذه حي > وحن ومن قبلا من 
الماجرين والأنصار » أولى بالمواب إ » . 

لقد اطمأن معاوية إلى أن مد بن مسلة سيمضى على ماعدده» وأنه 
لن يكون فى جهة عل » وحسْب مماوية أن تتمادل كفته مم على عند 
الأنصار » وأن يكونوا على الياد »> بعد آن ضے الشام کیا إلى بده » 
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معاون ٤‏ وقفس U‏ سو 2 

وقوس » هو ابن سمد بن عبادة الأنصارى ! 

و سود U‏ عاد + ٣ر‏ الذى کان الأنصار E‏ عدوا المزم على سیا دته ٤‏ 
وقد انتھی الأمر عبایمة یی بکر & وأ سروف أن يمايم ٤‏ ف خر اه ! 


. شیر إلى ما آخره به اې صلی اف عليه وسل‎ )١( 
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س ا س 


آما قيس » فكان سيدا » ماجدا » مهيب الملمة » فارع الطول ء إلى حدّ 
لايكاد يقم فى الناس » إلا قليلا . 

قول لير "د : « وکان فقس سةاطاً ._ أى فلیل شەر المارضين _ فکانت 
الأنصار تقول : لوددا آنا اشترينا له ية باصف أموالةا! » وذللت لأن غزارة 
اللحية وكثافتما ء كانت من مام كال الر جل عند العرب ! 

وکان 1 سعد » حین خرج من أ نة » مغاضيا لاخليفة أ کر ۾ وجه 
إلى حوران لیقے فبہا › وکان قد قسے مال بین ولد › ورك وجا ء حاملاء 
م يعرف هلها ء فلما ولد مولودها » مشى أبو بكر » ومر ء إلى قيس » ليأخذا 
هوود نصيبه من ميراث أبيه » فقال ها قيس : نصيى هذا المولود » ولاأغير 
ماقمل سعد !! 

وقد وقف سعد إلى جانب على“ » وحارب معه فى حرب المل » وكأن هو 
وقومه كَل ولاء صادق » للإمام عل“ » فى جميم مواقفه ! 

ولمذاء ققد ولاء على“ مصر + للإخلاصه » وشحاعته » ومکانده فی قومه > 
وفى المرب عامة ! 

ومصرقوة هما حامها فى هذا الشراع الذى بات وشيكا بين عل ومعاوبةء 
تم هى الدرة التى يطمم معاوبة فى أن على بہا تاج ملك المندظر › والتی اشترى 
پا مرو ن العاص » وأطمعه فيا ! 

وإذن » فلا بد من تدبور » بستمیل به قوس بن سعد إليه » ویکسب نصره ء 
وعونه » فإلا بكن ذلك » فايقطمه عن عل » وليقسد ما بينههاء من ألفة 
ومو افقة ! 


فسكتب إليه مرة يقول : 
ا u‏ ت 
« أما يمد ٤‏ فإ ن إن كت تقمتم على عثان فى أ رة رأيتموهاء أو ضربة 


س اغ سس 


وط ضربها »أو فى شتمه رجلا ء أو سيره أحدا ء أو فى استعاله الفتيان 
من آهل » ققد عاتم آن ده محل لك بذلك .. فقد رکم عظما من الأمر ء 
وج شا إذا! 
فتب إلى اله ياقيس » إن كەت من الْجلبين على عثان » وإن استطعت 
أن کو ٺ من يطلب ندم عمان »› فبايعنا على مر ا ! ولات ساطان العر این 
إن أناظلفرت › ما بفيت .. ولن أحببت من أعل بيتك سلطان المحاز 
ما دام لى ساطان ! وسانی غير هداما ج !! 
والرسالة کا تری ۔ سھم مریش › ری به من لا مخنطیء ! إنہا من ند ہیر 
رجل خپير بأهواء النفوس » عل عواطن القوة ء والضف مہم ! 
شعاوية - فبا يبدو للتاس بومذاك - ول دم عثان » والطالب بالقصاص 
له » والثأر سن قاتليه . 
وها هوذا تل قيس بن سعد » نصيبه من هذا الورز »> وودخل إلى 
شعوره آنه من رى معاوية القصاص مله ! 
تم بجی مماوبة من جهة أخرى » فيلقى قيا بالموادعة والياسرة . 
فهو لا يطاب دمه ء ونا يطلب إليه أن يفسل الحوبة بالقوبة » وأن يستفقر 
لذنبه ٠‏ وعدا أضمف الإعان ! 
نان آراد فیس أن بعطیر أ کثر وا کار » فلیکن من الطالیین بدم عثان ! 
فن سمحت سه بذلاف قلييايم معأوية ۽ وليکن دا وأحدة معد ؛ 
للا خد دم اللليفة المظلدم ا 
ولکن ما ذا کان تدر مماوبة مع فیس » وما کان عليه بعنیه من أ أن 
يبقوب أو لا يتوب ! . وما کان‌یعنیه من دم عټان أن يقت له أو مهدر 1 
وما هو معارب فى سبيل دولة » ويقاتل من أجل سلطان 1 . 


س ل س 


وهدذا فق "جت اسه بان شر ك ina‏ وأيأءه ونصراءءء فی هدء الدولة 
ودلا اأ لطان ٤‏ ویم يمم الاسلاب والغاتم .. 8 1 

وقد وعد عرو ن الماص عصر » وأعطاه وثيقة مها » إن هو غاب عاما ! 

وھا هودا حل يأ خد مص ۽ من د فلس بن سعد 3 کون ا دف 
رو س المأاصس ٤‏ فاته دعو د فاا فی سک بالأمل ف سلعطان اأمر افين له ! 
وفی ساطان الحاز لن رضاه سعد من أهله وعشیر ته ! 

وماذا غير هذا؟ 

اشام . وهی فى بد معأونة » ودار |مار ته ء واه دواته ٩‏ . 

ببق غير مص أ . 

ولكن معاوية لا يصرح بماء وعين رو مرصدها ٍ. 

وا سیه هلا التلميح » اذى بھی عن کل“ تصرح !41 

ولكن| ماذا فعلت هذه الرسالة فى نةس قيس ؟ وماذا أعر هذا التد بير 
البارع » وذلك السكيد المتين ؟ . 

کب قوس | سسأو دة قول : 

أا ویوش فقد وصل إل كتابك !. 

« وأما أ سای ٣ن‏ مبارعتك عل الطاب يلم عیان ¢ وما عر صته 
عل هدذ کې ته » وهدا مر لی فيه فظر وفسكر »> ودس ھا ها محل | 
مله ؛ وأنا ف عاك ۰ ولس باك من" فی ڈیءَ کر هه حت ری 
وری !». 


وحسب أن فى هذا الكتاب رضى لمعاوية »> فقد تمن ألا يأتيه من 


س ٣‏ س 


صر شیء یکرهه » وکان أخوف ما اؤہ أن يطبق عليه فى صقين آهل 
العراق » وهل مصر › فيقع بینہما » وهیہات أن يغلت منهما ! . 

فإذا هو أمن أن بيغته أهل مصر » فقد كسب نصف الع ركه من غير 
حرب ! واسكن معاوية » )برض من قيس بهذا! . 

وحذا أمر يدعو إلى المجب » فا كان معاوية يطمع من قيس فىأ كثر 
من هذا » إلا أن يكون قد وثتق قبا هو أ كثر » وأقرب ١‏ . 

کان کتاب قوس هذا وثیفة تدینه عند عل » وتفضحه بین قومه ! . 

وماذا لو اخذ معاوية من هذا الكتاب سما رى به قيا فيصيب 
مقاقله » وبصيب علهًا معه بخيبة أمل » واضطراب حال ! . 

أذاع معاوية ما كب إليه قوس » وكأن ذلك أمر خارج عن إرادته 
وتدبيره ! ! فيعد أن قرأ الكتاب » ووتق أنه من قيس » وعليه خاتمه » 
وحمله رجل من رجاله س طوى الكتاب » وأعاده إلى الرسول ثانية › 
و وکل به من بصحبه » حتی يمترض أعحاب على » فيقم فی آبدہم › وکانه 
ضل الطريق إلى معاوية ! ! . 

م كةب إلى قوس : 

«أمايمد . .فقد قزأت كتابك 7 أرك تدر »> فأعداك سَلاًء 
ولم أرك تباعد فأعدك حر ؛وأراك كيل الجرور » وليس مثى بصانم 
بالحداع » ولا مخدع باللكايد » ومعه عدد الرجال ء وأعنة اليل » قإن قبلت 
الذى عر ضت عليك فلات ما أعطيتك » وإن أنت م تفعل » ملات عليك 
مصر » خيلاء ورَجلا. . والسلام ! » . 
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كتب إليه من قبل هذا الكتاب ء الى ممل إليه ء القول اللين » 
وامصانعة الرفيقة » والأمل المظے الیل ؟ . 

إن ذلك ل يكن » إلا بعد أن أمسك قبا من مقتله بهذا الكتاب الذى 
بعث به إليه اوده هو عليه س ووعده فيه بأن مەم إن لم سکن معه ٤‏ 
فلن تون عايه ! 

ولاشك أن قيا » قدأحس ما رماه به معاوبة من كيد »> وآن علي 
وأحاب عل" » ق د كثرت آقوالم فيه » وف بقضون فيه من أمره ! 

ولملهأرا د أن يصلح ما أفسد» بيده » أو بيذ مدسوسة عليه » > فکقتب 
إلى معاوبة يقول : 

« ما بعد .. فالمجب من اسقةاطك رآنى » والطمم فی آن تو می س 
لأبا انيرك اتلروج عن طاعة أولى الناس بالأمر » وأقوهم للح ء وأحدام 
سبيلا » وأقر مهم من رسول الله وسيلة ! 

« وتأمرنى بطاعخك » طاعة أبمد الناس من‌هذا الأمر » وآقولم لزور › 
وأضاهم سبيلا 4 وأبعدم من رسول الله وسيلة .. ولد ضااين مضلين طاغوت 
من طواغیت إبليس ! ! 

« وأما قولك : إنك تلا عل مصر خيلا ورجلا » فان ار أشفلك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لذو جد .. والسلام » . 

وهل لك قيس بعد الآن شيا من أمر مصر ؟ وهل بجد من سحيب 
له إذا هو دعا إلى حرب معاوبة » بعد أن ذاع فى الناس أنه عقد صفقة مم 
مماوبة ينال سا ملك الدراقين لتفسه » وسلطان الححاز لن عار من أعلى ؟ 


لود أصيح قوس دسج ES‏ الإمام ڃ و ع عاب امام » واد يأمن له 


سب یغ س 


أحد . ولا يقبل مه أحد قولاً أو فملا . بعد أن أمسك الناس مته بهذا الفمل 
لكر . الذى لايدفم عنه مغبته عذر . ولا شفع له فيه أن يقال إن مماوبة 
قد غر ر به . أو دس الكتاب عليه . . ٠!‏ 
قد قیلل ماقيل . إن صدا ون ڪذب 
8ا اعتذارك ر قول إا قيا ؟ 

إن مصر قد خرجت عن ساطان قيس » فاختاط أمرها » واضطر بت 
أحو الما .ولعاوية وترو ممأ عيون راصدة ؛ وأيدعاملة » وجدت فی هده الال 
فرصتما ٠‏ خدت وعمات » حى شغفات مصر بأحداثما عن أن شارك بى 
هد فی حرب صفین » واا لر تكن من الأمصار التابعة للإمام » 
لوالية له ! 

وإذن فقد فرغ معاوية من آمر قيس بن سعد » وأمن جانبه » وما کان 
خشی من جهة مصر.. وا که مع هدالایدع قيس دون أن يره » وهو 
میت › اشفا مه » وسن الأنصار ج .. هقب إليه يقول ؛ 

« أما بعد . فإنك مہودی ان ودی . إن ظفر بك أحب الفريقين 
عَرَآك واستيدل بك . وإن ظفر أبغضمما إليك فلك » ونكل بك ' وكان 
أبوك ور قوسه » ورتى غر ضه » فا كثر ال وأعطأ المفصل » نذه قومه ء 
وأد رکه یومه »ثم مات طریداً حوران .. والسلام . ! » 

كةب إليه قيس : 


(۱) م کن سعد من اسل هودى ١‏ وإنما اسه معاوبة تلك الفشية » لا كان 
معروف من أن الهرد استوطنوا الدينة » وکانوا عثلون جزءا كرا من سکاليا ء 
فأضافه إلم ؛ وخلطه م فى مقام الذم » وتصيد النقائس . i‏ 


غ 

«أما مد . فإنك ون ان وتن .. دخات فف الإسلام رها وخرجت 
طوعا »ل يدم إعانك » ول تحدث نفاقك . 

« وقد کان آنی وتر قوسه ور عر ضه وشغب عابه من لم بياغ كمية » 
وا ر غیاره وحن أنصار الدن الى حر حت منه ۽ وأعداء الدسن الذى 
دخلت فيه وااسلام 2 

إنها السياسة التى تخدم قضايا الياة ء و#كن لأععاما من الظفر فى كل 
ال ۽ حن لابلقام خصومهم إلا على مبادىء الق والمدل » ولا حار وم 
إلا حت راية الحى والمدل ! 

وحكذا استبد معاوية بهذا السلاح وحده » سلاح السياسة » فصرع به 
عاب على واحدا واحدا »> دون أن حد على من تفه ألقدرة على أن تعمل 
هذا السلاح > ويضرب به . ولو فل لكان له الذَّلب والنصر » من قبل أن 
شرع الرماح وسل السيوف . 


م تكن المرب التى وقعت بين عل“ ومماوية فى صغين إلا مظهراً باهقا 
من مظاهر الرب الفية . الى كانت تدور فى رءوس الئاس »› وفى صدورم ' 
کان الناس قفون على مفترق الطر يى » بين حياتين ؛ حياة متها روح 
التبوة » وخالطتما آنفاس النى » وغلب عابها طابع البداوة » وما فما من 
تقشف » واستغناء ! .. وحياأة زاهية زاخرة » بارقة والنعي » فياضة متدفقة 


يلال . وما وراأء لال ن مياهجچ اليا 3 وزيا 1 


() البيان والترعن للجاحظ : ٣‏ و . وهامش ۹> ( طبعة السندوف ) 
وال كامل لمرد : » ۳.۹ : 
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وود دا الاس مبد فتوح اشام والعر اق وشار ٤‏ بعاشون شل الجر ية 
ویکابدون مها » ويتقاعاون معا . 
وإنما لتجربة حقيقية فلا » أشبه بتحارب الكيمياء » فى ختبرات 
امامل ! 
والناس معادن !! كا يقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه . 
وهذا کان ن حطوم على طریقی هذه الي لياة الديدةء عتلفاء اشد الاأختلاف ! 
داب !2م راک الجر ر ره 4 لأول مسق مته م رپا فضاع وحود+ 
الأول كله ٤‏ وأصبح al‏ ار . + يدش ق le‏ ادد عنقم عن عدر 
الابوة ٤‏ ونی ع عن حياء اليادية 1 
واصطبخ بعضمم صبهًا أخذ الكثير من ذاته » وأبتق على الفليل من 
مالاحه وشیاله | 
وظل اتمم الإسلا العربى فى مجموعه » محتغظا بالطابم الذى طبعه 
به الإسلام ء ونشأء عليه .. يغالب الدنيا الساطة عليه » ويقاوم الدوافع التى 
کان دلا شو الظور العام اامجت مم الإسلای ف عرلہ ر ی اللاب ٤‏ 
ری اه جيه ۽ 
بمض الناس قد أقباوا على دنيام إقبالا كاملا » وأعطرا الياة المر بية 
الإسلامية ظهورم ٠ظ‏ يکن مم إلا الال وجمم الال ! 
وإعقمم وعم قدميه على أول الطريق ؛» ولم بكد مخطو خطوات حت 
وق » بداقع من دیده › أو باظرة » أو صر خة » من عر ن اللطاب ! 


وقد شرا من قبل إلى أن عر کان بقف فی وجه میلاد جدید » لیاة 
( م ۲۷ ی ان آی طالب ) 


e 


جدياة » وعصر جليك ؛ لأبد أن يبلغ غايته 1 وان یکن مر قعل شيتا» 
فهو دز عذا اليل المعدفق المندفم عن أن ببلغ جتءم الصحابة » ويغرس 
آفداء م فى وَل الياة وطينما ! . 

روک ا سیر ن : آنه ا ودم أ ھر رة من البعدر ن ¢ و کان واا 
علا لحر » و م عش آلاقف درھ 4 قال له عر : يا عدو الله ء ET‏ 
كانه . . أرقت مال الله ؟ ۔ 

قال : ات عدو ايله ول عذو چاه ٤‏ ولکى علو ٥ن‏ عاد ا 1 
ولم أرق من مال الله ! . 

قال عر : فن أبن اجتمعت للك عشرة آ لاف درم ؟ . 

قال : لی تفاسات » وعطالی تلاحق » وہای تلاحقت ! . 

قال ان سيرب : فأخذها عر معه . ٠‏ ! » 

هذه فعلة من فلات عمر ' . 

ومع من ؟ . 

مم آبی هربرة » الصحابی » خادم رسول اله ! 

وللكته الى » وإنه لاوق آهى هربرة » ومن فوق أيى هر برة | . 

وأی حق هذا؟ . 

dM REL 

أو بطر فى أهى هر برة خيانة لله وارسوله » ولامؤمنين ؟ . 

إت ر بەر ف مرا کو أو هر رة »۽ ویعدر ګيته ار سول اله سی آله 
عایه وسل » وما بحسب أبا هربرة موضم تهمة عفد ر + فى ديه ٤‏ و مراهته ۽ 


واستقامته . ولکن الذى اله فى هدا ال تف عر أن ع رأآى هذا امال 
ر خو ال کر ر 
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اثر ف بد أ هربرة » تغاف آن بغر به امال بالال » فيسد عليه ته 
ارسول اله » ونذهب u‏ مداهب من فتنو | انال وعلقًوا باغياة الد نيا » ور 
حریصس عل أن اسنبقی أسعاب ارسول على ما رکم اأرسول عليه » من 
اء وطېر . 
رسول الله وم أحد » والمستاب الدعوء ! 

لد شاطر عر سعدا ماله ٤‏ ین رى فيه کارت ووقرة ! 

هو مال ود اء ف سعف من أصييه ف امقام » ومم هذاء فإن عر خشى 
الفتنة على سعد من هدا الما ! 

قال سعد لعمر » وقد أخذ نصف ماله : لقد ممت ! 

فقال له عر : أن تدعو اله على ؟ 

قال : نم ! 

قال عر : إذن لا مجدای بدعاء رای شقا ! ۾ 

هدو ادك حاولات جانبية من ر »لاکن آن تقف ف و جه الاغاي 

اه 

العام لاحياة » وهو علاج وققى هده الفعنة العبلة على المسلين ۽ لا عالت أحد 
ادفاً. 

فلا وی عر » وجاء عیان »كانت دورة من دورات اليا » قد بدأت 
تعلو آفاق الجتمع الإسلاى » وتغزو الئاس فى المضر والبدو »> وكان بدو أمية 


. انظر کتابنا : عبر بن الطاب ص و۹ ومابمدها‎ )١( 


سا ۳١‏ غ س 


ادبن دفع بهم عبان رضى الله عنه » ولاة على الأمصار _ كانوا طليمة طبيمية 
لاحياة ا لجديدة القبلةءإذ كا نوا مهيثين- مک وراتم › وتعاتوم بالسيادة واد _ 
لن يشحو أ هز الأناق اللديدة ۽¿ وان يندعو أ إلا اندفاع الأعامر ن 
لا كتشاف هذا الما اجہول ! 

وهذا النسترل الذى كان بدو أمية الطلاتم الأولى له - لم يكن من صن 
اعد ٤وا‏ و اتجاء طبيسی لاحياة > والذاس‌سائرون إليه » كل حسب ماعنده» 
من استمداد لاتجاوب مم هذا النداء » والتةبل لمذا اللإغراء ! 

والأص لايمدو أن يكون أص زمن .. ن م بس#جب اليوم استجاب 
غد » أو بعد غد . . إنه لابد أن بلیعی بار کب وما » إلا أن جين حينه » 
ويأتيه أجله من قريب ! 

والذمن امت م العمر من الصحابه س رضوان الله عليهم ‏ قد امكحتوا 
امعحا قاس » بين داعي الدن » وهاتف الدنيا » وکا كأن فى الزمن بم > 
تشد النة » ويعظم البلاء > عا تات إلمہم الياة من أفانين الغتن » فكان 
الواحد مهم إذاملاث أمر نفسه وقهر فما ازع الموى»ووساوس اللإغراء _ كان 
عليه أن بروض هله وولده على تلاك الياة التى حياها ء وأن بدخامم معه قا آلزم 
به نفسه . . وذللك موقف عسر أشد السر > محتاح إلى يقظة داعة »> ورقابة 
مقصلة » حتى لايتغات مته أهله وبنوه ء أوحتى لامجذيوه إلى جاهم » ور جوم 
من هذا الحظر الذى فرضه على تفه ! 

إن الفعدة قد أصبعت وباء »> بعدسس إلى كل نفس › کا تتدسس 
الأمراض المعدية . . وى كل بوم أعداد كثيرة تصيبها عدوى هذه الفتنة > 
وتنتقل منها إلى أعداد أخرى من الناس ! وهكذا بات كل إنسان مهدا بأن 
دصيمه هذا الداء » إن م بكن فى نفسه » ففى أهله وولده ! 


سم £ سس 


وحن نظل القيقة ء وجا فى الإنصاف إذا الما الناس س حت المسحابة 
الذين عاصروا هذه الفترة من الياة » وشمدوا هذا التحول الكبير فما 
أن بظلوا على مات رکم عليه الرسول س صاوات الله وسلامه عليه . وأن 
حيو تلات اللياة الطالصة للدين » البعيدة عن لذاذات الدنيا » ونسيمها » وأن 
بأتدم حدم بإدام واحد » إذاقدم له إدامان » ول وكانا اازيت والطل »كا فمل 
عر بن الطاب » حين رآ بين بده لقمات من اتيز ال ماف » وزيا وخلاً > 
ليغمس لقمة فى هذا » ولقمة فى ذاك ء حى بجد ذه اللقيات المتحجرة ماعا 1 
فزع طمذا » وقال : زيت وخل ؟ إدامان فى طعام ؟ حسى أحدها ! 

إنه لقوق احمال النةس البشرية » أن يعيش الإنسان غريباً فى مجتمعه ! 
فاا بابس عا یسون › ولا بأ كل ما يأ کلون › ولا یعیش کا يعیشون . 1 

إن ذلك إن رضيه لنفسه » فلا رضاء له من حوله ! وإن سکتت عه 
نوازع نفسه » فلن سكت عنه ألسنة الناس » ولا تنقطع عنه نظرات الاين 
أو الساخرين ! 

إن ذلك تمل فى حال واحدة » هو أن يمزل الإنسان الناس » أو جد 
له جما على المستوى الذىيناسبه » ويلتق معه » فى حياة النقشف والغاف | 

وقد لا بض الصعحابة إلى خطة كيذه اللطة » حى يضمن الدلامة لنفسه 
من عدوی الناس » لو آنه خالطهم » وعاش مەم ! 

وقد عرفنا أن مد ن مالهة » كان قد اعنزل الفعية منذ مقتل عمان ؛ 
وکسر سیفه » ولزم بیته ! ! 

ولکده ل جد فی کل هذا مايضمن له وقاية من هذا الوباء النتشر . 
فانتحى من الناس لاحية » وضرب لنفسه خيمة بميدة عن أعين الداس ۽ جي 


لزور » ولا رار ! 


س E‏ س 

وثورة آنى ذز التى ثأرعا أيام عمان ! 

إنها فى صميمها لست لورة على الولاة » وما استأثروا به من أموال » 
ولا عل أل ناء وما جايو ا إلى دورھم وقصورهم من مقعم اا وزخارف 
الدنبا ! وإ نما هى قب لكل هذا ثورة صاخية فى أعماقه » وصراع صار نمی كانه 
بين الل الرفيمة التى تمثاها فى ديته » وسكن إاما زمناً فى حياته ء وبين هذه 
المظاهر الصاخبة الى محم عايه من كل جهة ء وريد أن تنقض على تلك المثل 
فبزها عن مواطن الاطمئئان من قايه ! وهنا بنظر إلى من فتنوا من الولاة 
والأغنياء من خلال تسه » فيرى ألم هم ذلاك الإنسان الذى عو صاثر إليه 
وما ۽ فیغزع وی کرب »م یٹور وبصخب »فا بینه وبين تفه ۽ م تعاو 
شد الثُورة ٤‏ ورتم زا ص ے؛ فيعحاو ر أن مةه النةس ا العام انخارحی» 
ويتحولان أف مو أجهة صر حه للحكام والولاة 1 و حاب أأفی وأأغراأء 1 سدا 
الذی كان يلام به ٥ن‏ ر حر و و عيش ٤ف‏ غر »هأد :ةة أو تأواف » ی اشد ار 
تارم عليه » ومباغضتمم له !' إنه کان یکر بصوت عال س کا يقولون س 
hs‏ 


ر ااه » و بتحدث إلى غه > ف ممه الئاس ! ! 

وعدا الحدیث المالى » ودا الصراخ الاد استطاع أو در س ری الله 
عنه س أن بوقظ كل قوى المقاومة فى كانه » وأن بے مع ركه حيّة دور بنه 
وبين الناس كل بوم . ودا التدبير اسقطاع أن بكسب العركة فى داخل 
نفسه » وإن كان قد خرها فى خارحها » وألأء الناس إلى عرلة اليةعنمم »> 
انقطع فبا مابینه وبينهم من صراع | 
قول الإمام على س کرم الله وجہه — فی هى ذرّ : « م يبق اليو أحد 


i = >‏ ٍ ِ 1 
لاببالی نامه لومة لاثم » غير أ ذر »> ولانفسی ! وضرب بيده إلى صدره °7٩!‏ 


. ۲۳٣ : الطبقات لابن سعد : ۽‎ )١( 


po 
أو ذر وحده هوالذی بق ممن لایبالون انی لله لومة لام اوذلت لأنه أصبح‎ 
| فى عرلة نفسيه » ومادية » عن امع‎ 
إنه لاسبيل إلى الجاة إلا فى عرلة كهذه المرلة » الى دخايا اما تحد ن‎ 
! مسلمة » أو سيق إلا سوةا » أو ذر الفغارى‎ 
أا أن بعش الإإنسان مع الناس » ويغدو وروح بيهم . فإنه أمر لامغفر‎ 
! »عه #ن ان بصاب عا أصيبوا به ویبتلی ٤ا اتلام به الزمن‎ 
! المفيرة ن شمبة‎ 
! ند كره » ولذ كر موقةه من الفعة بعد مقتل عان‎ 
. . لقد اعتزل عاي وأحاب الجل مما‎ 
: أن يقاتل اللار جين عليه قال‎ 
فلا رأ‎ a. 


وحين دُعى إلى أن يكون مع اللليفة » و 
رید أ ن أضم سینی ‘ وأنام فی بیتی > حى تفل اإغللة 
عار بن يار أن رده عن هذا اوتف › قال له لاام عا :دغه » فاه 
لايأخذ ءن الأخر ع إلا ما خاإطته الدنيا ! » فال الغيرة . « أنت وال 
إأمير الؤمنين » أعل منى » ولثن | أقاتل مسك » لا أعين عليك ! ۾ 

وقد لزم هذا الموقف الميادى » أو قل اساي » قل شارك فى عرب الجل! 

واكنه غل على مسر ح المياة » إرصد الأحداث » ويتابع سيرهاء 


ويشمد الاس وما بتقابون فيه » ونأ بقع لايديهم مال ۽ وجاه » وسلطان إِ » 


ت ماذا ؟ 


اور می 


٠١: ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 


س چ — 


دعته نفسه إلى أن مخرج عن هذا الموقف السلىى » وأن يأخد دوره فى 
هذا الوجه الحديد من الحياة ! 

وشي شيا » جمل يتخةف من التحرج و والتآم الذ ی کان مجده ف صدره 
من خوض هذه الغعنة » تم إذاهو: عد نه اأحر الأ وقد تقدم ا ر کې 4 
فى خطوات خفيةة سريعة ء مهجم بها على الدتيا وما خاطفاً » وإذ هو مم 
معاوة ! يأخذ من دنياه بان الذى برضيه » ولو أخذ الكثير من دينه ! 

تقول هذا فى أف شديد › فالغيرة حابي » ترم سحبته » ونقدرهاء 
ولکن التق 'یازما أن تنهاق به » ولرى الناس على مام عليه فى ضوثه ! 

ولا نلوم الغيرة بن شمية إذا هو افم إلى معاو نة ء فذلاك أص عسوب 
على رأآبه » وتقدره » بل رعا عن اجتهاده وتأويل ! 

واکن الذی يلام عليه » هو أن يتحول إلى لسان بقرضی معاو له بالطمن 

فی سحا کیل“ بن آهى طالب »ثم لا يقف عند هذا » بل ياعنه على انار ! 
م جاوز هذا إلى أن یری الناس بانه ! 

ف هدا ؟ وماذا الذى أخر جه عن عرلته »> وجول ح رکه منطلةة ی 
هذه الفعنة ؟ إنه الال » وألاه > والسلطان . ! 

فد أقامه معاونة والب على بعض الهات » وأطاق بده فا . . . فكان 
عن احتفاظه عا فی بده آن یطاق اانه فی عل ان آبى طالب › وآن بالغ 
فى هذا حتى ينال لزيد من الرضاء فينال الكثير من ااسلطان ! 

روى ال جاحظ فى بض رسالله ء قال « قال المغيرة بن شمبة - وهو عامل 
معاوبة بومئذ _ قال اصمصعة ن صو حان - تم فالمن علي فقام فقال :إن مرک 
هذا أمرلى أن ألمن عليا _ فالعنوه» لمعنه الله | وهو يضمر الغيرة | ج © 


)١(‏ من رسالة العابة الجاحظ 


— fo — 


إن الغيرة أقام سبع سلون وأشہراً ی الكوفة ٬لابدع‏ د م ے عل ٠و‏ الوقوعفي! 
روی الطبرى أن الغْرة قال لصعصعة بن صوحان المبدى : « إياك أن 
ببلغتی عداك نك تعیب عمان عند أحد من الناس ٠‏ وإباك أن ببلفنى عيك 
أنك تذكر شيثاً من فضل عل علانية . . فإنك لست ذاكراً من فضل ع“ 
شيا أجمله » بل أا اع بذ لات » واسكن هذا الدلطان قد ظهر » وقد أخذنا 
بإظه‌ار عیبه ‏ أى عيب على - لتاس » فنحن ندع ڪتير؟ ما أمر نا به » 
ونذکر ای الذى لا د مته بدا »> نافع به هولاء القوم عن أنفنا 
تة .. ! ٩‏ ». .وا کے من هذا » فإن الغبرة هو الذى أغرى مماوية» وزنن له 
البيمة لابده ريد » وذلك _ ا روی أن فجرية آن معاوية رأی أن یعزل 
الغيرة عن الكوفة » وولى علبها سعيد بن الماص > فلا عل الغبرة بذلك 
قدم الشام على معاوية » فقال له : ياأمير المؤمنين . . قد علمت ما اقيت هذه 
الأمة من الاختلاف » وفى عنقك الوت » وأا أخاف إن حدث بك حَدث 
أن بقع الاس فى مثل ما وقعوا فيه ء بعد قتل عنان » فاجمل للناس بعك 
علا يفرعون إليه »> واجمل ذلاك لزيد ابنك 1! » ° إلى هذا الخد م 
دصار ذوی الأ بصار » وإلى هذا الد تتعول باللاس الأحوال » من النقيض 
إلى اقيض ! 
فمل نعذر الغبرة فى هذا التحول ؟ ودل لتا أن نقول إن دفعة الياة 
کانت أقوی من أن تقاوم » بالا نسحاب والعرلة ؟ . 


٠١۸-١۹ : الطری‎ )( 
٠ ١۷۳ ١ ()الإمامة والسياسة‎ 


ست ۴ غ س 


وم 4 وللا ردد ء ولكن آلذ ى لا عذر ر ¢ شِ هزا الور اشد بد 
عى الد ن ْ بل وعلی المروءة ٤‏ ف سدیل الاستراأدة e‏ ل الاستءر اق من 
ماع الا ! * 
ومثل خر ! 
عرو ن الماص . . 
کان ضا قد اعتزل الناس قبيل «عثل ءمان » واوی إلى فاطين . ل 
پشېف حر ب جل ! 
ولد ريثا س دعاه معأوية آله +3 کف امد ف اا اطان + تھی 
ما الامر ل ُن می رو عو 4 وبلاءء که امأو ية وأنْ :می معأو دة 
عرا ‏ الم الجرى هذاء وهو ولاآية مصر» طعمة له مدى الياة ! 
و کر ن وأ ا 
ع اه اس عاس 
أن ۴ ع ا 
وور ره و صا س سره é‏ وار حل الاو عنذم ا 
ابل اء اخسن ٣‏ على" 3 قا ڈ و شه ٌ و اسا )& ا 
ولسكن على طول الزمن » وإلاح الفتن » وهنت يد ابن عباس عن 
الإمساك بالخيل الذى يشده إلى عل ء وده على الام معه ٠‏ فى هذا الافق 
الد بنش ےه امام ری ا AE‏ إ 
کان ا عباس واليا اا على الأبصرة . ا 


َ + 4 . i4 
وقد فطع ابن عباس شوطا طویلا فی اللشی مم على على ھا الطريى‎ 
الات 4 ٣ی دمت مام ا‎ 


س ا چ سس 


إنه وال على مصر من اک الأمصار . . والال بين يديه كبر موفورء 
فمل یظل مکذا | على هذا الرمان الذى فرضه عليه اللليفة ؟ وهل يقل هذا 
ا لساب المسير الذى يأخذه المحليفة به » فلا يوغه درها يوسم به على 
نفا وأعلى ؟ ) 

وكيف وولاة الأمصار فى حبوحة من العبش » وفى بسطة من لال 
والسلطان ؟ أيظل هو وعلى مخوضان غمرات هذه الياة » ثم لا ينالان 

ما ينال منه الفاس شيا ؟ إن يكن ءل قد عزم على أن يقطم العمر على هذه 

الخال » فان له ما اختار 0 هو فقد آن له _ بعد هذا الرمان التصل _ آن 
يعرف طعم هذه الألوان التى بتماطاها عامة التاس » فطلا عن القادة » 
والولاة ء وأعحاب الاه واللطان ! 

أخذ ان عباس ملا بده من الال الذى فى ساطان ولايته » وبدأً 
بثفق من سعة » متحاوز [ المدود الى فرضما له الليفغة ! 

و بم ع هدا الى استیحد» ان عباس ٠‏ ى حياته .. فكتب إليه 

« ما بعد » ةد بى عبت مر ٤ن‏ کیت فعلعه . فقد أسخطت ربك 
وعصدت إمامّك » وأخريت أمانتك " . 

« بلفنى أنك روت الأرض . فأخذت ما حت قدميك » وأ كلت 
ما ت يديك ! فارفم ١‏ إل حساك » واعل أن حاب الله أعظم من 
حاب الناس . 

وقد تلق ان عباس هذا الكتاب » وكان عليه أن عار أحد طربقين : 

إماآن رفم الحاب إلى اللليفة » عا فيه من نقص ء وخلل »> ويصير 


)١(‏ أى الصقت بأمانتك ما زا . وبفضح سرها 
)ہ( آی فعل پا مایغعل ال جراد بالزرع ! 


س ار چ سس 

على الحامبة » وما وراء الحاسبة من عقاب » قد يصل إلى حد القصاص ! . 

وإما أن يذهب عا فى يديه » ويترك الإمارة » يوأيا اللليفة من يشاء ! 
وقد اختار ان عياس الطريق الثاتى » فأتخذ طريقه إلى اأدينة » حاملا معه 
ما فدر على جمه وجل | 

ولا الل ما خيمة الإمام فی اسن عه » وشريک فى أمره !؟ 

وهل ينتظر من أحد بعد ان عياس » لاصرا يمين على الق » ويصبر 
على البلاء في سبيله ؟ 

ولا جد أبلغ » ولا أروع » ولا أصدق > من تلك الكلات التى اها 
هذا الكتاب الذى بعث به الإمام إلى ان عباس . . يقول : 

« أما بعد .. فإنى كفت أش ركتك فى أمانتی › و جعلقك شعاری وبطاتی › 
وم یکن رجل من أعل بیتی آوثتق منك فی نفسی » لمواساتی » وموازرتی » 
وأداء الأمانة إلح ! 

« فلا ربت ازمان لی این عك قد کلب » والمدو قد خرب ٩ء‏ 
وأمانة الاس قد خز يت » وهذه الأمة قد کت وشغر ت( قلت لاان 
عك ظهر الجر فقارقته مع الةارقین » وخذلته مع الطاذلين › وخنته مم 
الائفين .. فلاا عك آسيت » ولا الأمانة أدبت . وكاك ل تكن الله 
ريد بجهادك 1 وكآنك م تكن على بيبة من ربك !ا وكأنك إا كنت 


(۱) کلب : کر : آی اشد ۔ 
(؟) حرب : کفرح : آی قسا . 
(۳) فنکت : آی فسدت ؟ وشغرت ؛ آی جهرت بالتکر . 


۹ س 


تكد هذه المت عن دنیام وتنوی غرتپي عن فم ۽ فلا آم كتاف 
الشدة فى خيانة الأمة » أسرعت اللكرة ٠‏ وعاجلت الوثية » واختطفت 
ما اقتدرت عليه » من آمو ا الصونة لأر املهم وأيتامهم » اختطاف الذثب 
الأزل” دامية العرّى السكسيرة » خملته إلى الجاز » رحيب الصدرع ل 
غير متأم من أ خذه > كنك س لابا لفيرك س حدرت إلى أحلك تراثا من 
أبيك وأآمك إ 

« فسبحان الله ! ! آما تومن با معاد ؟ آما تخاف تقاش الاب ؟ 

« آہہا العدود س کان س عندنا من ذوى الألباب .. کیف سیخ شرا 
وطماماً » وأفت تەل أنك تأ كل حرام ولشرب حراماً » وتبقاع الإماء 
وتفكح النساء » من مال اليتامى والسا كين ء والؤمنين والجاهدن » الذن 
أفاء الله علبهم هذه الأموال » وأحرز بهم هذه البلاد ؟ 

« فاتى الله » واردد إلى هؤلاء القوم أموالم » فإنك إن ل تفعل »ثم 
آمکنی الله منك › لأعذرّن 4 امفيك و لأضر بتك سین الذى ماضربت 
به أحدا إلا دخل الثار ! 

” ووالله لو أن الحسن والحسين » فملا مث الذى فلت »> ما كانت ا 


. تد : ی تخدع‎ )٩( 

(۴) غرتهم : آی غفلمم . 

(۴) الأزل : أى افيف السريع . 

(+) رحبب السدر مله : كنابة عن السرور › وعدم التأعم والتخرج . 
(ه) ى لأعاقبنك عقاباً يقم لى عذرآً عند اه فيا فعلت . 


— f. —- 


عندی هوادة » ولا ظغر امی بإرادة » حتی آخذ الق ملعا » وأزيل الباطل 
عن مظل ها ! 

« وآقسے بال ما “ی أن ما أخذت من موا ۵ » لال لی »ا رکه 
میراتا لمن بعدى ! 

ضح رودا ( ۽ ف کا زك قد تلت ادى » ودفنت تحت ازى » 
وعرضت عليك أعالات » بالل الذى بفادى الظالم فيه با رة ء وبتءنى اليم 


(T7 .‏ 
آلر د4 ولات حون مناص | «Î‏ 


ھکذا أخذ الإمام طم س کرم الله وجه - الق من ابن عباس . 
ويتوعده القتل إن هو قدر عليه » ووقم ليده ! وهكذا يقعام علا قعلمة عزبزة 
من تفس ؛ وبرعی ہا بمیداً عنه » وإن کن دہ اتی بہطاش ہا »أو اسانه 
الذی یصول ه ! إذ لیس فا عندہ حاب › بعد أن راھا وقد دخل علا 
الاد » ولم تمد صالة لأداء وظيفتما ء فى كيانه ! 

وإذا كان هذا هو موقب ان عباس من الإمام عل » وموقف الإمام على 
من ان عباس » فا ظنات عوقف عمال على" وآنصاره منه ؟ ووغه نهم ؟ 

أيصبر أحد مهم كا صبر ابن عباس » هذا الزمن الطويل مم الإمام عل » 

م لاتزع ! به تسه إلى الاروج على سياسة اللإمام أ لصارمة الحنيغة » فى الرقابة 
على لمال » إلى حيث الهة التى لبس عندها إلا الإغر اء بالال ء والإغراق فيه ؟ 
وأرضى الإمام لأحد من عاله وقرّاده وأنصاره » مالم رضه لابن عه » 


. آى خد نفسك بالرفق‎ )١( 


(۲ )مح ابلاغ ۲ | £ 


س ع س 


ذلاک مالا کون ! 
مع الإمام س كرم اله جهه س أن عامله على البصرة » عان بن حنيف» 
قد دعى إلى ولمة أعدها له أحد أبناء البصرة ء فثارت لذلات ثاثرته ء وأعانها 
حر ا عى ان حقیت a:‏ تی إله اكاد عك û‏ اا ن حاقومه ڈ فيةيٿه 
| کل ! 
فكتب إليه قول : 
« اما بعد يا أن حنيف ) ققد اغى أ ن رحلا من تيه أهل البمرة > دعاك 
إلى مأدبة ء فام معت إلا اعاب لن الألوان » وتذقل اك اجفان ! 
وما ما ف کیب إلى طمام قوم . le..‏ ا > وغنيمم مدعو" ٤‏ فازظر إلى 


ہے چ کے 


ما ت#صمه من ھا العم ۽ 8ا اشړبه ملك عله فاأأمظه وسا أ قات بيب 
کا فن" ن ا 

3 أ وإن لکل ماموم ٤ le‏ دی به ْ واس تھی ء ووز عله 4 ألارإن 
alal‏ وز ا کتی هن دنہ اء بط ی ۽ ون ھام + رر صيه ٤‏ أل ون 
لاتقدرون على ذلك » ولكن أعينولى بورع واجنهادء وعغة وسداد » فوالله 
ما کات من دنیا؟ مرا ٤‏ وللا ادر ت من غفا ما ور هة ولا عدوت بای 
نوی طمرا .. وإ عا هی ایی أروضما بالتقوی » لت ئی امع روم | لخحوف! الا کی 

ُ َه # 
وتثبت على ا ری 1 ولو شا هدت إا رف إلى م مص آهل العسل 4 ولباب 
هدا المح 8 وناج هذ اال ولکن ن ات أن ا وق واي ٌ ويةود 
سی ) 4 تخار بر اة > ولع“ لجاز أو العامة &* ن لاطمم له فی ار س> 
)١(‏ آی تاجہم ٠‏ وفقیرم . 


() الطمر : الثوب البالى . 


E‏ س 


و ص 5 ا 
ولا عد له بالشبح ! أوأبيت طاتا وحولی بطون غر" نی وا کباد حرّی ؟ آو 
| کو ن قال أا ل :؟ # 
وحبّك داء أن تبات ببطنة وحولك أ كبا تحن إلى الت 
«أأقنعم من ن نةسى أن بعال أمير أ ۆمنین ْ rf Ta,‏ فی مکارہ الدهر ءُ 
اوا کون آسوة لم فى خشولة العش ؟ فا خلقتة ليشا ای أ كل الطييات › 
کالپيمة لأر بوطة 7 عةها أو اأ ا 7یا » تکترش ہ من أعلافما 
وتلمو عما راد ا !.. وکا بقائک يقول : إذا کان هدا قوت ان ی 
طالب » فقد قد ه الضعف عن قتال الأفران ؛ ومنازلة الشجمان !! ألا وإن 
اسشحرء الر ية أصاب موا ؛ واروان التترة ء آرت جاردا + والاات 
البدوبةءأقوى وقوداً » وأبطأخموداً » ونام رسول اہ ۴٣‏ أصتو م ن الصنو چ 
والذراع من العضد!! . 
« فاتق اله ياان حبيف » ولاكفك أقراصك » ليكون من اللا 
حلاصت ! ! 
والإمام س رضى الله عنه س القدوة الطيبة » والثل اللكرم لاتاعه 
وأو لاله » فی هذا الذى يدعوم إليه » من رك الطيبات » والاجتزاء بالقليل 
اتلحشن من اللباس والطمام ! 
روى عن لوف الب الل ١“‏ قال حطبتا هذه الطية بالكوفة أمير 


)١(‏ القد باکر ؟ سیر من ال جل غر مدبوغ . آی آنا تطلب 1 کله 
ولا ده . 
(۳) آى الساحة المطلقة . 
(۳) نمج البلاغة : ٠/۲‏ . 
(:) هونوف ن فضالة الکالی » امه آم‌هانیء بنت آی‌طالب . کان فارسامقداماً 


ا 


المؤمنرن » عليه السلام » وهو قاتم على حجارة ٠‏ نصبها له جعدة بن شبيرة 
الخزوی » وعلیه مدرعة ”من صوف ؛ وح مال سیفه من لیف » وفی رجلیه 
خملان من ليف » وکان جبيته ثفن مير !1 . . ثم أورد الطبة المشار إلمها . 

هذا هو ابن أبى طالب » خليغة سين » طب على منبر من حجارة 
صر صوصة رصا » ویابس فيضا من صوف » وححمائل سيفه من ليف » وتلاء 
سن ليف » وجببنه من شظف اليش » وكثرة السجود كففة البعير » من 
المشونة والتشةق ! 

وا کته س م کل ها يلم مافى الئاس من الضعف » وما بينهم من 
التفاوت » فى القدرة على الاحتال والصيبر > كا أنه يعل ما على الليفة من تبعات 
الاسوة » التى بتاتاها الناس فيه » والقدوة الى بتمثلها الناس منه ! 

فهو إذا أخذ الناس » بالتتخفف من الدنيا » والاجتزاء بالقليل منها “ فإنما 
يأخذ ذلك تفه أولا ء أخذاً لاتفربط فيه » ولانهاون ممه » لم بأخذ ولاه » 
وأسحاب الرياسة عنده بيعض ما أخذ به نفسه » لأله هو ماهم الى بقتدون 
به وم للل الذى بقتدى به التاس . . أماعامة الاس » فلاك أمرم إلى 
نسم » و إلى مافها سن دن ودنيا ! 

دخل س کرم الله وجپه — على العلاء بن زیاد الاری“ › یعوده » وقد 
ءرض . . فلاا رآى سمة داره » قال له : ما کت تصثم دسعة هذه الدأر ف 
الدنیا ؟ آما آنت إلا فى الآخرۃ کدت أحوج ؟ وبل إن شتت بافت بها 
الأخرة .. تقّرى فيا الضيف» وتصل فبا الرحم » وتطلم منها الحقوق مطالمهاء 


اذا زت بلغت ہا الأحر ۾ 1 


( م ۲۸ - على بن أب طالب ) 


غ٣‏ ي سس 


فقال الملاء : يا أمير المؤمنين » أشكو إليك أخى عاص بن زياد ! 
قال : وما له ؟ 


قال : لبس العياءة » ومخلى من الدنيا ! 
قال : کا به ! 
فلا جاء عاصے .. 
٣ .‏ 

قال له : باعدئ ٩‏ نةه ! لقد استہان بك اللبوت !ما رت أهلك 
وولدك ؟ آترى لله أحل لاك الطيبات » وعو يكره أن تأخذها ؟ أنت أهون 
على الله من ذلك ! 

قال عاص : با أمير المؤمنين . . هذا أنت فى خشوةة مامسك » وجشوبة 
ما كلك ؟ 


قال : وك ! إنى لست كانت ! إن الله فرض على أعة المدل أن 
غ 


دروا أتفسمم بصَمفة الناس حتى لایتبیةبالفقیر فر !إ2 

إنه = کرم الله وجه = لابرضی امامل من عاله آن ميد عن طريق 
المدل » و الاستقامة » والقصد فى الإنفاق » لأنه إن حاد عن هذا الطربق مرة» 
فههات أن يود إلى جادة الطريق ! م لازال الأبام تدفعه بعیداً» حى يغدد 


أمره » وتسوء حاله ! 


(۱) آى اعدو نفسه ( تصغیر عدو ) . 
(۴) دروا آتقسمم : آی بقيسوها . 

)( آى الشبطان ء 

. تبيغ : آی لامج يه الم الفقر فلك‎ )٤( 
. ۲۹: : جج البلاغة‎ )( 
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کتب س کرم لله وجبه - إلى المنذر بن الجارود العبدى » وقد خان 
فى إعض ما ولاه من أعاله : 

« آما بعد ء فإن صلاح أبیك غر “نی منك > وظبنت أنك تتبم هيه » 
وتسلات سبيله ء فإذا نت فما رقى إل عبك » لاتدع هواك انقياداً › ولاتبتق 
لأخرتكعتاداً » تعر دنياك تخراب آخرتك » وتصل عشيرتك قطيمة دينك! 
ولأ ن كان مابلغنى عك حا » ْمل أهلث وشسع نمللك خير منك ! ! ومن 
کان بصفتك » فليس بأهل أن سد به ثفر » أو ينقد نه أمر» أو يمى له قدرء 
أو يشرك فى أمانة» ومن على خيانة ٠‏ فأقبل إل حين يصل إليك كتا 
هدا » إن شاء الله ! » 

هذا باذ س رض الله عه عختقأحابه » وأنصاره ء وأول‌النحدة 
والبأس من رجاله .. لايمنيه من أمرم إلا أن بستقيءوا معه على طريتى الق » 
وألا يکون قر مهم مفه »و نر تېم له رمف »أو جلب منفعة لذات أنفسهم» 
تم لاعلیه بعد هذا أن قبلا إايه »أو بد روا عته ! 

جاء عبد الله بن زممة س رى الله عنه س يطلب إليه بمض الال » ليمعض 
سحا ةه » کان حواب ب الإمام له : 

« إن هذاالمال ليس لى ولاللك ! وإما هو فىء لاسلين › وجب 
أسيافهم » فإن شر کتہم فی حر ee‏ > کان لك مثل حظهم» وألا فَجَتاة آبديم 
لاتکون افير أفواههي 1 ! °4 


e‏ ا س 
وطبيمى أن عبد الله ن زممة لابقبل اوجمه على عل بعد هذا ألوقف ء 


. أ ەن ع دقع الخانة‎ (١( 
. ج م اللآغة إ:۲؟‎ )۴( 
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ولا يعطيه ولاء ولا نصراً »و إن أحسن حالاله ممه أن بكم عه بده ولسانهء 
ولا یکون فی جمهة مماوبة بيده ولسانه . . وهم‌ات ! ! 

ومن فلات الإمام علي كرم الله وجه » فى هذا ما كان مته إلى مصةلة 
ان هُبيرة الشيبانى ء وكان والياً لى على بعض مقاطمات فارص | 

وملخص الواقعة أنه مر" بقصلة حاعة من سى بنى اجية الذين اسةأسروا 
لأحدقواد عل ٠‏ وكالوا حو خمائة > معظهم من بکر بن وال س قوم 
مصقلة ‏ فلا رأوه » هتةوا به أن خلصبم » اء إلى القاند واشترام منه : 
من بيت لمال ! 

وکان تقد ره أن الإمام عل فى ظروفه احيطة به — سيسمح له بالمن 
الذی اشترام به »> إن هو استسمحه » وأنه سيسقطه من حسابه | ولكن 
الإمام عل طلب إليه أن بى إلى بيت الال ماف ذمته » فلا م #ب ٠‏ بعث 
إلى ان عباس س عامله على البصرة س أن يستقضيّه هذا الدين »> فلها طالبه 
ان عباس به » قال : لوقد کیت طلبت أ كثر من هذا امال إلى امن عفان 
ما متمنی إیااه ! » م احعال حتی هرب › وانضے إلى معاوية »> وقد كان جهة 
قوية فی جانب عل ! » وللکن علا لایشتری الرجال › ولا ببیعهم من دنه 
شیا » وإن کان بیدم قوی الدنيا جين ! 


وحين عل عل عا فمل مصقلة قال : « قبح الله مصقلة .. قعل فعل 
الدادات؟ » وفر” فرار المبيد ! فا أنطق مادحه حى أسكته » ولاصدق 


و أصفه حنی بکته ٤‏ ولو أقام ل خد زا مدسورء ءُ وأنعظر ا عا وفوره ' 2 


ن 


() أى حين خلس هؤلاء الأسرى . وخف اندم . 
(۲) ج البلاغة : ٤۴||‏ . 


سس ا س 


وكيف لمصقلة آن يق ؛ وقد رأى الإمام برفع بصره إليه » ريده على 
آن يدفع هذا الال الذى أخذه ء ولا مال ممه ؟ إن بل أن علا لا يدعه بعد 
أن طلبه . وأن وجوه العذر ضيقة عليه » إن هو أاتى إلى الإمام عماذرء ! 

قول عل فى إحدى خطبه »> بعد أن رد القطال » الى كان أقطمما 

و 7 

عثان بعض ذوه : « وال لو وجدت هذا الال قد تز وَج به النساء » وملك 
به اللإماء ارددته » فان فى العدل سعة » ومن ضاق عليه المدل » فاجور عليه 
أضيى ۳ 

فل يطمع مصقلة بعد هذا » فى أن جد من علي تاعا أو تمپاوناً » فى هذا 
امال الى أخذه من بت الال ؟ إن ذلاك اميد ! 

لقد هرب مصقلة إلى الشام > وفى تفه أسنى وحسرة أن بضطره الوقف 
إلى هذه القملة الفاضة » التى أخرته وأخرت قومه ! فأقام فى الشام كسير 
القاب ء حزين الثفس » م وستطم مماوة أن ينتفع مثه بثىء » إذ عاش منعاويا 
على تفه » يتقاب فى همومه وأحزانه!. 

ذكروا أنه حين انصرف على من البصرة إلى الكوفة » قام إليه وجوه 
بكر بن وال » فقالوا : ياأمير الؤمنين » إن نما » أخا مصةلة . يستحى 
منك لما صم مصةلة » وقد أنانا اليقين أنه لا عنم مصةلة من الرجوع إلا 
الخیاء » ول بوسط مغد فارقتا اانه ولا بده » فلو كتبها إليه كتابا » وإمثها من 
قیلنارسولا 1 ؟ فإنا استعحى أن يكون فارقدا مثل مصقلة من أعل المراق . 
إلى معاو نه » فقال على : كبوا » فكتبوا: 


e 


۲٢ : | : ج البلاغة‎ )١( 


س ع س 


« أما بعد : ققد علهنا نك ل تلحق عاو بة 4 رسي دونه » ولا رغبة فى 
دنیاھ > ول وفك عن على طمن فيه » ولا رغبة ا . ولكن توسطت مرا 
فقوت فيه الظن » وأضعفت فيه الرجاء > فكان أولاها عندك أن قات : 
أفوز با لمال » وألحى بماوة ! 
«ولعمر ا ما استيدلت الشام يامراق » ولا الك كاسلك” بربيمة »> ولا 
مداو به بعلي ٤‏ رلا أصبت دنيا ہنا ہاء ولا ظا سف عله ٤‏ وإن أقرب 
ماقتکون مع الله » أبمد ما تسكون مع مماوبة »> فارجع إلى مصرك » قد 
اغتفر أمير الو منين انب » واحتمل الشقّل $ اعم أن رحمتك اليوم جور 
منپا غداً $ وکانت آمس خیراً نپا اليوم وإن کان عليك حياء من 
أ الحسن ء فا أت فيه أعظم ! قبح الله آمراً لیس فيه ديا ولا آخر:! 4 
فلا قرأ مصةلة اللكتاب » قال لار سول الذى حل إليه : يخا بكر .. إا 
هر بت بنفسی من على » ولا والله ما طول لای بغیبته » ولا قلت فيه قط 
حرفا دسوء ! تم کتب | إلى قومه يقو : 
وأا سی EE‏ جاءنی کاب خ وإنی آخبرک : انه من م پتقعه القليل 
ينمه اللكثر وقد عتم الأمر الذى قطمنىمن على وأضافتى إلى مماوة! 
وقد علمت آئی لو رجمت إلى عل“ ولي » کان دنى مخْةورأ | 
«وا کی أذنبت إلى عل > و سيت معاأوبة ! فلو ر حەت ١‏ إلى عل “أحدثت 
عا وأحييت عار وکنت ن لاتین : وما خيانه » وآخر ها غدر ! 
ولک ی اقم بالشام » فإن غلب ب مماوية فدارى المراق ! وإن غاب على 
فداری أرض اأروم ! . ۔ وکانت فرقتی عاشًا عل بمض العذر حب" إلى 
من فراتی سماوية ولا عُذر لی cH.‏ 


() السكاسك قيلة عر بة فى الام 
(۳) الإمامة والسياسة : ١‏ ۸۹ . 
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ومصقلة لاس واحداً فیا فمل ! فقد سبقه » وجاء بعده کشیرون »ر کوا 
علا خوفا من حسانه » أو أا من عطاله > ولقوا ععاوية حيث هناك 
لا خوف من حساب » ولا يأس من عطاء » فإن بيت مال السمين هو بيت 
مال معاوية » يضعه حيث يشاء » وبقتح ه انفسه إلى التاس طرة 1! 

ونی عفیل ابن ایی طالب . ونی موقف عل“ من » مابغتی عن کل مَثّل 
ورد » وعن کل قول يقال فى هذا الام ! ٠‏ 

فقيل هو شقيتقی عل الأ كبر » وقد عرفنا من قبل كيف كانت حسرته » 
وكي ف كانت مواساته لأخيه > حين النقى بحاعة من بنى أمية » ا 
وقال هم » وأسمعوه ومعم » م ك2 عب إلى عل“ تلك الرسالة > الى أشرنا 
إلا من قبل » والتی يعرض فما أن یأذن له آخوه » فی آن ىء إليه بتفسه 
وبېنیه » لیکو وا مەه فی معر کته ضد خولاء الحارجين عليه » حتی بأځذوا له 
مةه أو بقلو ! 

ولس فیا کان من عقيل هنا إلا ما تفرضه أخوة الأع لأخيه .. ولكا 
إا عر ضتا هذا الموقف لن ذ كر به أنه م يكن بين الأخون غير الب والود» 

وآنه ۾ تكن هما مباغضة أو افا . . کا عدت أحيا بين الأخوين ! 

فالذى بين عةيل وعلى كان أخوة صادقة » خالصة »لا تشو ا شالب ةمن 
کدر أو جفوة ! 

و قلات الأخوة» و عقا » اء عقيل إلى أخيه أله بعض الال الذى 
اده الياة مئه ۽ وقصرت بده عنه ! 

قالوا : إن عقيل ن ابی طالب » قدم على آخيه خيه عل بالكوفة . فقال له 

مر حباً بك وألا .. ما أقدمك يأأخى ؟ قال : تأخر المطاء عتا » وغلا السعر 

ناء ورکیتا دین عظی» فقت لتصللنى ! تال عل“ : والله مالى ما رى 
عا إلا عطالی › فإذا خرج فهو لاك ! 


e 


فقال عقيل : آترى شخوعى إليك من أجل عطاك ؟ وماذا بياغ مى 
عطاك ؟ وما يدفم من حاجتی ؟ 

فقال على : هل تمل لی مالا غیره ؟ آم رید أن حرقی اله دار جهنم » فی 
صاك بأموال الم مين ؟ 

فقال عقيل : والله لأخرحَن إلى رجل هو أوصل لى منك بريد ممأوة! 

فقال له عل : راشداً مہدیا ! ! 

وفى روابة » أن عايا كرم اله وجهه - حین رأی عقیلا > قد طیم فى 
أن يتال من ست للال شا . عمد إلى حديدة فأحجاها ۽ م قال لعقيل : اط 
بدك » وکان قد ضیف بصره » فبسط بده » وب أن‌أخاه قد رق » لا 
رأی م سوء حاله » وحال رده › وقدر أن ندیه ستە‌ودان عا عاو ها 
ذهياً » وجوهراً ! وإذا بالفار تاسمه » ففزع صار حا » وولٰی وجهه مخضیا» 
ومغاصيا ! . 

قول عل فى [إحدى خطبه » وقد ذ كر هذه الواقمة: 

« والله لن ابیت حَسَّكَ ااسعدان مُسبّدا » وأحَر فى | لأغلال مصقداء 
أحب إلى من آن آلتی اله ورسوله» نوم القيامة » ظالا بض المبأد وغاصبا 
لثىء من الطام ! وكيف أظل أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفو ها » وبول 
فى الثرى حاوا ؟ 


« واه ه افد رآيت عقيلا وقد آمل » حتی استاحتی م E‏ صاعاً ٤‏ 
ورایت صبیأبه شت الشعور غر الالو ان +> ن فقرم ما سودت 


وجوههم بالمظر ‏ . وعاودلی مدا > وكررعل القول مرددا . . فأصفيت 


)١(‏ العظل : نبت له صبغ أسود .. بصبغ به 
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إلیه ممی » فظن أن آبیعه دين » وأتبع قيأده » مفارقا طریةتی ! . قحي 
له حديدة » تم آونيتم) دن جسمه ٤‏ لیعتیر پا . فضج ضجیح ذی دنل ٣‏ 
من ألما » و كاد أن ترق من ميسمماء فقلت له : كلتك الو اكل ياعقيل ! 
أتثن من حددة أجاها إنانا لامب » و ری إلى تار» سحرها جبارها لفضبه؟ 
أن من الأذى » ولا أن من لظى ؟» 

تفرج عقيل حى تى ماو نة > فلها قدم عليه . قال له مماوية : «رحباً 
وألا بك » ياان أبى طالب .. ما أقدمك ءإ" ؟ 

فقال : قدمت عليك لدان تخار رکبنی » رجت إلى أخى ليصلى › 
فرعم آنه لوس له ما بى إلا عطاؤه » فل يقع ذلك منى موقا » وم يد منى 
مدا فآخبرته آنى سأخرج إلى رجل » هو أوصل منه لى » فجثنك ! 

فازداد مماوبة فيه رغبة » وقال : ياأهل الشام » هذا سيد قريش » وان 
سيدها » عرف الذى فيه أخوه من الغواية والضلالة » فأثاب إلى أهل الدعاء 
إلى المح !۱ زع له آنه لیس له ما بى إلا عطاؤه » ولكنى أزع أن جيم 
ما حت دی لى » فا أعطيت فقربة إلى الله » وما أمسكت قلا جناح على 
فيه !! قأغض ب كلامه عقيلاً ين ”عه ينققض أخاه » فقال : صدقت ! 
خرجت من عند أخى على هذا القول » وقد عرفت من فى عسكره » ل أفقد 
والله رجلا من الهاجر ن والأنصار » ولا وال ما رأيت فى عسكر مماوية 
رجلا من أ حاب ان صلى الله عليه وسل | » 
وسم هذا فقد وصله مماوية بثلامثة ألف > وقال له : هذه مائة أف 
تقض ہاديدك »وماثة لف تصل مهار حك ٢‏ ومالة آلف توسع با على نف ك !۱ » 


)١(‏ آی مرض. 
er (*)‏ س اللاعة ١:‏ ¥ 
(r)‏ لاا والساأسة : إ س عة 


~~ E 


وى رواية أن مماوية قال له مرة : أنا أحسن أم أخوك ؟ فقال : أنت 
خیر لی فی دنیای › وخی خیر لی فی دیتی .٤!‏ 

هذء بعض أمثلة لوقف « عل » من رجاله وأنصاره » فى العطاء والتع › 
من هذا للال » الذى فين الناس فى تلاك الفترة من حياة السمين » وف هذا 
اموقف الذى كان بقنه بمفمم من بض : استعدادا للوض معركة فاصلة بين 
عل ومعاويه ! 

وطبيمى أن سياسة «عل» هده کان کن أن ترسك عليه أهله ا ٤‏ 
وأنصاره » ل و كانت سياسة « مماوية » مال لتللك الياسة أو مقارية ها . 

وما وسياسة معاوية تذهب مدهب المياسرة حيتاً › والمالاة > خر 
والإغراء والإغراق فى أ كثر الأحيان » فإن ذلك جدرر به أن يقلب القلوب » 
ويد ر الرءوس › ويتح لاناس طرق إلى الموازنة والمفاضلة » بين داعى الاين » 
وداعى الدنيا ء بين بد عل الشحيحة مال الله » الضنينة به طى غير أهله » وبين 
بد ممأوية الخة به فی غير حرج > الباذلة له بغير حاب لن يطلب » 
أو يطلب | 

وقد حول كتير من أنصار على“ إلى جمية معاوبة ء بفعل هذه السياسة › 
التى كان « عل » مسك بطرف منها » على حين كان معاوية عك بالطرف 
الماقض )ا ! 

ولا نکر من الشواهد التى تكشف عن وجه تلات الياسة التى أشتر ى 
بها معاوبة الرجال » وشعمم | إليه » فإن فى الذن ذكرنا من أحاب على 
وخلصاله » الذن اع زوه کان عباس » وعقیل ان ای ساب او ساروا إلى 
معأوية كالمەذر ن اجارود > ومصيلة بن هبيرة ف هو ولاء وعيرم من 
الشواهد ‏ ما ينی عن كل شاهد ! 


س ق س 


ولکن - مع هذا = لا كتل الصورة » حتى رى مماوبة » وكيف 
کان : مسك رجاله » وکیف کان ی بدلى اليد ملم » وبتألف التافر ٠‏ وينبه 
الةافل » وبوقظ الناثم » حتى ينقادوا جیما له » وحتی کون بده عایهم ی 
اللاك فما ملات ء لاعاكون ممه إلا السمع والطاعة ! 

فہذا أحد ولاۃ معاوبه کثیر بن شہاب الد حجى 

كان والب لمعاوية على خراسان . . فاختان مالا كثيراً ء لم هرب »> 
فاستتر عند هانیء بن عروة الرادی » فبلخ ذلاك معاوبة ء فنذّر دم هاتیء ! ! 

9 رج ھالیء کان فى جوار معأوية › م حضر جاه » ومعأوية 
لايمرفه » فلا نمض الناس ثبت مكانه » فسأله معاوية عن أمره ء فقال : أنا 
ها ىء ن عروة ! 

فقال معاوية : إن هذا اليو لبس بيوم بقول فيه أبوك : « أرجّل 
س 7 

فقال هائىء : أذا اليوم أعر منى ذللت اليوم ! 

فقال له : عم ذاك ؟ 

قال : باللإسلام يا أمير المؤمنين ! 


قال :أن 5 لخر سن شراب ؟ 


: شير معاوية إلى قول عروة الرادى‎ )١( 

1 ۳ 8 ري2 
ارجل می وأجسر ذبلى وحمل شكق فق کیت 
9 + لیے ٣ i‏ ٍ & ےک 

آمشی 8 راء ق وطیف ذا ا سام ۳ ا بیت 
و کے ی مسأو به ذا إلى أن أخال قد تشرت » واه د | کان لمروة إن سول 
هذا فی وقت من الأوقات فليس ای آن یش ی ظل هذا الشعور الذى ان 


عبش فه آبوه؛ ومحمی من مهدر معاویه دمه | 


س غغ س 

قال : عددی فی عسکرك » یا آمیر اأؤمنين ! 

فقال مماوبة : انظر إلى ما اانه » تقذ مه بعضاً » وسوغه بمطا !! )© 

فانظر كيف اصطاد مماوبة عصفورين حجر .. کا يقولون ! 

کتیر ن شہاب .. سارق بیت الال ! 

وھافیء ن عروة .. الذى أوى إايه الستّارق ! 

يلقام مماوبة بالرضا» ومجمل هذا الال السروق قسمة بینم ! 

فأبن هذا ما قعل عل مع ابن عباس » ومع مصقلة بن هبيرة » وغيرها ؟ 

هذا » ولم يكن معاوبة يطرق هذا الباب » لم يفتحه على مصراعيه » لول 
جحد من الئاس استعدادا الاساومة على ديهم » وعلى خلقي ! ! 

ولقد كانت فتنة امال س كا قلنا س آخذة بمقول الناس » مستبدة 
عشاعر م إلا قلیلا من عصے اللہ > ور الأجلة على العاجلة > ومأ عند أله » 
على مافی آبدى الئاس ! 

روی الطبرى : أن الحتاب بن زد الجاشمى » وفد على معاوية فى ججاعة 
من الرؤساء » فأعطى معاوية كلا منهم ماثة آلف » وأعطى الحعات سبمين ألا ! 


« فلا رجعوا » وكالوا بيمض الطريق أخبر بعضمم بمطا بالجالزة 


التى الما . 
دون القوم ؟ 


قال : اشتريت من القوم دينهم » ووكلتك إلى دينك » ورآيك فىعتان ! 


() ااسکامل لمرد : ۲ ۔ ١۹‏ . 


س 0إ ~~ 


فقال : وآنا » فاشتر منی دینی ! 
فاس له بام حائزته 1 1۾ 
قد یکون قى انبر ٹیء ! 
ولسكن الذى لاشك فيه › أن أ حوال ااناس س فى تلت الفترة س كانت 
تتم ذا ء ولا كر مته ! 
لقد أخذ الناس يتراجعون إلى الحاهاية » وأخذ الدّن الذى كان علا 
قلوہم » بقسرب شيا » شيا » وبضمر قليلا قلاا ! 
كان الال فى بدء الدعوة سبيلا إلى تأ أف بعض القلوب » فينتزع مها 
تغاقها » و مرها ! 
تم ھا هو ذا | قد آصبح الال سبيلاً إلى أف القلوب فيفازع إعاسها » 
ولرعزع عقيدما ؟ 
ومكذا » جد الال ف بد « عل » حرا عليه » يكار من أعداله » ويفسد 
عليه أععابه وأ نصاره ! 
ينا جد الال فى بد معاوية جيشا عاملا »> يؤلف له المدو » وبدنى إليه 
البعيد » وعسك القر بب » ويبسط له علىالناسساعطات) قا ءا علىالرغية والأمل 1! 
#* # 
ولم يکن الال وحده هو الجيش المقاتل مم مماوية » على حين كان هو الفتنة 
الستيةظة فى جيش « عل » والآفة التى تغقال رجاله » وخطف أنصاره - بل 
کان إلى جانب الال قوى أخرى تعمل مم مماوية » وهى فى الوقت نفسه »> 
حر ب عل عل » ومعاول هادمة فى فوته | 


س 


() الظبرى ;لiref.‏ 


س ي — 


څین ری معاوية أن بعض الئاس م غير الال » جىء إلمم بالأمر الذى 
يداعب آمام وتطرق أحلاممم » فإذام قد أسدوا له قيادم » وأعطوء الليرَ: 
من أنفسمم ! 

والمثل المأثل بين أبدينا هنا » هو زياد بن أبية » واستايحاقه بأهى سفيان ! 

وزیاد ن سمية أو ان عبید» کا کان يقال » قبلى استلحاقه » ل بُاحةه 
أو سيان به ابتا » ولم بلحقه معاوية به أحاً فى حياة أبيه » إذ م يكن زاد قد 
ظہر عواهبه » وکشف عن شخصیته تلات » اتی بلغ بها مكان السيادة والقيادة» 
على الرغم من هذا السب المغمور الذى كان يميش به » وسط قوم يمنزون 
بالا حاب والأنساب ! 

كان زباد فى تلاك الفترة التى وقم فا الللاف بين عل ومعاوية س قد 
بلغ بذ كاله وقوة شخصيعه منزلة عالية بين الرجال » حيث برحى منه النفع » 
و يلقمس مه العون » ليث کان فيو فوة يعم لها حساما » ويقذر هما قدرها . 

وعين معاوية لاتغفل عن مثل زياد » وإن كان ری هواه مع عل ! 

فقد طمعمماویة فی آن یضے زیاداً إلى جبهته » فد إلیه بده بالال ویالساطان 
ومناه الأمانى“ » بولاية الأمصار . . والكن زياداً لا سحيب لماوية »> 
ولارغى أن دل نقسه سلعة نشتری بالال إ 

وهنا يففتح أءاوية باب بدخل به على زياد » وبضع بده على موطن‌الضمف 
منه » ويفس مکن الداء الذى يوؤرقه ! 2 يلوج ازیاد بالدواء الذی يذهب ذا 
الداء ء وإذا زياد بين بدى مماوبة ء بأخذ وبعطى » وإذا هو أخ لمماوية » بقف 


إلى جانبہ » کا بقف الأخح من أخیه ! 


وقد عر على س کرم الله وجېه سس عا کان سی [ليه معاوية » ويسمالله»› 


س 


فى شأن زياد » وما ريد معاوية أن يدخل به عليه » فكب إليه كتا 
قول فيه : 

« وقد عرفت أن معاوية كب إليك » بستمزل لبك » ويستفا غر" بك ! 
فاحذره ! فإغا هو الشيطان » يألى الؤمن من بين يدنه » ومن خلفه > وعن 
یغه وعن ماله » لیقتحم غفلقه ۽ ویستلب غرګته ! ! 

« وقد کان من یی سفيان ف زمن عر فاتة من حديث النفس » ورعة 
من آزعات الشرطان » لایثبت را نسب » ولاتحق ہا إرت » والتم ق سا 
کالواغل الدقع والدوط المذيذب . چ 

فلا قرأ زباد الكتاب قال : شد ها ورب الكمية ! ! 

لد جاء كاب الإمام إلى زياد » وهو راود نةس لى مأيدعوه إليه معأوية 
من استاحاقه به » وهو بخشىآن بقبل هذا السب فلا جد إلا كرا » ولاسم 
إلا استهزاء وسخرية . . ولكن هاهوذا الإمام عل يذ كر أن أبا سغيان كان 
قد أظمر فى زمن عر قولا بسب زياد إليه > وإذا كان هذا القول قد جاء 
فلتة » وعن غير قصد » فإن فيه ازياد بلاعا » وإن له فيه تماما .. فهو الغربق + 
مسك بأی شیء بقع ليده ! وللإمام عل أن يقول فی هذا القول ماشاء ! فند 
شېد أن آبا سفیان قال فی ریاد قلا : وأن عذا الفول قد وقع من ئس 
على موقا »> وهدذا وحده یکی { لکون دذرسة يقذرع پا زياد » الوصول 


إلى اسه من آیی سفیان ! 


. الواغل : هو الى مهجم على اشرب ليشرب معهم وليس منم‎ )١( 
. الوط : مايملق بالرحل من قعب أو قدح ؛ فېو آبدآً مضطرب لايستقر‎ ))( 
الأامامة والساسة ۲ : ۸4ء‎ (r) 


س ړس 


وقد طرق .ماوية الحديد وعو ساحن - كا يقولون ‏ فمرض على زياد 
هذا النسب » ولو ح له به فى صور من الإغراء المشوب باكر والدعاء! وهو 
نسب عزبز ٠‏ تفةطام دونه الرقاب | 

کا نت سمية» م زياد » حارية للحارث ن كلدة الثقنى » وكا نت من البغايا 
ذوات الرایات بالطاتف » وتو دی فی مقایل ذللت حلا إلى سيدها ء الارث 
أن كلدة . . و ګنت تيزل فى حل اليغايا i‏ حارج ٣يف‏ ! وقد زو جما سيدها 
من غلام رو له ء امه عیید ! 

واتفق أن مر" أو سفيان فى يعض أسغاره فى الاهلية » بالطاف » فنزل 
على مار » يدعي آيا مرم السلولى ء فقال له أو سفيان ء قد اشتهيت الاء 
فالس لی بجا ! فقال له : هل للك فی سمَيّة ية ؟ ؟ فقال أو سقیان : هاما »على 
طول تدا »ودف نما ! . فأتاء ا فو وم عاہا ء فعلقت راد ۽ شم وضعته 
فى السنة الأولى من المحرة ! » 

وقد ولد زياد منسوبا إلى أبيه عبيد » دون أن باتةت أحد إلى هؤلاء 
الذن کانوا يارددون عل امه ية ١‏ وم أو سفیارے » واعله کان کٹ“ 
التردد علها » ولماها أصابت من نتفه هوى ورضى » على ما كان يذه منها ! 

ولا كبر زياد » وبلغ میلغ الرجال » ظهرت مواهبه » وعرف له فى التاس 
قدره ..! 

وحين بوبم لعل باللافة » ولى زياداً قار س » فضبطها » وى قلاعها » 
فساء ذلك معاوبة » وكلةب إليه » وبتمرض له بولادة أب سفيان ! 


وقد ريا أن الإمام ع“ كةب إلى راد مدره 4 ما لر دده معأو به علیه» 


)١(‏ ویظہر من هذا آن با سفیا نکان بعر فما من قبل» فی تردده على هذا الكان! 


س © ۾ سس 


بوذا وقف زياد موقف التردد ء فظل بعيدأً عن مواطن الصراع » معتصما فى 
خارس »لم شېد مشاهد صفین » حتی انتهی الأمر عقتل على" رضى اله عته ! 
أرسل إلى المغيرة ابن شعبة » وقال له : ذ كرت زياداً » واعتصامه بغارس »› 
وهو دأهےة العرب a‏ الأموال ج وقد حصن بأرض فارس وقلاعيا ة 
دار الأمور ه وما آمن أن بیایم رجل *ن هلأ البوت فاا او ول 
أعادها عة 1 
فذهب المعيرة إلى زياد › والتق الدهاء بالدهاء .. فقا له فيرع : 

«إن هذا الأمر لا بد إليه أحد بدا إلا الحسن بن عل ء وقد بايع أعاوية ؛ 
نغذ لنفساك قبل التو طين ١‏ 1. 

قال زياد : فأشر' ع" ! 

قال المغيرة : أرى أن تبقل أصلت إلى أصله » وتصل حبلك بل ء و عير 
الناس أذنا صماء ! 

فقال زياد : ياان شعية ! أأغرس عوداً فى غير منبته ؟ 

2 مازال الغيرة بزياد يفريه » ومون عليه الأمر حتى قبل هذا العرض » 
فوفد عل مسأوية 4 ييرم وس عل دء ةةة 1 وليفال ولا السب 4 لدی 
سیل له لعاب الأشراف ! 

وقد وجد زياد أن معاوية أعد كل شىء » وأزا لكل عقبة » وهيا اجو 
المتاسب لإاعلان هذا النباً امثير ! 


. آی قبل أن ستقر الأمور : فلا کون فك عند معاوبة مان‎ )٩( 
) م ۲۹ ۔ على بن ابی طالب‎ ( 


سس دچ سس 


ما كاد زباد محلس إلى مماوية » حتى أرسلت" إليه جو رة ینت أی‌سفیان. 
عن أمر أخها معاوية _ فا آتاها » کشفت عر شمرها بین بده » 
وقالت لہ : آنت آخی ! اخب ری بذلات آہو مر ے7 ! 

أذ معاوية بيد زياد إلى اللسجد وجم الناس » وأحضر من رشمد 
ازیاد بانه من آنی سفیان ! 

وکان من حضر › أو مرحم ء فقال له معاوبة : عم تشہد یاآبا مرم !؟ 

فقال : أا أشد أن أبا سفيان » قدم علينا بالطالف » وأا خمار » فقال 
أبننی بيا ..فقلت له : لاس‌عندى إلا حأرية الحارث ن كلدة » سمية !! فال : 
انی ہا على قذرها » وذفرها ! ! 

فقال له زباد : مہلا » أا مرم ! إنما بعثت شاهداً » ولم تبعث شانما ! 
فقال أو ومرے :وکنا عفيته وى لكان أحب إلى ! وإما شہدت عا 
عاينت ورأمت | وال لقد أخذ بک درعها » وأغلقت الباب علمما » وقعدت 
دهشا فلم ألبث أن خرج عل“ يسح جببفه » فقات : مه »با آبا سفیان 1 
فقال : ما أصيت مثلها با أا مرم » لولا استرخاء من دما » وذفر 
من فی !! 

فقام زیاد فقال : أا الناس »> هذا الشاهد قد ذ کر ما متم »> وأاست. 
آدری حى ذلات من باطله » وإعا کان عبید - زوج آمه والداً موروراً » 


أو وليا مشكوراً » والشهود أعل ا قالوا . 


)١(‏ هو ا مارالنی ازل عندهآبر سفبان وهو الذى وصل بيته و بن ية آم زياد 
(«( واضح ماق هدهالشمادة من التلفيق المتكلف . الذي شف عا وراءه من 
اب ورور 


س إوع سس 


| يغب عن ذكاء زباد » مافى هذا الموقف من أمارات الصنعة والقكاف» 
وما فى هذه الشادة الى أولی ا أو مرم من تان ماو کان 
هذا التعقيب الد كى مته »> على مادار فى هذا الموقف ! 

ولكن الاس لم مجدوا فى هذا مقنعا ء وقام كثير من المماء > والنقهاء 
ينازعون فى هذا النسب الجديد » ويدفءونه ! 

فقام واس بن عبيد بن أسد الثقنى »أخو صفية » مولاة سمية » فقال : 
بامماوية . قى رسول الله صلی الله عليه وسل أن الولد للفراش ء ولاءاهر 
ادر © وقضيت أنت أن الولد لاماهر > وأن اححر للغراش ۽ اة 
اكتاب الله » وانصراقا عن سنة رسول الله صلی الله عليه وسل » بشہادة 
ای مرم على زا أي سفيان ! ؟ 

فقال مماوية : وال ياوس لقتهين“ » أو لأطيرن بك طيرة بطيعا 
وقوعها ! فقال يونس : وهل إلا إلى الله سم أقم ؟ قال : نم » وأستففر الله ! 

وما زال حديث الاستالحاق هذا يدور فى امجااس وبق الناس 
ويقعدم زمناً . . وللكنه مم هذا أعطى معاوية أا كان له قوة وعضدا ! 


وفى هذا يقول عبد ارهن بن الحى. 


آل ابام «عأوية ل در في in‏ هن ارجل المافى 


)۱( يقول النى صلى اله عليه وسل :« الود الفراش . ولاعاهر الحجر » آى أن 
النسب إعا هو لازوج . صاحب الفراش . وليس للماهر _ أى الزانى - الذى 
بدعى نسبة الول إلبه من زنا ما لیس له إلا الحجر » آی لاشىء4. وزياد 
ما نسبه إلى عبد الروى الى كان زوجاً لسمية البخى ٠٠‏ 

(») الغلالة : آى قرلة فيا صراحة ف3 . 


س کو -— 


أتنضب أن قال أنوك َف وترضى أن يقال أبوك زالى 

وأشہدأر رحك من زباد کر حم الفيل من ولد الأتان 

وقال ابن الأثير » تعليةا على هذا الاستلعاق : وكان استلحاقه أول 
مارت به أحكام الشربمة علانية » فان رسول الله صلل الله عليه وسل » 
قى بالود للغر اش » وللعاهر الجر ! »“ ومم هذا » فقد أمساك زياد بہذا 
الأسب » وصار مو صم ر وإعزاز له .. من ةر ه به هو ول وصدیق › 
ومن انكر عليه فهو عدو كاعر بألعداأوة . 

أخرج ن سعد فی طیداته : أن رة _ صاحب ور رة اتی عبد الر هن 
ان ابی بکر » وکان مولام »> فأله أن يكتب له إلى زبادفى حاجة له » 
فكت له عبد الرحجن : من عبد الرحمن إلى زياد » ونسبه إلى غير آهى سغيان! 
فقال : لا أذعب بكتابك هذا فيضر تى ١‏ م أ عائة » فکدیت له : 
« من عالشة ء أم الؤمفين » إلى زباد سن آیی سفیان ٠!‏ فا جاء بال کتاب 
إلى زياد ء وقرآه » قال له : إذاكان غد فحشى بكتابك .. فلا کان غد 
جم زياد الناس . ودع رة ومعه كتاب عالشة » وقال : ياغلام : اقرأه › 
فقرأ : « من اة أم لمؤمنين إلى زياد بن أهى سغيان . . » فلا فرغ الغلام 
من قراءة الكتاب قال زياد : هذا كعاب أم المؤمنين عائشة !' وأظهر 
رورا عظما > وکرم رة وأقطمه أرضاً على نمر الأبلة » وأمر أن حفر 
له پر تروی به هذه الأرض» فی النہر نہر سر2 .. ! ! 

وهذه فعلة من فلات معاوية » فى المكين لسلطانه › وف ملاب الغلبة 
على آعداله .. قد أدخل فی نسب زياد ن عبید الله » وانیزعه من فراش أبیه 


۱۹۳/۳ : این الاآثیر‎ )١( 


س ق ~~ 


عبید إلى أ سفیان » الذی کان ب بأمه ية فیمن ”بل با من التاس ! وم 
بال معاوية » با فى هذا العمل من مخالفة صرحة لادين » وما شرع الله فى 
مثل هذا الأمر | 

ونسأل : هل لام الإمام عل“ أن ترك زياداً فلت منه » حين لم بعخذ 
من الوسائل مابقطع عليه الطريتى إلى مماوبة > ومجمله شيمة له > ولبنيه 
من بەده ؟ 
لد کان زياد عاملا من عال عل » ورجلا من رجاله » قبل أن تشخص 
عين معاو ية إليه » وتقحه رغبته إلى الإفادة منه . وكان من الممكن أن يسبق 
ع“ معاوية فى الغلبة على زياد ء» لوانه أدناه إليه » وأطعمه فى الال والسلطان . 

واکن علي رضى الله عنه- قطم أطاع ارف وار اه من تفسه أنه 

راصد له بالمقاب الشديد ء إن هو أخذ من مال الله شيت .. قلیلا أو كغيراً.. 
فكةب إليه مرة بقول" : وإلى أقسم بالل قتا > لن باغنى نك 
خذت من فىء المسمین شيا صغیرا » أو كبيراً أشن عليك شدة »> ندعك 
قایل الوفر » ثقيل القلهر ء ضثيل الأمر .. والسلام ۲ 

ومثل هذا الوعيد ء لايق زياد على جناح أمن » ولا حمل مابينه وبين 
عإ “ إلا اللوف المشوب بالجفاء » اهيا المياعدة والفرار | 

ومرة أخرى نسأل : هل يلام الإمام عل أن ترك زياد يفلت من يده ؟ 
وهل يهم الإمام بأنه لم يكن رجل سياسة » وصاحب دولة ؟ 


وعكن أن جاب على هذا بلا » وبغعم ! 


)١(‏ كان زياد خليفة على البصرة لمبد الله بن عباس 
(ج) الإماءة والسياسة ۲| ١١‏ . 


س نغ -— 


أما » لاء ين فظر إلى الإمام» فتراه الرحل الک العام ء ذى البصيرة 
النافذة » والرأى القاطع » ول_كته مل حککته » وعله » وبصیرته » وره »› 
من وراء دیته . .فلا ومطى إلا ما يان به الد ن ولا يأخذ إلاما جره » وإن 
جار ذلات على مارشير به الرأى وتدعوإليه السياسة ' نقد أ ر دينهعلى دنياه ! 
وأما » نعم » ين نفظر فنرى الإمام يعمل فى ميدان السياسة بأسلوب غير 
أساوما » ومحارب بأسايحة غير أسلحتہا . . ومع هذا فمو ملتحم فى المعركة » 
يلق أ عداءه حاسراً » على حين بلقو نه مدجحين بالدروع والمغافر وااسيوف ' 
يقول الإمام فى إحدى خطبه : « وال مامعاوبة بأدهى مى » ولكنه 
يغدر و تخر ولولا کراهیة الغدر اسکفت » ن أده ہی الئاس » وکن اکل 
غدرة فكرة » ولكل فخرة كفرة » رلک غادر لواء يعرف به وم 
القيامة ! 0 ١‏ 
وقول امام فی احدی حطبه أ ضا : 
« لقد أصبحنا فى زمان » قد اتخذ أ كثرأهله الغدر كسا ۽ ولسم 
آهل الجيل فيه إلى حسن اليل أ 
« ماهم .. قاتاہم الله ؟ 
«قد رى الاب وجه الميلة » ودونه مانم » من أمر الله ونهيه » فيدعما 
ری عین » بعد القدرة علما » وبتر فرصتها من ن لا حر محة له فى الدن !« 
وبقول ايرد فى وصف هذه السياسة ء الى كأن بننهحما الإمام على : 
« کان الخرم عند على رى اله عنه » أن مخطر مر ادن »› م ا يکر 
فى الموت!» 
() الإمامة والسياسة ٠٠| ١:‏ . 
(۴) تهج البلاغه : 4١ | ١‏ 
(e)‏ اکال لمرد ۱۳۱/۱١‏ 


إن علا -كرم الله وجهه - كان يعرف أن سياسة مماوية هى التى تلق 
من قلوب الئاس » ومن عقةوطم › رى واطمثدا » وآن الزمن قد استدار 
ااناس » فاستدار محم معأوية » وسلات مهم الطريق الذىن سلكوه » على 
حین ظل الإمام على الطر یق الذی عرف » لا عله عنه‌آن بری آحابه بتخافون 
زه واحداً واحداً ۾ ول نے ارہ تقون فرق فرق ٤‏ حت لا یکاد یکون 
على الطريى غيره ! 

بقول فی إحدى خطبه : أا الناس » لا استوحشوا فى طريى المدى 
ل أله » قإن الئاس قد اجتمموا على مائدة » شبعما قصير » وجوعها 
طوبل ۲٩!‏ 

واكن صرخات الإمام كانت تضيم وط زعرة العواصف »الى كا نت 
سوق التاس سوق » إلى حيث يقضمون ومخضمون ! 

وفی کدابه ۔ کرم الله وجهه - إلى سل بن حفيف الأنصارى » وهو 
عامله على امديية _ فى هذا الكتاب ما بكشف اما مأصار إليه النأاس يومئذ . . 
قول الإمام . 

« أآما بعد » فقد بلغنی أن رجالاً من فيلك يتسلاورت إلى معاوية ء 
خلا تأسف على ما يفوتك من ددم > ويذهب عنك من مددم » فكنى 
م غا » ولات منم شافيا » فرارم من المدى والتى » وإبضاعيم إلى الى 
والمهل ! وإعا م أهل دنيا مقبلون عاما » ومميطعون إلا ء وقد رر 
المدل » وجموه ء ووعوه » وعلوا أن الناس عندنافى المحق أسوة ٠‏ » 
خپ ربوا إلى الأرّة » فبمداً م وسسحتا ! ! 


۲٣۷-۱ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


س چ غ سسس 


إنهم والله لم ينفروا من جر » ولم يلحقوا بمدل » وإنا لتطمع فى هذا 

الأمر أن بذال الله لا صعبه ء ويستل لتا حزنه »إن شأء الله » والساو » 
* # # 

اشترى معاوبة الرجال بألال » والاطان » واشترى الرجال بالاوعاء 
والاستلعاق ٠‏ . وبق رجال م بستطم ُن ينفإ لمم :سبب من تلاك الأسباب ! 
ومع هداء فل بزل بدور حوطم . ویکید هم > حتی يقطع ما بيهم وبين عل" ! 
تم لا عليه أن صل بيهم وبينه ! 

وړا فاس ن سعد ن عبادچ النصار ى > کان‌علی ر اس الأ نصار مشا بعين. 
اعل » وقد تان فيس على معاأوية » ورده ردا عتيةا حن راد عل 
أن وتر عل » فدس عليه كعاب امه إلى معأوبة » ,سحيب له فيهء ويطااب 
ندم عمان مسد ٢‏ م مل على أن يقم هذا الکتاب فى يد الحسن ن علي 
اذى كان قد بويع له باللافة بعد آبيه »> وان قيس ن سعد على رأس 
الجيش الذىأعده الحسن لاقاء معاوية . 


وف هاا ال_كتاب Û‏ للا مير معاأو به بن ایی سيان »م ن ل 
أن سهد . 

سلام عليك .. فإلى أحمد إلي الله الذى لا إله إلاهو .. أما بعد . 

فان قتل عمان کان َد فى الإسلام عظما » وقد نظرت لنفسى ودينى ! 
فل أر بسعنى مظاهرة قوم قتاوا إماممم » مسلا » رما > برا » تقيا > 


ای 


فاستعقر الله عر وجل اذلوبنا» ونسأله المصمة لديننا! . 


mee 


AF — ¥ الاعامة والساسة‎ )١( 
هذا الطاب عي اجماعة لاتعظى . ولم ,كن المرب إلى هذا الوقت‎ )٣( 
. تخاطون الهرد بصيغة الح .. وذلك عا شر الشك فى عة هذا الكتاب‎ 


س اوي سس 


« اَل وإنی قد آلقیت إلیک اثر » وإئى أجيتك إلى قال قدلة عمان › 
إمام المدى الظلوم » فمل عل فيا أحببت من الأموال والرجال » أعجل 
إليك » إن شاء لله » واللام على الأمير ء ورحة الله » وركاته ! » . 

قال اليءقوبى : كان مماوبة يدس إلى عسكر الحسن من بيتحدث 
أن قيس بن سعد قد صال معاوية وصار معه » ولوجه إلى عسكر قيس من 
قحدث إليه أن ا لحن قد صالح معاوية وأجابه ! . 

« وجه مماوية إلى الحسن ء الغيرة بن شعية »> وعبد الله بن عامر بن 
کربز » وعد اارحمن بن آم الک > ووافوه وهو بامدائن » نازلا فى 
مضاربه» م خر جوا من عنده وهم بقولون » ومون الناس : « إن الله قد 
حن يان رسول الله الدماء» وکن الفدنة » فأجاب إلى الصاح ٩»!‏ . 

فاضطرب العسكر » ول بشك الئاس فى حديئهم » فوثبوا بالسن » 
فاننپبوا مضارنه ؛ وما فىها » . 

وقال الطبرى : بایم اناس الجن بن على بالللافة » ع خرج بالتاس 
حقی زل بالمدان » فبينا الحسن بالدائن » إذ نادى مناد فى العسكر : 

ألا إن قيس ن سعد قد قل ۰ فانفروا »فر وا ولوا سرادق الحسن > 
اطا کان تیت !1 » 


قبل إلى ا کان بين مهاو به و سیف قبل مفقل امام : واعل 
به اسن !. 


حي تأڙعوه 
وقل شر ا هن 
a‏ ول أصاح ما مأ افده مسأو ¢ فمأد أل إلى جمپەعل »> » ايجار مع أبنه 


باسة واحدة لا تلف » تلك الى ارب سا مأو دة عا َ6 
غاباته ومطالبه ! . 


إا سي 


مارب ہا کل من تصدی له ؛ ووقف ی وجه من وجو 


4» : الطرى‎ )١( 
loti Ff: العقوى‎ (*) 
, انظر أحادث أ٣ اومن عاش ص ۳ه‎ :1۹۲ : ٩ : الطبری‎ (*) 


س روغ س— 


وأمر آخر ۽ کان له ارہ القوى البأرز » فى رجحان كف معاوية في 
ميدان القتال على عل » والمكن له من أسياب الظفر . 
کان عل غارب » وهو بری آنه مکرّه على الحرب » وأن الذین عارےم 
وسوا أعداء له » . هم أعضاء قى الجسد الإسلای ١‏ أصابتم ءال وآفات » 
ل بستقے لا۔جتمم مر > ولا يصاح له شان > إلا إذا عوجت تلاك الملل 
وهذه الأفات ! وقد يكون العلاج بقعم العضو » وإن كان عرزا على النفس 
بتره » والاستغطاء عنه ! . 
إن علا فی حره التی كانت بينه وبين الاين فى الجل »> وصفين › 
والنهروان » وغيرها » كان بحارب بففس متحرجة من إراقة .دم المسين . 
قدر الاستطاعة _ المدود التى بنبنى أن نوقف عندها » لاسلا 
الخال » واستةرار الأمر ! 
ية هذه امروب التى واجه سا الإامام اللارجين عليه ء م کن 
إلا حلات تأديبية » راد بها إعادة الأمن والنظام فى اجتمع » فاا سكن 
أن يكون ذلك فى أضيتى الخدود » وبأقل السار فى الأرواح والأموال› 
فذلات هو الطاوب الحمود » وإن فى تحاوزه ظلها مبيناء وعدواا أا ! . 
إن الذين حار بوا عليا ء م يكو نوا خار جين على الإسلام ء وإنمام مسلون »› 
خرجوا على سلطان اللحليفة وعصوا أمرء . . وهذا لا عمل للخليفة سيلا 
إلى استباحة دمامم استباحة مطامة » بلا حدود ولا قيود ! وإعا هو سل 


مم إن سالواء» وحرب عايهم إن اروا ء فإذا فاءوا إلى الطاعة والتا 


بالل أو الجرب ۔ فلا عدوان علهم أو على أمواهم بهل هلا ! 

فى بعض مواقف اللإمام قأام إليه من يقول له : « أخير نا عن الفةء 
وهل سا ت عنپا رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ . 

فقال الإمام - کرم الله وجهه _ : « لا آلزل الله سبحاته قوله : «أل . 


ع 


انع س 


اح الناس أن بتر كوا أن شلوا 1 ر ُ 
لا تتزل با ورسول الله صلی ايل عليه وسل بین آظهر ا !1 فقلت يا رسول الله : 
ما هذه الفععة التى أخبرك الله ها ؟ فقال : « ياعلى . . إن أمتى سيفتدون 
من دى ٩‏ . 

ا ل م“ 4 

فقاتٽت : يا رسول الله . . ار لس قات لى وم أحد حیث استشمد من 

سء Du,‏ ل 

استشېد من المسمين وحیزت” “ عنى الشبادة ( فشی ذلك عى خ فقت لى : 
«أبشر » فإن الشمادة من ورائك ! »فقال لى : « إن ذلك اسكذلات ء فكيف 

فقات : يا رسول اوه . . هذا من مواطن البشرى والشكر . 


۴ 8 ٍ * ی کر بے 

فال Ù‏ يا علي » إن القوم سيفتنون بد دیا بامو اهم 3 و غنون 
دنهم على رجهم » ويتمتوّن سطوته » ويشحاون حرامه بالشمهات الكاذية ء 
والأهو اء الاهية » فردتيحلون الجر بالنبيذ » والشحت بالمدية > والرشبا 
بالبيم 1 ۰ 

" + 3 

فقات : يا رسول الله . . بأى المغازل لزم عمد ذلك ؟ أعنرلة رة ؛ 
م مزل نة ؟ فقال : « ازل فة ۾ . 

فالإمام بعل آنه إا بقاتل ال لين » فى فتدة > غشت على الأبصار › 
وأضات المقول ! إته معارب كا قلنا - بنفس متسكرهة > ويد متخاذلة » 


yt 
. ! رتح ری مواقع سیفه › ویم على دہ حارسا عات با أن تصیب ريا‎ 


iie 


(۱) ای أخرت عن الشبادة يومثذ ؛ فل ألما ! 
() نج البلاغة ۱٤۸/١‏ - 


س م س 


ولو کان الإمام - کرم الله وجه حارب عدوا لا یعنیه من آمره إلا أن 
رمه وغل حکه عليه » اکان النصر أقرب شىء إلى بده !ولا کان له أن 
يدع عرو ن الماص بفات منسيغه . وقد أمكنته الفرصة فيه بوم صفين»ء حين 
أغراء معاوية عبارزة عل“ ۳ بابث تى صرعة الإإامام » وضرب به الأرض ٤‏ 
فلا رآى السيف وى إايه ء اتقاه بوأته > فمف الإمام عنه ! ولو كان 
الإمام حارب وليس همه إلا كدب المرب » لا ترك سيغه يأخذ طريةا أخر 
غير راس عرو 1 . 
وكذلك فمل الإمام مم بسر ن أرطاة » وكأن من شيعة مماوية»ومن أشد 
أنصاره على عل وشيعته . 
وكا فمل ماو ية مع مرو ء فعل مم سر » فأغراه منازلة عل » ففازله › 
تم م يلبث أن صر ع کا صرع مرو » فکشف عن سواته لينجو کا جا عرو » 
وی هذا قول الارث ن الاضر الستس : 
آی کل وم فارس“ تندونه له عورة وسط المَحاجة بادره 
يكفة ا عنه عل ستاته ويضحك مہا فى الللاء معاويه 


بدت أمس من عروفقتع رأسه ‏ وعورة بسر مثلها ذو جاذي 
ولم تسكن بد عل وحدهاهى التى تقفاً عن قمل اسل الفتون حين 
ستل »> لکا نت تلك دعوته فى أعابه » ووصاياه للقادة والند فی جدشه . 
بول عل کرم اللہ وحهه س قى وصاته لارنه بن قدامة السعدى »› 
وقد بعثه ألاقاء بسر ن أرطاة قاد مماو ية » يمد أن أغار على مدان » وقتل 
صبیاہم ۰ وسی نساءم . 


قول على فى وصاته تلات :9 ولا اقل إلا من قاتلاک 4 ولا حمر على 


س غ س 


ب # ¥ 
جرم ولا اتر ل وأبة ء وإن مشت ومشی أععا رك ا 1 ولا ا ر على 
مسلا ولا مسامة . . . ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة . . . واسغك الدم فى 
الحی » واحقغه فی ا « ۰ 

وفی کتاب کته لى الأشتر حين ولاه مصر : « إياك وسنك الدماء کر 
حاما » فإنه لوس شىء أدعى لنقمة » ولا أعظ لتبعة » ولا أحرّى بزوال 
نعمة » وانقطاع مده س من فلك الدماء بغير حاها . . فلا تقو سلطانك 
دقك دم حرام t‏ أن ذلا ا دصعهه واويه ل ر له ونقل 4 

وقبل التحام اقتال بصفين » خطب عل فى أعحابه » فكان ما قال م : 

« لاتقاتادح حټی ببدوء؟ ٤‏ إن محمد ايله على حجة » ورک إام 
ہی يبدو ءک ی رى ٍ ک عم |« 

« فإذا كانت المرعة بإذن الله » فلا تقتلوا مدراء ولا نصيبوا معو را2 
ولا جم زوا على جرج > ولا تهيجوا النساء بآذى » وإن شتمن أعراضم » 

د 

و سرن آمراءک u.‏ @ 


ھی کا اا ست حرا اة لعل وأصدابه 4 lej‏ گی r‏ تأدوب 6 


راد ما ردغ اليا غين ٤‏ ورت الشاردن إ 


. آی ما قضل منم وید عن حاجمم‎ )١( 

٠ ۱۸٠١/١ : أسد الفابة‎ )( 

(۲) نمج اللاغة : 1/۲ - 

)4( الور : کمجرم من أمکن من نفسه » وعز عر مانا کا کان من 
أمر عمرو ء وبر بن أرطأة ؛ وقد تر كما الإمام حن سةطا . 

. ۹ : ۲ توج البلاغة‎ )٥( 


س ج سس 


[ م 

وشداعاتا جر به عدو لابق عل عدو 6 EF‏ رسب فيه ا ولاأذمة ء. جرب 
م اما النصر » بكل سلاح » والغاب بكل وسيلة ! 

إا ا خرب » ف ابشم صورها› وأشنم وجوهها | 

بعك وقالم صفين » وفى فترة المدنة الى كانت بين عل ومماوة تار 
لا غر عه رأی لكين . . ف هدي الفترة المزم على وأڪاه » عا قى به 
المدنة » فر تكد لعاوبة كيدا » ولم ببمث إليه بعتا » يغير على أطرافه > 
وکیفت آتاعه إ 

واسكن « معاوبة » م يدع فرصة مر به » دون أن يننهزها للكيد لمل ء 
للانتقام م أطر اف ماتحت بده » وللاخافة الحهات الموالية له ء وإلقاء الف 
ر ص ہن ٠٣ر‏ يده ٤‏ وم : و رع 
فى قلوب أهاما ! 

4 : پا ج | ا 3( » . 

وجه النمان بن بشير فى سفة سع وتلائين إلى عين القرء فى آلف رجل 
فأغاروا علا » وکان مها مَللحة لمل فا ماثة رجل » فكسروا جةون 
سيوفهم » واقتتلوا أشد قتال » وجاءم مسون من الفر ى الحاورة 3 فلا رام 

ا ا (T}‏ 
آهل الشام ظنوا آن هم مدداً » فاله ر موا عند الساء » 

وبعث سفيان بن عوف الفامدى إلى هيت » وأمره أن يفيرعليما » وأن 
ته : اقتل من لقيعه من ليس هو على رأيك » وأخرب کل مامررت له من 


. بلدة قرب الأنبار‎ )١( 
YY: الطرى‎ )۳( 
. من نواحى بغداد ؛ فوق الأنبار‎ ١ هيت : بلدة على الفرات‎ )۴( 


٣‏ س 


القرى » وأحرر الأموال » فإن حرز الأمو ال ثيه بالقتل؛ وهو أوجم لقاب | » 

فأنی الأ نبار » وها مساحة اعلى فما مالة رجل » فقتلوا منم ثلاثين » 
واحتملوا ماکان فى الأنبار هن آمو ال » ورجموا إلى معاوية . ٩4‏ 

وقد کان هذا الدث موجه للامام عل“ » فخطب فى أعمابه خطبة قال فبا 
« ھا أخو غامد » فد وردت خيله اللأنبار > وقد #تل‌ حسان ن حسان اابکر ی 
وأزال خا عن مسالها » وقد بلننى أن الرجل منهم كان يدخل على الرأة 
اة » والأخرى الأمأهذة › فيفع حجاما » وقلاندهاء ورعالتما .. فياعحبًا !. 
با والله بعيت القلب ء ومحلب الم ء من اجتاع هؤلاء القوم على باطلهم » 
وتفرة سک عن Oe! i>‏ 

ووجه الضحاك ن قيس ومعه ثلاثة آلاف رجل »> وأمره أن عر بأسفل 
واقصة » وأن يفير على من عر ه » من هو فى طاعة عل" من الأعراب فمرعلى 
الشعلبية ؛ وأخذ آمتە تم ٤‏ وفتل من ی من الأعر اب ٤‏ ماق مرو ن میس 
ان مسعود » وهو ان خی عبد ال ن مسعود » صاحب رسول الله صلل اله 
عليه وسل فقتله فی طریتی الحاج » وقتل معه اسا من أصعابه .. ۲ 

وبعث ر نن أرطأة » فى جدش > وأمره أن بسير نحو للمدينة. 

قال صاحب الأغانى : « فر بسر لذلاك على وجهه ء حتىانتهى إلىلمديدةء 
فقتل ہا ناسا من حاب على » وأهل هواه » وهدم بها دورا » ومضى إلى مكة 
فقتل نفراً من آل آیی مب › م آئی السراۃ ؛ فقۃل ہہا من أصاه » وآنی نجران 
فتقل عبدالل بن مدان الحارتی ٭ وابتہ > وکا من آصہار بنی العباس ٤‏ تم آتی 


(۱) الطبری ٦‏ : ۷۸. 
() تبج البلاغة e ET‏ 
(۳) شرح نهج البلاعة : ۳ : ١١١‏ . 


س چ س 


امن » وعلیما عبید الله بن عباس » عامل عل“ » وکان غاا ۽ وقیل بل هرب 
لا باغه خر بسر ء قل بصادفه بر » وود ابغین له صبیین » فأ خذها پس س 
اة اه س وڪيا ذه + عمدية كانت Cu‏ اکا راا اف معأو دة 1 

قالو | : فقالت امرأة له .. ياهذا» قيلت الرجال » فعلام تققل هذين ؟ وال 
ما الوا تون ف اللاهلية والاسلام 1 والله يا ان أرطأة .. إن سلطاة لايقوم 
إلا قتل الصى الصفير » والشيخ الكبير» ولع ار حمة » وعقوق الأرحام ‏ 
لساطان سو 1 ٩‏ 

وھکذا استشری شر الخرب بين لين » فأبيحت الدماء » والأموال» 
واتتهكت الرمات » بلا حرج أو تأم . . حى لقد نسى القوم نهم أخوة 
مسامون » وسوا قول الرسول اكوم : « کل الل على الس حرام : دمه 
وعرضه ؛› وماأله » ! 

وأعحب ماف الأمر أن جد من الصحانة من أسرف على نفسه إسراا 
شديدا » فغك الدماء ء واستياح الرمات .. بلا حساب . 

روی أو جعقر | الإ سکاف أن معاوية ندل لسمرة ن ندب مائة ألف 
درم » حی محذث بأن هذه | الاي نزات ف على بن ابی طالب : « ومن ااناس 
من يەحيك قوله فی الياة الدنيا » ودشهد اله على مافی قله » وهو أل الحصام. 
وإذا تول سی ف الأرض ليد فما ء ولاك الرث والنل > وال لاحب 
الفساد . » فل برض فيذل له متت ألف فل يقبل » فبذل له أربمائة اف 
فقبل ! »2 . 

. ٤١: ٠١ الاغاى‎ (١) 

(۴) رة بن جندب : انى معروف من رواة الديث 

. ٠٥۸: ١ : تہج البلاغة‎ )۳( 


— 0 


وقد وَل “رة بن جددب إمارة البمصرة» فقتل الكثير من أهاها » من 
ار ی اص م 

عدث 3 »أو بعلن حر بأ 
) سثل ابن سیرین : هل كان سمرة فتل أحدا ١‏ فقال : وهل محصى من 
تل رة بن جندب ؟ استغلفه زياد على البصرة » وأنى اللكوفة غاء »> 
.وقد قدل بمانية آلاف من الناس . . وروى أنه قتل فى غداة وأحدة سيعة 
وأرسين > کاہم تمن قد جم القرآن إ 2 u‏ 

والمحب أبضاً أن يكون القتل تشفيًا » وألا تدكون للمولى حرمة » 

ار + 

وس ُن سمحت حرم ألا حياأء | 
وحمل رأسه إلى بريد بن معاوية » ووضهها بین يديه ٤‏ یعپٹ ہا يضيب 
کان ف a:‏ 1 , 

ومدينة الرسول س صلوات الله وسلامه عليه وقد اسنياحها بريد » 
واستباح أهليا ء وفتل ما بی من عاب رسول الله فا ٍ 

دەث لر وک عيش كثيف إلى الد تة على رأسه مل بن عمبة » » فلا 
عل آهل الديدة باس هذا الجيش » خدقوا خبدةا حول المديدة » وجعلوا 
مرم إلى عبد اله ن حبظلة وبايعوه على الوت . . 

ودخل جيش الشام على أل الدينة » فماث فيا كتلا وتنكيلا . 


وجیء بالاسرى فقيدوا بالحديد . . فقال مسل :تايعون لعبد أله » ريد 


إلى الكوفة بعد أن استخلف سمرة على البصرة ؛ فلا 


() ای أن زياد ذهب 
العدد الكثمر من الشلمان 


عاد زياد إلى البصرة وجده قد قتل هذا 


(۳) الطبری ۲ ٠۳۲ : ٩‏ . 
رم ۴١‏ ی بن ای طالب ) 


س چ س 


ان معاوية » أمير المؤمتين » ولن اسشخاف علیک بعد » على أن آموا سک 
ودماءک وأتفسک حول له ؟ یقضی فا ماشاء ؟ فقال رید بن عبد الله ن 
رمم :| حن قر من السليين ء لتا ما م ء وعليفا ما لبم ! ققال مسل : 
والله لا أقیلاك » ولا تشرب البارد بعد هذا أبدا . . فأ به فضرب عتقه ! . 

« م ای عمقل بن ستان » وکان معقل عامل لواء قومه اع ن مم 
رسول الله . . فلا دخل عليه » قال له : أعطشت يا معقل ! قال : نم . 
أصلح الله الأمير ! قال : حيسو | له شرأبة من سَويق اللوز » الذى زودنا 
به أمير الؤمتين ! فلها شرا › قال له : روبت ؟ قال : فم فقال مسل : 
والله لا تبوهما من مثانتك أبداً . . فقدم فرب عنقه ! ! . 

قالوا : وفتل من أحاب الى تمانون رجلا » وم وبق بدرئ بعد ذلا ! 
وقتل من فرش والأنصار سبعاتة » ومن سار الناس » والوالى » والعرب 
واا بعين عر آلا ! « 

سوق هذه الأمثلة » لنرى منها آار تلت السياسة التي حارب مما معاوية 
علي » والتى م يفرق فما بين حرب السل سء وحرب المسل لأهل الرب. 
من السكافرين ء الذين لا يؤمنون بالل واليوم الآخر ! 

لقد باعدت هده السياسة بين ججاعة اللسلين » وزعت من قوم 
الأخوة » والرحة » 'والمودة » بل وأحرجت كثيراً مهم فى دينه » وأخرجت. 
کثیرا منهم من دینه ! . 

فإذا التقى جيش على » وجبش مماوية » وكل من الجيشين على الهج 
ای رسمه له صاحبه » وقائده كان لايد أن رجح كفة معاوية » ويكتب. 


)0( الامامة والساسة TASS‏ 


س ۷ س 


اماب جیشه » الذی بستخدم کل قواه » ویفرغ کل جهده فى الققل, 
والب » والأسر . . على حين بسك عل“ بأيدى أصاه » فيردها عن القتل 
إلا حيث يفبغى القتل . . تم لا يسمح ليد أن تد إلى مال من مال اليش 
الجارب + ولا امین أن تح ا امرأة هن ایا » اجار بين ا 

ولاشك أن کشر من دوافم القتال _ وأهها الغالم _ قد افده 
المحارون فى جیش عل » وکثیر من الجاربین لا طون جھدھ فی الطرب 
إلا طا فى تلاك العام » فإذا لم بكن نة مغ > راتان یکر الارون فی 
حه لامفم فا ٤‏ وإن کاروا رات أن کون اء وإقدام خ وألقاء 
بالدةس إلى الاك ! . 

واقد استشمر الإمام على من أححابه هذا التثاقل عن الرب » حين 
حرم el‏ أن ر ما تحويه عة الرب ٠‏ وألا يأسروا أحدا» 
أو ھبوا مء . فقال ‏ ؟ رم ا وحھه ۔۔ فی أحدی مه fr‏ « الذليل 
والله من تعر موه و٨ن‏ ری بک فقد رعی بأقوق ناصل” وإ وال 
اکير فی الباحات » قلیل تحت الرابات »› وإئی لمال عا یصلحک وبق 

{iY . م‎ 

او ¢ ولکی ل ری إصلاحک اقساد تسى ` » 


فإصلا حم هو فی إطلای ایدم ۽ وسن حار وم ۽ يصون کہم 


)١(‏ الأفوق : ما كر فوقه . آى موضع الوتر منه . والناسل : العارى 
من انسل . 

(۳) الباحات : جع باحة » وهى الساحة . 

(۴) الأود ء العرج . 

. ٠۳ | ١ : تبح البلاغة‎ )( 


س اکر چ اس 


سیو فم حیث شاءوا » لا ييقون على جر > ولا کون عن مول 
ولا یتر کون معنا قدرواعلیه »۽ من مال » ونساء > وأطفال !. . ف#كذا 
حار مہم عدوم ۽ وهکذا ایی أن حار بوم > عدوم > وإلا ھی الهلكة 
مء بأیدی من عار ولہم سيوف لا رح »> ولاتعف ! ولكن الإمام 
حارب » ولا حارب ! حأرب قوماً مفتونين » ولم تسكن فتنتهم تلاك 
لاخر جپہ عن الإسلام » أو تبيج له دماءهم وأءو امم وأعراضيم ! وإن 
استباحوا هم الدماء والأموال والأعراض . . فاس من عرف الح فقاتل 
عليه » كن ركب الباطل فقاتل فى سبيله ! . 

وھذا هى الإمام عل - كرم الله وجه _ عن قدل الحوارج »> فقال فى 
بعض خطيه : « لا تقاتلوا اتو ارج بعدى » فليين من طلب الح فأخطأءء 
کین الباطل فاد رکه » فہم ف ف ای ع وحه الت الذى طأبوه . 
دا یکن تل الإمام هم بوم النهروان إلا لأنمم ألقوا :أتفسمم إليه › وجموا 
بثقلهم على أ اه ف کان قدامم دفاعً عن النقس» ولو ل بقتلوا ما قيبلوا ! 

وبعد ء فهل بتا من حاجة إلى الوقوف على ممركة « صفين » › وإلى 
التءرف ما دار فما » و إلى الاه التى اتنهت إلا ؟ . 

واس ان ا رکنم ار ل عل ومعاوية » وإما كانت 
الحرب الماملة ۽ شى الأحداث التى كانت تدور خارج هذا الميدان ء 
والق أشرنا اما من قبل » ورا کیف کان معاوية بدرها » فيصيب بها 
من جيش عل اآقاتل » من قبل آن باح القتال ! . 

قد ضے معاویة إليه دهاة المرب : مرو بن الماص » وزياد بن أبيه » 
والغيرة ن شعية » كا أفسد على عل“ كثيرا من رجاله > وأحاب التحدة 
والبأس من عاله » وقد اشترى مماوية الرجال بالال » والسلطان »> وباليلة 


س لھ چ سس 


والدهاء .. على حين باع على كثيراً من رجاله بالدراهم المدودة » من مال الله ء 
حاسم عامما ٤‏ ويأخذ ع ایدیم دونپا ٍ. 

وإذن ء فقد تمن معاوبة كسب الرب مقدما » قبل أن يلتق !يشان فى 
يدان القعال .| 

ونذظر ما جرى فى الع ركة » فلا رى الكلمة الفاصلة فما للسيف » وإنما 
مى لارأى واليلة » والدس والوقيعة . . فتلات هى الأساحة التى آنبت الرب 
وهر مت الږر! 

سار معأونة إلى صان ف لا به وګانين آلف ر حل » . كلهم ملاك به ْ 
وطوع بيه ! وقد جع على القدمة أبا الأعور الى » وعلى الساقة ابر 
اسن رطا > وعلى اليل عبيد اله ن عمر » وعلى الميمنة لزيد المبسى »> وعلى 
السرة عبد الله بن عرو بن الماص » ودفع اللواء إلى عبد الرحن بن خالد 
ان الوليد . . 

« يإأهل الشام . . إنك قد رلم » لقدموا الشام » وتأخذوا المراق ؛ 

ا و 5 # 8 ع 

وسر ى مالاشام رجال العراق وأمو الما » ولا لأهل العراق » صر أعلالشام 
ولا صبرم 1 مع آن القوم باهم غير » ولیس بد ک یرک . إن 
غلبتموم فل تغلبو إلا من اتا ک » وإن غلبو ۾ عاقبوا من بعد Kus.‏ 

وين بل le‏ أن عاو ية تاهب اسار أ صان ۽ لضي الداس اء 
القوم » ثم خطبهم فقال : 

. ۴ : 
« بها الناس .. إبما بايع سعاوية أل الشام » وايس له غيرم ول 


س اللاي س 


ولا نصير » وان أهل الحاز » وأهل المراق » وأهل المن ء وأهل مهم ! 
وقد جمل القوم معاوية بيهم وبين الله » وليس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة » وقد وادع القوم اروم ء فإن غلبتموم استعالوا بهم »> وإن إن غاي وک 
فالةابة الوت » والفر“ إلى الله العزبز الحسکے . 

« وقد زعم ماوية أن أهل الثام أهل صبر ونصر » ولهمرى لاتم أولى 
بدلاک منم » لأ لهأ جرون والأنصار » والتابءون بإحسان . وإعا الصبر 
ايوم ۽ وألتصر غد ! df‏ 

فاجتمم لمل“ مائة وتسمون ألفا ! كل" عمل رأيه معه ء» لا يشده إلى 
ع إلا خيط من الان » إن شاء وصله » وإن شاء قطمه . . لا ساطان لعل 
على أحد إلا فى ظل هذا الوازع . 

وجەل عل القدمة الأشتر التخمى » وعلى الاقة شرح بن هالىء » وعلى 
الماجرين والأند.ار مد بن أهى بكر » وعلى أهل البصرة عبد الله بن عباس > 
وعلى أهل الكوفة عبد الله بن جعفر » وعلى اليل عمار ن اسر > وعلى 
القاب اخسن ن عل ا 

سين . 


وقد سار الجيشان حتى التقيا بصفين » ورلا حوها. . 
وكان جيش معاوية قد سبق » فأ خذ على جيش على الطريق إلى الفرا 
وأقام جنداً عون عاب على من وروده ! 
فما عل على بذلك » قال للأشمث » اذهب إلى معاوية »> فقل له : إن 
اذى جئنا له غير الماء 1 ولو سبقناك إليه ء لم حل بيك وبينه »> فإن شئت 
خلیت عن الاء » وإن شت نار نا عليه » وترکنا ما جنا له ! 


س ااي سب 


فانطاتی الأشعث إلى معاوية » فقال له : إنك يمنا لماء ء وأ الله 
الفنشربغه » شرم يكفوا عنه » قبل أن نغلب عليه ! 
وشاور صماأوبة ابه » فسان الرآى أن کم اء 
فرجع الأشعث إلى على » وقال : يا أمير اأؤمنين » أعيمنا لاء وأنت فينا 
والسيوف فى أيدينا ؟ خل عتا وعن القوم » واه لا أرجم إليك حى أده 
أو أموت دونه ! 
وانتعى الأمر بأن اقتحم الأشمث وججماعة معه موردالاء » وأزاحوا 
جند معاوية عنه » فأصبحوا وقد ملكو اعلمهم الاء ! ولكنيم ] روا أن 
جولو بوهم وبين ور'ده ! 
قال أن فتببة : 
« إن الناس مكثوا بصةينأر بعين ليلة » يغدون إلى القتال و"روحون . 
فأما القتال الذى كان فيه الفناء » فثلائة آيام ! 
قالوا : فما رأى على“ كثرة القعال والقتلى فى الناس » دعا معاوية » 
قال له : 
« علام يقتقل الناس ء ويقتاون ؟ على ملك إن نله كان لك دونهم » 
وإن لته آنا کان لى دونهم ؟ ابرز إلى ودع الناس » فيكون الأ 
لن غلب ! . 
فقال عرو ن العاص : أنصقك الرجل يا معاوية | . 
فضحك مماوية » وقال : طمعت فما يا عبرو ! وهل بارز على أحدا 
إلا قله ؛؟ 
فقال عر و لعاوية : أبن عن عل > ونی فی نصیحتی ؟ وال 
لازن عایا » ولو مت آلف موتة! ! 


س 


ډیارزه مرو ٤‏ قطءنه على ٤‏ فهر عه ۽ وا اء دور ده ٤‏ فا تسر ف ر 
على › وول ئودېددوك !, 


اسب و واليلة واألخديعة: 


اجر“ مماوبة بوطأآة عل فى الرب »فأخذ يلاس الوسائل کسر 
ش و کته » وخديل ات اعه عه أ . 

اد إلى عرو ن الماص أن بكتب إلى عبد ا اله ن عباس » وقال. 
له : إن أس أل العراق مع على ۾ عي اله ن عیاس ۽ فلو لقت إليه 
2 ترف کے ٠‏ 5 ن تال دی رج عت م € وقد لتا هذه 

ف کت عرو إلى ان عباس : 

« أما بعد » فإن ا عن وتر فيه > لي أول أمر قاده البلاء » 

وساقته المأفية » وإنك اس ام بعد عل » فانظر فما بی بعد مامی . ۔ 
فو اول مأ بقت اخرب 8 Yl‏ حیاة ولا عبرا 3 وأعلم أن الشام لا مېلت. 
إلا لاك الءر اق » وأن العراق لا هلاك إلا سلاك الشام »> ها خيرنا بعد 
أعد اد نا منک ؟ وما خير بد أعدادک ميا ؟ ولا تقول :ليت المرب 
عادت » ولكها تقول : ايتا م كن ! وإن فيتا لمن يكره البقاء ». 
کک فیک . 

ر 3F‏ گی لاٹ : مر مطاع ‌ أو مأمور ميم خ أو مشاور مأمون . 
أما المامى السفيه » فليس بأهل أن يدعى فى ثةات أهل الشورى »› ولاخواص 
أهل النحوى ! ! . 

فسكتب إليه ابن عباس يقول : 


و« اما دسا . فإنی لا آعل رجلا آقل حياء منك »فی المرب أ 


س ج س 


3 إنك مال ك اوی ٤‏ اي معأو به ۽ وبعته ا يمن الا رک › 
ےم خبطت ےہ الئاس فی عشواء » طمماً فى هذا االات 
« فلا تراميةا ء أعظمت الرب والرماء » إعظام أهل الدن » وأظمرت 
فما كراهية أهل الورع ! لاتريد بذلك إلا ميد المرب » وکس 
أهل الدن ! . 
} فان 0O‏ رند ار فدع هد ٤‏ وار جم ف ك ا 
« فان هذه رب » لس فما معماوبة كمل" . بدأها عل "بالق › واتہى 
فما إلى الممذرة » ويدأها معاوبة بالبغى » واتہى فبها إلى السّرف ! . 
يس أهل الشام فبا كأهل المراف . . بايم أهل المراق عليا » وهو 
حير مم وبایم أل الشام عاو ية # وم جير مي ° وأست Î‏ وأنت فا 
سو اء ي أردت اه »وات أروت ەدر 3 وقد عرفت الشىء اذ باءقڭ 
می ء ولا أعرف الس ۹ الى ور بك ٣ن‏ مڪاو به ا . 
} فان رد شرا لاتفغتنا به » ون رد خیرا لا لبقا إليه ! “ » 
إن ابن عباس » هو قرب الداس إلى على » وصاحب الكلمة السموعة 
EHS‏ 


ودا » ققد حرص معاوية على أن نال منه شيا » وأن بد خل على ما بيثه 


وبين عل“ من حب صادق » ومودة خالصة > فيثير فى ماما الفيوم 
والضباب ! 


ہو وذ أغری عر بان کش اليه { ويه أ4 وجل مسأو :ة ۽ و ضاي 


istina E 
٠ ١%: الإمامة والساسة : ؟‎ )4( 


ع ا e‏ 
الكامة عنده » وشريكه فى الاس > ولا أدل عل :ك من أنه أخذ 
م 
مصر طممة !. 
فاذا خد ان عباس من عل ؟ . 
وهل يطبم ابن عباس أن ينال من عل مض ما تال تمر و معاوبة ؟ ۔ 
وهل ان عباس دون عمرو ؟ . 
هذه وأحدة!. 
هذه الرائل وألرسل النادية الراحة من جبية معاوبة إلى ابن عباس 
ومن ان عباس إلى جمهة معاوبة .. ماذا يقول أسحاب على فيها » وفى حامياما ؟ 
ألا يفعح ذلك اللكثير متهم باب إلى القطلع لنزلة كنزلة ابن عباس ؟ 
وألا تحدث دالت ف قوسم استمد ادا لاستقپال رسل معاونه وکتبه ؟ 
إن رءوسا كثيرة دارت فا اللطط اتكون رأساً فى هذا الأمر › 
وليكون ها كلة فى المرب أو فى ال ! 
ا 
در معاوبة هذا » حين أغار على عرو »أو أشار عليه عمرو بالكتابة إلى 
ان عباس ! 
ثم كتب معاوبة إلى ان عباس » مرة » بقول له : 
سرع بالساءة إلى أ نصار عيان ! 


3 3 0 e و‎ ” t2 
1 2 أن يك دلات السلطان نی أمية ۽ ات ورات عدی‎ j 


(4) أى اللافة » وعدی ؛ رهط عمر » وت رهط آبی بکر . 


سب و ۷ع س 


« وقد وقم من الأمر » ماقد تری! وأدالت هذه المرب يمضنا من إعض » 
حتی استوبنا فما .. فا أطمعک فنا أطجَّنا فیک » وها ياس متا آوأسيا منک ٤‏ 
وقد رونا غير الذ ى کان ء وخشينا دون ماوقع » واستم ملاقينا اليوم بأحد من 
حد کہ أمس . وقد منعنا _ ا كان منا الشام ءوقد مقعم ماکان منك المراق » 
فاتقوا الله فی قریش › فا بی من رجالا إلا ستة : رجلان بالشام » ورجلان 
بالءر اق » ورجلان باز ۔ . فما الادان باخحاز فسحد وعبد الله ن عر ٤‏ 

وأما الاذان بالشام » فأنا وعمروء وأما الاذان بالعراق » فع وأنت . . ومن 
الستة رحلان الاصيان لاک » وآخران واقفان عليك » وأنت رأس ورا ام 
غداً » ولو بایع الاس لاك بعد عيان » كنا أسرع إليك منا إلى على“ ! 
ونت تر ی کف يغتل ماويه لان عباس » و لیف یره بعلل ۽ وره 
أنه أولى منه بالبيعة » وأن الناس إليه أميل » وفيه أرغب ! 
ول کن ان عباس يلق دهاء معاوية بدهاء» ولرعی مکره بمکر » لایقیب 
عنه ماتاطوى عليه نةس معاأوية من طمم فى الللافة » وأنه لال م لأحد 
إلا مغلوباً مقمورا ! 
تلق ان عباس كتاب معاوية » فلا قرأء .. ضعك » م قال كلته المشمورة 
« إلى متى مخطب إلى معاوية عقلى ؟ وحتى م تی آججمجم له ماف نفسي " ! 
م کتب إليه : 
« ما بعد : فقد جاءنى كقابك . 


() ناصہان لك : ا وها مماوبة وتمرو : وواقنان : آی متوقفان ؛ 


وھا سعد وان مر . 
(۳) ردد آنه کان لا بکشف لماو به عن کل ماف اة + حق قد آغری ولات 


مسأو ره يته ۽ وأطیده 4 


سس ا غ اس 


قلعمر ی لقد آدر کت فی‌عثان ساحيلت . . لقف استنصرك فل تاصره ی 
مرت إلى ماصرت إليه . وبين وبينك فى ذلا ان عمك » وأخو عیان . . 
الوليد بن عفبة ! 

«وأما قولك إنه م يبق من رجال قريش غير ستة .. فاا كثر رجاها 
وأحسن بقيتها ' . 

« وآما إغراؤك إیای بمدی وتے › فاو بکر وعمر کانا خیرا منك ومن 
عان .. کا أن علياً خبرمنك . 

« وآما قوللك إنا لن نلقاك إلا عا لقيناك به ء فقد بق لاك منا بوم بنسيلك 
مأقبله > و حاف له مأبعده . 

« وآما قولاك إنه لو بايمنى التاس استقمت » فقد بايعوا علياً »> وهو خير 
منی » فل قستقم له. . 

« وإن الللافة لانصلح إلا ان كان ف الشورى . . فا آنت واتللافة ؟ 
وأنت طليتق الإسلام » وان رأس الأحراب » وان ١‏ كلة الأ كياد من ققلى 


(J 
» يدر ؟‎ 


وإذاكان ان عباس قد حَبّه معاوية ذا الرد العنيف المفحم ء فإن هده 
الأحاديث الت أدارها معأوية ورو معه » قد أرنه من تسه شی یکن راه 
فى زحة الأحداث » الى أعطاها كل وقته وجهده . . إذلاشك أن ان عباس 
قد القفت إلى تفسه من خلال تلك الرسائل التى شغله ميا معاوية وعمرو» وأنه 
هيا نقسه أوقف جديد » عندما تتحلى الأحداث عن انتتصار عل" أو اتعصار 


معاوية . 


. الامامة والساسة أ : وأ‎ )١( 


س پااچ اس 


وقد رأينا ان عباس يمزل عليا » وبترك إمرة البصرة ء بعد أن يضم يده 
عل قدر کییر من الست الما 1 
کان ذلا » بعد أن عقدت المدنة » ورفى الطرقان العقاتلان بااتیحکے ! 
EY‏ ن وأى ان عباس آن ن أمر عل صاار إل لی انلدلان »> واه مقاوب على مره 
فسا اسه 3 و ھل ن مال ٍ امەن 4 يام مسةر رأفية ا إ 
وله مشو اة ة إذا وا إن لاك الأحاديث لی أ اسا معأوية ورو مح 
ان عیاس وړ كانت هيدا طبيعيا ا أنمقد عله رای ان عباس ۾¿ جن ر 
علا فى أشد الأوقات ضيةاً وحرجا ! 
لقد کان ع“ س کرم الله وجمه س على نية أن يقال مماوية بعد أن انتهى 
رأی المحکمین إلى تلاك الأساة » التى لعب فبا الدهاءوالمكر دوراً أوقع الاس 
فى فتنة وبلاء ! كان الإمام كى نية القتال » واسكن خذلان أحابه له س 
وخاصة ا عباس 1 کان داعي من دواعی انسار اس € وصیق صسذر» ۽ 
فظل متردداً بين الإقدام والإجحام » حتى أصابته تلاك الطمنة الفادرة القاتلة من 
بد أن ملحي » لعغه الل ! 
اشخديعة پالھحھ 
دارت المرب » واشتد القةال » وظهر الوهن فى جة ماو بة ٤‏ فال مرا 
الرأى واليلة فما م فيه  .‏ 
قال لحمرو : ألم تزعم أنك ماوقەت فى مر قط إلا خرجت مه ؟ 
قال : 8 ! 
قال : أفلا خر ج مما ری 1 
قال : والله لأدعو اہم إن شت إلى ا مر فرق به جعم » وارداد 


س ¥ س 

به مك إليك اجتاعا .. إن أعطو كه اختلةوا ء وإن منعوكه اختلفوا ! 

قال معاونة : وما ذلا ؟ 

قال عمرو : تأمر بالصاحف فترقع » ثم بدعوم إلى ما فما . . فواللہ ان 
قبله اتغترقن عنه جماعته » ولنن رده ليکر نه أععابه ! 

فدعا معاوية بالصحف » ثم دعا رجلا من أعحانه » يقال له ان هند » 
فشر المصحف » بين الصفيّن » تم تادى : 

« الله اله فی دمانا ودمااک .. پینتا وبیضک کتاب الله ° . » 

وكان مماوية قد أعد لذلك المدة » كى يقم هذا التديير موقمه » فى 
حاب عل" ! 

فقد بعث إلى الرءوس البارزة من أحاب عى“ » وأرى كل واحد منهم 
أنه عنده هو الرجل الذى يذعى لمظائم الأمور » وتعلتق عليه الآمال فى 
السّراء والضر ”اء ! 

أرسل أخاه عقية ن أبى سفيان إلى الأشعث ن قيس.. وقال له : 

الى الأشمت » وان له کلاما » فإنه إن رضى بالصلح رضيت به العامة ! 

ثم التقى عتبة بالأشعث ء فقال له : 


بها الرجل . . إن مماوبة لو كان لاقي أحداً غيرك » وغير عل“ لقيك! 


٠٢١ ١ , الإمامة والسياسة‎ )١( 


س ا سس 


إنك رأس أهل العراق » وسيد أهل الين » ومن قد سلف إليه من 
عثان ماقد سلف من العممر والعمل ! 


« وات کاسسابلے ٩‏ ! 
أما الأشتر » فقتل عثان ! 
وأما عدي 7 ٤‏ لإصص 1 
وأماسمد سن قيس » فقلرعليا ديته 
وآما شرح بن هانیء » وزحر بن قبس ؛ فلا يمرقان غير الموى | . 
« وأما أنت فحاميت عن أهل المراق تكر”ما ! وحاربت أهل الشام 
جيه !وقد واه بلغنا مڭ ما رونا وبلفت ما ما ردت ا 
وإنا لا ندعوك إلى مالا يكون منك › من ركت عليا » ولا رة 
معاوية » ولكنا ندعوك إلى اليغية التى فبا صلاحك وصلاحتا!! » 
هذا ضرب فر يد من النسكة وال د كاء » وأعط عال من السياسة والدهاء ! 
هذا الأسلوب .؟ 
کل کلة حسامپا ٴ وکل م٣ن‏ م نطلقی اى رل که الأرسوم له | 
قالأشعت تعنيه السيادة والرياسة قبل كل شىء ! 


وقد جاءھ معاوية مخطاب وده > ويرف له مةأمه فى قو مها 


. صد بأصحابه هنا إعحاب الرياسة والكلمة فى جيش على‎ )١( 
(٭) هو عدی بن حاتم‎ 


س A‏ س 


وقد عرف عتبة كيف خد ر مشاعره » ویترضی مطامعه | 
فهو على غير ماعليه أعاب عل يما .. فإن كل واحد منم معلول 
ەة .. الأشعث ! 
إنه 2 بقاتل عن أهل الءر 1 كرما . . ولم عارب أهل الشام إلا 
دة » ولول ذلك لا کان یار ا ! 
إنه سيد أل العراق .. يأل عليه شرفه وحسبه أن بترك عليا وینضم 
إلى مماوية ! 
إن أحداً لا بطلب لاک مده » ولا حرو أ حد أن بطلبه ! 
وإنما الذى يطب هو ما تقضى نه الروءة والسكرم . . البقية » والى”ء 
إلى اتر ! 
سكذا عدت معاو ية بلسان أخيه عتبة إلى الأشعث .! 
وقد فعلت هذه اكات فعلها فى تقس الأشعت .. فقال لمتبة 
« ياعتبة . . أما قولات إن مماوية لا يلق إلا علياً » فلو لقينى ما زاد 
ولا عظم فى عينى »> ولا ضفرت عده ! 
« وان أحب أن أجمم بننه وبين على لأفعلي ! . 
« وما قولات : إنى ر س أهل العراق » وسيد أهل العن .. قارا 
الأمير “ والس سيد الطاع © .. وهاتان لمل" 


وأما ما سام ا من عار فو الله ما راد ص * شرا ولا 


عمل غیی ! 


)١(‏ جملة من مبتدا وخر . أى الرأس هر الأمير » والسد هو المطاع 


س اھ س 


وأما عيبت أحابى » فإن هذا الأمر لا مريك منى ! 

وأما امال عن العراق »› فن لزل بيفتا يتاه ! 

وأما البقية » فلسفا بأحوج منما لي .. 3 

وهذا نموذج آخر من الدسياسة الدالية » التى تتدسس إلى اللقوس » 
وتقسرب إلى الأشاعر »فى رفق ولين »› وق لباقة وعاذرة !أ 

إنہا عليات جراحية » برا طبيب ماهر .. دون أن بشمر صاحبا 
عا فمل الطبيب به ! 

إن الأشعث ايس دون عل“ ! ذلك ظنه بعفسه ! ! 

فإذا كان معاوية لا رى ندا له إلا عل“ » ولا حاطب إلا علياء 
خإن الأشعث لا رى فى لقاء معاوبة له شرق > ريده » أو ينه ! 

« ومم هذا » قإن أحب مماوية أن أجع بينه وبين عى فذلات أمر 
هو فی دی › وع" لا بخرج عن رأ ! » هذا يقو غا الأشعثت فى صر اة 
حمر نة !! 

« وحن إا نقاتل حمية . . على“ بيننا» فوجب عليغا أن حى عنه ! » 

لقد أعطى الأشعت كلية « الأمان » لعاوية ولأهل الشام . . وسبرى 
مماوية من الأشمت تقيقق هذا ء فما ستأنى به الأيام من أحداث ! 

الحلاف فى صفوف عل : 

صح تد بار عرو ومعاوبة » ووقم فی جیش عل ماقدراه من الملاف 


)۱( الآمامة والسياسة ٠١١ ١‏ 
ا( م ۳۹ - عل بن آي طالب ) ٠‏ 


س ا س 


والأضطر اب . . بل EF‏ بل الأمر فوق ماقد راء وأ رادأو . . فل يکن ماحل 
حش عل الالاف والاضطر أب و اس ٤‏ ق اکن ولد ٥ن‏ هل | تلف 4 

فن جيش عل“ تجممت جاعة الطوارج » التى حولت من مقاتلة مع عل » 
اف سيوف حارب عا ر يڻ عه »,+ تم آصبحت وإذاأ ي درب على الإسلام 
واا مين يا . ! 

کان جیش عل ہ مم غلبته عل حش معأو دة ى معرض المعو اضف 
المأ تة هن ٠‏ ابفااف والار وة ٤‏ تار 3 لاق“ بأدر ة وشور لادی مناسية . . 
کل راس رید آن بعلو على سائر الرءوس ٭ وکل زعے یعمل علی آن بک 
صاحب االرأى والكامة ! 

وقد عرفا ان الذن احازوا إل ع وقاتلوا م ٤‏ : يکن بعکم 
به له ! . 
جمعهم على كلة سواء » حتى قد ضجر الإمام مم » وامتلات نفسه حسرة 
٤ Û,‏ أ ید من اذ م عن ای الذى ف ایدم واجاع اسحا سیا 
معاوية على الباطل » الذى ونه اباس الق › تاتون ی سبیله . 

ج * 

« ما والذى نفسى بيده » ليظهرَن هؤلاء القوم علي » ليس لانم 
أولى باحق منك » وتكن لإسراعيم إلى باطل صاحبيم » وإبطائ 
عن ی 1 * 


س ۳ س 


« وقد ا صیحت الام تاف غار رعاتا » وأصبحت أخاف ظلٍ رعیش ! . 

« استفغ رت لاجماد فلم تتفروا ء وأسمک فلم نموا وأصحت لک 
فل تةپاو ا 

« شود کفیاب ؟ وعبید کاریاب ؟ . 

« اتاو عل اكم فتنفرون منہا » و be‏ بالوعظة البالغة» 
فتتةرقون عنہاء و i>‏ على جماد آهل البنى » ا آ ى على آخر القول » 
حقی اراک متفرقين آیدی س > رحعون إلى الس وتټخأدءون عن 
مو اظ ( افر غدوت » وارجعون إلى عشيية كظهر الية. . ع 
القوم > وأعضل القوّم ! . 

« أا الشاهدة أبداليم » الغابة عقوم > الخعلفة أهواؤم » البتلى بهم. 
أمراؤم » Kale‏ يطیم اله وأتم تعصو نه » وصاحب أهل الشام 
يەم اله وم بعطیمر °24 . 

« لوددت واله لو أن معاوية صارفى 5 مراف الديفار بالارم فأخذ 
منی عشرة منک > وأعطالی رجلا مهم !. . 

« وإلى لمل بینه من ری » وه‌نهایج من نی" . 

« وإنى لعلى الطريتى الواضح ء ألقطه لقطا! . 


)0( هذا مثل بضرب التةرق » وشتات الشمل . . وسا هو أو عرب العن » 
وكان له عشرة أولاد » جعل ستة مهم بيناً وأربعة شالا » تشبما بالدرن ثم تفرق 
اوك الأولاد » أشد التفرق. 

)ہ( ى تعصون الامام , 

)”( أ اعون معاوية . 


س غ س 


« أنظروا اهل بشت نیک ۽ فالزموا متهم » واتيموا آرم » فلن 
خر جوک من هی » ولن عيدو فی ری ١‏ ۹ 

وفی موقف آخر ياقام بهذا القول : 

« أا الناس انجتمة آبدانهم » الختافة أهواؤم . aI.‏ وی الس 
اللاب » وفعلسكر بطمع فيك الأعداء . . تقولون فى الجالس كيت و كيت › 
فإذا جاء القتال قلتم حدی ياد 1 ! 

« ما عت دعوة من دعا » ولا استراح قلب من قاساگ . . 

« ی دار بعد دارگ عون ومع ی إمام عدی تقاتلون ؟ المغرور 
والله من غر رموه » ومن قاربک فقد فاز والله بالسّېم الأخيب !. . 
المد بي !. 

« ما الک ؟ ماداوک ؟ ما طب ؟» . 

ی هده المشاعر التی کان یعیش پا الإمام ف اخيش لدی حارب مجه ٤‏ 
جاءت خديمة المصاحف ب فعا أهل الشام على أسنة الرماح » وينادون فى أهل 
العراق » بالاحتكام إلى كعاب الله ء وال ء إلى الل والمافية ! . 

ويدرك الإمام - كرم الله وجهه - ما يعمل هذا التدبير فى جيشه › 
وماتممل تلاك الدعوة الكاذبة فى جماعات » مخعلفة الأهواء »> متباينة الشارب » 
متنارعة الغايات ! . 


إنما الفرقة التى لا اجتاع معما » والتخاذل الذى لا رجاء قى نصر ممه ! . 


. ه٣‎ : ٩ : ج البلاغة‎ )١( 
. ء۳‎ : ١ : تجح اللاغة‎ )۲( 


سب ورغ سس 


عام ورا الداعی ٤‏ و عشت م تلاك الفدية | . 

وكثرفى جيش على“ اللغط » وخالفت النداءات والصيحات » تتردد 
فی کل جانب من جوانب القوم . . وكان ما وسم آنذاك : 

س لا نسمعوالاقوم . ٍ لا تطو م إلا ااسيف !. 

. رمد ف 
للققال عه | حت لود کارت کون اخرب بين القوم » يضرب بم 
وجوه بعض | 

وهنا وقف على" بين القوم » بنفس حزيبة » وقلب كسير » فقال » 
وأسمم التاس £ اا ااناس . . i)‏ ل آزل ٥ن‏ آمری على ما حب" ٤‏ حی 
قد حن 41 رب ول وال اخزت مک وتر کت وی مدو ج 1 ېك . 
وقد كفت ت يالاس آمیراً « فأ صبڪت الوم مأموراً وکن اه فأصہحت 
اليوم ۴ u‏ فلیس لی آن احا على مات کرهون ! 7 

ويدع عل“ الأمر إلى القوم » وإلى رؤساه » رون ما ررون » ويأخذون 
لأنفسمم اموق الذى برضؤن ' ٠‏ 

وهات أن 2 مع القوم على رأى ی .. وقد تفرقت من قبل كلهم » وتقد 
معأوية بقل بدرھ س م ن قبل جل دة لے اف و بعل ھاس إلى تلوب کثیر p4‏ ٤ء‏ 
ارا عن مو اضما من صف عل ¢ ونقلها ليه ٤‏ أو ف ارج الصفين 9 1 


)0( الإمامة والساسة : 4 :1۲ . 


س ار سس 


ونستمع إلى إمض الحطباء » فى جيش عل ء فى هذا القام : 
قال : کردوس نن هانی, : 
أبها الناس . . إنه والله ماتولينا مماوية منذ تيرأنا مته ء ولا تبرأنامن مل 
مدذ وليناه » وإن قتيلنا لشهيد » وإن سينا لفائز » وإن علي على بيفة من ره » 
وما أجاب القوم إلا إنصاقاً ء وكل محق منصف » فن سل له جا » ومن 
حالغه هوی ! »۾ 
فهذا رأس من رءوس القوم » رأى أن موقف على هو إجابة القوم إلى 
الوادعة والتّل » وإجابتيم إلى مادعوه إليه من الاحتكام إلى كتاب الله ! 
وتلك دعوة حق وإنصاف. . مأكان لأحد أن يمدل عنهاء إلا أن يكون عن 
جور وهدئ إ 
« وقال سيان بن بور : 
« أبها التاس . . إنا دعوْنا أهل الشام إلى كاب الله » فردوه عليناء 
فقاتلنام عليه . 
وام دَعَوٴ' نا إلى کتاب الله » فان رددناء علهم حل هم مناء ماحل 
انا منهم » ولسنا حاف أن بحيف الله عليذا ورسوله . 
« وإن عقا ايس بالراجم الا كص > وعو اليوم على ما كان عليه 
بالأمس ' . 
« وقد أ كلتها هذه الرب » ولا رى البقاء إلا فى اللوادعة ! » 
إن جبهة الدعوة إلى الموادعة تقوى شيا فشيًاً » بعد أن رأى القوم من 
موقف على ما يشبه قبول الأأمر الراقع » أو المتوقع ! 


س ارج س 


وقال عمان بن حنیف : وکان من سمابة رسول الله ضلى اله عليه وسل » 
وعامل على ع البعرة 4 
« أا الئاس .. نموا راگ . . ققد كنا وال مع رسول الله صلی لله 
. 0 . 1 
باللخديبية وم نی جندل » ونا لنريد القتال » كارا لاصلح » حتى ردنا 
عه رسول اله . 
«وإن آهل الشام » دعرا إلى کاب الله اضطرارا قأجبنام إليه إعذارا. 
خاسغا والقوم سواء ! 
« إلا - والله - ماعدلتا الى بالى » ولا القعيل بالقعيل › ولا الشاى 
بالەر اف 6 ولا معأو وه بعلی ْ و |4 لامر ا غر افم 1 و|عطاوء ر ضار . 
- 
« وقد كلت البصائر التى كنا نقاتل ها » وقد حمل الشك اليقين الذى 
کا نشول إلیه 1 وذھب الیاء الذی کنا ماری به ! . 
« فاستظلوا فى النىء » واسكدوا فى هذه المافية ! . 
« فإن قام نقاتل على ما کنا نقاتل عليه أمس . . هبات ! هات ! 
ھب وال قياس امس » وجاء غد !| » . 
وقال ید الله ن حجل : 
J‏ يا أمير اأومنين * إنك أمرتتا يوم اجل بأمور اة ۾ کا نت عدد ا 
آمراً واحدا فقبليا بالاسلم ¢ وهه مثل تلا الأمور °1 


« وحن أعحابك . . وقد أ كثر الناس فى هذه القضية | وأ الله 


)١(‏ أو جندل : كان من المسامين المعذببن فى مک وقد جاء إلى اللي بعد أن 
عقد صلح الخديبية وهر رسف فى أغلاله فرده إلى آهل مكةوفاء غا عاهدم عليه: 


A —‏ س 


كث الفكر باعل منها من القل- الممترف إ وقد أخذت الرب بأفاسنا » 
فر ل . . فإن تحب القوم إلى مادعوك إليه » فأنت أولنا 
إعاتاء وآخرنا ب بن اهعمد ا.. وعذه سيوفتاعلى أعناقنا ۽ وقلو بنا بین جو اننا » 
وقد ا یتنا »> وشر حت بالطاعة صدورنا »› وتندت ق جېاد عدوك 
بصيرتها . . فأنت الولى المطاع » وعن ارعية الأتياع . . نت اعبار بنا » 
واا ببدنا » و خیر تا فی ديما وأعظمنا حا فيتا ! 
« فده ربك نقبمك» واستخر الله تمالى فىأمرك » واعزم عليه برأيك .. 
قأنت الولى الماع ! » 
ا 
مير الؤمنين .. إنى أرى أمرا لايدن له الشام » إلا ملاك المراق 
لا و الشام . . وقد كعا ری أن ادنا تتس ۲ 
وما تقصنا أضره .. فإن لات أمران . . فإن ريت غیره » ففیغا واه مايقل به 
المحد» ورد به الكلب » وايس لنا مك إ راد ولا صدر ! 
ولعلك أل : وأن صوت الأشعث ن قوس هتا ؟ آم يکن بيه وبين 
معاوبة مايشيه اكواطو » على أن ريد علي على الصلح واموادعة ؟ 
ونقول : ماحاجة الأشعث إلى الكلام » وقد سكام آسعاب الكاية عا 
کان ربد أن يقول ؟ أفليس من الحكة والسياسة » وحسن التدبير أن يازم 
جا نب الصمت › حى لابتم بأته مالىء لمعاو بة مققذ تة ككة يدنه وبيته ؟ 
إن كلامه هنا ء ره أ كثر من نفعه ! وإذن فالصمت خير . . والكنه عت 
إلى حین .. فإن رأى ارجح قد اتحهت إلى غير هذا الاتجاه > كان اكلام أمراً 
لامقر منه . . 


س وړغ س 


وحين باخ الأمر إلى هذا الخد وكادت تتقرر الكلمة الماسة فى قبول 
التحکے »ثار حاب الرأى المارض » ورأواأن بواجہوا الاس برأيہم » وأن 
موم ae‏ ء ان أستطاعو | ...9 سب أن هولاء اأعار شين لہ ایک 
قر ام واعن رأم > ولم يعجاوا به إلا لأنهم أرادوا أن يتخففو | شيا من 
تبعة القتال والقتل » وألا محماوا هذه التبعة الثفيلة وحدم .. فما رأوا أن الأمر 
أوشاك أن بصير إلى هذا اللذلان ء رإلى تلك الموادعة الذليلة » لم يكن بد من 
أن محملوا التبعة كاملة » ولولقات وفدحت ! ! 

فکان دن هولاء »4 الأحثف ل فدس ۽ وکر ل عطارد وعدي ل 
حالم » والأشتر النخمى . 

فقال الأحنف بن قيس : « يا أمير الموّمنين . . إن الاس » بين ماض 
وواقف » وقاتل وسا کت » وکل فی موضعه حسن »› و کل لاخر 
الأول ل يقل شي » إلاآن يقول اليوم » ماقد قبل بالأمس » ولسكنه 


: ر ت 


حی ى ! 
« ولم نقاتل القوم لنا ولا لك » إا قاتلفام لله » قإن حال أمر الله دونتا 
ودونك قاقبله » فإنك أولى بالق » وأحقنا بالتوفيق » ولاأرى إلا القتال ! 
وقال عير ن عط ارد : يا أمير المؤمنين .. إن طاحة » والزبير ء وعالشة » 
كاوا أحب إليفا من معاوبة » وكأن البصرة أقرب”؟ إلينا من الشام .. وكان 
القوم الذبن ويوا عليك من أحاب رسول الله صلى الله ءايه وسل » خير من 
الذن وبوا عليك من أححاب معأوبة اليوم ! 


فو الله مامفمتا ذلا من تقل الحارب » وعيب الواقف . 


e 


() رید بالهرابة هنا قرابة الودة والب + لأقرب اللكان 


سس وا کے سس 

فقاتل القوم .. |نا مەك ! » 

وقال عذى بن حاتم : يا آمير المؤمنين .. إن دعوة أهل الباطل لا تعوق 
اهل الق ! 
تاجز القوم ! 

وقال الأشتر النخسى : يا أمير المؤمتين . . ما أجبناك لديا . . إن مماوية 
لاف له من رجاله ء ولکن - محمد الله س الف للت » ول و کان له معا 
رجالات » ) يکن له مثل صبرك » ونصر تك . 


فافلیج الحدید بالدید؟ » واستعن بالل ! » 


ا 


وشا نلمج الأشتر هيا لالام ¢ واسکده مسك متعحفرا . . وينقظر 
حيرة فما يدعو أسحابه إليه .. إلمم لى قول تلف » وعلى‌رآى شثيت متفرق | 

إن دعا إلى المرب » ومواصلة القتال » لم يكن فى ذلك رضى أو مقنم › 
لن أعلو! فى الةوم رأعيم فى الصلح والموادعة ! 

وإن دعا إلى الصاح وقبول التحكم 1 أزعج ابه الذن عقدوا قاومم 
على فصر ته ونصرة الح الذى يقاتل عليه ! 


إا حير »۽ ونا لغدية ! 


› فى الأصل د فافرج الجديد بالديد » وهو تصحف » وه ما آثبتناه‎ )١( 
وهو مثل ضفرب للدیء لا ساس إلا مثله .. د لا شل الديد إلا الحديد ي و و إن‎ 
. الدید بالدید فلح » آی بطرق‎ 


س او س 


ولا جد الإمام أقرب إليه من نفسه ء محملما على الرأى الذى ارتضاء > 
وقاتل عليه » وهو متاجرة القوم » حتی پایعوه » ویدخلوا فیا دخل فيه 
مسلون ! 

فقام کرم الله وجه س وأعان فى القوم رأبه » فقال : 

« اسيا الناس . . إنه قد بلغ بك وبعدوك ماقد رأبتم »> ول ببق منهم 
إلا آخر تمس » وإن الأمور إذا أقبات » اعتبر أخرها بأو ها ء وقد صبر ل 
القوم على غير دن » حتى بلغوا منک مابلغو مابلغو 

وآنا غاد عایہم بنغسی بالغداة » فأحا کہم بسینی هذا إلى الله ! » 
ال شسث ن فاس : 

وهنا ىء دور الأشعث ن قيس !1 ! 

فهاهو ذا الإمام عل يعلن الرب » وبأب قبول التحکے . . 

ولیس الإمام وحده » بل سیمضی ممه » أشد أنصاره عرماً ؛ ر ا ہم 
إعاتا ء وقليلهم يغنى عن كثيرا. ! 

فقام الأشعث . . يقول : 

« يا آمير المؤمنين .. إت لاك اليوم » على ما كنا عليه أمس 

« ولست آدری کیف بکون غدا ؟ 

« وما القوم الذن كلوك رأ جد لأهل امراف مى » ولا بأوتر لأهل 
الشام منی ! ! 

« فأجب القوم إلى كعاب اله . . فإك أحق به منهم . . وقد أحب 
اټ اقا ! » 

كلات قليلة #كة ۽ جمعم بين الى » والباطل » وتؤلف بين النصيحة 


N 
1 والفش !1 ٣ری پا ف وقتا الوقوت خ فت صب ابید والكر ب‎ 
1 وتفم ل كلمة الأشعث فماها فى أعحاب الرأى الداعى إلى قبول التحکے‎ 
ن قو امم واتباعمم وللا س ی وومةه صو ت وی مسوم‎ f وقيمن‎ 
! فی هل العراق‎ 
ودر عل الرآى مرة أخری یری آنا اخرب فی داخل جدشه ۽ و وسات‎ 
الحرب على معاوية وأهل الشام .. فلا برى بدا من قول التحکے ! یماما‎ 
! صر عة فى الاس » أمر رجلا بنادى فى أععابه‎ 
. » ° !! إنا قد أجبنا معاوية إلى مادعانا إليه‎ « 
ويعود الأضطراب » ويشتد الاختلاف بين أحاب عل » وتذهب كل‎ 
جاعة مهم مده‎ 
4 * w 
ع عقوشم وع الستتہم ¢ وإذا م ا بذی کم ګر جم من عداد‎ 
امجاهدین فى سبيل الله » إلى جانب المادنين لاخارجين على أمر الله 1 إنہم‎ 
لم يعمزلوا القتفة » كا اعزها بعض التر جين من سمابة رسول الله » بل رأوا‎ 
ألا يقفوا هذا الموقف السلىى“ من قضايا الإسلام ء وأحداث السلمين » فكانوا‎ 
» فى جمة الإمام ء منذ ممت البيعة له > وسلوا سيوفمم فى وجه اللارجين عليه‎ 
و طلعدة والزتر ¢ حواری‎ ٤ حي ولو کان هولاء انخارجون عا وة آم الأؤمتين‎ 
رسول الله ! فكيف يقَشّى عليرم اليوم أن ينمدوا هذه السيوف فى وجه‎ 


قوم » اتبعوا أهواءم » وآلروا دنيام على ديهم » وخرجوا على السلطان » 


۳ س 


طمعاً فی دنيا حوزو نما » أو ولاية يقسلطون على الناس فها. .؟ 


اذا کا نف قال اشاب ب امل شهة رج الصدور › أو جرح الضمير 4 
فإنه لبس فى قتال أسحاب صفين » من ن أهل الشام » شاثبة » أو شمهة ! 


کا | تصو رکثیر من أحاب ع لوقف الذى أصارم | م إليه قبول التحكى › 
والر”ضا به . . ففزعوا » واضطر وا » وثاروا . . وأقباوا اجون الإمام » 
وحجادلونه » ويون عليه هذا الرأى الذی زل على حکه .. 


فهذا عار بن یامر ‏ رضی الله عنه - بقل على الإمام کرم اله وجهه _ 
فی غیظ مکظوم › وألم دفن »> ويقول له : باأمير الؤمنين . . أَمَّا وال » لقد 
أخرجها إليك معاوية بيضاء .. من أقر” بها هلاك » ومن أنكرها ملاك ! 

« مالاك يابا امسن ؟ 

« شککتنا فی دینیتا ! 

« ورددتنا على أعقابنا » بعد مالة آلف قتلرا مى ومنہم ! 

« أفلا كان هذاقيل السيف ؟ وقبل طلحة والزبير وعائشة ؟ . . قد دعواك 
إلى ذلك » فأببت » وزعت أنك أولى باحق » وأن من خالفعا منم ضال » 
حلال الدم | 

« وقد حک اللہ فی هذا الال ماقد علمت .. فإن کان القوم مش رکين » 
فلوس لدا أن رفم السيف عنهم حتى يفيثوا إلى أمر الله ۽ وإن كانوا أهل فتنة 
فليس لنا أن رفم السيف عم » حتى لا تكون فتدة » ويكون الدين 


کله لله .. ! 


)١(‏ دبد هذه الى أخرجما معاوءة بيضاء + اافتنة الت خرج بها خروجاً فر 
عن سلطان األللاقة : 


س غ س 


« والله ما أسلهواء ولا أدو ا الرية » ولا فاءوا إلى أمر الله » ولاطفشت 
اة “! » فل برد عل کرم الله وجهه على أن قال : « وال إلى ذا 
الام ر كاره ! » 

هى كلية . . إن ل بقلها الإمام بلسانه » فلقد أفصح عنما واقع الخال » 
بأبلغ بيان . . فإن الإمام م قبل التحکے إلا مضطراً مكرها » وإلا إيثارا 
لير الشرسن : القتال بين أععابه » أو الموادعة لأهل الشام إلى أن تسكن 


بين اانه ! 
و حين أفصح الإمام 
التحکے » هتف عار اناس » داعي إلى ارب قائْلا : 


و 

ترج إليه مسمائة رج » منہم آیو اتی بن ثابت »> ذو الشهادتين . 

واستسق عار الا قان غلام اداو ییا ین ۱ غ ر آه کبروقال : 

معت رسول الله »> صل اله عایه وسم يول لى : آخر زادك من 
ادنيا لن ! » .. 

م حرج عار » شاهراً سيقه » وأصحانه معه » وهو رر جز 

اليوم ألی الاه تدا وكحبه ! 

وهل مار وأصعابه على الوم فمل عليه رجلان » تلام › وأقبلا 
رأسه إلى معاوية » يتنازعان فيه » يقول كل مها : أنا قتاته ! فقال ها 
عرو بن العاص : واه إن تتنازعان إلا فى انار .. مەت رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « تقعل عماراً الفثة الباغية » ! 


() هذا إذاکانرا مش رکین ! 
)«( و هدا ی آم اعاب نة ! 


سس چ غ س 


فقال معاوية لمرو : قحك من شيخ ! فا تزال تیزاتی فی قولات ! 
أو تحن قتلعاه ؟ ١ا‏ تله الذین جاءوا به ۱ تم القت إلى أل الشام ء فقالى : 
3 ن الثة اياغية . ق مکی دم عیان إِ ۳ ۽ 

وهکڌا ا النصوصس ٤‏ ورف السكام عن مو اه ء قلس ف 
اوو زر السمأسة عقل أو دن ٤‏ أو ر ا 

وکان قل مار د و »> اهيزت له َر ص المح ركة اراز (ie‏ 
ياعا القوم 3 وماج افر يان بم فى بعس »وارك أهل لرا باتمرا کرم» 
وتغفرق اياس عن عل" * فال عد س حا : وال امير لومنين مأ قت 
هذه الواقمة لنا ولا لم عيداً . . فقاتل حتى يفتح الله تعالى لات » فإن 
فينا بقية !» 

ثم أقبل الأشتر » جرع » فقال ياأمير المؤمغين : « خيل كيل » ورجال 
کر جال » ونا الفضل إلى ساعتنا هذه »> فعدإلى مكانك الذى كنت فيه » فإن 
الاس إنما يطلبونك حيث ت ركوك . ۾ 

فرعا عل بدرعه الق کا نت لارسول صلل ابه عاو وسل « 2 دعا غل 
رسول اه ااشهاء 4 و اعاصست عيأمة رسول ا ْ السو داأء ة ٤‏ نادی 

من يسع" اة الوم 2 غداً أ“ 2 ل مابعده < فانعدب له ماين 
عشرة آلاف إلى ای عشر ألما » وای سيوفوم عل عو أتقمم » وتقطمواأ 
فحمل على" الناس ج وأحدذة 4 3 مق لهل الشأم صف ك مد » حت 
أفضى الأمر إلى مماوبة » وعلل“ يضرب بسيقه » ولا وستقيل أحداً إلا وى عنه! 


٠٠۲ / ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
. حن استشېد عمار کان قد نیف علی‌القسعین‎ )۲( 


س ع س 


فدعا معاوية بقرسه » ليديجو علبها ء فما وضم رجله فی الرکاب » نظر إلى 
عرو بن الماص » فقال له ان الماص .. اليوم صبر » وغدا نر ! قال صدقت! 
قزل » وصير » وصبر القوم ممه إلى اليل ' 
وروی أن مماوية حين رأآى از عة فى جيشه » وأن بد عل“ أوشكت 
أن تصل إليه » هم بالفرار > ناجيا من هذا لاصير . . ولكنه ذكر قول 
عرو بن الإإطنابة : 
اتا لی تی › وای بلای وأخذى المد بالفن اریح 
وإقحاعى على اللكروء نقسى وضربى هامة البطل المشيح 
وقولی کا شات وجاشتا مكانك دى أو تسترعی 
لاذفم عن مار صالات و اہی م عرض يح 
حين ذكر هذا الشعر أمسك نفسه عن الفرار » ووطما على الثبات 


حتى النصر »أو الوت ! 
وکان معاودة بعك دل حدث ذا الذی کان بده و بان اة ¢ و ګید 


قال اسن قتيبة : 
« وبات الناس يتحارسون » وكرهوا القتال ء وهو اليوم الذى فيه البلاء 
المظ › یوم قتل عار » وکل* بظن أن الداثرع عليه » وأسرق الفريقان ف 
الفتل » ولم يكن فى الإسلام بلاء» ولاقدل أعفلم منه فى تلك القلاتة الأيام .“ 
والحتق أن هذه المارك الدائرة » على ما فبها من صراع مربر > والتحام 
عليف - ل تكن إلا حوة» أشبه بصحوة الوت إ فل يثارك فبا إلا ججاعات 


|۳٣ ١ . الإمامة والسياسة‎ )١( 


من اعاب عل > رأوا أن يمذروا لأنقسہم» وأن رسوا پاخر م ممم 1 
ما اار"وح العامة للحرب » فإنها كانت قد خدت » وتهياً الناس لاستقبال 
ما بەد هذه الخرب 1 


ا3 کے ۽ واکان : 

راضى الفر بان س أخرا - على وقف القتال » وعلى أن مخقار كل فريق 
کا م يلتق اکان » فيكون إلمہما القاء فى هذه القضية ء كان فيا 
بكتاب الله » وعلى الفريقين المتتازعين الزول على ماک به الان ! 

أمارجل عاو ية ٤‏ وو عرو ن الهاصضص * احداره معأو اھ ج ورضيه أصعابهء 
لم مختلف عليه أحد ! 

أما رجل عل . . فقد كثر حوله اتللاف » وطال الجدل » وكاد الأ 
يؤدى إلى فر"قة وانشعاب » جديدين » بعد أن خرج على عل جماعة من اه 
أعلنوا الللاف عليه » وصار حوه به » بید آن رضی بالسحکے ! وھۇلاء م نوا 
اتلحوارج فیا بعد ۽ وسفءرض هم بعد قلیل! 

کان على قد أعد ابن عباس » ليكون الرجل اذى بلق عرو بن العاص 
الذی احتاره معأو نة ۴ 

ولکن أ حاب علي اختلفوا عليه » وم سلوا له باختیار صاحپه » کا س 
أهل الشام لعاوبة باختيار صاحبه ! 


فقد کان الأشعث بن قوس على رأس تلت الجاعة » التى تازعت علا الرآى 
فق اختيار الرجل الذى يلق عبرا ا 
والأشمث ‏ کا رأينا س هو الذى مد لاتحکے > ول له فى اللفاء 


وف اهر » وکان هووقومه ؛ الذین أ کرهوا علياً على قبول التتحکے » ثم‌هاهو 
( م ۲۲ ۔ على بن آبی طالب ) 


س ار لے سسس 


ذا وقومه » بد رون اس التیحکے علی الو جہ الذى رضونه » أو رضاء معاوبة .. 


اللطة التى اتت بقبول التحکے 


الوا : إن عليا حين استقام رأبه على أن برسل ابن عباس مع مرو بن 
الماص » قام إليه الأشعث بن قيس » وشر بح بن هافىء » وعدي بن حاتم » 
وفاس بن سعك » وهمم أو موی الأشءرى » فقالوا يا آمير اأۈمنين : هدا 
أو موى الأدعرى » وافد آهل الين إلى رسول اله صلى الله عليه وسل » 
وصاحب مفالم آبی بكر » وعامل عبر بن الطاب . ! 

« وقد عرضنا على القوم ابن عباس » فرعوا أنه قريب القرابة منك » 
ضنين فى أمرك .. وام اه لو لقیت به مرا لأخذ بصرّه » وغم صدره »> 
ولكن الناس قد رضوا رجل بثتق أهل العراق وهل الشام بتقيته ! 

ونی هذا ری أن الأشعث وحاعته كاأنوا سفراء بين أهل المر اق وأهل 
الشام » وأنهم تحدوا إلى آهل الشام فى أمر الحم > الذى وقع عليه اختيار 
عل » وأن آهل الشام | برضا بان عباس » أو قل إن معاوبة وعمراً 1 برضیا 
به » لما يعلما من وة حجتهء وسطوة منطقه ! نم آشارا إلى أ موسی الأشعری 
وقد علا آنه کان قد اعتزل علا أول الامر » ووقف موقف الخذال لأعل 
الكوفة » وكان واليا علبها لعل » عند حرب الجل ! 

والسحب أن يعترض ممعاوية وعر ا على ان عياس > ولا يمترض أهل 
المراق » أو قل الأشعث وأعابه » على عرو بن العاص ! 

إن عرو بن الماص صاحب مصلحة عحققة فى آئى خير يصيب معاوية فا 


يقضى به ا لكان . . وف يد عرو صك موث من معاوية › علاك به مصر > 


س و س 


ملت عين ء إن هو ملاك الشام ومصر .. كيف إذهو أصبح خليفة على دولة 
الإسلام » وأميراً على مسين ؟ 

وهل لان عباس شىء إن خلصت الللافة امل ؟ وهل لأحدٍ مع عل“ 
مطمم فی سىء بثاله ٣ن‏ بده ف مفابل مامدلل ل “ن یه ول 1 ولو کان فی 
دل ذهاب اة ؟ 

إن کل الذين يعملون مم على يعملون لله » لا له > فليس م عنده پد » 
,رجون المثوبة عایما .. إذ کان تراہم إلى اللہ » ری کل جسن عا أحسن ! 

اذا بخشى القوم من ابن عباس إذن ؟ 

إنهم لامخشون إلاآن بدفم عرًا عن كيد مدير » لايفطن إليه » ولايعرف 
مساربه الغيّة إلا رجل أونى مشل ما أوتى ابن عباس ؛ من ألمعية » وذ كاء ! 

روى الإمام للرقضى فى أماليه ء أن ءتبة ن أب سفیان قال لمبد الله ن 
عپاس : « مامنع عليا أن ملاك أحد الحكين ؟ قال : آما وال » لويعث 

. ٤ 

لاعترضت مدارج أنفاسه س يعنى عمرا س ٠‏ أطير إذا أسفة » وأسفة إذا 
طار » وامقدت له عدا لاتنقض مر رته 3 ولا درك طرفاء * ولکنه سبق 
قدر ٤‏ ومھی أجل ٤‏ والأخرة یر لمیر الو متين من الد نيا 1 
الدبيب إلى الأشعث وأحابه » من ملكو! زمام الوقف فى جيش عل » حقى 
يأخذوا الطريى على ابن عباس » وحتى يقيءوا مكانه الرجل الذى تروء ! 


وإذن فاارحلان : عرو بن الماص › وأو موسى الأشمرى » ها لماوية 


. ٣۸۷ : ١ : امال ار تضی‎ )١( 


mn Û 5 i 


ولأهل الشام » إذ كان معاوية وأحابه » هم الذين اختاروا الأول ابتداء ء 
واختاروا التای بالترشيح ! 

فأو موسی › لاذ کر س حین بذ کر س علا إلا أنه كان ممترضاً عليه » 
وأنه إنما اختير لمذه الحكومة على غير رطى عل » وبدعوة من مماوية ! 

وأيا كان أو مو سی الأشعرى » فى ورعه ء وتفواه » فإن ذلك الذی کان 
من تأخير عل له فى هذا الأمر » بل ودفعه عنه س جدير بأن بحدث جفوة فى 
تفس ابی موی من عل » وبزرع فی قلبه مرضاً من جهته » لابستطیع له دفعاً ! 

وحین اتتهی الأمر باختيار أىموسى » حا » من جهة عل وأسحابه » جاء 
الأحنف ن قيس إلى عل ء وقال له : 

يا أمير الؤمنين . إن آبا موسی رجل بای ء وقومه مع معاوية ؛ فابعشتی 

سم فوا لا ا عقد: إلا مقت وه لك آشد منہا » فإن قلت : إتى الست 


م 
من أسحاب رسول أيه ۽ فا سث ان عاس » وایمٹنی ممه ٩2)!‏ 


کان كثيرون من حاب عل رون خطورة عرو بن‌الماص » ودر لون 
مقدما ‏ ماهو مييت له فى هذه الحكومة . . م هم فى الوقت نفسه رون 
مافى أهى موسى - الشخصية المواجهة لعمرو - من سلامة طوية > واستقامة 
قصد » إلى مافيه من فتور عن أمر عل » وكخاذل عن نصرته ! 

فليس أبو موسى إذن بالرجل الذى يمتدل به ميزان الحكومة ء إذاكان 
فی أ حد کفتیه مرو بن الماص » وق الكفة الأخرى أو موسى الأشعرى ؟ 


وأمر آخر .. وهو لِم كانت قضية التحكم إلى انين ؟ ولم لم تكن إلى 


. ٠٣۷ ١ والسياسة‎ ةمامإلا)١(‎ 


س إ + اس 


عة رجال »> كاحاب الشورى - مثلا - الذين اختارم عر » ليختاروا من 
بوهم اللحليفة من بعده ؟ 

والذى يبدو لنا من مابات هذه الأحداث » أن هذا البدبير كان من 
إءعض انلحطة افتى رها معاو ية وتمروين العأاص . . . حتى بضمنا بذلات بقاء 
عرو ن الماص فى الكةة الراجحة » وخاصة إذا تم اختيار الشخص الذى 
أشارا على أهل العراق به » وهو أو موسى الأشمرى ! 

أما إذا مدد الداخلون فى الكومة» فإنه بمكن أن ية يقم التوازن » وذلاك 
باختيار الأقويا ياء إلى جانب الضمفاء » فكان كن _ مثلا_ أن تار ان 
عباس إلى جانب أب موسى » أو الأحنف بن قيس إلى جانهما » أو أبوالاًسود 
الدولى مع الثلاته ! وفى هده الال لا جد عرو بن العاص فرصة فى خداع 
نى موسى الأشعرى » أو غيره ! 

روی عن الشعى نەکان قول » 

« قاتل الله أبا الأسود ! ماكان أعف أطرافه » وأحضر جوابه ..! 

« دخل على معاوية بالتخيلة . . . فقال له معاوية : أ كشت د كرت 

a للحكومة‎ 

قال : نمم ! قال : فا کت صان ؟ 

قال : کشت أجم أا من الاجر ن وأبنالہم (Îy«‏ من الأنصار وأبناهم 
ثم أقول : 


0 ياممشر من حضر . .رج من الهماجرين أحتق » أم رجل من 


(۱) آی آ کان فیمن مام على لیکو نوا آحد الحکنین من جپته ؛ 


سسب ا چ چ سسب 
فال معأوية : اخجد ن الذى كاك أ 0 
أف ڪاو ية أن وساف اذ بير الد ی د ره مم عرو س الاس ج کان أن 
مل عل الاتصال بالاأشعث وغيره من أسحاب عل حتی ڪر فوء عن ر مه 
فی اختیار شخص غير أف موسى الأشعرى ! 
وقد أظهرت الأيام - بعد ذلك _ ما لوقع الإمام عل » وكثير من أححابه ء 
من أن آبا موسى م يكن بالر جل الذى ينازل عرو بن الماص »فى هذا 
وقد ضع التاس السلاح والتتی عاب الحکے بين العسکر بين > و کب 
لپیا کتاب جاء فيه : 
« أن عليا » ومن ممه من شيعه » من أهل الع ر اق ومعأوية ومن معه 
من آهل الام » بنزلان على حک الله » و كاه . .من فاته ا عامته . 
ما أحيا القرآن أحيياء »> وما أمات القرآن أماتاه . 
«وعلی عل ومعاوية ٤‏ وتدی مما »وضع الفاح إلى أنقضاء الد . وش 
من رمضان إلى رمضان " 
« وعلل أن عبد الله ن قيس » ورا » آمنان على دمالا » وأموا اء 
وحرعهءا . . والأمة على ذلاك أنصار . 
« وعلمما _ آی اکان مثل الذى أحذا .. أن مقضيا عماقی کتاب 


وما لم حداف كتاب الله » قضيا ما جدان فى السنة . 


۸۸/١: آمالی الرتضفی‎ )١( 


ست اک دج س 


« وعلمما ألا يۇخرا أمرعا عن هذه لمدة . . فإن أحبّا أرن يقولا قبل 
اقضائہا ء فلا أن يةولا » عن تراض منهما . 
« وعلى آن برجم أهل العراق إلى العراق » وأهل الشام إلى اشام ! 
«وآن بکون الاجتاع _ ای اجناع الحكين - إلى « دومة المندلع" » 
خإن رضيا أن مجتمما بفيرها فلمما ذلك ! 
«ولهما ألا محضرها إلا من أحبّا ولا بشمدا إلا من أرا 
« وهؤلاء النةر من أهل المراق » وأهل الثام ضامنون بالوفاء إلى هذه 
لمر | ° » 
وكتب أهل العراق بهذا كتابا لأهل الثام » وكتب أهل الشام ء كتابا 
ذا لأهل المراق .. وشهد شود أهل اشام على أهل الهراق » وشهد شود 
أهل المراق على أهل الشام .. 
فا كتب الكتاب » أقبل رجل من بتى يشكر على فرس له أبلق ۽ 
حت وقف بين الصفين ‏ على عل :فقال : باعل .. أ كفر” بعدإسلام ؟ ونقض 
بعد تو يد ؟ وردة بعد معرفة ؟ آنا ممن یفک ریء !1 ومن أقر 
بھا بریء 1 | 
ثم حمل على أعحعاب معاوية » فطمن فيم » حتى إذا علش انی عسکر 
عل » فاستسق فستی » م حمل على عكر على . فطعن قبهم » حتى إذا علش 


آئى عسكر معاوبة فاستسق فق ! ! 


. دومة اجندل : بلدة قى جوف الرحان ؛ شمال غرف جد‎ )١( 
. ٠۴۸ - ١ (م) الإمامة والسياسة‎ 


س دي س 
اللاشەر ی وان الءاص : 


وتهياً اكان للقاء فى دومة الجندل » وقد تبعتمما العيون » وتملقت 
سپا الآمال .. كل" رجو عندها أملاً يأمله » ورغية بنشدها ! 

وأقبل الناس على الحكين » بلق كل عا عنده من رأى ونصيحة إلى 
صاحبه منهما » ومحذره مما بظن به الغغلة عنه > ما انعفدت عليه آمال ابه 
ومنوا آنفسمم به ! 

فأخذ شرح بن ھانیء بید آبی موسی » وقال له : باآبا موسى . . إنك قد 
٘صبت لامر عظے » لا حبر صَدعه » ولا تستقال فلتته » وممما تقل من شیء » 
لك أو عليك» بيت حقه » ویذیل باطله ! 

« إنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكما مماوية »> ولا بأس بأهل الشام 
إن ملكما عل » فانظر فى ذلك نظر من برف هذا الأمر حقاً » ! 

والأمر الذى يلفت إليه شري آبا موسى هناء هو أن اللصومة التق بين 
عل ومعاوية ليست على حد سواء عندها . . لقصومة على لماوية ولأهل 
اشام لا حمل علياً على النقمة منهم إن هو ملكهم » على حين أن معاوية 
لو ملاك عاياً وأهل العراق ممل أعل الشام على رقاب أهل العراق ! ! 

م جاء الاحنف بن قبس إلىآبى موسى » وقال له : « يا آبا موسى . اعرف 
خطب هذا اللأمر ءواعل آن له مابعده » وأنلك إن ضعت العراق فلا عراق 
لك .. فاتق الله حمم بذلات دنيا وآخری ! وإذا لقیت عرا غدا ؛ فلا تبادره 
بالسلام » فليس من أهله » ولا تعطه يدك »> فإما أمانة ' وإياك أن يقمدك 
على صدر الفراش ء فإنما خذعة ء ولا تلقه إلا وحده ء وإباك أن بكلمكف 


بدت فيه خدع » بأ لاك فيه رجالا ! 


O. 


« وإن م يستقم لات مرو على الرضا بملى“ ء تبره أن بختار أهل العراق من 
= 4 4 * + ر 
راس آهل الشام من شاءوا »نهم ان يووا ايار مختاروامن رريدون! فإن 
آبى فليختر أل الشام من أهل العراق من شاءوا » فإن فعلواكان‌الأمر بيندا ! » 
فانظر کیف کان الناس بنظرون إلى عرو »> وکی ف کانوا شون ما بیت 
بالسلام » فقد يننهز عرآهذهالفر صة » وقول ل : إنك ألقيت إل بلس ء وسلەت 
إلى الأمر ! وألا عد إليه يده » فقد يقول عرو :إنك بايمتنى على كذا وكذا! 
وعکذا رى الناس أن عرو بن الماص» لا بتكل كلة ء أو يتحرك حر كة 
لاکن ورأءهاً > کد یکیده 4 أو مر تة | 
‌ “ 
و ی مرو کثیرا عا ظن الناس ب 4 وفدروامن ا ا IA..‏ جاءم 
ف للك القصبية » ما قد أصبح مضرب اأثل فى المسكر والكيد! 
وقد كةب الإمام عل" ٤‏ إلى آیی موسی کایا اء ية : 
« إن الناس ء قد تغی رکشیر منم عن کٹیر من حفامم ء فالوا مم الدنياء 
ونطقوا مع امو ! وإلى ازلت من هذا الأمر مزلا عيبا » اجتمع به 
o ٍ .‏ > ا . ¥ 
آقوام اتهم آنفسہم » فإنی آداوی منم فرحا أخاف أن بكون علتا!! ١‏ 
« وأيس رجل ۔ فاع - حرص على اة مسد صلل الله عليه وآله چ 
وأفتا ٤‏ نی 4 آبتنی بذاک جسن الو انب ٤‏ وکرم الآب 
د وسآفی بالذی وآیت على سی ! 
(١)‏ الأمر هو أللاقة .. ومسجبا : آى يدعو إلى التعجب » ومرله من اللافة 
عة الئاس له . ثم خروح طائفة منم عليه . 
(۲) آی آنه فیموقفه من اځارجین علبهید اوی داء رعا بکون قد امتسی‌دواژه 
(۳)بالدی وات : آی عا أعطيت من عد ؛ فامر التحكم . 


سس اھ کے سسس 


« وإن تبرت عن صالم » مافارقتنی عليه ! فإن الشو من حرم ماأوتی 
من العقل والتحربة ! 

« و إلى لأعبّد' أن قول قال بباطل » وآن افد أمر؟ً صله ایل ! 

«فدع مالاتعرف » فإن شرار الناس طائرون اليك بأقاويل الدوء 
والالام ° !» 

وقی التکتاب تطریض بای موسى » بأنه تمن تير مم من تغیرواء وذ ر 

من آن ميل مم الموى» ويستمم إلى أهل السرء والفتن ! 

هذا او موی »› ورأی أعحابه فيه » وتخوفهم من جېته » واوقعهم 
الخدلان من جانبه ! ۰ 

أما عرو > فقد اطمآن إليه ابه » ووتقوا بأنه نيمود من وجمته تلاك › 
إلا ومعه صيد تين | 

ومع هذا » فإنہم م يدعوه باتی آبا موی حتی کشفوا له » عن آمام 
امععلقة به » وأطاعمم المتجهة إليه ! 

قال له معاوية : يارو » إن أهل العراق أ كرهوا عليًا على أهى مو-ى »> 
وأنا وأهل الثام راضون بك . 

« وأرجو ف دفم هذه المرب خصالا : 

« قوة لأهل الشام » وفرقة لأهل العراق » وإمدادا لأهل اين ! 

« وقد ع“ إليك رجل ء طويل الاسان > قصير الرأى ! وله على ذلاك 
دين وفضل » دغه يمل » فإذا هو قال فاضت ! واعل أن حن الرأى 
زيادة فى العقل. 


)١(‏ عبد كصب وزنا ومەنی. 
(۳) تج البلاغة : ۲ A‏ . 


سس ا + ا سس 
«إن خوفك اعراق » تفه بالشام » وإن خوفك مصر نفوفه بالمن » وإن 
خوفك علا » تفه عاوة ! وإن ناك بالجيل » فأته بالجيل ! 
فقال عرو : ياأمير المؤمنين . أقلل الاحتام با قيلى » وار الله تعالى 
فما وجهتنى له ! . إنك من أمرك على مثل حد السيف . . ل تقل فى ريك 
« وقد ذکرت لای موسى دينا » وإن الان متصور ! . 
عليه .. ما أقول ؟ 
فقال معاوية : قل ما ترید وتری ! » 
وع مروف حاجة إلى من يقول له » مأذا يقول » فى هذا الموقف ؟ ولو 
كان معاوبة ؟ 
واف شرحبیل ن السمط 1 عرو فقال : يارو إنك رجحل فرش › 
وإن مماوية م ببعثك إلا لفقت بك » واعل أنك لا وى من تر » وقد 
الداولة ء والحسك : 
التق الجسكان بدومة الجندل » وتكرر لةاؤها أياما» وشهورا » سرا 
وجهراً» وود شېد بعض هذه الاحتاعات كثر من وجوه آهل المرأق؛> وأهل 
الشام | ول يته الجكان بعد » إلى الج الذى يلقيان الناس به ! 


(١)الإمامة‏ والساسة 1 ١‏ س ٠٤١‏ 
)+( اأسدر السابق : ١غ‏ . 


ست ی ٭ و سس 
ولا شك أن هذ. الطاوة › کا أضحرت اعاب عل » وأقلقتہم ! 


إن امن فى صالط معأوية» وکل وم عضى ء دون الفصل فى القضية » 
بريد معاوبة قوة وع كيدا » على حين زداد معه جهة عل تصدعا ووهناً ! 
فلقد العزم على خلال تللث المدنة ما أتغقاً عليه م ن اأوادعة والسّل 1 با 
عمل مماوية على حريض اانه على شر“ الغارات » للسلب » والب » وبث 
الاضظراب والفرع ق اهل الأمصار اأوالية ی اذا غر عل لدم هز 
المدوان م جد فى أسحابه إلا فتورا > وتراخياً» وتف ! 
ومن جهة أخرى » فإن عا فى تلاك الفترح فترة ال ےم - م یکن 
الحليفة > حكاً » أو واقماً . . فهو حين قبل اسک » قد تیل ی التنازل 
عن الملافة » إلى أن ردها إليه الحكان » أو جلاعا إلى غيره . .! ولن 
يضير معاوية أن عند الزمن به وبع » على هذا الوضع الذى اساويا فيه ! 
ولقد کثرت الناورات والعاوشات خلال فترة التحکے » وظمر للناس آن 
مر الفصل ف القصة »› لاس من اليسر » والقرب »كا تصوروء > وقذروء ! 
فالموازنة بين على" ومعاوية » وبين حى عل » ودعوى مماوية حتاج إلى 
ميزان دقيق » ونظر فاحص ٠‏ ليتمرف إلى الفروق الدقيقة بينهما . . إن 
کان ثمة فروق! 
کغتی مزان . . لا يكاد رجح أحدها الآخر ! وتلك هى مشكاة الحكين 
الت بعالانما » ويعملان جاهدن على الوصول إلى حرج مها | 


:٠يإ المصدر السابق‎ )١( 


سب اء چ سس 


إن ف ذلات التراخى ١‏ وتلك المطاولة › » إدانة لإ" : وتعمية لقه الواضح › 
وإلقاء الشيه والظنون على الللافة التى كان رندى رواءها! 

والإقإن الأمر أهون من ذلك وأيسر » لو أن الحتكين نظرا إلى عر 
ومماوية نظرة خالصة من امرض والهوى! 

وندع هذا .. ولنذكر ننا وجه فتدة عاصفة » | تدع شيا أتت عليه 
إلا قلبت صورته ء وبدلت ممعاله ! 

*# ¥ * 

قالوا : 

غدا مر وعلی أ موسی » بو من تلك الأيام الثقيلة الطوبلة ء فال له: 

يابا موسى . . قد عرفت حال معاوية فى قريش » وشرقه فى بى 
عبد عاف » وآنه ابن هند وان أنی سفیان . . فا تری ؟ 

فقال له أبر موسى : أما معاوبة فليس بأشرف فى فريش من عل" ! و 
کان هذا الأمر على شرف الجاحلية کان آولی الناس ٭ آخوال ذی آمہہ (© 
ولکنی أرى وترى ! » 

ثم غدا عليه عرو ء ققال : ياآبا موسى . . إن قال قال : إن معاوية من 
الطلقاء » وأوء رأس الأحزاب »ل يبايمه المهاحرون والأنصار » فقد صدق ! 

« وإذا قال : إن علي أ أوى قتلة عثان » وقتل أنصاره وم الل » ورز 
على أهل الشام بصفين فتد صدق ! 

«وقينا وقيسك بقية » وإن عادت المرب ذهب مابق ! 

«فهل لات أن كخلعمما جيم » وتجعل الأمر لعيد الله ن عر ؟ فقد سحب 


. اخوال ذى اسح من تبايعة العن‎ )٩( 


س ٠ن‏ س 

رسول الله صلی الله عليه وسل »> ولم بط فی هذه المرب بدا ولا لاء » 
وقد علمت من هو » مع فطضله » وزهده وورعه وعله ؟ 

فقال آو موسى : جزاك الله بنصيحتك خير ! 

قالوا . وکان أو موسی »لا اعدل دیک الله ن عر اعدا ! کا هن 
رسول الله صلی الله صلی الله عليه وسل » ومکانه من آبیه » ولفضل عبد الله 
فى تسه . 

وافترقا على هذا الأمر » واجتمع رأيمءا على ذلك ! 

ثم إن عمراً غدا على آبىموسى بالفد» ومعه ججماعة الشود 

فقال : ياأبا موسى : ناشدتك الله تعالى . . من أحق بهذاالأمر ؟ من 
أوئی» أو من غدر ؟ 

قال : من أوفى ! 

قال : يابا مو سى . نشدتك الله تعالى . . ماتقول ف عمان ! 

قال : قتل مظلوما ! 

قال عرو : فا الك فيمن فل ؟ 

فال : قل بکتاب اله ! 

قال : دن بقتله ؟ 

قال : أولياء 'عثان ! فإن الله تمالى يقول : « ومن تل مظلوما ققد 
ماقا ولیه سلطاتا » . 

قال عمرو: فمل تمل أن مماوية من أولياء عیان ؟ 

قال : نمم ! 

قال مرو للقوم2 اشهدوا ! 


س إ اچ س 


قال أبو موسى : اشہدوا على ما يقول مرو 1 

قال بو موی لمرو : ٿم فصراح مما اجتمع عليه رأبى ورأيك ! 
وما أنفقيا عليه ! 

قال عرو : سبحان الله ! ! قوم قبلا > وقد قدمك الله كل فى الإسلام 
والمجرة ؟ وأنت وافد أهل المن إلى رسول الله > ووافد رسول الله إلم » 
وبك هدام لله » وعرفهم شرا ديه » وسغة نه ؟ 

واسكن قم أنت فقل »ثم أقوم فأقول ! 

فقام أو موسی ۽ مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« اا الاس .. إن خير الناس ااناس خیرم لنفسہ › ونی لا آھلاٹ دینی 
بصلاح غیری ! 

« إن هذه الفعبة قد أ كات المرب ! 

« وإنی رآیت وعمرا أن مخلم عليا ومماوية » وجعاما لعبد الله بن ر » 
فاه م ببسط فی هذه ارب يدا ولا اانا ! » 

أرأيت إلى هذا الك » الذى قضى محلم عل" ومعاوبة ؟ إذن فقد كان 
ماو نة قاسے علا الملافة » وأنه وعلل سواء فما ! مع أن معاوبة ل يدع إلى 
الآن دعوى الللافة » ولم برشح نفسه ها » وإن کان ذلك شيا فى نقسه » 
وحاجة تمل هما فى سره » وكانت كل مدعياته إلى هذا الوقت مطالبة على بدفع 
قتلة عمان » وعدم البيعة لمل إلا أن ييايع له الباس عامة | 

واسکن س التحکم م مطاولة الأيام به › وما لاس ذلك من حاورات 
ومباورات .. کل ذلات قد زعزع مكان عل من الللافة » وجمل لأِى موسى 


آن خر على الاس بہذا الرأی ویواجہم بهذا ا لحك » الذى يمان قيه خلم 
عل » ومعاوة .. معا ! هكذا بضر نة واحدة ! 

ومهلاً .. قإن الأساة تتم فصولا 1 

وجاء دور عرو » لیصادق على هذا الک ء الذی کان على عل به » بل کان 
هو الذى لقده أبا موسى » وز له الأحذ به ! 

ووقف عرو . . والة-اس فى هياح واضطراب لمذا الم الذى أعلده 
أو موسى » فقال : « أمها الناس . . هذا أبوموسى . . شيخ المسلين » وحكم 
المراق » ومن لاببيم الدين بالدنيا .. وقد حلم عليًا .. وأثبت معاوبة ! ! 

فزاد القوم هياج واضطراب » واختلط أسرم » وقال قائلهم اطبا 
الم كين : « واه لواجتمستا على المدى ماحو لمانا على ماجن عليه ء وما طلا 
بلازم ثيا » وإنا اليوم على ما كنا عليه بالأمس » ولقد كنا ننظر إلى هذا من 
قیل آن بقع .. وما مات قو لکا حقّا » ولا آحیا بطلا .. ثم تشاتم آبو موس » 
ورو › وانەرف عرو إلى معاوبة » ولق أبوموسى عكة » وانصرف القوم 
إلى على“ ! 


مايګرال یم 


م يكن ما انتهى إليه ا كان » ليس الفعنة التى كانت دعوة أ حاب 
المصرأاحف > آشیر بکقاب الله ء لیقضی فا محکه » ویقضی علا بعدله . . بل 
إنما انتهىإليه ا لكان كان فعة إلى فقبة » وبلاء إلى بلاء! 

فال كان الاذان ارتضاها الامون ليحك بكتاب الله »> قد خانا علا 
ومعاوبة معا » فل يضما کل واحد مما عوضعه ا بل نما خانا كعاب اله ٤‏ 
ول بقضيا به » حين سويا بين ول اناس إسلاما » وآخر قريش دخولاً فى 
الإسلام ء م بين الاجر والطليق › وبين من ل وضرت بسیفه إلا فی سبیل اشّ» 
ومن ضرب بسيغه فى وجوه الؤمنين باه . . م ل رعیا ما لقرابة رسول الله » 
والصمر إليه » من حت فى ترجيح الأ كغاء والنظراء ! 

بل وأ کثر من هذا . . فإن الحكين قد خانا أنفسهماء فل برع أحدها 
عد صاحبه » وميثاقه الذى وانقه .به .. فقال أحده قولا » وقال الآخر قولا » 
وكان الللاف بين القولين فى حاجة إلى من حكر إليه فيه | 
ما قال عل“ : 

« أما إلى قد أخبر ق أن هذا يون » بالأس » وجمدت أن تبعثوا 
غير آبى موسى » فأبيتر عل ! ولا سبيل إلى حرب القوم + حتى تنقضى الدة | 

ثم صعد علي | المعبر » خمد الله » وأثى عليه . Torti:‏ 


ابته اخسن فكل فی آمر هدن ار جلين : آي موسی ورو ! 
زر م۴ _ ی بن ای لالب ) 


غاد س 

فقام ا لسن » فقال : « آیہا الناس» قد أ کٹرتم فی آمر أ موسی » وعرو ! 
ونا متا ليحكا يالقرآن دون الموى » ف بالموى دون القرآن . . شن كان 
ھکذا لم یکن کا »> ولکنه حکوم عليه .. وقد کان من خط أ موسی 
آن جملها لميد الله بن عر ! 

« فأخطاً فى ثلاث خصال : 

«خالف أیاء عر ۽ إذ لم برضه هما » ولم بره آهلا ما » وکان آبوه أعل به من 
غیره ! ولا آدخله فی الشوری > إلا على آنه لاثیء لہ فا ء شرطا مشروطا من 
عر على أهل الشورى ! 

«فمده وأحدة ! 

« وثانية .. لم محتمع عليه المماجرون والأنصار » الذين يعقدون الإمامة » 
ويمحكون على الناس ! 

« وثالثة .. لم بستأمر الرجل فى نقسه » ولاعل ماعنده من رد أو قبول . .» 
: جاس . فقال عل لابن عباس : قم فتكام .. 

فقام ابن عیاس » فقال : با الئاس . . إن للق أناعاً أصاوء بالتوفيق 
والرضا » والتاس بين راض به » وراغب عنه . 

«وإ غا سار آبو موسى هى إلى ضلال » وسار عرو بضلال إلى هذى . . 
فما التقيا » رجم أوموسى عن هداء » ومقى عرو على ضلاله ! 

«لقد سار أبوموسى وعلى" إمامّه ء وسار عرو ومماوية إمامه ! م جاس ! 

فقال عل“ عبد الله بن جعفر : قم فكل . 

فقام عبد اله ن جعفر فقال : 


« آیما القاس .. هذا أمر كان الدظر فيه لمل » والرضا فيه إلى غيره . 


سس کے إا ا س 


جم بای موسی » فقلتے : قد رضینا هذا » فارض ه ! 

« وأعم اله» ما أصلحا عا فعلا » الشام » ولا أفسدا العراق » ولا آماتا حو 
عل" » ولا أحييا باطل معاوية ! 

ولا ذهب الي قله رأى » ولانةيخة شیطان › و|نا امل اليوم کیا 

: 3 
أمس له ! ثم جاس ! » 
واسائل أن يسال : لاذالي يكام عل هيا ؟ 

ونقول : وماذايقول عل ؟ لقعد قال من قبل کل شىء ! قال رآبه ف 
الحمكومة » ثم قال رأبه فى الجكين » وما ينقظر أن بأتيا به ا فلم خرج شىء 
من ذلك عا قال » ورأى .. فلس س والام ر كذلك ون جديد يقو الآنء 
بعد أن انتهى الأمر إلى تلات النهاية الفحمة الر نة ! 

قد سم عل الحديث إلى أعحابه » بعد أن رأى خلافېم عليه » وخذلانم 
له “ فکان أن دعا بمض أهله » لينطقوا ما جمجم فى صدره » من حزن وأسى ! 

ابن عر وأو موسی : 

وڏ کروا آنه حين عل ان عر ما کان من رآی آی مو سی ف ارشیجه 
اخلافة کقب إليه قول : 

« أما بعد يا أبا موسى » فإنك تقرّبت إلى بأمر لر تمل هوای فيه 1 

« ا کنت تظن آنی آبسط بدا إل آمر نہانی عنه عر ؟ 

« أو كنت ترانى أتقدم على على“ »> وهو خير منى ؟ لقد خيت إذا 
وخسرت» وما أنا من معدن 1 فأغضب ت بقوللك وفعلاك على علي ومماوية ! 


٠. ١٤٤ : ١ : الامامة والساسة‎ (0) 


سس ا ا چ اس 


٤ #‏ اا 

« ثم أعظم من ذلك »خديمة عرو إياك » وأنت حامل القران » ووافد 
آهل المن إلى نى الله ء وصاحب مقالم بى بكر وعر ِء فقدمك عرو لاقول › 
خادعا .. حتى خامت عليا قبل أن مخلم معاوية » ولعمرى .. ما جوز للك على 
عل » ما جاز لعمرو على معاوية » ولا ماجاز لنا عليه ! » 

الحرب مرة أخرى : 

کان لابد من | حتكام إلى اليف ٤‏ مر آخری ٤‏ سد ان انقھی مر 
التہکے » إلى تلات النهاية السيثة » التى كان رجى من ورالماء مداواة هذا 
اجرح الفاثر الذى يجدفق دما من جد الأمة العربية » فإذا بها نوتم هذا 
الجرح » وتعمق آغواره ! 

« أما بعد » فإن معصية المالم الناصح » تورث الحسرة » وتعقب الذدامة . 
وقد كنت أمرت؟ فی هذين الرجلين » ونی هذه الح كومة » بأمرى » فأ يتم 
إلا ما أردتم ! | فأحييا ماأمات القرآن ء وأماتا ما أحيا القرآن ء واتب مکل 
واأحد مما هواه م بنير حجة ٠‏ ولا سنة طاهرة . واختلةا فی أمر ا 
وحکہما » فکلاھا لی بر'شدا د لله > کاریء الله نما ورسوله چ وصاځو 
ومين ! 

«فاستمدوا للحياد » وتأهبوا! لسير ثم أصبحوا ف مرک وم لائین 
بالفخيلة .. وما حكنا من حكنا » ليحك بالكتاب » فقدء علتم اا 
بغير السكةاب > و بغير السثة ! 
C2‏ 


والله لاغزونېم » ولو م ببق أحد غیری لجاهدتم ! 


. ٠24 ١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


سس الا چ سس 


وكتب عل إلى ابن عباس » عامل على البصرة » كقاباً » يقول له فيه : 
e‏ من بلك 4 ن الاس َ وأقم حتى نيك » والسلام . Û‏ 
فلا وصل كتاب عل إلى ان عباس » قرأه على الاس »> م امم 
الشخوص » مم الأحنف بن قيس » فشخص ممه أف وخسمائة رجل ! 
فاستة لم ان عباس » فقام خطيبا فى أهل البصرة » فقال : 
« ياأهل رة قد بای کا ا ار ا إشخاصگ؛ 
وأتم فى يوان تون أ ا6 lay.‏ ءاوعش < 1 وموالیک أ 
ألا فانغروا »ولا ەل اسر على تفده سبیاء فإلی سوقع بکل من وجدته تخلف 
عن دعو ته le‏ امام س >[ ەب ناما ! وقد مرت أا اللأسود محشدک» 


فلا بل امرؤ عل السبيل على تسه » إلا تفه ! » 

قاجتمم لأبى الأسود ألف وسبمائة رجل ! فكان عدة من خرج من 
البصرة ثلائة لاف ومائتى رجل ! 
u‏ وتار عل يمن اجتمع له من أععابه ء » إلى صفين » وسار معاوبة من أ جتیع 
له من أهل الشام » إلى صفين . وميا الفريقان » لمركة فاصلة » أقسى قسوة « 
وأشد ضراوة » ما کان فى صقن الأولى » حيث م يمد مناك سبيل إلى الصالة 
والموادعة .. فإما نصر» وإماهرعة ! ولا نالك غيرها ! 

ولكن وراء تقد القاس وحسابهم » تقدبر وحساب | 

فلقد شاء القدر _ وع فى طريقه إلى معاوية _ أن تخرج عليه جماعة 
اللوارج » فيلقام أولا ء لقاء الذاصح »› الجر بص على سلامة ديهم ودنيام › 


س ر اج سس 


فيابوٴن إلا اللجاج والعتاد » ثم اليغى والعدوان ء فلا جد الإمام متاصاً من 
الفراخ من أمرم » قبل آن يلق مماوية » حت ومن ظهره » وحتى بطمن الجيد 
إلى سلامة أعراضہم وأموالم وأهلهم وم فى جبهة القتال | 
ويفرغ الإمام من الدفمة الأولى من الطوارج » بضربة واحدة» قى على 
بضعة آ لاف »کانوا من أ كر أنصاره إعاتاء وأشدم حر صا عل المح الذى 
قاتل عليه 1 وکن اتک ذعبتبنتوطم » وأفسدت علیم ندم ! 
ویو ل ليمع تسه المشتتة » وبضتد جراحه قلبه الحزين على 
اعا .. ويشقل . هذا آامًا عن وجمته إلى صفين »› وإذا جيشه الذى بين باه 


تید » وبتفرق . . ! ! 


وينظر الإمام فى أمره » فلا مد بدا من المحرب » ولوخرج إلى المدو“ 
وحشه . | 

وينهياً للخروج با اجتمع له من أححابه ؛ حتى بلتى معاوبة وأهل الشام » 

ومرة أخرى » بجىء القدر » بيد غادرة آنمة » تفال الإمام وهو غاد إلى 
صلا الصبح ٤‏ م ألفْسی › بدأدی ف الناس يبالصلا فيخر” الإمام صر يا » 


ویلتق ربه شهیدا ! 
م ا 
ولابد من وقفة هنا » مع قضية التحکے » حه ثکانت ا 
الذی کان ن عل سا ا ۳ کا ر ى العدتة الق غم 
الخوارج » وما أصيب به الإسلام ولا سلون على دم ! 


والسوؤال هنا : هل كأن من الكة » والسياسة › أن يقبل الإمام عل 


م س 


انتک ؛ وأن حمل أمر الللافة إلى حكو مة تفصل فبما » بعد أن بايع الاس 
له ہا » وبعد أن قاتل اتلار جين عاها ؟ 

والرأى أنقبول الإمام عل لاحك ء لم يكن ما تجيزه الحكة » أوتقفى 
به السياسة ! 

فقد کان الإمام من وم أن باي له اللسامون » بعد مققل عبان » وهو خليفة 
المسلمين » لاأ خايغة فم غيره . . لأحعيقة »ولا أدعاء . . ! 

وإنما كانت دعوى الذن ازعوه الللافة » أنه م يقتص من قتلة نان !1 
وھا آسلے شی“ مہم له به الحليفة » الذى يطالب رد القوق إلى أهلما . . 
خإذا رأوا منه تقصيرا شخبوا عليه ء کا شخب الناس على عيان ! 

وقبول الحکے کان معئاه أن الإمام قد زل عن اعللافة » وسل مرها 
إلى الحكمين » اللذن كان من آم ما اجتمعا له ء هو أختيار اللليفة الى 
برضیان عده » وبریان فالس امین الرضى عنه !سواء كان ذلك بتثبيت الإمام على » 
و خاعه ! 

وإذن فقّد اصح الإمام عل س خلال مدة المدئة س ععزل عن الللافة ٤‏ 
۴ أصبح ساون بلا خليغة ! الأمر الذىأو قم ثرا من الاس فى بلبال وحيري 
کا سول اكمور من الناسأن يستخقوا باللافة » وأن مخرجوا على طاعة الإمام» 
وم معه » وق مصره | 

إن قبول التحکے قد أضعف حى الإمام » بل وأسقط حجته التى كان 
مسج بها على مماوية » من أنه اللليفة الذى بايعه المسلمون | 

وغیر ھذا کان وی بالإمام عل آن بقے عليه آمرہ» فی اللاف الڈی کان 


ينه وبين معاوية » وف المرب التى قامت لافصل فى هذا الملاف ! 


٤‏ س 

ولکن هل کان أمام الإمام عل سبیل آخر غیر قبول التحکے ؟ أو ەی 

لقد رأبغا كيف کان الإمام س كرم الله وجهه س يلقى اليد له » 

والللاف عليه » فى جيشه » وبين أحاه » وأ ن آمره م يكن مم أحابه مستةما 
على الو جه الذى كن له من إنفاذ رأبه » وإمضاء عزعته ! 

وين ېرت الدعوة أتفأوعة بالا تکام إلى کاب ا ۽ کان فز هيا ا 
معاوبة الظروف المنجحة ها بين أسحاب على. . قإنقبلوا التحكيم قبلوه ختلفين » 
وإن ردوه ردوه ختلفين . . فهى الفرقة عى أى حال » وهو اللللاف والتفازع 
طی آی وجه ! 

وقی الشر خيار » وقد رآى الإمام أن قار خير الشركن ١!‏ 

احختار العافية » وآ ر الس » وقدار أن الحکين إذا حا بکتاب الله لن 
يداه عن حقّه ) وأن يعدلا به عنه إلى غيره . . وإن يكن ذلك على احمال 
ضميف » لما بعلم الإمام من أمر اخسكين س قإنه على أى حال خير من حرب 
حمر ححة » ومن قتال قام يذهب فى كل لحظة بمشرات ت الأرواح من ملين ! 

ومحب أن نستحضر هنا المشاعرَ المستولية على الإمام > وهو معارب 
آهل الشام ا 

3 حارب ۽ وعو على مین بأنه حارب این › وأنه هتل ۽ وغو بعل 
يقيقا آنه بقعل ملين ! ولكفه مستيقن أيضاً آنه إن ل يفعل هذاكان ذلك فدية 
فى الأرض وفسادا كيرا ! 

فهو فی حرب مکره علا > کا یکره امرء عل قطع جزء من أعضاله 
لصلاح بقية الأعضاء ! .. وإنه فى هذا عند قول الشاعر الذى يقول : 


س چو 
إذا احتربت بوم ففاضت دماؤها تذ كرت القرتي ففاضت دموعما ! 
وأولى القرابات التى يذ كرها الإمام هنا - وهو بقتل أهل الشام ‏ قراب 

الإسلام ٠‏ التى جمعهم إليه » وتصايم به أ 

فى حديث بين الإمام » وجماعة من الوارج » الذين أنكروا عليه أمر 
التتحكيم » ورموأه بالكفر »هو ومن رى هذا التحكيم س فى هذا المديث 
يقول الإمام م : 

« أ تقولوا عند رفمهم الصاحف س حيلة » وغيلةً » ومكراً ء وخديمة - 
إخواننا ء وأهل دعوتداء استقالونا واستراحوا إل ىكتاب الله سبيحانه .. فارأى 
القبول منهم » » والتنفیس عنهم ؟ 

» فقلت ا : ها مر ظاهرء |عان » وباطته عدوان » وأوّله رحمة» 
وآخره ندامة » فأقيموا على شأ والزموا طريقت > وعضوا على الماد 
بغواج دک ولا تلقغتوا إلى لاعت نى . . ان أجيب أضل » وإن ترك دل ؟ 
وقد كانت هذه الل وقد ریک أ عطیتموها ! والله لمن جنبتما ماوجبت ءل“ 
فریضتها » ولا لی الله ذنبما . . ووالله إن جثنها ”“ إئى لاق الذى بع » 
وإن الكتاب لى » مافارقته مذ سحبته ! 

» ولق د کنا مع رسول الله صلل اله عليه وسم > وإن القتل أيدور بين 
الآباء » والأبناء » والإخوان » والقرابات » لا لزداد على كل مصيبة وشدة » 
إلا إعاتا ء ومُضياً على الى » وتسلما للأمر » وصبرّا على مضض ال جراح ! 

« ولكنا ]ما أصبحنا نقاتل إخوانا فى الإسلام » على مادخل فيه من 
ازيغ » والاءوجاج › والشبهة والتأويل ؛ فإذا طمعتا فى خصلة ٣‏ الہ با شتناء 


(۱) آی إن قبات التکم . 


س )ل س 


وتعدانى سا إلى البقية فيا بيئنا »> رغبذافما ء وأسكتاعا سواها | ! » . 

وهذا القطم الأخير من حديث الإمام هو مقطع الأ » فى هذه 
القضية » التى يقاتل علا . . فو إعا يقاتل جماعة من المسمين › لا رجهم 
عن الإسلام » أن ضلوا الطر يق السّوئ » وتتكبوا الهج القوم ! . 

وهذا على خلاف الحرب الى كانت ندور بين السلين » وبين أهل 
الشرك من قريش . . إذ كان فما الأخ' باق أخاء » والان بمحارب أباه ء 
غير ناظر إلى عاطفة › أو مبق على مودة . . إنه يقاتل فى سبيل الله » ويقتل 
ن کفر بايله > وحاد اله ورسوله أ . 

اما هناء فالأمر مختاف : حرب يقاتل فيا الل السلم » ويققل فبا اسل 
أخاء ال ! : 

إن هنا حرجا وتآنما . . 

وإن هناك استكثارا من لواب » واشتزادة من رضى الله ورضواله ! . 

ذلك هو واقعم الال » عدد الإمام » وتلك هى معطيات نظرته إلى هذه 
امرب الدارة بينه وبين مماونة وأضابه ! . 

فإذا هو رأى بارقة من أمل فى الإبقاء على هذه الدماء الى تجرى آناراً 
ن جاعات إالمسلين »| یکن له أن يدع هذه الفرصة السانحة » وإن كان 
الرجاء ضعيةا والأمل واهيا . . فهو على أی حال › شىء »> خير من لاشىء!. 

# ¥ # 

وحين جاءت حكومة الحكين » عا أوقع الملاف والاضطراب بين 

أحاب عل . . خطب الإمام فى الناس » فقال : 


٠٠١ ١ : تهج البلاغة‎ )١( 


g۳ ~~‏ س 


« إنا م عكر الرجال » وإ ما سكمدا القرآن ! 

وهلا الع ران 3 هو خط مسطور بين الدفتين . . لا ينطق بلسان › 
ولا بد له من رجان » وإعا ياطت عنه الرجال ! . 

« ولا دعانا القوم إلى أن كم يبعا القرآن » م نكن الفريق لمتولى 
عن کاب الله » وقد قال اه سپیانه : « فإن تنازعتم فی شیء » فردوه إلى الله 
والرسول » فرده إلى الله أن ج بكتانه » ورةه إلى الرسول أن نأخذ 
فته | . 

« فإذا کم بالصدق فى كعاب الله » فتن أحى الناس ١ه ٠!‏ وإن > 
تة رسول الله » صلى الله عليه وآله » فشن ولام به ! 

« وآما قولکی : م جعلت پیسکیم وییہم آجلاً فی النحکے ؟ 

« فإنما فعلت ذلات ليتبين الجاهل ء ويتثبت الما » ولمل الله أن يصلح : 
فى هذه المدنة أمرّ هذه الأمة » ولا قؤخذ بأ كظامها"؟ ٠‏ فتمحل عن تبن 
الح » وتنقاد لأوّل الفى! » . 

هذا هوٴوزن الإمام س کرم اله وجهه س مده ارب الله الى يقال 

. بقاتل متشحرجا . . ويقتل موجمًا متألا ! . 

فإذا اجتمم إلى ذلاك خلاف أععابه عليه » والتوا مهم به » کان قبول 
المدنة أرجح عنده من رفضها. . وى تقدرره أن فترة الل إن لم تصلح' مابینه 
وبين مماونة » فقد تصلح ما بینه وبين آسحابه » الذين لج سهم المناد » وطار هم 
الللاف کل مطار ! 


() الا کظام : جع كظ وحر حرج النفس . 
(۴) مج البلاغة : ۹ 


سس چن — 


يمول الإنام فى بعض ما بقول لأسمابه : 

« مُنيت عن لا بطيم إذا مرت » ولا جيب إذا دعوت » لا أباللك ! 
ما تنتظرون بتصر ربکم ؟ ما دين مک > ولا حمية مشک ؟ أقوم فیکم 
مستصر خا » وأنادیک موتا » فلا تسمون لی قولا » ولا تطیمون لی 
أمرا» حتى تكشفت الأمور عن عواقب المساءة » فا يدرك بك ثأر» 
ولا يبلغ بک مرام ٤!‏ . ) 

واب کان الرآی السیاسی فى « التسحکے » فإنه من جهة الدين أك 
يصار إليه فی کل خلاف بقع بین الهين » أفراداً وحاعات ! فتلك هى 
دعوة القرآن » وشريعة أحاب القرآن : «فإن تنازعتم فی شی» فردوہ 
إلى اله والرسول » ! فا أحد بذعي إلى كتاب اله » وإلى سعة الرسول » 
ليكون إلما الجحكم فيا اختلن فيه مم غبره > م یرد ذلك ویأباء ‏ 
إلا كان 1 نما معتديا ء وظالاً لنفسه قبل أن يكون ظا ا لغيره ! . 


ومع هذا » فقد جاء إلى الإمام عل من يدكر عليه التحكى » ومن 
ری قبوله له عدواتا على الاين » بل خروجًا منه > وهؤلاء م جماعة 
اثلحوارج »> الذين قالوا يتعكغير عل وأصابه الذن قبلوا التحکے > ومهذا 
القول » استباحوا دماء الفريقين التحا كين ء وأصبحوا حرا على كل 
مسر لا ,ری راهم > وحمل اليف على سكين معهم ! 

وقد کان اسن البصری س رضى الله عنه ‏ وهو من أسحاب 
عل س کان ینکر اتحکے > ولکنه لا ری رأی المحوارج فى تسكقير 
الحسكين !. 


. ٠8١ / ١ : ج البلاغة‎ )١( 


س وي س 
يقول صاحب الكامل : 
ولا ,ری رأيهم س أى اللوارج س فى تكفير الحىكين . . ركان إذا 
١‏ , . ی * س 
جا ( ¢ فقمکن فی اه ۾ د اک عمان › فتر حم عليه i‏ ولعن 
لته ثل > وقال : لو م تلعنهم لاما ! م بذ کر علا ء فقول : « ل بزل 
أمير الؤمنين على ۾ رهه الله » يتعر “ف التصر » وس أعده اأظغر » حى 
حکے 11 فل كم والحق معك؟ . 
ألا مةی دما س لاابالاى ‏ وأنت على الق ؟» . 
ويس لق صاحب الكامل على قولة الحسن : «لا أب لك » مخاطب 
سما عليّا . . فيقول : 
« وهذه كامة قها جفاء » والعرب استعملها عند المسألة والطلب » فيقول 
القائل للاأمير » واللليغة : افظر فى أمر الرعية . . لا أبا للك 1 . 
ومع سايان بن عيد اللاك رجلا من الأعراب »فى سنة جديية يقول : 
ربب المبادء مالفا وما لكا قد کیت اسقیدا فا بدا لکا 
آزل علينا الفيت لبالا 
فأخر جه سلمان أحسن ګرچ » فقال : « اشد أنه له أب له » 
. ا ٣‏ 
ولا ولد ء ولا صاحبة » وأشد أن الحلق جيمًا عياله ! » . 


)١(‏ أى للحديث » والدرس ؛ وذلك فى مسجد البصرة + حيث تمع إليه 
اللاس » لأدسمهوأ منة ! . 
(۲) الکامل » لمرد : ۲ ۱۳١١‏ . 


س لآ س 


وأنس اسن البصرى وحده هو الذى أنكر الحكومة » مم 
الأحتفاظ ولاه لعل“ »۽ وألم كين ياء النذن قبلوا التحکے والذن | 
بقبلوه ! بل کان كتير من أحاب عل“ على مشل هذا الرأى » من إنكار 
المحكومة » ينكرولما ديانة وسياسة مما !. 

وقد کان من ھوؤلاء _ على ما ریا س عار ن بار » رى أله عنه » 
الذى ل¿ رض التحکے › وم یقبل ازول على رأى الإمام فيه » حين یله ٤‏ 
بل لقد جابه الإمام عل“ بقوله : مالك با آبا ال ن ؟ سک کتنا فی دینناء 
ورددتدا على أ أعتابنا بمد مائة ألف قتلوا منا ومني ؟ أفلا كان هذا قبل 
السيف ؟ وكيل طلحة والزير وعالشة ؟ قد دعوك إلى ذلا فأبدت » 
وزعت أنكأولى باحق » وأن من خالفنا ضال حلال الم ؟ وقد حك الله 
مال فی هذه الال ماقد معت > إن کان القوم کارا مشر کین » فلس 

ان ع ی م > حتی يوا إلى آسس الله »> وإن انوا امت « 
فلس لے يا أن رفع السيف عنم حتى لانكون فقنة ويكون الدن کله س 
والله ما أسلوا ء ولا أذراالربة »> ولاةءوا إلى أمر اله » ولا طفلت 

الفتدة ! ! . 

فقال على : والله إن مذا الذمر کار ۽ © 

وعل ”کار هذا الآمر . . ماقى هذا شك ؛ ولو لم حدث بذلات الأخبار » 
لكان لنا فا نمم من فطنة الإمام » وآلميته » ورأيه فى دعاة ااتتعكم » ماتحملقا 
تقطم بأنالإمام ل ي بالتیحکے إلاتحت ظروف قاهرة »› وإلا و لبلاء عظے ؛ 
دونه البلاء التوقع من التحکے ! 


وقد رأينا أن عار س رھمی اه عنه س وصح سيفه عل عاتقه » وهتف 


. ٠۴۳١ : ١ : الامامة والساسة‎ )١( 


ست ۷ س 


بالناس : من راح إلى الية ؟ تارج إليه عو اة رجل » فضرب م فى 
5 ي ا ار ر 
وماذا فقول فى عار وأسحابه ؟ وقد خرجوا على الحمكين » ول برضا 
ٍ م 
ما اتفقا عليه ء فقاتلوا حتى قتاوا ؟ أم طليمة مؤلاء اللوارج الذين عرفوا مد 
ذا الاسم اليف ء الكريه ؟ 
قد تقول : إن اللوارج كانوا حر"با على المسامين جيم .. أما عار وأصعابه 
وود اروا معأو ية وهن مع ؛ ول حار يوا عل وأنصاره 1 
وهدا أعتراض شکلی ا دا فل عار جو روج صر عل امام عل" ٍ 
معأو ره 1 وإن : ييلع i‏ بار حا اقتال لعل 1 
اعاب عل" ول خر جوا عه حروجچ لأماتلين „ i.‏ دون أن يکر علم م 
أ حد دلا ! 
وقد عرفا خير ذلك الر جل اليشكرى » صاحب الفرس الباق الذى جاء 
إلى على“ بعد أن وتم على كتاب الصاح » فقال ل : باعل“ .. أ كفر” بعد 
إسلام ؟ وض بعد تو کید ؟ وردة بحل مدر فة ؟ آنامن صحفا ریء ا وڱن 
أو“ پا ریء ا م مل عل اعاب معأوية » فطمن قم ٌ حى إذا عفاش 
ئی عسکر عل › فاستستی فسقی » ثم مل على عسکر عل“ ؛ فطعن فم › 


ت - و 
حتى إذا عطش أنى عسكر مماوية » فاستسقى » فسقق ! ٠‏ . 


. ٠۳۹ : ۱ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


ست ار © r‏ 


إت ار جل قد رأی أن عا بقبوله الصاح بعد خليقة على المسامين ۽ 
فدادأه باه ردا يا عى“ ! ول قل يأ مير الأو مين ! . 

| نه دا مأو به وأتابه فطعن فم › عاد إلى علي وأتواره فطەن 
قہم ' وعلی هذا» فإن الفر بقين قد أفسحوا لار جل جال العذر » واركوء 
يتس عن بورته على الک > مده الضربات » الت ضرب ما هنا 
وهناك إ 

وف رواه اللكامل ان ر حا من آعاب علي" + من هران ۽ عطف 
على البشكرى فقله » وفى هذا بقول شاعر مدان : 


ما کان أغنی السکری عن التی تصلی ہا جرا من النار حاميا 
غداة ینادی والرماح تذوشه خامت عا بادا ومماو ا 


ومعتی هذا آنه خلع علتيا أولا »> وأعلن خروجه عليه »> وذلات آنه قد 


انت ف a‏ اة امل i‏ وځ يکن لمعاو نه ا ! ۰ 


٠١١ : ۲ : الكامل لمرد‎ )١( 


/ مارغل مم 

وإذن » قإن لنا أن نقول : إن « الوارج » الذين عُرفوا مذا الا 
ف تاريخ الإسلام » والذین کان مم دور کبیر فى التفكیر الإسلای »فى أوسع 
مدای - هؤلاء الحوارج هم نبتة إسلامية خالصة » ولدت فى الإسلام » ونمت 
وترعرت فى الإسلام ء وإن يکن فد دخل علا شىء من واردات المقل 
اليو انى » أو المندى »أو الفارسى » فهو شىء قد جاء بعد أن استككل اللوارج 
وجوده » وبعد أن دار بهم الزمن دورة اصطدموا فما بالجسهات امعارضة 
مم ء ديانة » أو سياسة ! 

وظہور اللوارح كان أمرا طبيميا » فرضته الأحداث الى كانت جارة» 
فى الملاف بين عل ومعاوية » ولم بغرض من خارح هذه الأحداث ! . 

والذى بتنيع خطوات الحار جين على اکم > حد أن الذن قادوا عذه 
اججاعة أول الأمر »كانوا أ كثرالناس ولاء لمل » وأحر صم على سلامة ديهم » 
وأشدهم زهدا فى الياة » وفما بقتتل عليه الناس من متاعما ! . 

كان هذا هو أن الجاعة اللارجة فى أول أمرها . . واكن ما إن تنعزل 
عن اللاس » وتعخذ ها جهة خاصة مها » حتى تحرف عاعليه ججاعة المسفين » 
وحتى أيحماما العناد والشقاق على أن تشتط > وتمعن فى الشطط » وإذا هى 
خارج داثرة الإسلام » تستيحل دم السلمين جيم » ونستبيح أمول وأعراضمم» 
«ون فة أو حرج ا 

وإنه لللاف بميد الدى » عيق الور » بين أول اللوارج وآخرعا . . 


بدأت #ومقة ْ حر يره على إعانيا 3 ميأأخة فی الخرص عله واتهت فر 
زم ٣‏ طی ابن ابی طالب ) 


ست ا ا س 
بكر يضما بعضاًءويلعن بعضما عضا > وعصابات من الفتاك وقطاع الطر بق »> 
بققلون » وخر نون » وولكون الرث والنسل ! . 


«لا کم إا له !»: 


س 


# 
هذه الكلية من الكلات القليلة ء اللاقة » ذات الوإغاء الساحر »> الاحد 
بالعقول » المستولى على المشاعر والنازع أ 
الآداء. . بل هى فی تر کیا هذا أقرب إلى الألوف الدارجء مما إلى الطریف 
النادر إِ ٍ 


ولس فى العبارة علو فى البلاغة » ولا بدع فى الصياغة »> ولا طرافة فى 


ومم هذا فق د کا نت من أقوى المبارات »> سرا » وفعلا ! ! 
والس“ فى هذا أا ظهرت فى وقنهاء وجاءت فى الال الداعية إلبها . . 
فوقعت من التفوس موقم الاه فى الصعدر اء جد الطر یق الذى کان ينشده ! . 
هذا الكلات »-والمبارات . . كير قيمتما » ويعطام قدرها »> حين 
تكون اللاجة إلمها داعية › والنةو س ها طالبة » دون نظر أو اعتبار ها فى 
ذاتپاء وی حلاوة جر سما ء وراعة ا ركيما ! . 
إن أقمة » خشنة » حافة ٠‏ جىء على جوع . شی > وأغلى ء من مالدة 
معت اين الطمام وطتبه ۽ ىء على شيم وامتلاء ! . 
وانظر كيف حاءت کل :ك حکم إلا له » إلى تفوس ارچ فکانت 
دلیلها » وإلى قلوب مضطربة »> فکانت مها وسكا ! ! . 
هباك مثات وألوف من أحاب عل » حار وا معد > ابعقاء مرضاة الله » 
وهيأوا أنفسمم للاستشاد فى سبيل اله » أو رد الفثة الباغية إلى طربق الق 


الذى شردت عه ! . 


س إن سس 


مهام أولاء رون دعو إلى وقف التتال ٠‏ وإلى الاحتسكام إلى 
کتاب الله ! . 

وفے کان هذا الققال إذن ؟ » وما من هذه الأرواح التى ذهبت » وتلاف 
الدماء الغر رة التى أريقّت ؟ . 

کان مثات وألوف من اعا عل فى حيرة من أمرهم . . لاندرون 
کف دون الجواب » الذی سکن ه هذه اليرة التاجاحة فى صدورهم ! . 

وقد خطبهم الإمام عل » وأرضی ثرا نهم عبطقه وبلاغته » لکن 
کثیرین کان داء اليرة عند أ كبر من أن تذهب به بلاغة الإمام 
ومنعقه ! , 

ولمذا فاته ما إن هتف الماتف بده الكامة العابرة الطالرة » حتى قفتا 
الآذان وتقادت بما الأاسنة » وإذا هى راية جتمع عليما جيش كانت قد 
سةطت رايته » ووقع الاضطراب فى صفوف ! . 

ول حکم إلا لله ! «. 

أیَ کلة هذه » التى لا يدرى أحد من هقف بهاء فكانت دعوة مستيجاية » . 
اجتمم علا الأنصار وقام اسما تمع » يعيش بإعحالها » وارب حت 
راتا وةل أو يتل فی سبیاها ؟ . 

قول صا=ب الكامل فى وصف الخوارج : 

« وكان فى جملة الوارج لدد واحتجاج ء طى كثرة خطبايم » 
وشعر الهم » وتوطين أنفسهم على الوت . فنهم الذى طمن » فأتقذه الرمج» 
خمل بسمى فيه إلى قاتله » وهو يقول : « وتجات إليك رب“ لترضى » | 


o —‏ س 


روی عن الني صلی الله عليه ۳ أنه لا وصقمم قال : « سام 
اليحليتق » يقر ءون القرآن لا جاوز تراقيمم ! 4 

وتلاك هى عاقبة الوقوف بالدين عند الرسوم والأشكال » دون الأخذ 
عا وراء ذللث » من ممان كر عة » ورات طيبة ء تمدى إلى الق ء وإلى طربق 
مستقے ! . 

وانظر كيف كانت وقفة اتلوارج على أشكال الدين ورسومه » حاجرا 
حال بم وبين أن ينتفعوا عا أخذوا به أنفسهم من جهاد فى الزهد »› 
والمبادة » حى ليبيت أحدم ساجداء ويصبح صاع . . ثم محم على الوت 
فى ساحة القتال » وكأنه سى إلى لقاء حبيب » رآه بين يديه » بعد طول 
انار ! . 

ولو أن القوم تخفغوا ےٌ شيعا من غلوالهم » فى القسك بالشكليات »› وعالجوا 

لأر بلطف و حك لما ركبوا هذا الطر يى الوعرء اذى شةوا فيه على أ تفسمہم» 
وجتوا به تلات الياية الكبرى على الإسلام والمسلين ! . 

روی أنه حن تيأ لاخوارج العدد الذى و حدوا ممه القوة والقدرة على 
الظهور ومواجهة الناس _ خرجوا إلى ظاهر الكوفة ليتيختروا هم ite‏ 
بحتمع إليهم فيه من كان على رأجهم 

وفيا هم سائرون > إذا رجل سوق امرآته على حار له › فقالوا له 
من آنت ؟ 

قا : أا رجل مؤمن ؟ 

قالوا : ما تقول فی عل بن ابی طالب ؟ 


. ٠۳۹ : ۲ : ال کامل لمرد‎ )١( 


س ام س 


قال : مر الؤمتين ٰ وأول الاين le}‏ باه ورسوله 1 

قالوا : فا اماک ؟ 

قال : عبد الله بن خاب بن الأرَت .. صاحب رسول اش . 

نقالو! : أفرعداك ؟ 

قال : نعم ! 

قالوا : لا روع عليك ! حدتنا من أبيك »› محدیث ممه من رسول اش 
لل الله يفنا به ! 

قال : نعم »ي حدثنی آیی ا رسول الله صلی الله عليه وسم اله قال 
p‏ ست کون فددة بعدی ۽ موت فا ولب الرجل کا موت ندنه + سی 
مو ما ¢ 3 بصب کافراً 

قالوا : هذا اديت سألناك . . وال لمقتليلك قعلة ما قتلداها أحداً ! 

أخدذوه ٤‏ وكتةوه 2 أقياوا ه وبامرآنه ۾ وي حبلی م ۽ حي 
نزو حت لة » فسقطت رطية مها » فأخذها بعضهم ء فقذفا فى فيه › 
فال له أحدم : بغير حل أ كلتما ! فألقاها من فيه . ١‏ ! 

أخذ بعضهم سيةاً فضرب به خترر لأهل الذمة ء فقتله » ققال له 
بعض أععابة : إن هذا من الفداد قى الأرض ! فأرض الرجل عن ختزيره ! 


فلا رآی عبد الله ن خاب » دات مهم > قال : اہن کم صادقین 


(۱) خباب : هو صاحب رسول اه .» ولیس ابنه عبد اله 
ز) آیفی تام حملما! 


س عم س 
قيا أرى » فا على منك بأس ! والله ماآحدثت حَدثا فى الإسلام » وإنى 
ممن » وقد أمنتمولى » وقلتم : لا روع ! 

فأخذوه وامرأته » فأضحموه على شغير النهر > على ذلك اتلتزر » فذعوه 
فال دمه فى الاء ‏ شم أقبلوا إلى امرآته »> فقالت : إا آنا امرأة ! أما تقون 
الله ؟ فبقروا عنما أ وقتاوا ثلاث نوة» فم أم سان » قد سحبت التى 
صلی الله عليه وسل!» . 

فانظر وا إلى هذا اازمت المنيف فى الان ء وإلى هدا التشدد القيت 
فى هتات الأمور وصفارها كيف يدفم بانفس دفعا إلى ركوب المشكرء واقتراف 
الكبائر فى غير آم و حرج ا 

إنه الكت الشدبد اننس › والضنط القوی عاہا » بذهیان سا 
آخر الأمر إلى الترخص فى الكبار » والدخول إلا من مداخل التأوبل! ! 

يتحر جون من أ كل رطبة ساقطة » ولا يتأ مون من دح رجل مؤمن › 
| محدث حَدتا ء ولم بأت منكرا ! ولس له مرن ذنب إلا أنه على رأى 
خالف رمم » على حين لهم لا بقعاون ذلك مع من كان على دين 


غير ديهم ! 
والمرأة؟ ماذنما ؟ وما جنايما ؟ وما جناية انين الذى قى بطنها ؟ 
وما ذنيه د 


واأدسوة اللات » ما خطمن عل کن عاریات ٤‏ أو ی صا عبات 


رأی مەر وف فى هدي القبية ؟ 


(١(‏ الإمامة والساسة : ١‏ سه 


س چ ج س 


ولاخوارج على هذا اذهب النحرف عن التطق » وعن العقل _ أقوال 
ومدعيأات ءُ اكوا سپا وعفدوا عا فلو مم وعقوم ا 


*# *# ¥ 


قيل : إن أول من س » ولفظ بالكومة» رجل يقال له الححاج 
ان عبد الله » ویعرف بال .. فما مم بذكر المكين » قال »اكم 
فی دین الله ؟ لا جک إلا لله ! فسمعه سامم » ققال : طمن والله فانم ! 
وحین مم عل“ - کرم اله وجهه ‏ هذه القولة قال :« کلة حق آرید سا 
باطل لابد من إمارة . بر ة أو فأجرة !» . 
ولا انقيذ اللوارج ناحية من المسلهين » وأخذوا يمون أنفسمم للحرب »› 
بعث الهم عل“ کرم الله وجھه - عبد الله بن عباس » لیماظرم »› وليأخذ 
اة عام . فقال : 
ماالذى قم على أمير ا لمؤمنين؟ 
قالوا : ق د كان لله مين أميرا » فلا حك فی دين الله » خرج من الإعان 
ايش بعد إقراره بالكةر تم ل ۲ 
فقال ان عباس : لا ينبغی اومن › 2 شب إعانه شك »أن ةر على 
تسه يالكةر ! 


u 


قالوا : إنه قد حك ! 


)١(‏ وهو الى كان فما بعد أحد الرارج الللاثة . الدين تآمروا على قتل على ؛ 
جو مساو به » وعمرو بن العاص . وكان هو الذى ضرب معاوة . قا صب مله مهتلا , 


(۴) أى تعود له الإمرة على المؤمنين . 


سسس ا ا وچا سس 


قال : إن الله عر وجل ؛ آمرتا بالحکے فی قتل صید فقال عز وجل : 
« مک به ذوا عَذل منك » فكيف فى إمامة ء قد اشكلات على المين ؟ 

قالوا : إنه قد كم عليه فلم ررض ! 

قال : الحكومة كالإمامة ! ومتى فق اللإمام وجبت معصيته » وكذلائه 
ا لكان » ا خالفا ء نبذت أقاو يلها ! 

فقال بعضهم لبمض : لا تجملوا احتجاج قريش » حجة عاي 1 فإن هذا 


من القوم الدين قال الله عر وجل فم : « بل م قوم خصغُور » وقال 
(iF‏ 


ي ا 


وقد رأی الإامام عل أن لی العوم يتسه »> ويعدر امم فل أن 
بقاتلهم .. فدعا صَْصعة بن صوحان العبدى » فقال له : الت القوم » ودلنى على 
الرجل الأقدم فم › څاء قال له : هو وريد ت فنس الأرحي . 

« ركب الإمام إليمم إلى راء »> مل بتخلهم > حت صار إلى 
مضرب ,ید بن قیس » فصل فيه رکعتین ‏ ثم خرج » فانکاً على قوسه » 

ض نشد الله .. أعلم أحداً مت ۾ کان أ كر لل كومة می 

فالا : لمملا . 

E 

قال : آفعلتے آنک ا کرھتہ ونی حتی قباتما ؟ 


١١ ۲ : الکامل لمرد‎ )١( 


ست ان سس 


قالوا : الهم تم ! . 

قال : ملام خالفتمولی » وناد موی ؟ ,. 

قالوا : إنا أتسا ذن)ً عفاا ء فتبنا إلى الله » فت إلى الله منه واستغةره ! 

تعد لى ! 

قال : إلى أستعغر الله من کل ذنب | . 

(( قر جعوا ممه > وم ستة لاف ! فلما استقروا بالكوفة ء أشاعوا 
أن علي دج عن التحکے ‏ ورآه ضلالا » وقالوا : إنما بنتظر أمير الؤمنين 
ان يسن اللكراع وجی لال ء فينمض إلى اشام ! . 

فآتی الأشعث بن قس »علا » > کرم أله وجهه » فقال : 

يا أمير الؤمبين . . إن الناس قد تحدلوا أنك رأيت الحكومة ضلا 
والإقامة علا كفرا !!. 

تخطب على الفاس » فقال : من زعم ألى رجعت عن الحكومة › 
ققد کذب » ومن رآھا طاولا » فېو أضل !» . 

رجت الخوارج من المسحد» سك ت ٠‏ فقيل لمل“ : | هم خارجون 
عليك » فقال : لا أقاقلہم حى بةاتلونی » وسیةملون | »7 . 

ويلفتنا فى هذا الوقف ظمور الأشعءث بن قيس » وسعيه إلى عل ذا 
الحديث الذى يقال إن الناس قد تحدثوا به فى شأن التحکے | ولیس من 
الستبمد أن يكون الأشمت هو الذى أذاع هذا الحديث ء ثم عاد به إلى على“ 
ايوق عند عقد التسحکے » ولیحمل علا على أن بخطب فى التاس مؤکداً 
هذا المقد» وكآنه 1٥|‏ بعحدى بهذاء مشاعر القوم الذين كانوا قد خرجوا 


)٩(‏ آى نادت بقولتما المعروفة : « لاحي إلا 
(۲) الکامل لمرد : ۲ : ۹۳١‏ . 


ست پاپ سس 


عليه » تم عادوا ممه ؛ ولو ترك الأمر دون إثارة لا هاج ياج أوائك الذين 
الوا بالأمس فى عرلة عن الجاعة » ولا تزال الميون تأخذم » وترقب 
خطوم . . ولیس شىء تلت به جراح هؤلاء الرجال » غير الزمن ء 
وتطاول الا بام | 

واكن الأشمث س وقد علهنا بعض فعلاته > وسنەل منپا ما هو أده 
وأص _ عر ف کیف‌یضرب الدید وهو تر ء فتکا ارم الذی كاد ندمل 
أمظ الفتنة وقد أوشكت أن تنام أ . 


وعند النهروان تجتمع الموارج > وأعدوا المد لاعدوان » قار إلمم 
الإمام عل“ فى أعحابه » م بث إلهم أن ادفعوا إلينا قدلة أعحابنا منك » 
تقعلہم مہم ۲ تم آنا آفار ق »وأ کن عنكر» حتى ألقى أهل الشام .. 
فيمثوا إليه : إا كلنا قتلنام » وكلدا مسححل لدماسك ودمالهم ! . 

ثم أتام عل“ » فوقف عأييم فقال : أيتها المصابة . . إلى نذير لك 
أن تصبحو !ا تلم الامة غداً» وأتم صرعى إزاء هذا المر ء بغير رهان 
ولا نة ! 

« ال توا آنى aay‏ عن الحكومة › وأخبرتك أن طلب القوم 
مكيدة ؟ وأنبأتك أن القوم » ليوا بأصحاب دين ولا قرآن ؟ وأى 
أعرف بہم منک » وقد عرقتہم أطفالا» وعرفتہم رجالا » فہم شر رجال 
وشر أطفال » وم أهل المكروالفدر! ؟ 

« ونك فارقتمولی ورای »> جانيم اير والزم » فعصيتمولى › 
وأ کرھتمولی › حتی حکمت ! فما آن فملت» شرطت › واستولقت › 
وأخذت على الكين أن عييًا ما أحيا القرآن » وأن عيتا ما أمات القران › 


س ۹ن س 


فاختاغا وخالفا ح الكتاب والسنة » وعملا نالموى > فنبذنا أمرهاء 
وحن على أمرنا الأول ! . 

« 4ا بۇ ! ومن أبن آتیتے ؟ 

« فقالوا : إا حيث حكذا الرجاين أخطأنا» وكنا كافرين» وقد تبنا من 
ذلاك 1 قإن شهدت على نفسك بالكفر » وتيت 6 تببا وأشدنا » فنحن 
معك ومنك » وإلا فاعنز لذا » وإنأبيت فنحن مفايذوك على سواء ! . 

«فقال على : أبعد اعا بایله » وجرلی » وجیادی رسول آله ء 
أوء وأشهد على نفسى بالكفر ؟ اقد ضلات إذن وما آنا من المهعدين ! 
رک ! ا 'اسقحلام قتالنا » والروج من جماعتنا؟ أأن اختار الاس 
رجلين » فقالوا ها : انظرا باخ » فيا يلح العامة ؟ . 


فنادى الموارج: لاعاطبوم .. لاتكلموم ..الرواح إلى الجدة ! الرواح 
إلى اة ! ! 

نم شد وا على حاب عى 3 شدة رجل واد ٤‏ وقال على لأعساه : 
لاتبدءوھ حتی یبد وک > فلها انوا فى أصحاب عل » استقبات الرماة وجوههم 
النبل » تم عطفت عليهم اليل من الميمنة واليسرة ء ونهض عل فى القلب 
بااسيوف والرماح > فا لبٹوا فواقا “ حتی صرعہم الله » کآنما قیل م : 
مو اوا 3 واوا ,¢ 

وسار عل فى تتام سيرة أصحاب الجل وغيرهم من السلين › نه آخذ 


. الغواق : مابين اللبتين للناتة أو الشاة‎ )١( 


س > 0 -— 


شهدوا المرب مه » وأما المتاع والعبيد والإماء » فإنه حين قدم الكوفة رد 
على أل ! 2“ 

مکذا ا رم الله وجهه - بقاتل على نهج واضح » وعلى طاريق 
مستقي . يضم أمر مر احق والعدل » فوق كل ”ىء » غير ملعقت إلى شیء ودنیه 
من اأنمر » وتمكده من اعدو ء إلا أن ىء صنوا 4 عفواً ۲ يلط لشابية 
من شی »أو عدوان ! 

ونظرة على" إلى الحوارج إغا هى قاعة على حاب ألهم قوم طلبوا الحق 
فأ خطتو | الطر يق إليه وتقطنت بهم الأسباب دونه .. ومذا ء ققد أعذر إلهم 
ول ببدم بقتال » فلا بدءوا البنى »> صاروا ألفثة الباغية » ول خرجها بغبها عن 

والح أن اتلوارج س جين خرجوا س كانوا على تلك التية الطالية 
للح » المدافعة عنه بالنقس » والغدبة له بالأهل والولد . 

واسكن التزشت › والتشدد فى | الدين ء م العناد والمجدل » مم إراقة الدماء 

وإزهاق الأرواح › کل ا وأمت قد وس شغة الللاف بين اتلوارج وبين جاع 
الأسلمين > بل بین الحوارج أنقسمم > قإنهم مازالو ایتحسککون بالتشابه من 
القول حتى افترقوا » واقتتاوا » وصار بعضهم لبمض عدواء يکفره » ویستبیح 

وفى كةب الملل والتحل مقولات كثيرة للخوارج » وفرقمم المتعددة »> 
وکلہا جم إلى كتاب اله 9٤‏ تتأو ل آ یات الكتاب l8‏ بقع ھا تپا على 


الرآی الذى تراه » وتأخذ به | 


. )ه١‎ : الإمامة والسياسة إ‎ )١( 


سس إا ق س 


کان افع بن الأزرق على رأس الوارج » وهم فرقة واحدة» م يقم بيلهم 
خلاف » ممل منم فركاً متنابذة ! 

وكان افع - أول أمره - لابرى قتل أطفال مخالفيهم من المسين ؛ 
ولاعرم ذبا ېم > جاء إليه رجل نوما » قال له : 

إن أطفال المش ركين فى النار » وإن من خالفنامشرك .. فدماء هؤلاء 
الأطفال » لها حاال ! 

قال له افم : كفرت » وأدلات ةراك" ؛ 

قال : إن م تك ہہذا من کتاب اله » فاقتلنی ! « فال توح رب لاتذر 
على الأرض من الكافرين ديارًا » إنك إن تذرم يضاوا عبادك » ولا دوا 
إلا فاجر ا كفارًا » فهذا أمر الكافرن » وأمر أطفالمم ! . 

وقد أخذ نافع بهذا الرأى الذى أوحى به إليه أحد أصحابه . . فشهد أن 
مين س غيرم س فى التار »> ورآى قتلهم » وقال : إن الدار دار كفر » 
إلا من آظهر إعانه ولا محل أ کل ذباعمم ولا تنا کہم » ولا توارپې» 
ومتی جاء مهم جاء فعلى الوارج أن تمتحنه » والقمد“ كفرء » | 

ولم برض هذا الرأى من نافع بعض أصحابه » تأرجوا عليه » وانحازوا 
جانباً » واتخذوا هم ريسا > هو جدة بن عامر . م مضى نجدة بأصحابه إلى 
العامة » وكتب إلى نافع يقول : 

« أما بعد .. فإن عدى بك » وأنت لیت کالب ار حم »> ولصيف 


. آى أقت الد لل عى نفسك‎ )١( 

)«( ای آم عا آمن اځورے به . 

(r)‏ العقد كسب جع قاعد ؟ وھو من کان طلی‌رآی الخوارج ؛ ولکنه رح 
الال . 


سس ا چ س 


كالح الجر > لا تأخذه فى الله لوامة لالم . ولا ترى معونة ظالم . . كذللث 
کت أنت وأصحابك ! 

«آماً رذ کر قولت : ولا آنی آعم أن للإمام المادل أجرَ جيم رعيته ء 
ماتوليت أمر ر جاين من المسكين ؟ فلا شر مت تةك ء فى طاعة ربك » ابتغاء 
رضوانه » وأصبت من الى َة » و رکډت د مره » جرد لاك الشيطان » وام 
يكن أحد أتقل عليه وطأة منك » ومن أصحابك » فاسماللك » واستهواك » 
واستغواك » وأغواك »قوفت فا كفرت ت الذين عَذّرم | اللہ فی کاب 
من قعدالمامين » فقال جل ناوه » وقوله الى ؛ ووعده الصدق : « لاس على 
الضعفاء » ولا على الأرصى » ولا على الذن لا#_دون ماينفقون حرج > ذا 
نصحو أ لله ورسوله » 2 ساح أحسن الأسماء » فقا : « ماعل اب 
من سیل » . 

استحلات کل الأطذال ٤‏ ود ہی رسول اله صلی اله عليه وسړ 

عن فتلهم : وقال الله » عر ذ کره :ولا ر رر وازرة وز اخ حری ٩‏ . 

« فاتی ايه > وانظر" لةك ١‏ واتق وما لاحرى والد عن ولده › 
ولامولود هو جاز عن والده شیثا . . فان الله جل ذ کره بامرصاد » وحکه 
المدل » وقوله الفصل . 

فکتب اليه نافع : 

« أما بعد » ققد آتالى كتانك › تعظنی فیه ؛ وتذ کری « دقع ل 
E‏ عليه من ال ء وما کیت نت أ وره من الصواب 


سی 


. بشير إلى رآى نافع فى كفير القعدة‎ )١( 


س ای س 


فيقبعون أحسنه » وعبْت على“ مادنت به من | كغار القعدء وقتل الأطفالء 
واستعلال الأمانة ! 
«أماهؤلاء القمد »> فایدوا کن ذ کرت » ممن کان عمد رسول الله » 

صلی الله عليه وسل > لأنهم كانوا بمكة مقمورين ء محصورين » لامجدون إلى 
المرب سبيلاً » ولا إلى الاتصال بالسامين طريقا . . وهؤلاء س تند الخوارج 
قد فقوا فى الدين » وقرءوا القرآن » والطريق لمم هج واضح » وقد عرفت 
ماقال الله عزو جل فيم ن كان مثلم » إذ قالوا كنا مستضمةين فى الأرض» فقيل 
مم : ألم سكن أرض الله واسعة فتهاجروا فبا ؟ 

وقال : فرح الخلفون عقعدم خلاف رسول الله » وقال : « وجاء 
امرون من‌الأعراب ليو" ذن مم » وقد الذين كذ وا الله ورسوله» سيصيب 
الذن كفروا منهم عذابة أليم » فانظر الى أايم وسماتمم | 

وأما الأطفال » قإن نى الله لوحا عليه السلام > کان عل الله » با تحدة» 
می ومنك . فقال : « رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارًا » إنك 
إن تذرم رضلوا عاد › ولا لدو | إلا فاجرا کارا « مام بالىكفر 
وم أطفال » وقبل أن ولدوا ! فکیف کان ذلك فی قوم وح » ولا کون 
قول فی قومتا ؟ والله بقول : « أ کقارک خير من أولت ء آم ل براءة 
ف الز ر ؟ . ) ' 

« وهؤلاء ٠‏ » كش رك العرب » لا نقبل ملهم جزلة ء وليس ببفنا وبينهم 
إلا اليف أو الإسلا" . 


. بشیر إلى ااسامين جيعاً » من غير ارادج‎ )٩( 
. آی الإعان عا آمن به ارادج‎ )( 


س چغ س 


« أما استحلال آمانات من خالفعا » قإن الله عر وجل » أحل لاا آمواهم 
کا أ حل لتا دماءم. حلال طلق » وأموالم فييء للاسامين ! 
«فاتی ان 4 وراجم ۽ انه لا عذر لاك إلا بالتو به e‏ 7 
هذا ضرب من ضروب الجدل الذى بدور فى مدار التعحكات بالألفاظ » 
اتوليد الححج » ونصب الأدلة التى تدصر الرآى › وتدع المذهب ! 
وطبیسی أن هذا الترای بالج »> وهذا التراشق بالہم الى تدين 
بالكفر » والشرك › والفسق » وغيرعاء ۶ا رج صاحب الدرن من دين ۽ 
ويي n‏ وماله ؛ وعرضه لا مکن أن نھی خلاقا ء أو ٤‏ س اعتلفین 
سلاماً » و إا من شأن هذا | أن" دعر ی بألعداأوة والشجياء ٤‏ وأن يلق بين 
الأحاب والأصفياء» الفر فة والشقاق » لأوهى الأسباب ! إذ رص د كل واحد 
ر کات صاحبه » ویترقب عثراته » وغفواته ولوف َة عار ٤‏ أو رک 
على غير إرادة أ . 
فهذا الذى بانقط رطبة ساقطة » يضعها قى فيه . . هو معتد آئے ۽ من 
أهل البمى والقساد . . !! 
وهکذا تتحول الصدار إلى کار » وتصيح مادة من مواد الدستور مذ الجاءة! 
ودعم من زععاء انه ا وأرج » وراس من رز ٣و‏ م ٤‏ هو ممدان ن الوا بادی 
رص لاقعدَح بکامة لدم ف قو : 
سلام على من باي الله شارا ولیس على الزب الق سلام 


فيك به أعابه ۽ وارموله بال کف لا نه ری من المَحدة » وکان مذ هب 


. اا_كامل لاسرد : ۳ : بب‎ )١( 


سس اٿ غ ل سس 


الحوارج يومئذ قاع على الإعذار للقعدة » وعدم لومهم » أو #كفيرم ! 
م عزاو نه ۽ ویقیمون مکانه عید الله بن وهب الراسی!» . 

م يتحول الخوارج بعد هذا عن هذا الرأى » وإذا القحَدة عندهم غير 
ععذورين » وآنهم فى عداد الكافرين . . وفى هذا بقول أحد رؤسالهم » 
می بن الفجاءة » لای خالد القانی ۽ وکان من َد اتلوارج : 

آبا خالد ۽ يا انفر ‏ فلست خاد ٠‏ وما جمل الرحن عذرا ةاعد 
أتزعم أن اتلار جي على المّدى ونت مم ن اھ وحاحد؟ 
كةب إليه أبو خالد : 


زول راد اخ اة اى ا بای 1 ن ن لضاف 


e ۴ 
¥ 


= سے ر ا ى 4 ا ۳ - 
أحاذر أن يرين الفغر بدی وان بشربن رتا بعد صافر 
~~ م ص چ سر (iy‏ 
و أ دعر ون إن کسی الجورى فنبو العَين عن عن عجافر 
٠ n -‏ . 
النغيس › وإدام ف ذركة وشقاق ؛ وإذام عو اصف تهب من کل احا » ل 
بآفات قاتلة » تلاك المحرث والنسل ! 
م 8 u‏ 
وی آن عل ست کرم الله وجه س تل مجاه قول تمالى : « ولل هل 
تیک بالأخسر بن أعالا ؟ الذين ضل سَمْبُُم فى الياة الدنيا » وم محسبون 


یہ سد 


٠ ۱۹٩ / ۲ التکامل للمبرد‎ )١( 
. رد : يا هذا افر‎ )( 
. (م) الرتق : العكر‎ 


(ء) المين : بقر الوحش . 
رم ٣١‏ ۔ ی بن أب طالب ) 


س ل“ چ س 


(TT (¥ 1‏ 
آم کسنون ما قال :أ حر وراء سم rt‏ 


بذ يج * 
ومعذرة إ EY‏ 2 ما حت الحو ارج »> ف حیث کد ۳ تنام ن سد پار چ 
الإمام » الى آوشکة : أن نسل إلى خا عتما ! 
ول يکن فی حا اتا أن ن عر ص لاحو ارج » ولاحدیت عن غ مداهمم وفر گم » 
إ ` ف ل خأطفة › تکشف عن ا غر وف الى حعلت مي حماعة خارحة عل 
امام عل › ۽ اذى كانت اتل س عو د کون iT‏ اه ٌ ولل ی 
- جا : ع کد 1 | ةم ن اندم ٤‏ تھی عل الإامام نة تة شل وغدراً. 
ولکن حرج الأمر هن ا ا ڃ وأوشك ا ن کون د نا عن اتخوارج 
دراسة خاصة م | ولا ندرى ماذا جانا على هذا » إلا أن يكون ذلاك عن 
دوز حف 1 i les‏ أن تدم اغوارج 3 وعسڭ ن اا » مم ٤‏ نے 
علے+ وله ااام ف ولا ارم العاظ وتلق عاړه اة هرل أ لدم أأطأهور»ء 
دم امام عل رم و جيه ! 
نها عن أولاء نوشك أن ناعقي اة حياة الإمام» وتلاح من إعيد 
يد اللعين أ ن ماحم ٤‏ و ی ہا لأأمدة ١‏ اة العادرة چ ول استطيم ا دف ء 
لکن سین ی ت ملم وقد قبل فم لار اة ْ 8 اپ ر 
رعاکان حدقا ن الور هذا اللخديث الطوبل » لشىء من هدا » 
أو تحوء ! 
(۱) اهل حروراء : م آول من ظمر من الخوارج , وقد قتليم الإمام بضربة 


وأحدة 1 


(۲) الكامل سردم ٠٢١‏ 


mw EN 


و فا 3 إن اشام تة ف ارخ الحوارج 4 وأسواً وجه ٣نو‏ جو مم 
شکشف بد 3 وشو ع ار من س ماحم 4 الذی ياء بأعظم ا 
و اکر منکر ! 


وسشءر ص)؛ را رع لیل | 


اص 


صهين . . مرة آأخری : 


بعد أن فرغ الإمام ‏ كرم الله وجه من أمر الحوارج « بالنهروان »» 

قام خطیباً فی أصدابه ء» خمد ایل وأثنی علیہ › ےم قال : 
فورک ولا إلى مدأوبة ْ وأشیاءه ٤‏ لاطي ٠‏ الان نبوا کتاب ا ورأء 
ظپوره » واشتروا به متا قلیلا » فبثس ماشروا به أنفسمم » لو کانوا بم هون | » 
فكان من حديث أععاه إليه : يا أمير المؤمنين . . نفدت نالنا» وكات 
أذرعتا 3 وتةطمث سبو فا واصات أسنة رماحها + فار چم ا ی اتسد 

على عدو تا ! 

فاستجاب الإمام لا آشاروا ه » وسار هم حتى زل بالنخيلة »> فعسکكر م 
وأ مر التاس أن يازموا معه معسك ر ولوطتوا أنفسمم على الهاد » وأن لوا 
من زبارة انام ونساېم ۽ ی سير وأ إلى عدوم هن اهل الشام عد وجك 1 
فأقاموا ممه أياماً » ثم أخذو | يقسلاون إلى اللكوفة » وياقون أبناءم 


= ر 4$ 
ونساءهم » حتى تر كوا الإمام » وما معه إلا تفر من وجوه الئاس »بسير ! 1 


تنا » ولعل أمير المؤمنين لزيد فى عدتنا عدة » فإن ذلك أقوى لها 


(۹) آی الظالين : 
)«( الإمامة والس أسة : 0١ 1 ١‏ . 


o 


إن الاس قد سثموا هذه الخرب الى ايس هم فما شىء من حظوظ 
الد ا ! 

وقف صح ارمام على ومن ممه بين عدون : عل الثام أمامم 

وانلو ا خلفهم > وكلا الفر بقن عار هم حرب الكفار ؛ إستحا دماءم 

وأمو ا ى » وديارم » وأعراضم » على حين بقاتل على ومن ع ممه کل من 
الخوارج وأهل الشام تال ال لين انار جين عن طاعة اللإمام . . لابستحلون 
مہم شقا » إذا م أصبحوا ليدم » وأعطوا! الإمام طاعتهم 
ولات ى الشكلة ! 

وقد أخذ الإمام بعاخها بكل ماله من حول وحيلة» فا اتقام له مع أصا به 
مر » ولا اجتمم له مہم مل ! 

خطامم مرة .. رد ان رجهم من شماب الكوقة ودروسپا ء إلى حيیث 
أقام معتكره » فصمد مير الأحد بالكوفة فقال : 

« آسا الاس .. ادوا للسير » إلى عدوء فى جماده القرلة إلى الله » 
ودرك الوسيلة عنده ؛ فأعذوا له » ما استطمتم من قوة » ومن راط اليل › 
ون واوا على الله » وکن به وکیلا . » 

م رکم ا » ودا رؤساءم ۽ وو جو همم ؛ وساهم رام » وما اذى 
بهم ؟ نهم لمعتل » و مم الكرهء وأقلهم من نشط ! 

فقال الإمام - کرم الله وجپه س : مالك إذا آم رتك أن تفغروا فى 
سبيل الله اتاقاتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالياة الدتيا من الأخرة بدلا ؟ ورضيتم 
بالذل والموان » من الم ؛ حلفا ؟ کا ادیک إلى لی اهاد ء دار ت آعینک »› 
کاک من الوت فى سكرة .. لله نعم إما أنتم إلا أسود رواعة؟» وثمالب 


. آی آسود روع منظرها‎ )١( 


س ]ج 


روّاغة ! ! ما الناس امجتممة أبدانمم » الخدلفة أهواؤم . . ماعزت دعوة من 
دگ » ولا استراح قاب من قاسااک .. إذاآمرتک قلعم کیت وکیت ! آعالیل 
بأضاليل ! همات . . لايدرك الق » إلا بالجد والصير ! أئ دار بعد دارگ 
مقون ؟ وم آی إمام بعدى تقاتلون ا اشررد دامن غررگوه.. استغر ت 


4 اتک فل تلو علیک | اخكة‎ 9٤ مهلوا‎ ٣ تقفر أ و لدت لک‎ ٣ 


0 بالو عة الذافعة و اح على جہاد ا < الظلة الباغين ء 4١ى‏ 
علی آخر قولی حتی اراک معفرقین ؟ إذا ت رکتکعدتم إلى جال حلفا عزرین › 
تضربون الأمثال » وتاشدون الأشعار ! تربت أيديك ! قد اسيقم المرب 
واستعد ادها وا سبحت قلو بک فار غه عن ذکرھا Me ST‏ 

و اظ ر امام من اصدا به أن بتلقوا دعوته هذه > بالاستحاأبة له » 
والأجتاع على مادعام إليه . . ورعا كان القوم قد هوا آنٍ يفعلوا . . ولكن 
سنالك فى صاب | الإمام من عد تسه » لإاقسأد الأمر إا إذا صح » و إبقاظ الفعية 
إذا نامت » وتوهين العرالم إذا اتحيت إلى العمل والهاد ! 

كان الأشعث ن قيس من أواثاك الذبن تواطثوا مع مماوبة على مخذيل 
أصحاب عل ء وإذاعة الفرقة والللاف فيم ! 

فا کاد الإمام تھی من خطبته تلات » ویتهياً ادلی ماعند القوم من طا 
له » حتى بقوم الأشمث بن قيس » فيرع بهذه القذيفة الدمرة » التى تذهب 
بکل شیء ! 

« يا أمير المؤمةين ! 

آفہلا عات کا فمل عان ؟ ! » 


()) الحلين . آى الذرن أحاوا ماحرم اف . 
(ج) الإمامة والسياسة : ٠١۸ : ١‏ . 


س ھن س 

يا سبحان الله | 

أن كانت هذه النصيحة من‌الأشعت قبل صفين؟ وقبل هذه الدماء الغز رة 
التی فاضت ہا ميادن القعال سن امام واتار بن عليه ؟ 

وهل عاب عن فطبة الأشعث ودهاله اختلاف موقف الإمام من الار جين 
عليه » وموقف عيان س رضي اله عذه س من الذنفرعوا إله » وأمسكوا به ؟ 
إن الأشعث لیل أن قولته تلك » لامتوجه ها إلى الإمام ء وإعا هو رى 

ما إلى آذان الناس » ليفسد سا ما بمكن إفساده من أمرم » وقد أوشك أن 
بصير إلى صلاح ! 

ولو أن الأشمث أراد هذه القولة» النصيحة للاإمام » لا جابهه فى هذا الحم 
الحاشد » وفى هذا الموقف الفصل ! 

نها كلة ليمة » جاءت عن تدبير وتقدر أ وعن نية سيثة » مبعقة لاشر » 
راصدة له ' ' 

إا أشبه - فى وجمها » وفى أ ثأرها وأفعا طا س يلات القولة ء الى رى 
بها أحد الخوارج » بقوله « لاحك إلا لله » ! فأحدثت هذا الدع الذى 
لایلعشم .. فى جمهة عل » وفى وجه الإسلام يا ! 

وهاهی ذى تلاك الكلة تحدث تصدءا أشد » وأ كبر . . فتذهب بالبقية 
الباقية من أصحاب عل“ ! 

« يا أمير المؤمنين ! 

يقوها الأشعث » مخاطباً الإمام ! 

وهل راه الأشمث أميراً همين حا > وهو کید له هذا الكيد › 
وکر به هذا اکر ؟ 

« آفلا فعلت کا فمل عان ؟ 


س ون س 


وماذا فمل عثان ؟ . 
اود ی أن یلق الشاغبين عليه » بالقوة »وأن دهم عنه بألسیق , . . 
حتی تل | . رط الله عفه | 
وإذن . . فيحب أن يلت على“ بالسيف من يده » وأن يدعو هذه الل 
القليلة من اسحا التى ظلت على ولاباأن تغمد أسيافما » ولستقر فى بيوتها ! 
وأن لم اسه وأصحاه للمصير الذى ينتظره وينةظرهم ءمن سبوف أهل 
الشام القانمة على رءوسمم | . 
أهكذا ؟ والرب قاعة » والسيوف مساولة . والرماح مشرعة ؟ 
وباق الإمامكلة الأشمث » على غير انتظار > فيفزع ۵ا » وتفيض 
خفسه حسرة وألا » فلا علات إلا أن برعي الأشعث بعظرة قاتلة ء م يقول له : 
« ویلات ! وکا فمل عثان رأیتّنی فعات !عاذ باه من شر ما تقول ! 
«واله إن الى فمل عيان لرا على من لاد له > ولا حجة م !© 
خكيف وأا على بينة من رى" » والحتی مى 11 . 
_ وال أن امراً امک عدو من تسه ٠‏ قنش عظره » وسغت دمه 
لظم زه » وضعیف فاه . . ! 
« أنت ي اىن قوس فكن ذاك 1 ! أما آنا » فواثه دون أن أعطى ذلك ؛ 
ب بالسشرف » بير له راش الرأس » وتطيح مته الأ ك والماصم » 
ی ه اغلام ! ویغعل الله بعد ذلاك ما بشاء ! . 


(1) عانذا : حال لفاعل فعل محذوف تقدبره جثت » آو نجوه . 
خد ا بدقعم عنه ٠‏ ردق ألى الطاعة !1 


(۳) جد : آی تقطع . 


س وق ew‏ 


بتحه الإمام إلى الا من قومه » فيقول : 

« ياأهل الءراق . . ماأظن هؤلاء القوم من أهل الشام إلا ظاهر ن 
علي 1 

«فقالوا : أ ملي تقول يا أمير الؤمنين ؟ . 

« قال : نہ مء والذی فاقی اة » ورا السمة »> إا ری أمورهم قد 
عات » وأری أمورک فد حَبّت» وأراهي جاذن فى باطاهم › واراک 
وائين عن حقكم » وأراهم مین » وأرا ک متفرقين » وآراهم اص احم 
معاوبة مطيعين » وأرا کم لى عاصين . 

« آما واه لن ظہر وا علیکم بعدی » لتجد نهم آریاب سوه »كانم والله 
عن قريب » قد شا رکوک ى بلاfo‏ > ولوا إلى بأآادهم نکم > وکانی 
أنظر | » کون شیش ااضباب ۾ ل ادون حت ول کر له 
حر ! 0 أنظر إلمم لون صاسا »> ويون b6! Sele‏ 
الم ر ومجبونکم » و يداون الغاس دونگم 1 

(و فلو و ر رام اخرمان › اقيم الذل واهُوانء ووقع ااسيف ورول 
الحوف » ندمتم ؛ وتحستر م » على ت ربط ا وتذ کرت 
بات فيه من انض رالعافية » حين لا بتفمكم الت ذ كار !1 ۾ . 

تقد أحس الإمام ‏ كرم لله وجهه - قرب النہاية » ورآی ما بول 
إليه أمر أعابه » بعد أن دب قم دبيب الوهن والتخاذل » فكان مقامه هذا 
فم » وكلاته تاك إامم أشبة عوقف الوداع > إلى غير لاء . . إلى أن بوم 
الاس ارب المالين ! 


)0( الامامةوالس.اسة ۹ / . 


س o‏ س 


ری امام أن الدعوة إلى حرب معأوية › تمد تلاقیمن آعابه lÎ‏ 
سامعة » أو قلا واعياً . . فكرهت نفسه للقام بين «ؤلاء القوم »> وعاف 
الخياة على مثل هذه الالء التى يبيت فبمامهدداً من أهل الشام أن يدخلوا عاي 
داره !1 ونا لال ون على الجر فما أن تأخذه السيوف » وتشخطفه 
الوحوش ! فكيف بالإمام عل“ » وشجاعته » وجرأته » واستخفافه بالياة» 
وخوضه غمار المرب إلى موت خوطا ؟ . 
وماذا ملا ل من أمره فى تلات الخال ؟ . 
نه لا علاک غير تسه ! . 
أفيلتى مماوبة وأهل الشام » وحده ؟ . 
اقد حدتقه نفسه هذا » بل إن ذلا ل يکن عرد حديث نةس » 
خەر به و اث به فی آععاه ! ولن يتردد الإمام للظة فى لقاء أل لام 
8 » لو استقام ذلات لنطق » أو أقام للامام حجة ! . 
إن ذهاب الإمام إلى المرب وحده » أو مم عشرات أومئات من 
أصحابه ١‏ لياتى معاوبة وأهل الشام > مو حجة عليه » وليس حجةله + فى 
هذا اللاف الذى بيه وبين مماوية ! 
فإن ذلك الفعل إن شيد للامام وهو فى غير حاجة إلى شمادة بالجرأة 
اللارقة » والشحاعة المعجزة » فإنه بشمد عليه بأن الناس قد خلوا عنه ء ون 
البيءةالتی #ت له تکن بيعة عامة شام لة > و إلا لار الناس خاةه ؛ واحجتعرا 
حت رایته ! . 
وهذا 1 تر الإمام أ ن بنقظر ما تأي به الأيم > وکان ن حب شىء تاره 


هو لقاء ربه ! . 


— e س‎ 

کان البی می ات عليه وسل قد حدّث إلى على » بأن أشقى الأشقيْن 
من صب عدذه من عذه » و شار إلى ية على ؛ وإلى هأمته . 

فكان ما بعوقعه على“ هو ضربة غادرة تقع رأسه » فتخضب يته ؛ 
فیكون فيما الوت ! . 

وکثیر ماکان بتوجه إلى ااه حين أيأسه نصرهم » فيقول : ما عنم 
أشةاها أن خضب هذه من عذه ؟ ويشير إلى يته وهامته ! 

وفى الكوفة » والبصرة » وغيره من الأمصار ء قلوب مريضة › ونوس 
متقمرة » تبتضى الفتنة » والفساد فى الأرض ! وليس بينما وبين الإمام حاجز › 
حول بینها وبين آی شر تریده به ! إذ کان رضی الله عنه - يندو 
وروح بين الداس ء لیلا ولهاراً ۽ لا سلاح فی بده » ولا جند بین يديه أو من 
ل إ 

روی آنه کرم اله وجه - خرج فى غداة » بوقظ الناس للصلاة › 
و عا عة دلت فل ٤‏ ولوا عليه » فقال » وقبض على لته : ظیذنت 
أن فيكم أشقاها » الذى خضب هذه من هذ  !‏ . 

إن الموت هو الراحة الكيرى لمل > من هذاالبلاء الذى يكايده من 
أصحابه . ! 

لقد أصبح غريباً فى هذه الدنيا ء التى لى فما الفاس ءن الطريق الت 
آقامهم علیہا رول الله » وتخففوا من كتير من أواءر الدن ولواهيه » فىسبيل 


سلطان بترضونه » آو مال يصيیو نه ! 


٠١١ : ١ الكامل للحبرد:‎ )١( 


~~ p0 ~~ 


ولوس آم للنةس » ولا أوجم لاقاب » من أن بصيح الإنسان غريب فالناس» 
يأخذ طريةا غير طربةم م » وپتزبا ری غير زم ؛ ویتکام بلغة لايغيمونما » 
ولا يتھاماون ہا ! 

کان ذلا هوحال الإمام فى أخريات أيامه .. بترةب الوت ف فة وشوق ! 

وين اخس الإ مام بقر ب احل > کب کعابا جام » د کر فيه مر 
كله » من مولده إلى هذا لوقف الذى هو فيه ! 

وقد يكون الكتاب مدخولا على الإمام » بفعل شيعته .. إذماأ كثر 
مادخل على أخبار تلاك الفترة » من أ كأذيب وملفقات ' وأكن هذا الكتاب 
إن م يكن من عل الإمام » فهو أقرب شىء إلى ما كان يدور فى تفسه » وجرى 
فی خاطره . 

وإنه لابأس من أن نذ كر هنا فصولا من هذا الكتاب » الذى هو أشبه 

نوصية » لوصی ما راع رعیته » وقد جاء الوت ليغرق بده و اوم 

بقول الإمام : « . . فلا استكل رسول الله صلى الله عليه وسل مدته من 
الدنیا » لوقام الله » وهو ۰ شکور سمیه » مراضی عله مفغور له ذنبه » شریف 
عرد اه dy‏ 

« فلا مى › تفازع مسلون الاأمر بده فو الله » ماکان باقی ف روعی 
ولا مخطر على بال أن العرب تعدل هذا الأمر عنی ! ا راعنى إلا إقبال الئاس 
على آیی بکر ! .. فأمسکتبیدی ”' وریت آنی احق بقام د فی الناس › 
ھن نولى الأمور عط“ . ! 

فلبذت ذلات ماشاء الله ۽ کی رایت راجمة من الاس رجعت عن 
الإسلام؛ ويدعون إلى حودين مد » وملة ]راهيم علیہماالسلام ء شيت 

. آی امسکت بیدی عن الع لأ بكر‎ )١( 

(۲) بريد آهل الردة . ٤‏ 


سس ق ج سس 


إن ل آنعر الإسلام وأحله » أن أرى فى الإسلام لما وهدماء» تون الصبة 
به على“ أعظم من فوت ولابة آم رک اتی إا هى متاع آيام قلائل » تم بزول 
ماکان منہاء ک۴ زول الراب ! شيت عند ذلات إلى أف بكر ء فبايته » 
ولچضت ممه فی تلا الأحداث »ی زهی الباطل .. فتولی أو بکر س رضی الله 
عله س تلات الامور ET‏ وسدادء وقأارب › وألتصد . فته متاصا 
وأطعته فيا أطاع الله فيه جاهدا ! فلا أحتضرء بث إلى عر » فولاء » فسمنا 
وأطمنا »و نصحنا .. فتولى تلاك الأمورء ف_كان مرضي السيرة » ميمون النقيبة 
آیام حياته | فما احقضر قلت فى نفسى : لوس يعرف هذا الأمر عي ! خملا 
عر شوری | » وجعلنی سادس سخة ! فا الوا لولاية أحد مهم بآ كر 
منہم لولایتی ! | لا نہم کانوا بسمم وتن وأا حا أبا بكر ء فأقول : يا ممشر 
ريش : إنا أحق بهذا الأمر منكم » ما كان منا من يقرأ القرآن » ويرف 
السنة .. اشوا إن وليت عليهم ألا يكون م فى هذا الأمر نصيب » فبايموا 
إجماع رجل واحد» حتى صرفوا الامر عنی امان » فأخرجوآی منہا » رجاء 
أن يقداولوها » حين يوا أن بفالوها . . آعم قالوا لی : هز فبايع عتان » 
وإلا جاهدناك ٠!‏ فيايعت مسقكرهاً » وصيرت تدبا »> وقال قاللهم : إنلك 
يا ان أهى طالب على الأمر ربص !ء قلت لم : اتم احرص ! آما آنا إذ 
طلیت میراث ان ایی وحقه » وأتم إذ دخلتی بینی ونه » تفر لون وجھی 
دوه ! اللمم إلى أستمين بك على قريش » فإنهم موا رى » وصفروا عظم 
مزلت وفضل . . حتى إذا نقمتم على عيان أتيتموه فقتلتموه > م جتولی 
تبايموننى ٤‏ فأبيت علي » وأبيتم عل » فنازعتمونى » ودافعتمولى » وم أمد 
دی ٭ یتما عن ء تم ازد حت عل حتی ظننت أن بعضک قاتل بض » وأنک 
قاتلى ١‏ وقلقم لاجد غيرك ١‏ ولا رضى إلابك 1 فبايعناء لانفترق » ولانعاف! 


س اپاج چ سسب 


ق اع > ودعو الداس إلى بيعت » هن با ام طا قبت مه » ومن ی 
رکه . . فأول من بايعنى » طلحة والزير » ولو أن ا ¥ 
أ کرء غيرها ¢ 4 اما إلا سیراً > حقی قیل لی : قد خر حا متو جمین إلى 
البصرة » فی جیش !! مامنہم رجل إلاوقد آءطانیالطاع: > ومح لى بالبيعة .. 
قةاموا على الى بالبصرة » وخران بيوت أمو الى > وعلىأهل مصرى » وکلهم 
ف طاعتی » وعلى شیعتی فشتتو ا کامتہم » وأفسدوا عل" جاعم . ۴ ويوا 
عل شیعتی › قار طا م غدرا ۶ َة صا > وطافة عصراً بأسيافهم؛ 
فضار وم حت لهو | الله صابرین تبون فوالل اوم بصيبوا منهم إلا رجلا 
واحداً متعمدين لفتله » لل لى بذلك قل الجی ش کله »مم آنهم قد قتاوا من 
مسين أ كثر من المدة التى دخلوا علهم بها . . ققد أدال الله مهم » قبعدًا 
لاقوم الطالين ! 

« ثم إلى نظرت بعد ذلك فى أهل الشام ء قإذام أعراب» وأحزاب » وأهل 
طمع ! جفاة طغام ا جوا من كل أوب»من بنبغى أن يؤدّب» وول عليه » 
ويو خد على بده .. لوا من الماجر ن والأنصار > ولا من القابمين بإحسان. 
فسسرت إلمهم » ودعو تيم ا الجاعة والطاعة » فأرا إلاشقاقا ونفاقًا » ونمضوا 
ىو جوه الهاجرسن والأنصارء والةابعين بإحسان نصحو نم بالنبل؛ ويشحو مم 
باارماح » فمقاللت نمضت إلم فقاتلمم . . فا عضيم السلاح ء» ووجدوا 
ألم الجراح » رفوا الصاحف » يدعو إل مافیما | فتیاتک نمم ليسوا بأحاب 
دن ولا قران » وإما رفعوها إا خديعة ومكيدة » فامضوا على تتام | 
فاتمونی » وقلقم : اقبل ملم › ا أجاوا إلى الكتاب و ا « 
جامعو ا إلى ماعن عليه من الحى > وإن أب و كان أعظم لجا لمم ١‏ فقبلت 
مم و قفنت pre‏ ْ ,کان صا خد preg‏ عل ر لین سین . عبان 
ما ايا القرآن » وتان ما أمات القرآن » فا حتاف راما » وتفرف كما » 


سسس ارج ي سد 


ونيد = القرآن » وخالغا ماف الکتاب › واتبءا هواه مير هذى من الله . 
دما اللہ اگداد وآھوی ہما فی عمرة ااضلال ‏ واا آهل ذلاک ! 
«فاتخذات عتّاء فرقة من ۾ فتر کیام ما رکو ناء حتی إذا عالوا فى الأرض 
مف دين » وقتلوا المؤمتين » أتينام » فقلنا لم : ادفعموا إليا كتل إخواننا ء 
فقالوا» كلنا تلهم »> وکنا استجلانا دماءم و دما »> وشات علينا خيلهم 


ورجاهم 


«ثم آمر تک أن عضوا من فور؟ ذلك إلى عدوك ء قإنه أفرع لقلريم » 
وبك کرم چ وأهتك ليدم ا وقلتم :ت در عا وسدو قتا وتقدت 


نيالنا » و نات اة رماعنا » قادن غا ¿ فارج ی EE‏ بأ حسن عا .. 
فأقبلتم » حى إذا أظلاتم عل الكوفة » أمر ت ُن ترمو أ ممسک رک ٠‏ وتضموا 
قواصيك » وتتواطوا على الجهاد » ولا كوا زيارة آولادک ونساٹک » فإن 
ذلات برق قلو بک » باو یک ا 8 . ومر أت طا اة منک مى معذرة ۽ ودخات 
طاة منك الصر » عاصية فلا من لزل می صیر »> فثبت »› ولا من دخل 
صر » عاد إلى ا 
«ولقد نظرت إلى عسکری » وما قیه ممی منک إلا خسون رجلا ! | 
۹ « ۳ 
وأا رت ماأتيتم د أت إل {٤‏ 8 قدرتم أن خر جوا دی إلى 
ومک ها ! ! 
عبأد ان : آل نه لەس آولياء الث يطان ٣ن‏ آهل الطمم واأللماء بأولى 
بالجد فى حقهم وطاعة ر مهم » ومناحة إمامهم ! 


() آى دخل إلمم الكوفة ء وكان معصكرآً فى ظاهرها . 


س کچ ن سس 


۵ إنى والله » لو ميتم وحیدامنغر د ٤‏ وم آهل ‌الار ض‌إن باایت م 7 


أو اتو حشت مم ا 
«|نى - فى ضلاهم الذى م فيه » والمدى الذى أنا عليه س املى بصيرة» 
ويقين ؛ وبيقة من ر ی .. وإلی للقاء ری لشعاق » وسن لوابه لنعظر راج 
واسکن اس ری ؛ و جر [e‏ 47 ەن أن بی هذه الأمة سقياوها وغارها 
فیتیخذون مال الله دولا » وعباد الله حرلا والصالين حر" با » والقاء طين حر با 1 
«وآح اللہ › لولا ذلاك ء ما کارت الي وجمعک » وتحریضک ٤‏ ولت ركت | 
« فو الله ء إلى لملى الح » وإنى لاشہادة لحب إ 
« اا تافر” بک إن شاء الله » فانفروا خفاقاً > وقلا » وجاهدوا بأموالک 
وسک فی سبیل الله ۽ إن الله مع الصابرین ! ؛ )۳ 
إنما أمتية تناها الإمام » على الليالى » أن وت تحت ظلال السيوف » 
عاهداً فی سبیل الله » تعر المحتى » والضرب على بد الفمة الباغية ! 
ولسکن شاء الله أن بوستع له فى رحمته» وأن يميه من ع مکادة الاس › 
فأعطاه الشادة فى أ كر م مکان عنده » وأسال دمه الھور فى بەت من بيو ته » 
وهو ساع إلى لی ذ کر الله فيه ! 


(۱) إن بالت ہم » اى مابالت بم ؛ وإن هنا ععى ما النافة » ملل قول 
ععالى : « إن الکافرون إلا فى طلال » . 
(ج) الامامة والسياسة : ١١1٤ - ١‏ . 


َل الا حا" 


حَ الناس سنة اسم وثلائين » قكانوا ثلاث فرق : أعحاب الإمام عل » 
وأصحاب معاوبة » وفرقة الل وارج › وقد أبت كل حماعة إلا أن کون ےا 
اميا » ومن بو دی شمار الج ھا وکأدت تكون فتدة ویکون فال ف 
البوت اطرام» ن الشمراطرام .. إذ ريد كل طانفة أن تقوم على أهل الوم 
جا ع اتفقوا آخر الأمر على رجل من بنى شيبة » هو شبيب بن عان › 
يقم لائاس حخهم »> حی لايو تم أداء الغر رضه ' 

فلا أب تھی موسے الج › تحدث اللو ج ا ا ی ا 

ذا البدت كان معطا فى الحاهلية » جليل الشأن فى الإسلام » وقدأحل هؤلاء 
القوم حرمته | فلوان قو ما شر وا امم » ققتلوا هدن الرحا ا 2 اللذن 
قد أفدا فى الأرض »> وأحلا حرمة هذا البدت لاس حت الأمة ء واختار 
الاس م إماماً ! ' فقال رجل مم : والله ماعرو ‏ دومما » وإنه لأصل 
هذا الأو !! » 
2 انتهى رأى المؤعرن على أن ينتدوا مهم ثلانة » بتولى كل واحد مهم 
قعل رحل » من هولاء اختلفين : على » ومعاوبة ء ورو بن الماص ! 
فكان عبد الرحمن ن ملحم » لعل . 
والحجاج بن عبد الله المسّر عى ء ويعرف باليرك س لمعاوية . 


۱ے ¥ 


وزادويه » مولن بی العدیر ن مرو ن میم س لعمرو 


)١(‏ أى على ومعاوبة. 
(۴) آی مرو ن الاس . 


۹ س 


واجتمم رام على أن کون نيد هذه ار عة E‏ وت معلوم چ وي 
الال الادبه والعشرون هن رمضان سڈ آاربعین إ 
م سار کل واحد منہم فی طربقه › لیتد ر" آہ مره » ووعد له اأعدة ! ٤‏ 
ر 
ضيه على الوحه مقف عليه ! 
فقدم عبد الرحمن بن ماحم الكوفة » وک أمره » ولزوج امرأة » يقال 
4ا » قطًام » بفت علقمة » من توم الرباب» وکانت عل رأی اشخوارج » لأن 
جمات من شروطها فی الزواج منه : أن يقتل عليّا » وأن يهر ها ثلالة آلاف 
ہے ب و م . 
درم ؛ وعهدا وام ¢ فقبل مما دلت .و وروی ف دلا شعر » يوسب إلى 
ا محم سے 4 ويه قول ? 
ثلالةٌ لاف » وعبد » وقينة ٠‏ وضرب على“ بالحسام لصم 
واک هار أغلى ٣ن‏ عل وإن غه ول فغك إلادون ووت ان ماحم 
إلى من يؤامره على ققل على" » وقد تماقد مع أسحابه من قبل على هذه الجرعة | 
وبحدّث الرواة أن الأشعث نظر إلى ابن ملجم متقلرًا سيقا ء فقال له : 
SD *‏ 
ياعبد الر هن .. أرنى سيك ! فأراء » فرأى 8 حدیدا “» فقال له : 
ماتقلد السيف ٤‏ ولاس بأوان سر پا إ؟ 


فال : إنى آردت أن آم حر زور العر ية ! 


(4) ای ادا » قاطا » ما للحرب » والقتل . ) 
زم ٣٦‏ ۔ على بن ابی طالب ) 


e Ch ا‎ 


الوا : اء الأشعت عل ۽ فا یره le‏ #دت به ان ماحم » وکال له 2 
عرفت بسالة ان ملحم وفتکه ؟ فقال على“ : ماقتلتى بمد ! 
وروی آن علا — رضی الله عه س کان مخطب مرة » وذ کر أضاه .. 
وابن مليجم قاقاء امنبر » قمع وهو يقول : والله لأر متهم منك ! فلاا انعرف 
عل إلى بته » حى »ء إليه بابن ماحم ملبتا » فال طم على : مارندون ؟ #خبروھ 
عا معو اء فقال : ماقتلنی بعد 1 ! 
قالوا : وکان عل إذا رأی ان ماحم » ت#مثل ببیت عرو ن مَّدى کرب 
ی فاس ن مکڈوح ار ادى : 
أريد حيانة) وريدقتلى عذرك من خايلاك من مراد 
وکان يقال لمل فی ذلك : کا نك قد عرفته » وعرفت مارد ! 1 أفلاقتل ؟ 
فیقول س کرم الله وجه کیف آقتل قاتلی ؟ 
وقالوا » فا كانت الليلة الحادبة والعشرون من رمضان”» خر ج ابن ماحم » 
ومعه صأاجب له > هو شيات الأشحس » قأعتورا اليأاب + الذى بدخل مه على 4 
وكان وقظ الئاس للصلاة » فخرج ‏ قبيل الفحر س كا كان يفعل » فضربه 
شببب فأخطأء » وأصاب سيه الباب » وضر به ابن محم على صامته » فقال 


" ا ّ ا ا3 
عل سے و الله وجه س : جرت » ورب الكعية !! ً 


[() وروی صاحب الكامل : « حباءه » أى عطاء ووصله . 

(۲) عى للة الخعة من رءضان سنة أر بعين للمجرة . 

(۳) فى الإمامة والسياسة : « فزت » بالقاء ااضمومة » وسكون الزاى وفتح 
التاء »> وف الكامل لاسرد : قرت بالقاف‌المضمومة . وسكون الراء. ومدو أن صقا 
وقع فى الرواتين . ولعل أقرب تصويب ما أثيتناء .. وهو مابتاسب الخال . إذنطق 
الإمام فى تلا المحال ناسبا الور إلى ضار به اذى ضربه غدرا.. وقت ظلماً » أو لاله 
« قرت » بفتح الاف وانشدىد آلراء » آى أن نفسه سكنت وقرت › هذه الضربة 
القاتلة . 


س کان س 


وروی عن ڃس الأندار ھن کان باأسحد » قال : معت گامة عل" ۲ 
ورات ر يى السيف . 

أا ا ان ملعم { ەل علي الئاس پاأسف » فأفر جوا له » فتلفام الْيرج ةن 
وفل بن عبد امطاب ء بقمايةة ٭ فری سپا عليه » واحتمله » فرب به الأرض ! 
وكان الغيرة أيدا ء وأيا : شبيب ٠‏ فانزع السيف مته رجل من حضرموت 
وصرعه » وقعد على صدره ؛ وكثر اناس » لوا بصيحون : علي صاحب 
السيف ! فخاف اة رى أن كبو ا عليه » ولا بمو اعذره » فرمی بالسیف» 
و انسل شبدب بين التاس ! ! 

وسل عل“ فى أ ر ان ملجم » فال : إن اع ش فالامر إلء وإن اأص 
فالآمر اک ء فإن آرم أن تققصوا ؛ فضربة بش ا ا ا 
أرب لاتقو ! 

فا مات عل فی اليوم الثالث من ر ته › قم ان ماحم فصر ت عذقّة | 
وقيل مثل به » فقعلعت داه » ورجلاه وأنقه " م رب ضربة قأضية ! 

ولعل رواية المثيل بان ماحم من مزاعم اللوارج » لاستثارة اة فهم 
ولمحید ان مجم . وکیف عثل به » وقد آرمی الإمام 1 فقا : مر ب 
بضر بة ؟ 

وأما ابر ك ٠‏ فإنه انطلق ليلة ميمادم » فقعد لماوية » فا خرج لصلاة 
الصبح » شد عليه بسيغه » فأصاب رانفة ‏ أليتيه ففاقها » وكان معاوية عظم 
الأوراك ء فوقع » السيف فى لم كير ! 


)١(‏ آی قویاً 
() الرانفة : اارأس ما . 


س ت ۰“ 


وأخد المرك ء فقال لعاوية : إن للك عندى اليشارة قلع الايلة !! 
فاستونی به » حتی جاء انير فطلم معأوية يده » ور جله ! 

وأما زاذويه » قإنه أرصد لمرو فى تلت اللبلة ء وكان عرو قد اشتكى 
بطبة » فل حرج للصلاة وخرج * ځار ة » وهو رجل من ی سم » رهط 
عرو ن‌العاص » فصر به زاذوّبه فقتل فلا د خل به على عرو » ورآھم مخاطبو نه 
باللاسر ة ء قال : و اقات مرا ا ؟ فيل : لاء إعا قتلت خارحة ! ! ا قال : اروت 
عرا » وأراد الله خارجة ؛ م كتلوه ! 

وروی عن اخسن رض الله عه » قال : تیت آي » فقال لى ٠‏ أ 
ی٠‏ م سالک یی نع ر ل ف مل ف عل وسل قلت ۵ 


E 


ارسول الله . . ماذا لقت من متك من الأود والدّد" ؟ . .قال : اذع 
میم »فقت : الب ادلی e‏ خر کی مم وأبدهم ی شرا ھم منی 
وخرج إلى الصلاة » فاعتر عه بن ن مجم ؛ وأوخل ا ن ماحم عل عل" بعد ضر به 
إياه » فال : أطيبوا طعاه » وألينوا فراشه . . قإن أعش' فآنا وى دى »> 
إما عفوت وإما فنصت أ وإن مت فأ لعوه فىولا تعتدوا إن الله لاحب 


¥ 
اأععدين . 4 


وهگزا استر اح امام ۽ کن کا ند من احا به وا کان بق ہیں 
انقلاب الياة »وعو ل أحو الما > حتى قد بات غر بيا بين أولياله وخاصانه › 
لاد من ينس وحشته فى تلاك الغربة التاية » إلا آن بناجى سه ء مواسياً ء 
مزا » وش اكا إلى الله معضرعاً . . فق دكان ذلك دبدنه » وخاصة قى الفةرة 


(١)‏ الأو د * الموج والإدد : أخصومة ي 
(ج) الإمامة والسياسة : ٠٠١ : ١‏ وما عدها : الكامل لمرد : ۲ : ٠١‏ 


وما دس کا 


الآخبرة من حياته »> حين غلپته الدنيا على أعصابه »> حولنهم عله » وفرقت 
بم وبينه ! 

روی أن معاوية » قال لضرار الصدالى » وكان من حاب عل“ » وأهل 
فته — : صف لى عل ! 

کان ما قاله ضمرار عن الإمام : « فأشمد » لقد رأيته فى بمض مواقفه » 
وقد أرح خی الیل سدوله ۽ وهو قالع فی ممرابه » ابش على يته » ململ 
عل اسل وک بکاء ء الزن » ويقول : يدنيا » ادنيا » إليك عى . 
ھی تعر صت ٤»‏ ام إل اشوفت ؟ لاحان حينك ! همات ک ری غیری ٤‏ 
لاحاحة لى فيك » قد طاقتك ت لاا لارحمة فا » فوشك قصیر › وخطراك 
اسر ٤‏ و املف حير . . آه من لة الزاد » وطول الطريق » وبعدالسفر» 
وعظم اأورد! e‏ 

ونجد ف هذه المناجاة » بين على“ وبين تفسه » صراعاً قاسياً وحربا مررة ! 
یکتو ى الإمام بنارها ء فيت امل تمامل اللديع ء ويبكى بكاء الحزين الجسم . 

نه مغلوب على حقه » مغلوب على أععابه | 

وق بده أن يتزع حه انتزاعاً . وأن علا الدنيا من حوله خيلا ورجلاً 
على معاوية ! 

واسکن ذلك لايم له إلا إذا جار على دينه » وأزل إلى للستوى الذى 
صار إلیه أم ر الئاس » ومذ ! وتعامل ممم بالنقد الذی بتعاملون به ! 


وشو دتمم ف موده ء الل ی اتقام عاه ن ول يته ٤‏ يا أن 


٠ اسل : من لدغته اة ؛ ووصفبالسلى تفاؤلا بنجاته وسلامته‎ )١( 
. 40/۴ ج البلاغة‎ (۲) 


س ن س 


يتحول عنه »۽ ولو کان فى ذللف تطاول البطلين عليه ء وانتزاعهم التق الذى 
ف ديه . 

فى هذا الراع الماصف » الذى كاد تتمزق منه ابال » كان يعيش 
امام آيامه الأخيرة # ٍ ہی لكان ذد دلت الذی د الرسول ا بأ نه 
قاتله ۽ فیقول فی أا به D‏ ماعتع أشةاها آ ن خضب هده من هدا ؟ » ویشیر 
إلى اليتة ء وإلى رنه ! 

u‏ عمل ار اء 4 و سے الدواأء ولکن لاسدیل ےه ¥ فهو کا قول 
اأشساعر : 

اهم بأمر ۳ لو أستطيمه وقد حيل بين اير والرّوان 

وذلك هو الداء المَياء » الذى لاأدواء له 

رزوی أ حن تقرف صاب ع بعد مفتل الوارج ٤‏ ودحل من عل 
الكوفة فخطهم » وكشف فم عن الال التى صاروا إلهاء وما ينتظرم من 

«يا أمير الؤمنين .. أعط هؤلاء هذه الأموال ؛ وفضل هؤلاء الأشراف 
من العرب و#ريش > على الوالى ۾ هن بتخوف خلافه على اناس وفر ا4 أن 
إسعوّن » وفما بكدحون » فأعط هوؤلاء الأشراف » فإذا استقام لات ماتريد» 
زت أف أحسن ما کیت عاےے ٣ن‏ القَسلم ! 7 

عذہ هی السياسة التی کان عکن أن بلب مہا الإمام » وأن کر مها من 
الأنصار والأتياع ! 


. الامامة والساسة [ | ء۹‎ )١( 


س ۷ن س 


OF‏ و ‌ أن ساو ر دا الرآى ورده عل صا 4 قا یاد 
j}‏ أتأمر و ى أن أطاب التصر باجور ومن ولیت عله ی سكين ؟ 
فوالله لا أل ذلات» مالاح فالسماء جم . واه ل و کان الال مالی اسو یت بینم ! 
سکیف ٤‏ وی أموالم 7 
هكذا باعل الإمام فى الج بين الناس ! وى إقامة العدل بين رعيته . 
إنه لا يؤر شريةا اشرفه » ولا ایی قربا فوته . . . فلو کان هذا الال 
سا له و i‏ اس بان بقاصل کن الاس یھ * سکیف ْ رو مال اه ٤‏ 
أمباد الل ؟ 
هڏا هو > ادن » ودعوة الق والمدل ! 
ولکن أن الاس ن ادن وهن اجى والعدل ٩‏ 
قد تعثرّت أقداممم على هذا الطريق ء وثقلخطوم عليه » وتقطعت بهم 
الأسباب رو :4 u‏ 
آنرید شاهداً بشید هذا ؟ 
وسل شاهد بعد أن ری علا وحده فی ايدان ء لابقوم تحت رايته غير 
”هسين رجلا ؟ 
وهل شاه وف أن تخل اسن عباس ن امام ٤‏ هدا ارقت اأمصيب ٤‏ 
کار 
ويشعل عه بنةسه » وا حمل معه إلى المحجار ؟ 
لابأس ا فالشمود کر » بلا حصر › ولا عد . 
والليالى من ار مان ڪال م ت ٤‏ مدن کل به 


. e © ١ : الامامة والساسة‎ (01( 


سسب پار اا س 


اقد جاء د کره فی أ کر من موضم فى هذا الكةاب . ولا ريد أن ردو 
ذ کر ۽ لا بث فى النةفس من أسی وة 

واكن ء وحن نستحضرالش مود تلك الال التى صار إلا الناس فىهدذه 
الفعنة » لالرى بدأ من أن نفدم الأشعث هنا ء فى خامة هذه لأسا » التى اهت 
معتل الامام 1 

وأقد عرفدا دور الاشعت 7 التحکے ¢ ونه هو ألذى أشار على عل 
بول التحکے > واضطره إليه اضطرارا . . م کان له بمد ذلك فى جيش عل 
غدوات ورو عات › بسعی فما بين الناس » عا خد م عن علي ۽ وعن حرب 
معاوبة وأهل الشام ء طلبا لاعافية » والماا لا كان عنهم نه من خير جو“ 
عند معاوية ء إن هم نصروه ٤‏ أو كغوا ادم عنه ! 

والفملة التى قول رواة الأخبار إن الأشمث قد فمكما »> وأآنه شارك فى 
قل على » تبدو بعيدة » لايكاد يصدقما المقل ؛ من رجل كان فى ظاهر آس. 
جیما آنه من أسحاب على » وأنه هو وقومه بمثلون جانباً كبيراً من القوة الى 
بستند إلا الإمام فالقتال ! ثم إن الأشمث س قبل هذا ء أو بعده س معدود 
من الصحابة » الذين إن غلبت أحدم نه على أن ب بمعض الصفاثر » فان 
تغلبه محال أبدا على كير أو فأحشة ! فكيف لقتل ؟ ويقتل نفس مؤمنة ؟ 
ويققل عل“ بن آبى طالب » ابن عم الى » وربيبه » وزوج ابنقه الزهراء»وأول 
الناس إسلاما ؟ إا كبيرة ال كار » وعظيمة المظائم ! ! 

واکن مذ کر * مح سرا أن الأشعث فد کان من الرندن فز تنفعه يته ٤‏ 
و تەصمه من أن حرج من الإسلام » الذى دخل فيه حرجا »> وعاد إأبه 
مغلو ا مکر ها 1 


واسكن ما الحدث الذى أحدثه الأشمث » وما القعلة التى فعلها ؟ 


س وھ 

يمول صا حب الكامل : 

» رزوی أن عبد ارهن ن ماحم + بات تلات اللي عند الاشعث ن 
قوس ! وأن حجر بن عد مع الأشءث بقول له : « قحك الصبح ! !« 

« فلا قالوا : « فت آمير الؤمنين » قال حجر ن عدىللاأشمث : « زت 
قات ياأعو «Î‏ 

) وروی أن الذى ات داك خو الأشعث ۾ عفي ن کاس › وأنه 
قال لاخ : « عن أمر ك کان هذا ا أعور إ Oe!‏ 

والأمر على شفاعته » وفظاعته » لوس بالستيعد على الأشعث » ولا بالذى 
نفعه عنه سير ته التى سأرها فى حبة الإمام على ٠‏ بل وى سحية الإسلام ! 

لد يقن « الأشعث » أن الامر صائر إلى معاوة » وأن ند الإمام 
أصیحت عاجزة عن أن تفال من مماوبة شيا » بعد أن خذله أا » وتلا 
عه .. والاشعث يعرف هذا معرفة محققة » لأنه دام التعحكات بأحاب عل“ » 
وعلى اتصال دام برؤسائهم وأحاب الرأى فيم » بثلمهم عن المرب » ويز 
م السلامة والعافيةءو يطمءهم فى البقيا على شىء من الودة ينهم وبين معاوية ! 

ودا استطاع أن يقد علىعل ماأراد إصلاحه من أهل الكوفة » حين 
خط م » تلاك اللحطية الى كشف فمها عن عاقية اذم عڼه » وفتورم فی 
دقع أل الشام عنهم . . فا انى الإمام من خطابقه حتى جه الأشعث بهذه 
ااطمنة التافدة . . فيل يه دا السو ال الل : 


. آى الالة التق عزم فما على قتل الإمام‎ )١( 

() کان من حار الصحابة » ومن ‌الزهاد ألعابد ن .. وقد قله معأوة : ولجاعة 
من أتحابه » وكان لقتل رنة حزن عمقة فى سار أمصار السلين . 

() الکامل لمرد : ۲ س وا . 


ست ۷ن س 


« ياأمير الؤمنين .. لاتفعل کا قعل عمان ؟ 
ومافعل عثان إلا أنه قعد ق دارء » ورك الشاغبين عليه يفعلون مابدام 
فيه .. فان أن قتلوه ! 
وإذن » فعلى الإمام على" أن يدع المرب » ون سر الجند» وأن يغای 
عله بأبه اقظر یوش مساو وة تل شل عله الكو فة وتم 2 دأزھ . 
وعلسا خ لٴ حيار 4 » واا ُن ا رع ماو به 4 وييسایم َه يانلا ةة 4 
ومهم أهل العراق » وأو فم الاشعث بن قيس ! 
والاشھث دعل ا ن امام ارف مدا ٍ ولو ف ايدان و حلم .. 
ولكنه رى هذه الكامة > اتثير فى الناس بلبلة > وتحدث ف النغوس 
انکار؟ ارا » ونوقع فى العز امم فقوراً ! 
ا مالتق الإمام فى هذه الياة من عن . واستقبل من بلاء . . فقفى 
حیاته کلھا فی جهاد عنیف متصل .. فی حیاة الرسول › وبمد یات أ 
محسب الممجبون بسيرة الإمام س كرم الله وجهه س أن أ رز ملامح 
شحصيته »۽ وأوضح آ ارہ » ما كان اسيفه فى رقاب اش ركين ء فى بدر »> وأحد 
وغير ها ۽ من الخر وات الق سپ ها مم الى" ؛ وصرع کا ةة من صر ع من 
رءوس الكةر » وأعة الضلال ! 
وأحسب أن ما أدحر الرسول ء من حيأاطة ادن › 
والذود عن حرماته-لايقإة حطر » وألرا عا كان لهنى قرالا كفار والتافقين . 
اقد جاهد على ؛ السكفار والمش ركين » حى دخاوا فى دين الله » وامنوا 


س ااج سس 


وهو فی حلاقده ۽ ماهد ماين ۽ بأو “لون القرآن ٤‏ ویلقون|ليه عفار مم 
وأحوالم » ومحملونم) عليه ! 

وهذا القأويل » اخلط بالموى » تفلت الناس من عرى الدن » وخرجوا 

i « 5‏ ر 

ن حأدة الطر بى 1 ويدأومو! اى لارو نا ومتأهات 1 اعد ere‏ وین الد ن ٤‏ 

قول الإمام عل" فى إحدى خطبه عن معاوية وأعابه : ۾ لهد قاتلتېم ن 
م 1 * 
قبل على تنزبله“» واليوم اقات لمم على تأويلے ! » 

ولاشكت أن ية امام هتا ۽ عسيرة أشي العسر ٤‏ إذکان یقاتل فی 
ظروف متلفة اختلاةاً بنا » عن تلك التى كان يقاتل فما امش ركين والكافر ن 
بین ندی الرسول » صاوات ابه وسلامه عليه . 

کن يقال بين بدی الني" > مترشدا مېد به » مسقتصراً بشصر ال له ! 

وعو اليوم يقاتل عن رأيه» وف -حذود مدر کا ته 1 

کان بالأمس يقاتل قوما مش رکين »كارن » وهو اليوم يقاتل مسين » 
ومومنسين 1 

کان بالأمس اتل فى مطلم رسال ٤‏ تزداد کل“ بوم علو ء وقوة خ وک 
و اة ه وامتداداً 1 ) 

وهويقاتل اليوم » والدعوة قد بدأت غيل حو الفروب » وأخذت حرارتما 

إن عحاولة الإمام فى الإء اك محرارة الإعان فى قلوب المؤمبين » م تكن 


تر" إلا برسالة سماوية مجددء وذللت مالم يکن ؛ ولن بون 1 


() آی الفرآن . 


س اا س 


لقد انت الأيام ربا على الإمام » و كان الزّمن أعدى أعدائه » وأشدم 

آرا فى انكاس أمره » وقل حدم ! 
کل بوم عضی »> کان بأخذ من أتباع الإمام » ومن أولياله » كا «أخذ من 

عره .. حى إذا كاد إستوف أجله › ۾ يكن فى الميدان أحد غیره ! 

فإذا قضى الامام حه » كان ذلات إبذا بأن شس النبوة قد غربت » 
وأن آخر شماعة من شماعاتما قد لوارت » وان تعود ! 

ونعم ١‏ قإنه عوت الإمام عل س کرم الله وجه انتھی عهد » وجاء 
عمد .. انتهى عبد النبوة ء وجاء عهد الفترة أ وإنه عوت الإمام مضى دور 
وحاء دوو .. مضى دور اللافة الراشدة »> وجاء دور الك والسياسة | 


ری من الوفاء حى" هذا البح » وقد اتمينا إلى غابته » أن قف وقفة 
قصيرة عند آمرسن ء لا يكار لارء بقرغ من هدا البحث » حى بحد ها وسواساً 
فى صدره وبلبالاً فى خاطره » أو اضطراب) فى أمر دينه ومقده 1 . 

فأولا : هذه المرب التى وقمت بين المسامين فى فترة النبو”ة » وكان على 
رأسها جماعة من ححابة رسول الله » فيهم أهل السابقة فى الدن والمحرة > 
والمهاد فى سبیل الله كمل“ » وطايحة والزبير » وعمار بن يأسر » وسہل بن 
فی > وعنان بن حديف » وغيرم . 

فكيف بولاء الصفوة الأخيار ارب بعضم بعضا» وبقتل بعضهم 
بعضا » وهم بناة الدين ء وشموسه الضيثة فى المسامين ؟ . 

ثم ل كانت هذه المرب ؟ وما حظ الدين أو الد نيا منها؟ . 

وئانا : هذا الصراع الذى كان بين الدين والانيا ء وبين أهل الد 
وأسحاب الدنيا . . كيف بستملى فيه الباطل على الق ا کیت تیزم ر اسر 
العليا ء وتسقط راينها »فى مع ركتها الأول » مم من يسشخفون بتلاك الئل » 
ويتخقفون من موتا ؟ . 

وسنفظر فى هذين الأمرين » كل* على حدة ! 

أولا : القعال بين المسفين 

هذه قضية » كثر القول فبا » واختلفت الأراء حوهاء فأنكر بعضمم 
آن کون بين اسل والسلم» قتال ء لقول الله تمالى : « إا الؤمنون إخوة » 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسل : « كل السل على سام حرام + دمه ء 


سس کاخ سس 


وماله » وعرضه » بل لقد ذهب بعضهم إلى أ ك من هذا فأخرج العقاتاين 
من الإسلام » اقول رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا تواجه الان 
بسيفمماء فقتل أحدها صاحيه » فالقاتل والمقتول ف النار ! فقيل هذا القاتل ! 
ا بال اقول ؟ قال : کان حر بصا عل قتل صاحبه ! » . 


والذن نظروا ف القضية من هذا الوجه ء كالوا مدون ا بصارم إلى هذا 
القةال الذى وقم بين ابة رول اله فى حرب ال وصفين » وماقتل فما 
أبدى هؤلاء الصحابة أو بأيدى أنصاره ! إ ذد كان دلات أول قال بين الاين » 
ومع أهل الابقة » وأحاب الفضل فيم . 

وقد کان من شأن هذا القتال ء الذى وقع بين هؤلاء القمر المالية » 
من أحاب رسول الله - كان من شأنه أن حل ذلا أمراً من أمور الاس » 
وشأةاً من شون الياة » وآنه لس لاتاس _ مهما بافوا من الإعان والتقوى _ 
قدرة عل التحول عن طبالعهم » وءا بقع بين هذه الطيالم من اختلاف ! وأنه 
ذا کان الصحابة لإ بقدروا على آوبة ما وقم نهم من خلاف ١‏ إلا بالاحتكام 
إلى اليف » فان ذلاك ءءء أنه لو وقم بين الهين قتال ء لم بكن ذلك - على 
مافيه من إتم وحرمة - الذى كخرج الل عن إسلامه »> وإلا كان المتت 
ورج والتكايف ٠‏ لاق ٤‏ وال سبحانه وتمالى يقو : «وماجعل علي 
ف الاين من حرج ١‏ ويقول سبحانه « لايكاف الله فسا إلاوسعا » 
وإن ما لا تقسع له الفغس البشرية أن تجرد من وازع الشاقة والاختلاف »ء 
وأن حمل على الوفاق والشاكلة » فى كل زمان ء وعلى أى حال ! - والكن 
دلا من أن يکون هذا القتال الذى وقح بسن الصحابة ء داعية إلى بوله › 
والتسل به كأمر واقع فى الياة _ كان سيب قوي إلى إنكاره > والبالفة 
فى هذا الإنكار » إذ كان الرأى فى الصعابه ألم فى عصة» أو شبه عصمة 


سب الاق سسب 


من أن ياوا بالصغائر » فکیف ذا ارم » الذى تا كر > وتجرمه جيم 
الشرام السياو ية وألوصمية ج ٤‏ 4 

والصحابة - قبل كل شىء .. بشر ء يعبشون على أرض البشر ء وى دنيا 

ر 

الاس » وهيمات أن بسالأمم الاس » إذا هم سالوا الئاس ! 

وهل امن الأخيارٌ سطوة الاأشرار ؟ وهل سام الماقوان فى ديم » 
وی خلقمم » من تطاول أهل السقاهة والبغى علبهم ؟ . 

فاذا فمل رسول اه صلی الله عایه وسل » حتی یاقی من قومه ما اق 
هن سرو ب از 4 وأفانن الأذى ؟ ومادا فمل الأنبياء ٤‏ ودعاء الإصلاح 4 
والرشاد ۹ 

أن ٍ الئاس مڭ ۽ أ ھاس مقدور ہے أ اماأن سل نت 
من القاس وأ نت مم الناس _ فذلاث هو المستعحيل الذى لا سبيل إليه ! . 

وسال سال : أا قال اسمن ؟ . 

والجواب »لاء وبلا ردد ! 

واکن لیس کل ما یکره وقوعه لا بقع » ولیس کل مالا حل فل 
لا قعل !1 . 

وف اشر حيار  #‏ 1 

وقد يدفع اشر بالشر ‏ » وقد بدفع بالشر ا هو ا کر شرا مق ! . 

اقتال على جيم صوّره شر" . . ! 
واسکته قد بېدو فی مقابل شر آخر ۾ عملا مهرورا ؛ 2 ابه إل مام 


الصد يقبن والشهداء ! . 


سس لاع سس 


فال#تال فى سبيل الله . . بن اأسلهبن وال كافر ن ء هو فى ذاته وجه كريه 
وسر اھر , ول كه يدفم شرا م لور أا ولاء عا ٤‏ و الكةر 3 أل ی 
دونه الوت سناع » وشوما على صاحبه ! » 
. ي ا ي ا ٍ۳ 
والقتال حين يكون بين طاعتين من الاين بعت إحداه على الأخرى» 


هو امر کریه شیم ِ واکنه ‏ عل کراهیته وشناعته » لاهم فتنة » ورردع 


وف اشر“ 2 a‏ ر 7 ّ ا رجيات إحسان 
قول ان کشیر فى تفسير وله تعالى : «وإن طانفتان من ألؤمنين اقتتلوا» 
فأطلحوا نما » فإن بت إحداها على الآخرى » فقاتلوا التى تبفى حت ىء 
إلى أمر الله » فإن فآءت فأصاعوا بينها بالمدل » وأقطوا إن الل عب" 
الق طبن » . 
يقول : فساھ مؤمفين » مع الافتتان !! وسهذا استدل «البخارى» على أنه 
لا حرج ممن عن الإعان بأأءسبة + وإن عقامت > لا ٣ک‏ يقول اتلوارج ٤‏ 
ل تا بهم ی الله 
« وکذا ثبت فی يح البجاری › عن أل بکرة - رى ايله عنه ‏ قال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وإ » خطب بوما» ومعه على المنبرء الحسن بن على » 
زر ھی اله عا څل يقظر أله رة » وإلىالناس أخرى »> ويقول إن ابی 
هذا سيد » ولمل‌الله تعالی أن يصلح به بين فين ءظيء تين من اين € . . 


. سورة الحجرات‎ )١( 


سسس پااچ سس 


کان کا قال صلی اه عليه وسل . . أصلح الله تعالى به أهل الشام » وأهل 
العراق » بعد الحروب الطويلة » والواقعات المبولة"“» 
وقال این حزم > کتابه « لجل ف شرح هده الَبة : « کان قال 
الاين فما بينم على وجهين : قتال البغاة » وقعال الخاربين . 
« فالبغاة قسمان » لالالث ها . . إا قم خرجوا على التأويل فى الد 
خأخطئوا فيه ء کاوارج » وما جری حرام من سار الأهواء الخالفة للحق . 
« وما سم أرادوا لأتفسهم دنيا » فخرجوا على إمام حق » أو كى من 
هو فى السيرة مثلهم .. فإن تعدت هذه الطائفة إلىإخافة الطريق » أو إلى أخذ 
مال من اوا » أو سفلك الدماء هلا » انتقل حكمم إلى حك الاربين » وم 
مالم يفعلوا ذلاك فى حك البغاة 1 
وقال الش و کان › فی نعل الأوطار : 
« قال فی اا : « وذهب جور الصحابة والتابمين إلى وجوب 
نصرة الى وتتالالباغين .. وسَقل هلا الأحاديث الواردة فى فاع » 
على َر صف عن القتال » أو قر نظرء عن معرفة صاب الق . . واتفو 
أهل السنة على وجوب متعم الطعن على أحد من الصحابة » بسب ماوقع هم 
من ذلك “ ولو عرف الح مهم .. لأنهم م بقاتلون فى تلاك اروب » إلا عن 
اجنهاد “ وقد عفا الله عن الخطىء فى الاجتاد “ بل ثبت أنه يوجر أجراً 
واحداً ؛ وآن المصيب يوجر أجرن . 
« قال الطبرى : « ولوکان الواجب فى کل اختلاف بيقع بين المسلين ' 
اهرب متهء بازوم ااازلJ‏ وک سر السيوف ء )ا ت حق » ولا أبطل باطل : 
ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى اركاب الجرمات .. من أخذ الأموال ؛ 
(۱) تفسیر ابن کثیر - ابن كر _ الجزء الرابع « المحجرات » 
() الحلى . . لابن حزم .. جز ء ۹۱ ص ۱۱۱ ۰ (۳) فتح القدبر : للمسقلاف ۔ 


() ی پوت الصحابة والتا عن ء )ه( آی فی اہی عن تال السمان ٠‏ 
( م ۳۷ ۔ على بن ابی طالب ) 


س پارا ا سسس 
و سول ألماأء + ې ار ار ¢ بان اروا 2 4 ویک اون ایدم 
م 2 + # س # u‏ 4 * # 
ويتولوا هده نة . وقد يتا عن القتال ہا ! ۾ وها عاف للاي 
بالأخذعلى أبدى الغماء ! » 


آل 


« قال الافظ بن كثير : ومن م كان الذين لوقفوا عن القال » فى 
ال وصفين › أ عدا من الد ن قاتلوأ» وکام متأول مأجور . . غلاق 
من جاء بمدم » من قاتل على طاب الدنيا . » 

یعلی الشو کان ع رآی « ألافط ۾ فقول : (« وعدا بتوقف عل 
تیات هيم المتتلين فى امل وصفين » وإرادة كلوا حد مهم آلدن » لا الد نيا ء 
وصلاح أحوال الئاس » لاعر د اللاك » ومتافسة إمضمم اوعض » مع عل بعضهم 
بأنه بطل » وخصمه الى . > ولاسما فى حق من عرف منم الديث 
الصحيح » آنا تقل مارا القئة الباغية » فإن إصراره بعد ذلك على قتال من 
کان ممه عار » معاندة لاحى ٤‏ وعاد فی الباطل کا لای عل منصف ! © 

من هو الصا : 

وها سن بنا أن نشير إلى حقيقة ر اكان إغفاها فى هذا امقام » بلاس 
الأ فى مغموم « الصحية » » وبفد المعنى القصود بالصحانى » وف هذا مافيه» 
من شوش على اة رول ايه > الذين عنام الرسول الکرع بقوله : 
1 ایی کالنحوم» باهم اقتدیے امتدیے dk‏ وقوله : J‏ ا ان ف اسای .4 
وهؤلاء الصحابة الذين عنام الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسل ل یذ کرم 
بأمالہم » واحدًا واحدا. . وهذا اتسعت دالرة الصحبة حتى شات كل من 
لق رسول الله » ولو سرة واحدة ! كا بقول بذلك البخارى » وغير ء ! 

ومن هتا دخل فی متمم حاب رسول الله آقوام ] يکولوا ألا اتاك 
ألصحية » بل لم یک ولوا آم لاا نق أب إل الإسلام 11 


یی 


0 نبل الأوطار للش وکال : ۷ا .ج . 


س 4 س 


فیذا عبد لله ن سعد ن آیی السرح أل قبل الفح » وهاجر إلى المدينةء 
وکان من کا ب الو جی ین دی رسول الله صل اله عليه وسل . .قد ارتد 
مشركا » وعاد إلى مكة حدّث قريثا التكذب عن رسول الله » وبقول : 
کیت صر “ف غا وف ت رید کان على علي رر د حکم » فأقول : 
أو« عام حکے ) ! فيقول : نعم > کل“ صواب ! ! 
وفیه زل قول الله تمالی : « ومن آظر عن افتری على الله کذیًا» أو قال 
أوحى إل » ولم يح إليه شىء .. الآيات » 
فلها كان بوم الفح أهدر الرسول دمه .. شع فيه عمان ری الله عنه ! 
وهذا ٹمابة بن آیی حاطب .. کان من شد ندرا وأحدا ! 
وكأن ثعلبة من فقراء المياجرن » ومن الجندن فى المبادة . . وقد سآل 
رسول الله أن ندعو اله » أن رزقه مالا » فقال له رسول الله صلل الله عليه 
وسل : « ومحك ياعلبة ! قليل نشکره » خير من كير لاتطيقه » . 
فقال تعلبة : « والذى بعثك بالى نيا لن دعوت الله فرزقنى مالا 
عط“ کل دی حى حقه ! 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : « اللهم ارزق ثعلبة مالا » 
فكار ماله كثرة شغلته عن العيادة »> وأهته عن ذ كر الله م مازال 
يبعد عن الإسلام شيا شيا حتی مع از كاة » بعد أن ترك الصلاة» وفيه زل 
قوله تعالی : « ومهم م ن عاهد ا اه ٹن آتانا من فل افص“ ولفكو من 
الاين ۾ فليا أتام هرمن ن فضله » لوا به » ولولو او معرضون» فأعقبهم ناقا 
ف قوم إلى وم يلقو le‏ أخافوا ا | الله ماوعدوه› وعا کانوایکذون 2 
وکر م ن کانوا فی تمم اأصحابة مم رسول اله > کاوا بظمر ون 
الإعان » وخفون مافى ا من كقرء ونفاق . م تزل قول الله تمالی : 
« إذا حاءك الأنافقون قالوا نشد إنك ارسول الله › وال يمر | إنلك ارسوكه ء 


۱۷۷ : سورة النوبة‎ )١( 


سیت ٢ک‏ پار کی سم 


ولل بشميد إن الاين الكاذبون © » . . وقوله سبعاله + « ومنهم الذبن 
يؤذون الى" ويقولون هو اذز ۽ قل اون خير اک &.. وقوله جل شأنه : 
« ومن حو کمن الأعر ابمنافعون ٤‏ وه من أهل الأدينة . . مرد وا على الفاق » 
لا تملهم غر ڪن مہم » سنعدبهم مر تين » م َون إلى عذاب عظليم 2 
وقد و تى الر سول بالرفيتق الأعلى » واتقطم الو حى الذی كان نزلع ج 
المنافقين ومن ف لوبهم مرص ٤‏ بق حال کشیر من هؤلاء دون أن ” فک 
¢ وحسب کٹیر منہے فى صعابة ر سول لله » بلق التاس بهذ | الشرف 
: » وعسك به ی قوة » دون ن أن بط تلاك اأص جيه فما من الإأعان 
ارتي ا لاسا عل طرق اق لی › وانشیر ! 
مثل ھۈلاء م اذ ئن رونا أن ننه الهم هنا > وأن تغر ق بيهم وبين 
یاه رسول ان ٤‏ الذين كانوا ألا للا تاب ف الرسول ٤‏ والانتقاع تشه 
و الا ستقامة عل طر دققه ! 
وبذا عرف قدر اأصحبة » وتضم الصحانى موضعه الصحيح » ال 
ینبغی أن بکون له فی قاب کل مسل ! 
فيناك سحابة ذ كرهم ر ۔ول ذ كرا خاصاً » وکشف عا هم عفد أله س 
ژ ی ورضوان > وم المشرة المبشرون بالحنة ! فيولاء فوق کل ساب ٤‏ 
وکل عتاب !| 
أتا من لم يكن على تلك الصغة » ولم يكن ارسول الله فيه قول قاطع 
بعدالته» وسلامته » فهو فى معرض الذظر والمحيص » وى جال التعدبل أو 
التج رح » والجد أو الذم .. شأنه فى هذا شأن الناس يما .. لاشم له الصحبة 
أو تدفع عنه اللوم أو الذم » إن هو فعل ماو جب لوماً أو ذمًا > بل إن ته » 
)١(‏ سورة النافقون : ١‏ (۳) سورة التوبة ١١‏ 
(۴) سورة التوبة : ٠١١‏ 


سس إارن سس 


أو لقاءه ارسول اله صلی الله عايه و س ٠‏ لحمل صغائر آمو ره کبائر ٤‏ إذ 
محسن الانتغاع بلك الصحبة » و برع ها حةها .. فهو لمذا أولى الناس بائلو» 
إن هو فعل مانو جب اللوم ء وأحقهم باواخذة إن قارف ماي اخذ عليه ! 

إن ا و کک الصحبة» أن یکو ن مها من الإأحسان والتقوى أ کر قدر 
تسح له النفس البشرية ! تم بقدر ماف نفس الصحاي من تقوى وإحسان 
کون منزلته بين الأخيار من حابة رول اله » ومکانته فی الإسلام 
وف ال امين.. قول الله تعالى فى أععاب الرسولءالذن أختم اجر اح بوم أحد» 
م لم يعد مهم ذلك عن حمل السلاح » حين دعام رسول الله » إلى اروج » 
واقتقاء المدو” . . « الذين اسججاوا لله والرسول من بعد ما أصامم اقرح « 
اذسن أحسنوا مهم واتقو ا أجر عظم ٩‏ » .. قلست الصحبة » ولس القتال 
فى سبيل الله »> والتءرض لقتل » ما يؤهل الإنسان ذا الأجر المظلم » 
ونما ذلك لن فمل هذا لم أحسن واتق » وازم الإحسان والتقوى 1 . 

وقول الإمام علیہ کرم الله وجه - فی معرض الحدیث عن‌الذین یکذ بون 

على رسول الله » ویتسترون وراء حبتهم له ء واتصام به - يقول : 

« إن فی آیدی ااناس حت وباطلا » وصدةا وكذبا » وناسخا وماس وخا » 
وعاتا وخاصًا وکا ومتشامماء وحفظاً ووا . . ولقد ذب على رسو الله 
صلی الله عایه وآله وسل › على عهده ء» حتی قام خطيباً فقال : « من کذب على 
مدا فليقبراً مقعده من التار » . 

نم يذ كر الإمام أصتاف رواة الأحادبث ء وئقلة الأخبار » فيقول : 

« وإ عا آناك بالمديث آربمة رجال » ليس لم خامس : 

« رجحل منافق › طهر للاعان ٤‏ متصتم الالام لايتآم ولا بقح رج ؛ 
بکذب على رسول ا صل الله عليه و آله مهدا !! فلو عم الاس آنه منافق 


ی ی 
)١(‏ وده JT‏ مر ان fy:‏ 


س ارج سس 


کاذب ل بقبلوا منه » وم بصدقوا قول . . كنم قالوا : صاحب رسول ا 
صلی ای عاره و آله ڃ رای وم ت ولقفّ 4 ي فيأخدون :ةوه ء وقد أخيرك 
ای شن لاقن اا أخىرك ٤‏ ووصامم ا وصكوم 4 لل ۽ ۴ بء عله 
وآله التلام فتقر بوا إلى أعة الضلالة ء والدعاة إلى التار : بالرّور والهتان › 
o‏ س 

فو لوم الأعال » وجعلوم كا ما على رقاب الاس » وأ كلوا يم الدنياء 
وإعا الناس مم اللوك والانياء إلا من عصے الل ... ۾ . 

« #  +#% 

و الذى رده + زا اشد بث و أن ذعر ف ن و صا حب رسول ا 
الستاهل لشر ف کرد أ عة ۹ | شل ظ على عل لال الو و عقامنا 4 
ا ريص على اقياع هذى النى“ واقتةاء ألره . . فمذا هو الصحالى الذى رعى له 
دی اأصده ٤‏ ولذ اعاعا ورم کذره ود دم شو اة سپا : 

ما من سی رسول اه > أو راء »أو منه » ولم بکن له لته مي 
من نعحأات النبوة و طیا ۽ ده اناس ف کو له وق تله » فایس عا س 
رسول الله » ولو طالت بده » وأدخل نه » أو أدخل الاس فى تمع الصحابة ! 

وسهدا نھر ف و حو اواب رسو ا ولا راب ۴ مرم 3 ys‏ ندع 
شيت من دخان هذه الفعنة بنمقد فى سمالي الصافية اشر قة ! 

فطلحة والزيير » وإن اختلقا مم انحليفة » e‏ > ا بالنرلة الى وضصممما 
الرسول فماء وعلى الو صف الد و ضعي به من آهل اة » ولاحدة 
لوا !!. 

و سف س یی وقاص ٤‏ وإن أك عن اة ٤‏ فاه ۳ لا شأن ع 

ج آمك عن بيعة أف بكر .کات له د ۽6 انت علي" ححته ! . 

فوا ء الثللاتة من وذ عدوا | يألخدة ۽ و سيقت م من ا اخس › 

ان يعملوا إلا ما کان > طیباً » دی هن الحنة » ولزاف إلباء مدا 


(1) الإمامة والساسة : ١‏ : ١ج‏ . 


سس ارچ سے 


للحديث « .اعماوا فكل ميسر لا خلى لي » 

ما غر لاء س سحابة رسول اله » من ۾ يشرو ا نة » فایس هم هذا 
امساب ١١‏ الذى ررقم أع امم عن الحساب والنافشة ء بل إن إا أن ننظر 
۴ اعام > وعرضما معرض التظر والبحث ٠‏ وأزنها ميزان الجد أو الذم 
3 الإا أو السا A#‏ 

وإذن ف تا ی کتیراً ولا سی * القن اعاب |۱ الثل 1.1 ا ۽ جين اسف 
خلال تلا اأوعية باع . ن کانت هم رة ء قد زاو اء أو ضلوا اا ق : 


الضاال إ1 وا انم فی هذه شان سار الاس بق کل مان وؤ کل موطن ! 
+ #* 3 


وإذن أيضا » فلا تحرج من قول الى نق وها صرحة » فى هذا الملاف 
الذى كان بين على ومعاوية » وأن رى معاوية فى هذا اأوقف الذى وققه 
من عل » وف هذه الرب الطالة الى أقيه , ا خار جا على سلطان الللافة » ريد 
نةه طاتا » ويقے له ولقومه دو ! . 

هلا هو ما تنطی به الأحداث ٤و‏ تج عوه حف القار 1 

ولكن ما كان لعاوية من حبة قد حمل كثيراً من العلماء والغةهاء 
حاولون أن بسوّوا هذا اللاف الذى كان بينه وبين عل على وجه مقارب» 
لا عرف فيه الج من المبطل » ولامن کان مع ادبن ومن کان مم الدنيا! . 

فان حزم الأندلسى » مع ما عرف من جرآنه ء وصراحته ؟ مح فى هذه 
القضية حكاً مشو با بالذءوض والتعمية . . فيقول : 

« وإ عا کان المت فى ذلات بيد عل » لا بيده (أى معاوية ) » وإما 
کان معاورة تدا طا » مأجور؟فقط !1 ۾ . 

وماذا قول لان حزم ؟ وعل هو فى حاجة إلى من يقول له فى 
للمضلات ؟ فكيف بالبدهيّات ؟ . 


۰۱۲۹ ۱۱ : حح مسل :۷|۸ () ای لان حزم‎ )٩( 


س کار سسس 


وهل عرو أن تقول لان حرم :ظ إته لاا اجتماد مم النص )۾ وهو مدا 
فقهی بردده ان حزم فی كل مألة برض ها ؟ . 
وهل حرو أن تقول : إن ان حزم غاب عنه النص هنا ؟ أذلاك عكر 
أن یکون ؟ وعم ان حرم 
وهل نص أصر ح وآ بین من «عمار نيار » ؟ أل حم له ر سول الله صلی الهعليه 
وسآبة على الغةالباغية ء التى تتولى قتله » وعلاً منصو با على اليغاة الذين يقتاونه ؟ . 
فل يكون معاوية ء وقد قتات فده عمارا س هل يكون عتهداً؟ . 
وهل حقاج الامر بعد هذا إلى احتهاد ؟ > أنه لا اتاد م لاص » 
کا يةرر ذلك الفقهاء» وعلى راهم ابن حزم ! 
وإن ان حزم ے يقبا عنه ٿيء من هدا »› واکده س ا ری س 
ل يشا أن يشير عليه ثاثرة العوام » الذين يتولون جيم الصحابة بارضا » وخاصة 
إذا كان هذا الصحالى من بتى أمية الذن أقاموا دو الآنداس » التى كان 
ان حرم من ابنالا وبين أهاها | 
وها لوقف تفه وقغه أن خلرون » ألذى لا يقل عن أن حر 
لعي ٤‏ وذکاء > و فاد بصيرة . 
قول أ حلرون : 
« ولا وقعت الفتنة بين عل ومماوية » وهى مقتفى العصبية » كان 
طریقم م ف ا حى والاجتہاد » وم یکووا فی ار بتہم لغرض دنیوی › 
ولا لایثار باطل « أو لاسنشعار حقد »٣ک‏ قد يتوم متوهم أو رع اليه 
ملحد ! ! وإعا اختلف اجتبادم فى الى » وسفه كل واحد نظر صاحيه 
باجنپاده فی الح › فاقتتلوا عليه !! 
ع يول أ ن رون : 
د وإن كان المصيب عليا < يكن معاوية قاع فبا بقصد الباطل > 


سس ټ ارق سس 


وإغا قصد الى وأخطأ › والکل کانوا فی مقاصدم على حتق!! ې 

وأى حق هذا ؟ إن يكن من واردات السياسة » وندبير اللاك فذلاك 
ممكن أن کون له حل على هذا الوحه. . أما أن يكون هذا الق من وجی 
الدين ولساب الدين » فذلك مالا يكون !! . 

لقد أقام معاوية بهذا احق دولك ء وملك ملكا » جمله ليده » ولأبتائه » 
وأهله من بعد » پتوار/ونه کا يقوارٹ الأًبناء ما رك آياؤم من مال ومتاع ! 
وف سبي ذلك ركب معاوبة کل صعب وذلول » وسلا کل وم وموج : 
دصل به إلى غايته التى فياه » ورصد ها كل حول وحيلة ! 

وعلام قاتل عرو ابن الماص ؟ أل يقتسم مع معاوية الماك القبل » 
فذهب علاک مصر » سلطا وخراجا » لا برجم إلى اللليفة فى أمر من 
آمو رهاء ولا يدفم إليه من خراجها قليلا أو كيرا !؟ 

أ كان ذلك اجتهاداً فى سبيل قضية من قضايا الدن » أم كان سعياً وراء 
مطاب من مطالب الدنيا » وحاجة من حاجات النقس ؟ 


# #F # 


ومع هدا فإنتا لالوم معاوية او عر IT‏ ماما ڪا ۾ ماتغر ضه الطیاة فی 
تطو رها وقلا » فقد كاا ابن زمانما » بل كانا وجه الطليمة الطيبة فى هذا 
الزمان » الذى بدأ بأخذ طريقه من القمة إلى السفح » ومن السماء إلى 
الخحضيض ! 

انیا س بین الدن والا نيا 

والأمر الأخر الذى اريدأن نب إليه هنا ء هو هذا الصتراع انى كان 
بين الدبن والد نيا » وبين ع أهل الدبن وأسعاب الدنيا » وكيف استعلى فيه الباطل 
عٰی ای ¢ واستولت : 4 الد نيا على دولة الد ن ٤‏ 

لاك أن عا“ ن أب طالب - کرم الله وجھه ‏ کان على راس 


() دة ابن خلدون ۱۲١‏ . 


س اا سس 


المحتى ء المبغى“ علبها » وأن ممأوية » كان رأس الهئة الباغية » وأنذلاث إن يكن 
فيه شىء من الك قبل معتل عمار بن ناسر » فاته قد أصيح قينا بع مقتله » 
لقول رسول الله صلی عليه وسل لمار : «إنما تقتلات الفثة الباغية » وقد قدله 
معاو ية وأصحأية ام الفية ااياغية » رأى العيْن . . وقد ظلوا على موققمم بعد 
مقتل عمار » وتأولوا لذلاك هذا التأويل الساحر : فقالوا « نحن ل نقتله » وإغا 
قتله الذين أخرجوه ! ! » وهل أخرج عار قسر”٠‏ »> حتى بكون ذا التأويل 
مایت إعض وجهه المفضوح ؟ 
إن عار أ کر ن أن کون ا لأحد > ئی ای أمر يتصل یدنه » 
وما تحن به هدا الان ! 
| ومن جهة أخرى ؛ فقد رأينا علا يلرم طر بق الق فى كل خطوة خطوها 
فی المرب به وبين معاوية » على جين رانا معاوية يتوسل بكل وسيل › 
ویضرب بل سلاح » فى سبيل كسب العر كه ! حتى انتهى الأمر إلى خدعة 
الصاحف ء وتحکے ال کین ٭ وما تھی إا ا هذا اتحکے ! 
ولیس عف کور فی هذه | الياة أن . ir.‏ ای فی بض مارک مع الباطل ء 
قال والباطل » فى صراع متصل مقلأحم > ينتصر هذا مرة » وينتصر ذاك 
أخرى » ول وكان النصر لأحدة ء ضرّبة لازب » لانقهى هذا الصراع القام 
فى الوجود منذ الجولة الأولى » ولكن ربع اليا » ولحدت جذوة الكقاح » 
التى بدفم موا كب الذاس فى ازدحام متلاحم ! 
إن الياة » على هذا الك وكب الأرضى سحكومة بهذا الصراع الأبدئ »› 
بین قوی الير والشر » فى ميزان تتراجح كفتاه » وتضطربان » هكذا أبدا.. 
صو وهبوطا ؛ وذلات هو سر" ال ركه الولدة لكل نمر ف دنيا الاس ! 
وعزعة المح فى آروع مظاهره وأ كلها » لست بالتی تنقص من قداره» 
أو تقال من خطره » وإعا ذلك دليل على أنه قد بلغ الغاية فى دورته > وأنه 
استکل کل مظاعر وجوده » ونه کا أخذ طر بقه صمودا » سيأخذ نفس الطر بق 


aga 


سس اپاار سس 
زولا ..حی تتردورة كاملة من دورات‌الزمن ء۶ بدا دورة جدىدة › وھکذا 
والصراع الذى كان بين على ومعاوبة كان التحاماً بين دورين من 
دورات الياة » دورة الدين وقد بلغ ذروته > واستكل وجوده » ودورة الدنيا 
وقد دات تأ خذالأفی الذى احتله ادن › وليه عه .. نپا آشبه بدورة اليل 
والنهار . . بتناسخان . وته‌اقبان ! ! 


كان معاوية مقدمة طبيعية للحياة الهبلة . التى ن¿ يكن الدولة الإسلامية . 
ب“ من صر ہا di...‏ اخياة الى امل فا عزد اناس مشار ادن 
بالدنيا » وال كلا مضى الزمن اء غلبت الدنيا على الدن » شيا شيا » حتى 
حليه عن مكانه من القلوب ! لم تكون الرين دولة » وتقوم بعدها لديا 
دولة > وهكذا دوالك ! 
وغیرم ان عدوا فى الصحابة س إذ ننظر الم فى مواجية علي ن أ طالب 
أو فى مقابلة وعيان »أو مر أو آي بكر رهی الله عنم س فإنتا نکر عم 
کشراً من أمورم ٤‏ ونعك ية صغيرة مم > رة » منكر 2ء شغعاء | 


النسية لم ! 
فلقد اسقيد الللغاء والوزراء > والحجاب » بأموال الدولة » واستياحوا 
الغرمات » فى غور حرج أو تألم.. حتى أن البيت ارام لبهدم بيد اجاج الق 


و ری باجانیق > تاقاقط جُدره » وتعرق ستره » وبتحول إلى كومة من 


تراب ! وحتى لتستباح مديئة الرسول وأهلما أ كث من مرة »> وحتى ليقتل 
الأطفال ء تشفياً وانقاماً ! 

وإذن فالمعركة الى كانت بين علي ومعاوية » لم تسكن بين الدين والدنيا » 
یقدر مأھی یں دورنین من دورات اليا ٤‏ الاب سپا ن کان اعيات ألدورة 
القبلة » متجاو:ا ممما » متربيا با ! 

وإن لكل زمن دولته ورجاله » وفى الألر : « الناس بأزمانهم أشبه مهم 
بام ! » فن عاش فی غير زمه » عاش غربا »> ويات على حافة الضياع 
والاك ! 

ولكن مع هذا قإن مابقوم على التق ٠‏ باق » لابزول » وإن زال آهل » 
وذهب القانمون عليه » وذللك فما مخلف وراءه من مل كر ممة » فى الاستملاء 
على لزعات النفس » والذابة على أهواتما .. ومذا يظل أحاب هذه المثل أحياء 
فی هده الياة » بذ كرهم الناس أبدا » ومجدون فی د کر اهم سا فى كل وحشة» 
وعراء علد کل »صاب ! 

أفليس ذلات بالراء الحن لأهل الى » وأنصارء . ؟ أو ليس ذلاث هو 
النصر الأ كبر » الذى بز رى بكل نمر فى ميدان القتال » من أجل ملاك زالل 
أو ساطان ڏاهب ؟ 

وانظر كيف انتهی الأمر بعلل وشیعته من جهة » ومماوية وأشياعه من 
جة خر ى ..! 

لقد وَل بو أمية اللاك » وامتد ماسكهم نحو تسمين عام » كان أ كر 
مهم فبا التعفية على آخار على وآل بيته .. واستتخدموا لمذه الغاية كل سلاح» 
ونوساوا إليه بكل وسيلة » وأجلبوا عليه بكل قوة » وإذا ہم وكانہم إا 
رسخون فى قواعد هذا اليتاء » ولزيدونه علوّا إلى علوء وامحداداً إلى امتداد ! 


س ارج سس 


لقد أقام معاوية وخلفاؤه من بعده ء سن بنى أمية »> مثار يتناوب علا 
الحطباء فى سب عل » وف افتراء الأباطيل لاديل منه » والزراية عليه » فا تالوا 
من ذلك مالا » ولا حولوا أحداً عن حه » والولاء له ولل بيته » على تماقب 
الأزمان » واختلاف المصور ! 

يقول أو جمغر الإسكانى » فى كتا : تقض رسالة المثائية لاجاحظ : 

« فكاوا ( الأموون ) لا يألون جهداً فى طول مُلكهم » أن مخملوا 
ذ کر" على عليه السلام > وولده > ویطفثوا ورم > ویکتموا فضائلهم » 
ومناقنهم » وسوابقهم » ومماوا على سهم ولعنهم على المنابر . . فل بزل السيت 
يقطر من داهم ء مع قل عدده وکثرة عدوم ء فکانوا بین قتیل > وأسير ء 
وشربد» وهارب وسعذف‌ذلیل » وخالف مترقب » حتی أن‌الفقيه » والحدّث 
والقاص » والمكلم لتقم إليه » ويتوعد بغاية الإيماد » وأشد المقوبة › 
آلا بذ كروا شيا من خصائصهم » ولا رخصوا لأحد آن بطيف بهم + وحتى 
بلغ من تقيية الحدّث » إذا ذ كر حديا عن عل بن أب طالب سعليه السلام - 
کی امن ذکره» قال :فال رجل من ريش ء وفعل رجل من قرش ۽ 
ولا یذ کر علیاً » ولا يتفه باسمه | 

« ثم إن جيم الختلفين »> قد حاولوا تقض فضاثله » ووجهوا اليل 
والتأويلات وها .. من خارجی" مارق » ولاصبی حَنق ؛ وآاشیء معاند ؛ 
ومفافی مكدب > وعیاى حسود » بعترض فا فہہا ٣‏ وبطمن ومسيزلى » 
قد نظر فى اكلام ؛ وأبصر عل | الاختلاف » وعرف اله وموطن الععن › 
وضروب افتأويل س قد المَّس الميل فى إبطال مباقبه » وتأويل مشهور فضاله 


+ التقية ماق و حاف‎ )١( 
. ای فی فضاثله‎ )۲( 


فرة بتأوها عا لاحتمل » ومرةيقصد أن يضم من فدره بقيأاس منتةص › 
ولا داد مع ذلاك إلا قوة ورذعة » ووضوحًا واسقنارة ! 

لم بقول أو جفر أيضاً : 

« وقد علهت أن مماوية و بريد » ومن جاء بعد » من بى مروان » أيام 
ملكهم » أ يدعُوا جَدا فى مل الناس على شتمه » ولعنه »> وإخفاء فضالل 
وستر مايه وسوابغه . 

« روی عن عبد الله ن ظا آنه قال : لما ویم لمعاوية » أقام المغيرة بن 
شمبة خطباء » بلعنون علا .. فقال سعد ن زبد ن عرو بن نفيل : « آلارون 
إلى هذا الظام يأمر بأمن رجل من أهل الجنة ؟ 

« وعن اى بکر ن عبد الله الأصہالی »قال : كان لينى أمية دع 
بقال له » خالد بن عبد اللہ ( القسری ) ء لازال بشتے علیا ء فلا کان بوم الجمة 
وهو مخطب الناس ال واف اکن رسول الله ليستممل » وإنه ليم ماهو » 
ولکله کان e‏ ! وقد نعس سعد بن اليب » فقتح عبني ٠‏ ج قال : 
وتحكة ! ماقال هذا البيث ؟ رأيت القبر انصدع » ورسول اله صلى الله عليه 
وسل قول : كذبت اعدو الله ! » 

« وقال ان لعامر ن عبد الله ن الزبیر لوده : « ابی . . لاذ کر عاقا 


إلا خير » فإن بنى أمية لعنوه على مناره 


۾ انين سنة ٤‏ فل بزده آيته نذللت 


إلا رقعة ! 
«إن الدنيا تن شا قط إلا رحست عليه فهدمته > وإن ادن م يبن 
شا قط وهدهه ! 


(۱) آی سمرء . 


تم يقول أب جمفر : « لرصوا واجتدوا (أى بنو أمية ) فى إخقاء 
فضاله » واوا الناس مم کالما وسترها » وأبی الله إلا أن يد مره وأ 
ولده اسففارة و|إشراقًا وحتہم إلا شقا وشدة »وذ کرم إلا انتشارا وكثرةء 
وحجتبم إلا وضوحاً وقوة » وفضلمم إلا ظورا » وشأنمم إلا عاوأً» 
وأقدارم إلا إعظاماء حتى أصبحوا بإهاتنم إيام أءراء > وبإماتہم ذ کرم 
أحياء »وما آرادوا به وهم من الش ؛ حول خيراً ء فاته إلينا من كر 
فضائله » وخصائصه » ومزاناء » وسوابقه » مالم يتقدمه السابقون » 
ولا ساواه فيه الة_اصدون » ولا لقه الطالبون . . ولولا آنا كانت كالقبلة 
امنصوبة فى الشرة » وكالشنن افو ظة فى السكثرة لم بصل إلينا منها ف 
دهرنا حرف واحد» إذ كان الأمر على ما وصففاء | ! » . 


وشمادة الواقع ناطقة ء لا حتاج إلى ترجمان . 


هو لاء آل لبنت » ف کل صفحة من حف التار 2 الإسلای 
ي u‏ .2 
يقيضون فى الناس فقيهم وحكتهم » وأدهم . . ھم فی کل عل ۽ وف کل فن 

ار » 4 & 
مكان الصدارة والقدوة ! وم ليسوا إلا رة هذا الغراس الطيب » الذى 
مته طيب النبوّة » ورت فيه أعراق هذا اللميراث الكرح فى أبناء عل 
وفاطمة رى الله عنما ! . 


يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه › لمل بن أب طالب : 
« اع“ .. لايك إلا مؤمن › ولا يبفضك إلا منافق » . 


٠١ رسالة أي جمفر الإسكافى . فى تقض رسالنه المنانة لاجاحظ . . ص‎ )١( 
. ) تمن جموعة رسائل الجاحظ ء لاسندوف‎ ( 
› € وف روایة : و لا عبك منافق ؛ ولا شك مۆەن‎ )۴( 


س g٣‏ س 


غب عل علامة َة لإعان المؤمن وسلامته » إذ كان من رسول اله 
مرل الأ › الذی حمل ممه عبء رسالته » ویش آزره فبا » کا بقول 
الرول الكرم : « ما ترسی أن تسکون مى عنزلة هرون من موسى . . 
إلا آنه لا نى بعدى ؟ » . 


شب على من حه رسول اله » وخب رسول اله من عام الان 


اما من کان فی قلبه دحل » وف صدره ضیقی و حرج من دن الله » 
قانه لہ س الالام 7 ية » وبأخذه مظه راء م لا جد ما بتفس , به عن شنا نه 
للاسلام » واستخقافه به وهو مع هدا عسوب فى المسفين س إلا بض 
سن که رسول اه » وانتقاص من بسکرمه ویدنیه مغه ! فی هذا اليتافق 
عاش ویعیش اوك الزن عادون الله ورسوله › ويؤذون أولياء اله 
ورسوله ! . 

أما من حلص قله من النفاق فإنه لا جحد فى قلبه إلا الحب الوثيقى › 
والولاء الكين, أل رول الله » وسحابته ۽ الذن سهم »> ورضى عبتم »› 
ونی مقدمة هولاء وهؤلاء جميعاً ريده وان عه » وزوج ابنته » ووالد ولده 
الحسن والمحين .. علي ن آیی طالب کرم الله وجھهء وأ کرمفا مه › 
وحب آل بدت رسول الله ء وسحابته . 

« وقل الجد لله > وسلا على عباده الذين اصطنى » ورضى اله عن 

آل بیت رسول الله > وعن سحابته والتابمين › وتابعېم إلى يرم الذي . 
« وسلام على المرسلين والحد له رب المالين » . 


نذكر هبا آم امراج التى كانت تحت نظرنا فى إعداد البحث . . 
ولا : كب القفسير : 
س تفسير الطبرى 
« ان کیژ 
« الزچشریى 
« القرطى 
انیا : ڪعب الديث : 
يح البخارى 
- دل 
سان آیی داود 
الحلى .. لان حرم 
الو اند الجموعة فى الأحاديث الموضوعة.. لاش رکانی 
س نیل الأوطار 


الا : كب التارخ والسير : 


وفيات الأعيان لان خلکان 
س جو امم أأسيرة لان حزم 
المعارف لاس قتيية 
نساب الأشراف للب لاذری 
الطلبقات الكبرى لان سعد 
الكامل ) لان الأثر 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة لان الاثیر 
اللإامامة والسياسة لان تة 


ا( ٢‏ ۲۸ ۔ عط بن آبی طالب ) 


س اچ س 


س السورة لان شام 

تار الام واللوك الطبرى 

س مغازی الرسول للواقدی 

الرياض النضرة فى متاقب العشرة لاس الطرى 

س رسال المها ية للاح 

الرد على رسالة المثانية لى جمفر الإسکافی 

س ارغ اليعمو لى 

سس تقار ان آعم 

س الفتفة الكرى للد كور طه حسين ( عثان » وعلى وبنوه ) 

أحاديث أم الؤمبين وعائشة ... لرتضى العسكرى _ 
الإمام جعفر الصادق ۰ لأسد خيدر 
راا : تب أدبية وعقاندبة : 

نهابة الأرب فى فقون الأدب لشہاب الدن الد و ری 

العقد الغر بد الان عبد رنه 

ممم الأدباء ياقوت الجوى 

الأغان لأب الفرح الأصفهانى 

— تهج البلاغة شرح الوامام تمد عبدہ 

نهج البلاغة شرح این آبی الدید 

- البيان والتبيين الجا حظ 

س الکامل ليرد 

س الأمو ال لای عبيدة 

اراج لأ بوسف 


الوضوع الصفسحة 
تدم Yusun‏ 
مدخل إلى البحثٹ Ornelas‏ 
مصادر القضية 
القرآن الكرے Yc‏ 
الأحاديث البو به Een e‏ 
كةب المغازى والتارغ والسير Feces,‏ 
تار خ مد ن إسحقی r. ees‏ 
تاریخ السيرة لان هشام rvs. r.‏ 
الطبقات الك ی لان سعد ecel‏ 
الإامامة والسياسة لاسن قتيبة Neca‏ 
تاريخ الأمم واللوك لاطبرى . . . 5r.‏ 
رجال القضية 
وان ن ر O.‏ 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح .¥ 
الوليد سن عمية Norns‏ 
معاونة ن أ سفيان Nere rnurs‏ 
#رو بن الماص Wes,‏ 
آم الؤمنين عافشة Wore as‏ 
طاحة بن عبید الله Woe,‏ 
سعف ن أب وقاص WM errs‏ 
عد اه بن مسعود RR e‏ 
YH ruy,‏ 


س ۷ س 


البحث الأول 
حياة على“ فى حعبة الرسول 
الات انژول 
من الماهلية إلى الإأسلام 
فی ست الى . 


MM OF ERE hM kl O ق‎ 


قد ا ا CCE‏ 


¥. , 


r # # 


* . # 


SE FP E 


VY 


$ 


4. 


+ # 


FY. 


EE. 


س الاھ سے 


# = 
أي د عة 
وئ لمحت الان 
که + نید الرسول سس 
اة عل ف کته من 
5 ر EK‏ 
مع ابی یکر وکر r.‏ 
ان یی طالب بعد الئى n‏ 
الامععان الأول r.‏ 
و« الاي ۳ n.‏ 
امعان ثالث ۳ C۲۲‏ 
ف اس الشورى  _‏ 
الاب المافى 
عیان 
r. ‌‏ 
ا r. e‏ 
اأصح اة وسياسة عیان lll‏ 
ا e‏ 
و ۳ ۳ و r.‏ 
عبد الله بن آبى السرح SS‏ 
ا ۰ Û‏ 
وره وور MÛ‏ 
e ÎÎÎ !‏ 
الدبعة و ارسول WH ics.‏ 
ا اه ffe r,‏ 
طالب وعذه الاحدات . . eV.‏ 
ی ن آي ١‏ ج ي ك # 
E4 AAR # # 4 ٠‏ 4 
امار وال  # & r.‏ ¥ # 4 
هذا الدم لأراق !.ء. ٠.‏ . 


سب ار ااج سے 


الوضوع المفيحة 
الاي الثال 
على وانفلافة N r cereal‏ 
الريمة ای NES‏ 
المتحلفون عن البيعة r.‏ 
على ودم عتان AF cca‏ 
بين على وعائشة N a‏ 
خلاف فدرم Ae‏ 
ان مر TIA ° ٠‏ 
ما ذا فى البصرة ٠‏ .۳ 
أ حداث الطريقى poren - ٠‏ 
أسحاب الجل فى البصرة ؟ ۳۰۹ 
مسيرة على : ۳ 
وجه لوجه ۳١‏ 
على يعذر أسحاب الجل a‏ 
المرب a.‏ 
مقتل از بير Ys‏ 
مقتل طاحة FASS‏ 
التحام المتال Eren‏ 
الراية المشثومة . Acree‏ 
سكون الماصفة n‏ 
ما وراء حرب الجل COMM‏ 


سس پک ااج س 


معاوية وأ ر ۰ د ل 


السياسة و أل < > os ooo‏ 


اا 
الاشمٹت ن اس « . »® eM uu RM mR mR Ramm‏ ي + E‏ 


Vere. eens . التحکے واکان‎ 


الأشعرى وان الماضص . . . . a. ess‏ 
سأ رسد أل Mfrs eum‏ 


القتال بين الساماي ,ر و ا و دوق Hus‏ 
فان الان وألا ي هي هوو دودو و êAe‏ 


۽ س تة الألوهية . . بين الفلسفة والدين . . كتابان : 
الاسكتاب الأول . . الله ذاتاً وموضوعاً 
ٍ الثانى الله . . والإنسان 
۽ الى تمد صلى الله عليه وسل : إنسان الإنسانية » ونى الأثبياء 
+ س إتاز القرآن . . كتابان : 
ال_كتاب الأول . . الإعجاز فى دراسات الأقدمین س 
د الإجاز فی مفهوم جديد کنب انروسة عدر 
ع س القضاء والقدر . . بين الفاسفة والدين Mocca‏ | 
م اللياسة الالية فى الإسلام 
 »‏ عر نن الطاب . . الوثيقة اللالدة ء للدين | 
۷ من اقل الإاسلای 
۸ س ال عاء التحاب 
»۽ فى طريق الإسلام . . دراسة كاشفة لمموقات الى ححر السفين عن 
رات الإسلام 
٠٠‏ - القصص القر اى 
١١‏ دن عبد الوهاب ( الدعوةالوهابية ) 
۳ الللافة والإمامة . . دبانة وسياسة 


س نشأة التصوف 
٤‏ الأدب الصوق . . فى عقوم جديد 
الاسلامية ) 
١‏ - الأسيح . . فى القرآن » والتوراة والإمجيل ٠‏ 
حت اليم 


أو بكر الصديق » رى الله عنه . 
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